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عببالقادالااؤوط و اللبعغواد 


عل يت غلك بقاعت 
الفا نافوط و عالسمواذ 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وبعد: 

فهذا كتاب (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) نقدّمه للناس في 
وقت يحتاج الناس فيه إلى معرفة الأحاديث القدسية » وما أكثرها » وكثير 
من الناس بل ومن طلاب العلم يظن أننا إذا قلنا: هذا حديث قدسي » أنه 
حديث صحيح ٠»‏ وهذا غير صحيح. فكم من الأحاديث القدسية فيها 
شِعف ه ورىها: كانث شنديدة العف أو مومنوعة 6 فين كالاأخاويك 
الوق تزاف سبوا اذلف كان ايو سير الشديف اولان فى 
أسانيدها » والتحقيق فيهاء» والحكم عليها حسب قواعد علم مصطلح 
الحديث » فقد تكون صحيحة » وقد تكون حسنة » وقد تكون موضوعة . 

والحافظ المناوي الذي جمع هذه الأحاديث لم يجمعها على أنها 
صحيحة » بل جمعها جمعاً بغض النظر عن صحتها » وحسنها » وضعفها 
بل على أنها أحاديث قدسية فقط » والشيخ محمد منئير بن عبده اغا 
الدمشقي الذي شرحها لم يتعرض للأحاديث من جهة صحتها وضعفها , 


وإنما شرح ألفاظها ومعانيها » وترجم لبعض الرواة كما ذكر رحمه الله 
تعالى في شرحه لهذه الأحاديث: أنه وجد بعض الأحاديث تحتاج إلى شرح 
وإيضاح » وعلق عليها قدر الحاجة الماسة » وعرّف الحديث القدسي . 
وبين الفرق بينه وبين القرآن الكريم ؛ ليكون القارىء على بصيرة من أمره . 

وقد رتبه المؤلف المناوي على حروف المعجم تسهيلاً لطلاب العلم , 
فجزى الله تعالى خيراً المؤلف » والشارح. 

هذا وقد قمنا بتخريج الأحاديث القدسية التي جمعها المؤلف 
المناوي » كما خرجنا الأحاديث التي استشهد بها الشارح صاحب كتاب 
النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية الشيخ محمد منير الدمشقي , 
وترجمنا بعض الأعلام باختصار نرجو الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً 
لوجهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد القادر الأرناؤوط وطالب عواد 


ترجمة المؤلف 


هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. له مؤلفات كثيرة » منها الكبير 
والصغير » والتام والناقص . عاش في القاهرة ». وتوفي بها » من تصانيفه : 
كنوز الحقائق في الحديث 2 والتيسير شرح الجامع الصغير » اختصره من 
شرحه الكبير «فيض القدير شرح الجامع الصغير» و«شرح الشمائل» 
للترمذي » و«الكواكب الدرية 5 تراجم السادة الصوفية» و«الجواهر 
المضيئة فى الآداب السلطانية» وغيرها من الكتب » منها ما قد طبع » ومنها 
الوط : 

وكتاب «الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية» وهو كتابنا هذاء 
القدير شرح الجامع الصغير) . وهو من كبار علماء مصر » انزوى للبحث 
والتصنيف » وكان قليل الطعام ؛ كثير السهر » وقد مرض في آخر عمره 3 
وضعفت أطرافه » فكان ولده يستملى منه تآليفه . 

توفي سنة ٠١120(‏ ه) رحمه الله تعالى رحمة واسعة » و سكنه ذ فسيح 
جناته . 


ااال لوك اي 


الحمد لله الذي شرح م قلوب أحبابه بأحاديثه النْدستف والصلاة والسلام 
على خاتم أنبيائه الناطق بالحكمة وجوا مع الكلم الكلّية» وآله وصحبه 
الباذلين جهدهم في نشر العلوم» والمشاريع الشرعية» والعرفية. 

أما بعد: فيقول أفقر الورى إلى ربه الغني محمد منير بن عبده آغا 

لدمشقيئٌ الأزهريٌ : طلب مئّي جماعةٌ من طلبةٍ العلم في المعاهد الدّينيّة أن 
عر لهم كنياني الأحاديت القنسية: لت يه 
الحديث» فنقّبت عن ذلك مدَّىٌ فعثرث على رسالة الشيخ الوليّ المحدّثِ 
عبد الرؤوف المناوي الحدّادي والد محمد تاج الدّين في دار الكتب 
المصرية» فنديتٌ أحدّ علماءً الأزهر إلى نقلها عن أَضْلِها وبعد أَنْ تمَ هِ ذلك 
قابلتهاء وصكحتّهاء ولما وجدثٌ فيها بعض أحاديث تحتاج 5 شرحء 
وإيضاح علّقتُ عليها بقدر الحاجة الماسّة لذلك؛ وأرجو الله أن يوفقني إلى 
نشر الكتب النافعة التى تنهض بالأمَّة» وتذكزها بسلفهاء وما كانوا عليه من 
الججلة والزه والويط عاق عالك ممالاف الجكمور: 

وأذكد هنا تعريف الحديث القدسيٌ» والفرق بينه وبين الحديث النبويٌ» 


نه وف القراة الخكين )دكن القار عاذ على يعبر ضها: 


0 
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أقول: 

العزيف اعد سمي : هو ما أخبرٌ الله تعالى به نبيّه بإلهام؛ أو مقام» فأخبر 
الرسولٌ عليه الصلاة والسّلام عن ذلك المعنى بعبارة مِنْ نفسه 

والحديث النبوييٌ: ما يضاف إلى النَِيّ يلِِ لفظاً ومعنىّ» فيقال: حديثٌ 
نبويّ ‏ ولا يقال له: حديثٌ قدسي. ْ 

والقرآن: هو اللفظ المنزل على محمد يك للإعجاز بسورة منه» المتعبّد 
بتلاوته. وفْرَقَ الفقهاءً بينها: بأنَّ القرآنَ معجرٌء وكونه معجزةٌ باقية على 
ممرٌ الدهورء محفوظة من التغيير والتبديل . 

وحرمة مسّه للمُحدِث وتلاوته لنحو الجنب» وروايته عند الإمام أحمد؛ 
وكراهتّه عند الشافعية» وتسميةٌ الجملة منه آيةٌ وسورة» ويعطى قارُِه بكلّ 
حرف عشر حسنات» وأنَّ الصلاة لا تكون إلا بالقرآن» وإن بعاعر القرآن 
يكفر بخلاف جاحد الحديث لقني والنبويّ. ونه لا بد فيه من كون 
جبريل عليه السلام.واسطة بين النبى كل وبين الله تعالى 6 بخلاف: الحديث 
القدسيٌ» وغير ذلك مما هو مذكورٌ في محالّه» والله أعلم . 

وقال ملا علي القاري عليه رحمةٌ الباري :“الحلاعت افلس :ها دو 
صدر الرواة وبدرٌ الثقات» عليه أفضلٌ الصَّلوات» وأكملٌ د 
تبارك وتعالى تارة بواسطةٍ جبرائيل عليه السّلامء وتارة بالوحي؛ والإلهام, 
والمنام مفوّضاً إليه التعبيرٌ بأي عبارة شاء من أنواع الكلام . 

(تنبيه) وُحِدَ في خطبة هذه الرسالة لمحمد المدعو: تاج الدين بن 
المناوي الحدّادي» وفي طَرّة الرسالة: ‏ جمع الحقيرٌ الفقيرُ الاجي فضل 
ربه القدير محمد المدعو تاج الدين المناوي الحدادي - وفي فهرس دار 
الكتب المصرية: محمد تاج الدين بن علي بن زين العابدين - وفي ١اكشف‏ 
الظنون») هو للشيخ محمد المعروف بعبد الرؤوف المناوي الحدادي 
المتوفى سنة 2٠١18‏ أَوَلَه : الحمدٌ لله الذي نزّل أهلّ الحديث أعلى منازل 
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الشرفٍ. . . إلخ» وهذا كله خلاف الحقيقة» والصّواب ‏ على ما يظهر من 
ترجمة الحافظ: عبد الرؤوف بن تاج العارفين علي بن زين العابدين 
الحدّادي» ثم المناوي القاهري ‏ إِنَّه لعبد الرؤوف» إلا أنه لم يكملهء بل 
تركه مسودة» فجاء ولدّه المدعو: تاج الدين» وأكمله بعد أن بِيّضهء ونسبة 
إلى نفسه؛ لأن والده عبد الرؤوف عجز في آخر عمره بسبب الأمراض مِنْ 
تكميل كتير من مؤلقاته على ما جاء في كتات «خلاصة الأثر» 'فكان ولده 
محمد تاج الدين يُستملي منه التآليف» ويسطرها؛ لذلك نسب ولدّه: محمد 
تاج الدين هذه الرسالة لنفسه في خطبتهاء وهذا ما اهتديت إليه بعد بحثٍ 
عميقء والله هو الهادي للصَّواب» وإليه المرجع والمآب. 


لماص 


الحمدٌ لله الذي نرّل أهلّ الحديث أعلى منازلٌ التشريف» والصلاة 
والسّلام على سيدنا محمدٍ النبيّ الشريف» العفيف». وآله» وصحيهء 
المعصومين في المقالٍ عن التبديلٍ والتحريف 

وبعد: يقولٌ العبدٌ الضعيف, الوّاجي عفوَ ربّه الرؤوفٍ اللطيف محمد 
المدعو: تاج الدين المناوي الحدادي» كما الله شر المناويء» والمعادي: 

هذا كتابٌ أوردث فيه ما وقفثٌ عليه من الأحاديث القدسية» الواردة 
على لسان خير البريّة» مرتّباً له على حروف المعجمء سائلاً الله أن يغفر لي 
ما ارتكبته من الزلل» ويرحم» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير» 
وسمَّيته «الإتحافات السنيّة بالأحاديث القدسية» . 

اكاك تساي : "أبن آدم! نرت عَليِكَ سَْعَ آباتٍ : ثلاث لي. وثلاتٌ 
للف وواحدة بَيْني وبيْنِكَ فأمًا التي لي : فَالحَمَدٌ لله رَبّ العغالمين * 
الرّحمنٍ ارحيم:» # مالك يوم الذينٍ» والّعي بَيْني وَتَيِتك: إِياك نَعيدُ 
وإيّاكٌ تشتعيرة: آمك العبادة وعلّ الحون » داعا التي لك : امُدِنا الصّراط 
المُسْتَقيمَ صراط الّديِنَ ألْعمْت عَلئِهِمْ غزر المُضوب عَلِهِمْ 
ولا الضّالين)9' . رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أَبِيٌّ بن كعب . 

ش - خاطب الله عبادّه بخطاب عامٌ شاملٍ المؤمنّ» والكافرّء الذَّكرّء والأنثىء 
الحرّء والعبد بقوله: «ابنَ آدم» أي: أن الله سبحانه وتعالى أنزل سبع آياتٍ: ثلاثاً 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم )151١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/؟١١)‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم متروك. 


مختصة بالله تعالى» أولها: الحمد لله. الحمدٌ والثناء على الحقيقة لا يكون إلا لله جل 
اسمّهء وتنرّهت صفائه» فكلٌ فردٍ من أفرادٍ الحمد إنما هو لله سبحانه» وتعالى حقيقة ؛ 
لأنَّ النعم منه وإليه. 

والثانية (الركمن الراحيم يحي : أنَّ هذين الوصفين هما من خواصٌ أسمائه ونعوت 
جلاله» فهو جلّ جلاله : الرحمنٌ؛ أي: المنعم بجلائل النعم» والرحيم بدقائقها. 

قال أبو علي الفارسي(237؟: الرحمنٌ: اسم عامٌ في جميع أنواع الرحمة» رو به 
تعالى» والرحيم: إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله تعالى: 9# وكان بِالْمَؤّْمِنِينَ 
رَحِيمًا» [الأحزاب: 47]. 

والثالثة: مالكِ يوم الدين؛ أي: مالك يوم الحساب والجزاءء يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم» ويجازي كلّ عاملٍ بما عمله؛ واكتسبه. 

وثلاثاً مشتركة بين الربٌ تعالت أسماؤه» وبين العبدء وهي: إِيّاك نعبدٌ وإياك 
تين الأ ندال إيَاك» ولا نستعينَ إلا بك» فنخصّك بالعبادة والاستعانةٍ في جميع 
الأمور. لا نفعل عبادة ما إلا لذاتك وعظمة جلالك» فكلٌّ عبادة لغيرك أو فيها غيرٌك 
شرك ومردودة على ضاخيهاء والاستعانةٌ» والالتجاء والمعونة ايكون إلا بك جل 
اسمُكٌ» وعرَّ ثناوّك: ومنّك» فمن استعان بغيرك» وأشرك معكٌ غيثك» فقد أشركٌ 
تعد نادف أوفاة تدراء الطويق» حك العنادة وعليَ العون. أي: فعلى العبدٍ 
المخلوتي القيامٌ بالعبادة التي أمره الله جل ذكره بها وحضه عليهاء ومنه طلبهاء» ومن الله 
جلّ جلاله المعونة والتسديث والقدرة عليها» وتشهيلهاء. والتوقيقٌ لها :والعيسير 
لفعلهاء والمحافظةٌ عليها. 

وأمًا التي هي خاصة بالعبد: فاهدنا الصراط المستقيم. .. إلخ؛ بأن يدعو الله 
سبحانه في السَّرّا والضّداء بأن يهديّه إلى دين الحقّ الواضح؛ الذي لا اعوجاج فيه 
والصّراط السّوي الذي هو دينٌ الإسلام: الدّينْ الخالص» الدَّينْ المشتمل على سعادة 
الدارين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين. غير المغضوب عليهم الذين فسدث إرادتهم» فعلموا الحنٌّ وعدلوا عنه» 


)١(‏ أبو على الفارسى: هو الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» 
أحد الأئمة في علم العربية. ولد في (فسا) من أعمال فارسء دكن بغداد 
سنة 01037 وتجول في البلدان» وقدم حلب سنة (0741)ه فأقام مدة عند 
سيف الدولة» وعاد إلى فارس فصحب عضد الدولة» وتوفي سنة (//171)ه. 
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ولا صراط الضالين الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحقٌ. 
اللهم أصلح حال الأمة الإسلامية» واهدهم للتمسّكِ بالكتاب الحكيم. وسنة مَنْ هو 
00 رحيم! 
ابن م تفرع غ لعبادتييٍ ألا صَدرَك عِنىَ وأسدّ فقْرَّك . وإلا تفعل؛ 
تلاك مرك و ولم أسدًّ ة فَقْرَك70' . رواه الترمذي. والبيهقيٌ عن أبي هريرة. 
- أمدٌ من الله تعالى لعباده أن يفرّغوا قلوبهم إلى عبادته تعالى» ولا يشغلوها 
2 إلى الدنيا وزهرتهاء ولا إلى ما في أيدي 
الناس: بل الدنيا بأيديهم دون قلوبهم يأخذون الزادَ للآخرة» كمثلٍ المسافر ليس له من 
سفره إلا المرورٌ إلى مقصدهء وهذه طريقة السّلف ب الصالحء والقرون الأول. ويسد 
فقرّه بأن لا يحتاج إلى أحل» وتشبع نفسهء وتزهد في الدنياء وإن لم يفعل ما أمره لله به 
من ذلك ملا الله صدره شغلاً ؛ بأن يكونّ همّه الدُنياء لا يشبع من حطامها؛ لانهماكه 
فيها»ء وشرهه» ولم يسدَّ فقرهء بل يكون دائماً محتاجاً فيهاء ظاهر الفقر وإن كان لديه 
مال كثير. فاسأل الله السّلامة من الدُنيا والميل إليها. 
“'-(ابن آدم! اذكرني بَعدَ الفجرء وبعد العصر ساعة أكفكٌ 
بالختيه 1 "7 وو اسع فى ااهل ران لمعن أي فور 
5 - «ابنَ آدم! اكفني أولَ انار ربع رَكعاتٍ أكفك بهن آخر يَوْمك)0"© 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/08"). والترمذي رقم )١4178(‏ في صفة القيامة. 
الزهد. باب الهم بالدنيا. والبيهقيٌ في الشعب رقم )2٠١794(‏ والحاكم في 
المستدرك /) وصحححه »)2 ووافقه الذهبي» وابن حبان رقم (/الاع ”2 
موارد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نقول وهو حديث صحيح . 

() رواه عبد الله في زوائد الزهد لأحمد ص (77). وقال حدثنا عبد الله بن 
سندل» حدثنا ابن المبارك عن جبير عن الحسن عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
فيما يذكر عن ربه عز وجل. والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه 
كما قال غير واحد. وانظر التهذيب. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (//17؟) وقال أبو نعيم : غريب من حديث الحسن 
عن أبي هريرة. نقول: وهو حديث ضعيف . 

9 رواه أحمد فى المسند .)١67/5(‏ وأبو يعلى رقم (1701). وذكره الهيثمي - 


١ 


رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن عقبة بن عامر الجهني . 


ه ‏ (ابن آدم ! صَلَّ لي أربع رَكعاتٍ من أوَّلٍ التّهارِ أكفك آخره»"") . رواه 
أحمد عن أبي مرّة الطائفي . 

١‏ - ابن آدم! عندّك ما يكفيك؛ وأنتَ تطلبُ ما يُطغيك» بعليل تفع 
وَلا من كثير تشبعء إذا أصبحتٌ مُعافى في جَسدِك» آمناً في سرْبك) 53 
قُوتُ يَوْمكَ قعلى الدّنيا العَمَاكُ0' . رواء ابن عدي, والبيهقئٌ عن ابن عمر . 

شن دأي: يابن آدم عندك ما يسدٌ حاجتك على وجه الكفاف» وأنت تحاول أخذ 

ما يُطغيك» ويحملك على الظلم» ومجاوزة الحدود الشرعية» والحقوق المرعية. يابن 
آدم لا بقليل من الرزق تقنع؛ أي: ترضىء وتكتفي بما قسم لك. ولا من كثير تشبع» 
بل لا تزالٌ شرهاً» نهمآ تطلغ لنا في ابدي الجاين . يابن آدم إذا أصبحت؛ أي : : دخلت 
في وقتٍ الصباح والحال أنَّكَ معافى » أي : سالماً من الالام» والاثام في جسدك» 
وبدنك » آمناً في سِرْيك - بكسر وسكون» أي : نفسك - أو بفتح وسكون مذهيك 
وملكك. عندكٌ قوت يومك» وهو ما يقوم بكفايتك في يومك». لتك أق “ما 'يقيدٌ 
الرمق» فعلى الدنيا العفاء ‏ بفتح العين المهملة - أي : الهلاك. والدروسٌ» وذهاتٌ 
الأثر. 


قال الزمخشري”©: ومنه قولهم : عليه العفاء: إذا دعا عليه ليعفو أثره والمعنى: إذا 


- | في مجمع الزوائد (؟/ 775) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى. ورجاله رجال 
الصحيح . وهو حديث صحيح. 

)١(‏ رواه أحمد ف المسند (1417/5). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/585) وقال رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح نقول: وهو حديث 
صحيح. من حديث أبي مرّة الطائفي رضي الله عنه. 

(؟) رواه البيهقي في الشعب رقم .)٠١560(‏ وأبو نعيم في الحلية (98/5) 
والطبراني في الأوسط رقم (84175). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
49) وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف: 
أقول: الداهري قال الذهبي في الكنى ليس بثقة ولا مأمون» وقال الجوزجاني: 
كذاب. وقال العقيلي: لايقيم الحديث» ويحدّث ببواطيل عن الثقات . 

() الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي - 


1١١ 


كنت كذلك» فقد جمع الله لك ما تحتاجه من الدنياء فدغ عنك ما عداه» واشتغا بما 
يقربك إلى الله . 


فال الغزالي”23: ومهما تأملت الناس كلّهم وجدتهم يشكون. ويتألمون من أمور 
وراء هذه الثلاث» مع أنه وبال عليهم. ولا يشكرون نعمة الله فيها. ومدّ سليمان عليه 
السلام على بلبل بشجرة يحرك رأسه. ويميل ذنبه. فقال: : أتدرون ما يقول؟ قالوا : الله 
ونبيه أعلم. قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدّنيا العفاء» وصاحت فاختة فأخير 
أنها تقول: ليت ذا الخلتٍ لم يخلقوا. وقال صالح بن جناح”" لابنه: : إذا مو بك يوم 
وليلةٌ وقد سلم فيهما دينك» ومالك» وبدنك» وعيالك؛ فأكثر الشكر لله» فكم من 
سحرت دنه زوارر ملك ومهتولكُ ستره ذلك اليوم .وأنتَ في عافية» ومن هنا نشأ 
زهد الزاهدين فاستراحت قلويهم بالرٌهدء واكتفوا بالورع عن الكد وتفرغت قلوبهم 
وأعمالهم لبذل الجد في سبيل الحمدء ومُيرَ القريبٌُ من البعيد» والشقئٌ من السعيدء 
والسادة من العبيد» وهذا هو المهيع الذي فقبض بسطة وجوه القلوب فلم يبق للعاقل 
حظّ فيما زاد على كسرة تكسرٌ شهوته» وسترة تواري عورته» وما زاد متجرء إن أنفقه 
ربحه؛ وإن اذَّخره خسره. 

وفيه حجة لمن فضّل الفقر على الغنى. وقد أفادَ مطلعٌ الحديث: أنَّ الصّحةً نعمةٌ 
عظيمٌ وقعهاء جزيلٌ نفعها. . بل هي أجل النعم على الإطلاق» وفي إشعاره إعلام بأن 
العالم ينبغي له ألا يفلَ عن وعظ الناس ؛ إذ الإنسانٌ لما جبل عليه من الخفلاتٍ لا بد له 
من ترغيب يشدّه) وترهيبٍ يردّه» ومواعظ ترققه. وأعمالٍ تصدقه. وإخلاص يحققه. 
لترتفع "ناز الققلة عو عبية القلوب» وتكتسبٌ الأخلاق الفاضلة لتصقل الصدأ عن 
مرائي النفوس . ولقد هزَّ القلوب بحسن هذا النظم. وبلاغة تناسبه» وبراعة ربطه. 


النحوي صاحب (الكشاف) (والمفصّل) كان رأساً في البلاغة والعربية. توفى 
رحمه الله سنة (0178)ه. ش ْ 

)١(‏ الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعيى» حجة 
الإسلام» وأعجوبة الزمان. صاحب كتاب إحياء علوم الدين لوقن رتنه الله 
سنة )0٠:60(‏ ه. 

زفق صالح بن جناح اللخمي: شاعر دمشقي من العلماء. أدرك التابعين» تنسب 
إليه مقطوعات لطيفة» وله رسالة في الأدب والمروءة» نشرها الشيخ طاهر 
الجزائري في مجلة المقتبس . 


١ ؟‎ 


0-04 


وحسن انسجامه ِ إِنَّف دَّلِكَ أَرِكَرَئ لمن كان لم قَلبٌ لم قل 1 أل لسَمءَ وهو 3 سَهيد» زق سيره 
أفاده المؤلف فى (فتح القدير) والحديث فيه قال 5 


١أحبٌ‏ ما تَعبّدنى به عَيْدِي النْصِحٌ ‏ وفي رواية - لكل مُسلم»”"' . رواه 
ع ٠‏ و 0 م 
(أحبٌ عبادى إلى أغجلهم فطراً)”"' . رواه أحمد» والحكيم. وأبو نعيم 
عن أبى أمامة والترمذيٌ عن أبي هريرة. 
5 6 -. 0 مس 6 م ل هع 2 ع كوو 
«إذا ابتَليْتُ عَبْدِي المؤْمِن؛ فصَبّرء فلم يشكني إلى عَوَاده؛ أطلقته 

0 جم عه قو 2 جاه 04 3 5 03 
من أساري» ثم أبدلته لخما خيّرا من لحمه. ودما خيرا من دمه. ثم يستأنفف 
العَملَّ)”" . رواه الحاكم عن أبي هريرة. 

ش - الابتلاء: الاختبارء والامتحان» والتجرية : قال الفشين: يقال من الخير: 
أبليته أبليه إبلاءً . ومن الشر: بلوته أبلوه بلاء . والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير 
والشبٌ معاً من غير فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعالى: « وَييَوم اشر وكفْيْرَنَة مين 
تْحَعُونَ © [الأنبياء : ه*]ء والعواد: الزّوار» وكلٌ من أتاكَ مرة بعد أخرى فهو عائدء 
وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض . والمعنى ‏ والله أعلم : أنْ العبدَ المؤمنّ إذا ابتلاه 
اللّه بإحدى بلايا الدنياء» فليصبز » وليحتسبث بالله في أجره » وإذا اجتمع بأحد من 
أصدقائه وأوليائه فلا يُظهر له الجزع. والضّجَر» والألمء وأنّهِ أصيب بكذاء وكذا؛ لأنَّ 


.)5١5( رواه أحمد في المسند (554/5). وابن المبارك في الزهد رقم‎ )١( 
وقال: رواه أحمدء وفيه عبيد الله‎ )41//١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ابن زخْرء عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف.‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (171//7) ورقم (07741. والترمذي رقم .07٠١(‏ 
وابن خزيمة .)7٠١517(‏ وابن حبان رقم (/001؟) و(05008. والبغوي رقم 
(177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده قرة. وهو ابن عبد 
الرحمن المعافري المصري. وهو متفق على ضعفه. والحديث إسناده 

(0) رواه الحاكم في المستدرك .)”59/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. ومن 
طريقه البيهقي في سننه (7/ 0/ا"ا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نقول 
وهو حديث صحيح . 

الح 


هذا شكوى من الله إلى عباده» وهذا لا يليق. بل يُبْدِي الفرح» والسّرور؛ لأنَّ أكمد 
الابتلاء يكون للعظماء المقّبين» والأتقياءِ المصلحين؛ ليثتبواء ويصبرواء فيكونوا 
قدوة وأسوة لغيرهم من الضعفاء ومرضى القلوب . فإذا فعل ذلك أطلق من إسار التقليد 
والتكليف. وغفرَ له ذنويهء وكمّر عنه سيئاته» فكان مع النبيينَء والشهداءء 
والصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين 

اله عوّضته عنهما الجَنََّا يعنى 
عينيه . رواه أحمد عن أنس” '"» والطبراني عن جرير”" . 

ش - حبيبتيه : تثنية حبيبة» والمراد بهما: عيناه» وأطلق عليهما ذلك لأنّهما أحثٌ 
أعضاء الإنسان إليهء وأنفعهماء ؛ وليس الابتلاءٌ بالعمى لسخطء ل رن 
بالبصرء ولتكفير ذنوب» وليبلغه إلى درجة لم يكن يبلغها بعمله. 

وسببٌ الحديث : ما أخرجه البيهقيٌ عن أنس أيضاً بلفظ : «قال: يا ابن 
مكتوم» فسلّم» فقال رسول الله يَكلةِ: ألا أحدّئكم بما حدّثني جبريل : إن الله يقول: حقّ 
علي مَنْ أخذث كريمتيه أن ليس له جزاة إلا الجنة»7". عام ار 
بلفظ: «قال رسول الله بكلكِ: حدثني جبريلٌ عن ربٌ العالمين: أنه قال: جزاءٌ مَدْ 
أخذت كريمتيه الخلودُ في داري» والنظر إلى وجهي»”*' وعبّر هنا بكريمتيه؛ لكرمهما 


ار 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/ 2)١50‏ والبخاري ي رقم (0707) في العرضي 
باب فضل من ذهب بصرهء والترمذيٌ رقم (5103). والبيهقي ذ في السنن 
(0/5/”) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبرانيعٌ في الأوسط (. والكبير رقم (77؟7). وذكره الهيثميٌ 
في مجمع الزوائد (؟809/1) وقال: رواه الطبرانيٌ في الأوسطء والكبير. 
وفيه حصين بن عمر ضعفه أحمد وغيره. ووثقه العجلي. من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله. 

90) رواآه البيهقي في الشعب رقم (4957), وفي إسناده هلال بن سويد واو. 
ويقال: هو أبو ظلال» من حديث ان رضي الله عنه» والحديث ضعيف 
الإسناد. 

(:) رواه البيهقي في الشعب رقم (9950). بلفظ المؤلف وني إسناده أبو ظلال 
وأه ضعفه أبو داودى والنسائي» وابن عدي. والحديث ضعيف الإسناد. 
ورواه الطبراني في اللأوسط رقم (8800). وأبو يعلى رقم )55١١(‏ بنحوه» - 


١ 


عند الإنسان» لما فيهما من المنافع» ولذلك نفى المولى تعالى ذكره الحرج عمن 
فقدهماء ومما يناسبٌ المقام قولٌ حَبرٍ الأمة عبدٍ الله بن العباس رضي الله عنهما لما 
٠. 0 2 1 3 5 5 1 4‏ 4 .: و 
إن يأخذ الله مِنْ عينيّ نورّهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكيٌ وعقلي غير ذي دَخل وفي فمي صارمٌ كالسّيفٍ.مشهور 

]اخ وإذا اكتليث عدا مر عادى ومن فشيدق على ما امايق 


,عه وو .8 0 01 
فَأَجْرُوا له ما كنتم تُجْرون له200. وهو صحيحٌ. رواه أحمدٌ والطبرانيٌ في 
المعاجم الثلاثة عن أبي الأشعث الصنعاني . 


ش - فى الحديث دلالةٌ على أنَّ العمل الذي يعمله المبتلى قبل ابتلائه مكتوبٌ لهء 
ومدّخر عند الله ثوابُه» لا ينقطع بابتلائه» كقيام الليل» والأوراد»ء وغير ذلك مما كان 


- 2 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/9١73)‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه أشرس بن الربيع» ولم أجد من ذكره. وأبو ظلال ضعفه أبو داودء 
والنسائى» وابن عدي» ووثقه ابن حبان» فالحديث ضعيف الإسناد. 

0 إرواة الحمد فى 'الحسند (2/ 191) وا نوسيم في الغزلية 0[ ام لاعن 
إسماعيل بن عياش» عن راشد بن داود عن أبي الأشعث الأصبهاني: أنه راح 
إلى مسجد دمشق. وهجّر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه- 
فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده 
فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل» فقالا له: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت بنعمة؛ قال له شداد: أبشر بكفارات السيئات» وحط الخطايا. 
فإني سمعت رسول الله كلِ يقول: إن الله عزَّ وجل يقول: (إني إذا ابتليت 
عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك 
كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيّدت عبدي» 
وابتليته» وأجروا له كما كنتم تجرون له. وهو صحيح). وفي إسناده راشد 
ابن داود. وهو الصنعاني الدمشقي فيه خلاف. وثقة أبن معين» ودحيم» 
وابن حبان» وقال البخاري: فيه نظر. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. 
نقول فالحديث حسنٌ بطرقه» وشواهده. 


١ 


يعتاده قبل أن يحل به الابتلاء» فسبحانك يا رتُ من خالت كريم» وإلهِ بعبادك رؤوف 
رحيم! 

؟1-()م كم وبا و وإذا تقرّبَ إلى ذراعاً 
تقَرّبتٌ منه باعاً وإذا أ تى إلوع مشياً نبت هَرولةً07) . رواه البخاري عن أنس 
وأبي هريرة» ابد زا والصرى ن ملا 


هذا الحديث يدل على أن لله سبحانه وتعالى صف بالتقؤب» والهرولة ؛ وللعلماء 
في ذلك مذهبان: مذهبٌ أهل الوّعيل الأول من لدن الصحابة إلى آخر القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية. وهو أن الله تعالى وتبارك متّصف بجميع ما ورد في الكتاب 
الحكيم. وما جاء في السنّة الصحيحة السمحة التي ليها كنهارهاء وعلى الخلقٍ أن 
تومن بذلك + وتقر بلسانها»:وتعتقة بججنائها: * أن الرث كدالت أسعاوف وت عت عات 
يتَصفٌ بها اتصافٌ رب خالتٍ ليس كمثله شيءٌ؛ وليس كمثلها شيءء ولا شك 
ولا ريب أنَّ ما انّصف به خخالقناء ورازقنا يغاي يما مايه النذ المددوق المروون 
أن الله تعالى قد أطلق كثيراً من الأوصاف على ذاته المقدسة في القرآن المجيد التي 
ليس كمثلها شيء» وأطلقها نفسها على عبده المخلوقٍ الضعيف ‏ راجع كتاب «التوحيد 
لابن خزيمة» تجذ ما يسؤؤك» ويذهبُ ما اختلج في ضميرك - وإني لأعجبٌ كل العجب 
من بعض علمائنا المتقدمين» وأساطين المحققين؛ كيف يفؤون كل الفرار عندما 
يسمعون مثل هذه الألفاظ. وأنَّها تسند إلى الله جل ذكره. وتعالت أسماؤه حقيقةً 
ويجتهدون لتأويلها طاقتهم » ويويدوك تشكبكات: واحتماللات توقع العاميّ في أمر 
دينه» وتذهب به المذاهب». وتصرفه عمًا فْطرَ عليه. . وماذا عليهم لو وافقوا علماءً 
السّلف في ذلك». ووصفوا الله بما وصف به نفسّه في محكم تنزيله» وعلى لسان رسوله 
وحبيبه محمد سيّد الأولين» والآخرين» وعليه كان الصحابة أجمعون حقيقةٌ لا مجازاً. 
وقالوا عند ذكر كل صفة من صفات الربٌ الحكيم: ليس كمثله شيء» وهو السميع 
العليم» وليس كذلك في جانب صفات المخلوق الحادث. فإِنَّ صفاته لها مثل». 
وتتغير» وتقارك :«ويطرا عليه ماسقنا أو يزيدها قوة إلى غير ذلك مما نشاهده. 
ونراه. 


)١‏ رواه أحمد في المنسد 3/6 ). والبخاري رقم (015/!) من حديث أنس 
رضى الله عنه. ورواه البخاري رقم (51737) من حديث أبى هريرة رضى الله 


عنة . 


١75 


وهاكٌ جملة من كلام المؤوّلين لذلك تحامياً من الوقوع في التشبيه على ظنّهم» 
ل ا فرحم 
الله المتقدّمين» وغفر ما للمتأخرين! 


قال الحافظ خاتمة المتأخرين ابن حجر العسقلانيئٌ في كتابه «فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام البخاري» عند الكلام على هذا الحديث في باب: ذكر النبي وَهِ وروايته 

عن ربّه : قال ابن بطال237: وصفف سبحانه وتعالى نفسّه بأنه يتقرب إلى عبده؛ ووصفف 
العبدّ بالتقؤب إليه» ووصفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك يحتملٌ الحقيقة والمجازء 
فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسام؛ وذلك في حقه تعالى 
محال» فلمًا استحالتٍ الحقيقةٌ تعيّنَ المجازٌ لشهرته في كلام العرب» فكرن رمك 
العبد د بالتقؤب إليه 006 وذراعاًء وإتيانه» ومشيه معناه: التقوٌّث إليه بطاعته» وأداء 
مفترضاته» ونوافله» ويكون تقؤبه سبحانه من عبده» وإتيانه المشي عبارة عن إثابته على 
طاعئه + :وتقرية: من وحمتةء ويكونٌ قوله: أتيته هرولة؛ أي: أتاه ثوابي مسرعاً. ونقل 
عن الطبري أنه إنما مكّل القليلَ من الطاعة بِالسَّبرٍ منه» والضّعف من الكرامة والثواب 
بارع ء فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته : : أنَّ ثواب عمله له 
على عمله الضّعفَ ون الككرامة مجاوزة حَده إلى ما يثيبة الله تعالى: وقال ابن التين: 
القرب هنا نظير ما تقدّم في قوله تعالى: دكن َابَ مَوْسَيْنِ أو أَدَقّ 4 [النجم : 9] فَإنَّ 
المرادٌ به: قرب الرتبة» وتوفئ الكرامة» والهرولة كني عن سرعة الؤحمة إليد ورضا اله 
عن العبد» وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرت من المشي الصريع وهي دون 
العدو. وقال صاحب «المشارق»: : المراد بما جاء في هذا الحديث “سرعة قبول ثوية 
الله للعبد» أو تيسير طاعته» وتقويته عليهاء وتمام هدايته» وتوفيقه» والله أعلم بمراده. 
وقال الراغب: قربُ العبد لله من التخصيص بكثير من الصفات التي يصحٌ أن يوصفت الله 
بها وإن لم تكن على الحدّ الذي يوصف به الله تعالى» نحو: الحكمة» والعلم» 
والرحمة» وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل» والطيش» 
والغضب, وغيرها بقدر طاقة البشر. وهو قربٌ روحانييٌ» لا بدنيئ» وهو المراد بقوله: 
إذا تقوب العبد مني شبراً تقربث منه ذراعاً. اه. وهنا كلامٌ كثي للعلماء المتأخرين» 


)١(‏ ابن بطال: هو العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» 
ويعرف بابن اللحام من كبار المالكية» شارح صحوع البخاري. قال ابن 
بشكوال كان من أهل العلم والمعرفة توفي سنة (449) ه. 


١7/ 


كالفخر الرازي» وإمام الحرمين» وأضرابهما. 


وأغرب من ذلك: أنّي لازمتُ شيخ جليلاً كان يدعو إلى السئّة» ومذهب السّلف» 
ور فوع وكان حريصاً على ذلك سالكاً مهي التقشف» ولباس الخرق وله 
تلاميذ. وأصحاب في مصر وغيرها كثيرون» ولهم هيئاتٌ» وسماتٌ» وكلّ يدعو إلى 
ما جده و اليه للك العيع ولكن من الأسف عندما قرْبَ أجل ؛ 0 

فى التوحيد هدم فيه ما كان بناه مده حياته» ورجّح فيه مذهبت الخلف وادَّعى: 
الككلك إولوا كولم فيغر بوآنا الخلف :فوا ديو إل غير ذلك مما زح مركزه 
من قلوب خواصٌ أصحابه» وسقط من أعينهم» وكسد سوق الكتاب» فرحمه الله 
وغفر له! 


١‏ - (إذا ابتليْتُ عبْدا مِنْ عبادي مؤمنا فحَمّدني» وصَبّر على ما ابثَيه؛ 
إن يَقُومُ من مَصْجَعهٍ ذلك كيَومَ ولدنه أمّه مِنَ الخَطاياء ويقُولٌ الوب 


04 


للحفّظة : : إني قَيَدْتُ عبّدِي هذاء وابتليته أجْرُوا عَليِْ ما كنتمْ تَجرون له 
قبل ذلك مِنَ الأج .”© وهو صحيح). . رواه أحمد» وأبو يعلى. وحميد بن 
زنحويه, وأبو نعيم» واد مساكر عن :شداد بن وس : 

ش - قوله: ا قِيدٌ في ذلك + الآن من انملكت بالإيمان؛ عمل بأحكامه من 
صلاةء وصيام ) وخ : وزكاة. ...الخ ولا جدال في أن “من كان كذلك» وابتلي 


بأخياء منعته من أداء نوافله» وأوراده لجديه 5 باستحقاق الكوانة طون كان ميا 
سَليهيا: 


5 - (إذا وجَهْتُ إلى عِبْدٍ من عبيادِي؛ ؛ مُصيبّة في يديه أو ماله. أو 
ولدهو. ئمّ استفْبَلَ ذلك بصبْرٍ جميلٍ استحييث منة يوم القيامَةٍ مَةٍ أن أنصب له 


() رواه أحمد في المسند (4/؟١).‏ والطبراني في الكبير رقم (9175). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ففسضسيين وم وقال: رواه أحمد. 
والطبرانى في الكبير والأوسط. كليم رو إسماعيل بن داود عن راشد 
الصنعانى . رفز ضعيف في غير الشاميّين. نقول: والحديث حسنٌ بطرقه. 
وشواهده. ' | 
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ميزاناً» أو أنشرَ لهُ ديواناً7'' . رواه القضاعي, والديلمي» والحكيم الترمذيٌ عن 
أنس . 

ش - شئل رسول الله وَل عن الدبو الجييل» » قال عن فشكو د '"؟. وقال مَنْ 
بثٌّ؟ فلم يصبز. والاستحياءً صفةٌ من صفات الربٌ جلَّ ذكره» وفيه الكلام السابق. 
والديوان: هو ما يكتب فيه أعمالٌ العبد. 

(إذا ذكرني عبّدي خالياً ذكرثةُ خالياًء وإذا ذكرني في مَلإ ذكرته في 
مَلؤْخَيْر من الملأ الذي ذكرني فيه» . رواه الطبرانيٌ عن ابن عباس" 

- قوله: خالياً؛ أي: منفردأء ليس معه أحدٌ ما سرَاً في نفسه» أو جهرأء والماذ 
د مهموز-اجمعة آملاء: الجناعة) وقد جاء تفسيره في كثير من كتب اللغة ‏ «كالنهاية» 
وغيره : أشرافٌ القوم» ورؤساؤهم» وسلدرت الذين ريع إلى تزلمرة وعلّله بعضهم 
بقوله: 2 ل ل ان من المعروف» وجودة الرأي» أو لأنّهم 
يملؤون العيون أبهةً. والفيدور عي والأنسب بالمقام هنا أن يفسّر بالأعمّ ولا يكلى 
على العاقل ما في هذا الحديث من اعتناء الربٌ تباركت أسماؤه» وتدهث صفاته'بعيده 


المؤمن الذاكر الله اجعلنا من الذاكرين في الس والجهرا 
١5‏ (إذا بلع عَبْدي أرْبعينَ سَنَةَ؛ عافيتة فَْنَهُ من البلايا الثلاث : من الجنون» 
والجذام, والبرص . وإذا بلع خمسينَ سنة؛ اسه ابا يسيراء وإذا بلغ 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم .)١577(‏ وذكره الغزالي في الإحياء 
(77/5) وقال الحافظ العراقى فى تخريجه: أخرجه ابن عدي عن أنس رضي 
عه “ريده اميت كرن:: . فق( إسادة يفقوت اين الحهم متهم ب والتدنيت 
ده عط 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # فَصَين جِيلٌ 4 [يوسف: 18] وقال 
رواه هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبّان بن أبي حَبّلة. قال: سئل 
رسول الله كك فهو مرسل . 

(*) رواه الطبراني في الكبير رقم (485؟١).‏ والبزار رقم .607١560(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )8/١٠١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي. وهو ثقة. نقول: وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. 
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ا ل وإذا 
بلغ ثمانين؛ كتبتٌ حسناته, وألقيثُ سيئاته. وإذا بلغ تسعين 3 قالتِ 
الملائكة “سير الل فق أرضدء فغمّر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وشَفع فإذا 
بلغ أرذلَ الُمر؛ كتب اث له مثل ما كان يتْمل في صكشه من الخير؛ وإن 
عمل سَيَئَة سَيَمة لم تكتب»7١‏ '. رواه الترمذي عن عثمانّ بن عفان . 

ش - قوله: عبدي الإضافةٌ إضافةٌ تشريف». ياد اليل : العبدُ الصالح المّقي» 
- المأمورات» المجتنب المنهيات. والجذام: عِلةٌ رديئة تنتّشرٌ في البدن كله 

فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها. والبرص: بياض يظهر في ظاهر البدن؛ يشوّه هيئة 

الإنسان» وهما داءان عافانا الله وإياكٌ منهما! وأرذلٌ العمر: ما إذا بلغ الهرم حتى يعود 
كهيئته في حال صباه. لا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء وهو سن الخرف» والعتفى 
نسآل الله اللسلامة منة1 فقي .الحديث ترغيب من الله تعالى إلى عباده أن يؤاظبوا تلن 
الطاعات. ويجتهدوا في الأعمال المرضية من حين نشأتهم» فيُخفظوا من البلايا 
والأمراض في حالٍ كبرهم . 

١١‏ - (إذا أحبّ عبدي لقائي؛ أحببتٌ لقاءه؛ وإذا كرة لقائى؛ 
كرهتٌ لقاءه»)”"” . رواه مالك» والبخاريٌ ‏ والنسائيٌ عن أبي هريرة. " ١‏ 

ش - فيه إثباثٌ صفةٍ المحبة لله تعالى» وكذلك الكراهة» وفيهما ما تقدّم من 
الاختلاف بين العلماء ء في ذلك من إبقائهما على حقيقتهما مع التنزيه» أو تأويلهما بأنَّ 
المحبة إرادة الخير للعبد» وهدايته إليه» وإنعامه عليه. وكذلك يقال في الكراهة» 
والأسلم التفويض كما هو مذهبٌُ السّلف»ء وفيه ترغيبُ المؤمن بأن يحبٌ الموت؛ لأنه 
لقاء الله» فيلاحظ العبد لقاء الله فيجتهد في الطاعات. ويكثر من النوافل» « كوه يفن 


)غ0( رواه الحكيم الترمذيٌ في نوادر الأصول (ص 5) من حديث عثمان رضي 
الله عنه وإسناده ضعيف . ورواه أحمد بئحوه في المسند رقم (5) 


و(86/7). والبزار (/امه) . وأبوايعلن وق 81410 )نمق ديك أنس رضي 
الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله كَل وإسناده ضعيف أيضاً. 

(؟) رواه أحمد في المسند (418/5) ورقم .)451١(‏ والبخاري رقم .)76١5(‏ 
ومالك في الموطأ .)510/١(‏ والنسائي في المجتبى (5/ .2٠١‏ وابن حبان 
رقم (711). . والبغوي رقم .)١544(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"٠ 


الوجه نقيَ العمل» ذا صفاتٍ حميدة فيستحقّ الإنعام؛ وإن كان كل ذلك بفضل الله 
وإحسانه. 

(إذا قبِضْتُ كريمّة عبّدي» وهو بها ضَنينٌ» فحمدني على ذلك؛ لم 
أرضّ لدثواباً دون الجنّة)0'. رواه الطبرانئٌ؛ وابن حبّان» وأبو نعيم عن 
العرباض بن سارية . 

5 5 و 2 . 5 2 ٠ه‏ لش ه و 5 9 

4 -(إذا أخذث كريمتي عبّدي في الذنيا؛ لم يكن لهُ جزاءٌ عندي إلا 

الجنّة» إذا حمدنى عليهما»”"' . رواه الترمذيٌ عن أنس . 


٠‏ (إذا أخذتٌ كريمتي عبْديء قَصِبرَ واختسبٌ؛ لم أرَ له ثواباً دون 


الجنَّة)9" . روآه البخاريٌ عن أنس» وأحمد عن أبي أمامة7؟2 , 


ش - تقدّم شرح مَ الحديث» وغبر هنا في الحديت الأول بالكريمة بالإفراد» وفي 
الثاني بالتثنية - كريمتي يي الكريمة : العين» وعبّر عنها بذلك لأنّها 
أكرمٌ الأعضاءء وأنفعها للإنسان . وقوله : ضنين؟؛ أي : بخيل . ففيه حثٌّ على الصبر إذا 


))1/١( رواه ابن حبان رقم (١97؟). وإسناده حسنء ورواه البزار رقم‎ )١( 

والطبراني في الكبير )١4(‏ و(64” و567) بإسنادين. وذكره الهيثمي 2 
ا (؟/3094) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير» 

أبو بكر بن أبي مريم ضعيف من حديث العرباض بن سارية رضي 35 

عنه. نقول: وهو حديث حسنٌ بطرقه وشواهده. 

)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم (7107) وقال الترمذييٌ: وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد 
ابن أرقم . قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأبو ظلال اسمه هلال. نقول: وهو رك سح ارت وشواهده. 

(9) رواه البخاري رقم (0157) في المرضى. والبيهقي في السنن (/ ه/ا”) من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

(54) رواه أحمد في المسند (7508/5). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"١8/(‏ وقال: رواه أحمدء والطبرانيٌ في الكبيرء وفيه إسماعيل بن 
عياش» وفيه كلام. أقول: إسماعيل بن عياش» قال في التقريب: صدوق في 
روايته عن أهل بلده» متخاط في غيرهم. والحديث حسنٌ بطرقه. 
وشواهده. 


لا 


بلي الإنسان بمصائب الدنياء بأن كل شيء بحسبه من الأجر والثواب . 


5" - (إذا هم عَبْدي بحَسنةٍ ولم يغملها ؛ كنبتها له حَسنةٌ فإن عملها؛ 
كتبتها عشرّ حسناتٍ إلى سَبْعمِئةٍ ضْف» وإذا هم بسيئة ولمْ يعُملهاء لم 
أكتبها عليهء فإنْ عملها؛ كتيّتها سيد واحدة»”''. رواه الشيخانء والترمذئ. 
وابن حِبّان عن أبي هريرة. 

ف - (إذا هم عَبْدي بسيّكة فلم يعْمَلّها؛ فاكتبوها له حَسَندٌ فإن عَمِلّها ؛ 
فاكتبُوها لهُ سيّئةء فإن تاب منْها؛ ؛ فامحُوها عنْهُ وإذا مع عدي بتنسة قل 
يشملها؛ فاكتبوها له حسنة» فإنْ عملها؛ فاكتبوها بَشَرة ة أمُثالها إلى سَبْعمئة 


شيعك770 ووه ادر هان هو أب النرداءة 
بن حبّان عن أبي 


٠١‏ - (إذا هم عَبْدي بسيئة بسَيئة ؛ فلا تكتبوها عَليْه. فإنْ عَملها؛ فاكثبوها 
م زاكائه ايت تيا فاكتبوها حَسنةًء فإذا عملها؛ فاكتبوها 
07 رواه الشيخان عنه . 


ش - الهمٌ: ترجيحٌ قصدٍ الفعل» تقول: هممتٌ بكذا: أي: قصدثه بهمّني» وهو 
فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. قال ابن فارس: الهدٌ: ما هممت بهء» وهممتٌ 
بالشيء هما من باب قتل: إذا أردته» ولم تفعله» ووقع لمسلم في رواية همّام عن 
أبي هريرة بلفظ : «إذا تحدث» وهو محمول على حديث النفس» لتوافق الروايات 
الأخرى . قال الحافظ ابن حجر : ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنة» » بل بمجوّد الإرادة 
تكتب الحسنة» نعم ورد ما يدك على أنَّ مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمدء 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (475/5) و(١١5).‏ ومسلم رقم (10) في الإيمان. 
وابن حبان رقم (785) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

2( رواه ابن حبان رقم 1م وفي إسناده زكريا بن يحيى الوقار. ذكره ابن 
حبان في الثقات». وقال يخطىء». ويخالف. وأورده ابن أبي حاتم شف 06 
ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً» وضعفه أبن يونس وغيره» وكذية صالح 
جزرة. وقال ابن عدي : : يضع الحديث. من حديث أبي هريرة رضى ألله عنه» 
وليس من حديث أبي الدرداء كما أشار المؤلف رحمه الله . 

()) رواه مسلم رقم )١١8(‏ في الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه: اومن هم بحسنةٍ يعلم 
الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليها»"''2 وقد تمسّك به ابن حبان» فقال بعد إيراد 
حديث الباب في «صحيحه»: المرادٌ بالهمّ هنا: العزم» ثم قال: ويحتملٌ أنَّ الله يكتبُ 
الحسنة بمجرد الهم بها. وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل . وقوله: «ولم يعملها» 
يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب: فيحتمل نفيه أيضاً؛ إن كانت الحسنة 
تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث, لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث 
خريم» ويؤيد الأول حديث أبي ذرٌ عند مسلم: «إِنْ الكففّ عن الشرٌ صدقة». وقوله في 
الحديث الأول: «كتبتها له حسنة» أي: لمن هم بالحسنة» ولم يعملها. وفي رواية 
البخاري: حسنة كاملةً. ومعنى قوله: «كتبتها»: أمر الملائكة الحفظة بكتابتهاء بدليل 
ما في الحديث الثاني» والثالث» وما في رواية البخاري عن أبي هريرة في كتاب 
التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةٌ فلا تكتبوها عليه حتى يعملها»”" وفيه 
دليلٌ على أنَّ الملكَ يطلع على ما في قلب الآدمي» إمّا بإطلاع الله إيّاه أو بأن يخلق له 
غلم يدرك ذلك ويوثن الأول ما أحرجه ابن أن الدنباعن أبن عمزان الب 0 
«قال ينادي الملك: اكتب لفلانٍ كذا» وكذاء فتقزل: اوت نل بفدلة: قنل: إنه 
نواه. وقيل: بل يجدٌ الملك للهمٌ بالسيئة رائحةً خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج 
ذلك الطبري عن ابن معشر المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عبينة : ورأيت في شر 

مغلطاي”*»: أنه ورد مرفوعاً. قال الطوفي”'2: إنما كتبتٍ الحسنةٌ بمجرد الإرادة؛ لأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ”5١/54(‏ و5"”") من حديث خريم بن فاتك وفي 
إسناده المسعودي. قال الحافظ في التقريب: صدوق. اختلط قبل موته. 
وجهالة الرجل الراوي عن خريم رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ رقم )70١١(‏ في التوحيد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أبو عمران الجوني: وهو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري. رأى 
عمران بن حصين. وروى عن جندب البجلي و التو مالك. حدَّث عنه 


شعبة . والحمّادان. وآخرون. وثقه يحيى بن معين وغيره. توفى رحمه الله 
سنة (7١1)ه.‏ 


(:) مغلطاي: ابن قليج بن عبد الله البكجري: المصريء. الحكري الحنفي» 
أبو عبد الله علاء الدين مؤرخ» من حفاظ الحديث» عارف بالأنساب» تركي 
الأصل . توفي رحمه الله سنة (؟77/ا-)ه. 

(5) الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» - 


وف 


إزاذة الغين سمت إلى العا + و واد السو عي 5 إرادةة الخير من عمل القلب» 
د م عي ل «مءَ بألسَة 
عَمْرٌ كاه © [الأنعام : وأجيب بمثل الآية على عمل الجوارح» والحديث 
ا واستشكل أيضا بأنَّ عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» 
فكيف لم يعتبر في حصول السيئة» وأجيب : ناراك عمل اليذه التي رقم الهم بها 
يُكفرها؛ لأنه قد نسخ قصلده السيئة» وخالف هواه. ثم ِنْ ظاهر الحديث حصولٌ 
الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك لمانع أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم 
الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي 
عظيمة القدر. ولا سيما إن قارنها ندمٌ على تفويتهاء واستمرت النية على فعلها عند 
القدرة: وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصدٌ 
الإعراض عنها جملة» والرغية عن فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في عكسهاء كأن 
يريد أن يتصدّق بدرهم مثلاً فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير ألا تكتب 
له حسنةٌ أصلةٌ» وأما ما قبله فعلى الاحتمال» أفاده الحافظ ابن حجر في (فتحه) . 
والضْعْف في اللغة: المثنى» وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله» قال الخليلى2©20: 
التضعيف أن ره على أصل الشيء» فيجعل كلية واكتزع كلك الأفعافة 
والمضاعفة. وقال الأزهري”'": الضَعفتٌ في كلام العرب: المثل. هذا هو الأصل؛ ثم 
استعمل الضعف في المثل وما زاد» وليس للزيادة حدٌ. 


قال الحافظ #والجلين» .أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عددٌ آخر» فإذا 
قيل: ضعف العشرة فُهم : أن البراك ععرونة ومن ذلك: لو أقرّ بأن له عندي ضعفٌ 


-- أبوالربيع نجم الدين» فقيه حنبلي . ولد بقرية طوف. أو طوفا. من أعمال 
صرصر في العراق. ودخل بغداد سنة (١59-)ه‏ ورحل إلى دمشق سنة 
(5١7-)ه.‏ وجاور بالحرمين توفي في بلدة الخليل بفلسطين سنة (5١0ا-)ه.‏ 

)١(‏ الخليلي: هو العلامة الحافظ أبو يعلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم يم الخليلي القزويني» مصنف كتاب (الإرشاد في معرفة المحدثين) توفي 
رحمه الله سنة (555) ه. 

إفهة الأزهري : هو العلامة أبو منصور محمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري 
الهروي اللغوي الشافعي» صاحب كتاب «تهذيب اللغة» المشهور توفي سنة 
(70)اه. 
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درهم لزمه درهمان. أو ضعفي درهم» لزمه ثلاثة. 

وقوله: «وإذا هم بسيئة. . . إلخ» ظاهره: إطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» وقد 
جاء مقيداً في صحيح البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة» ولفظه: (إذا أراد 
عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها حتى يعملهاء فإن عملها؛ فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها من أجلي ؛ فاكتبوها له حسنة». 

ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه. 
ثم صرب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر: 
قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الاخرء لما 
تقدّم: أن ترك المعصية كفت عن الشرٌء والكفثٌ عن الشرٌ خير. ويحتمل أيضاً أن يكتب 
لمن هُمَّ بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة 
مضاعفة . وقال الخطابى”(2: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على 
الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسكّى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه 
وبين حرصه على الفعل مانغ كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب مغلقاًء 
ويتعسّر فتحُه . ومثله : مَنْ تمكن من الزنى مثلاً» فلم ينتشر» أو طرقه ما يخاف من أذاه 
عاجلاً . ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو 
ما أخرجه أحمدء وابن ماجه» والترمذي وصححه بلفظ: (إنما الدنيا لأربعة» فذكر 
الحديث» وفيه «وعبد رزقه الله مالاً» ولم يرزقه علماًء فهو يعمل في ماله بغير علم 
لا ينّقي فيه ربّه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يرى لله فيه حقآء فهذا بأخبث المنازل» 
ورجل لم يرزقه الله مالاً» ولا علماء فهو يقول: لو أنَّ لي مالاً؛ لعملتٌ فيه بعمل 
فلان» فهما في الوزر سواء»” فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» 


)١(‏ الخطابي: هو الإمام العلامة: الحافظ اللغوي: أبو سليمان» حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي : صاحب التصانيف. ولد سنة 
(ثلاثمئة وبضع عشرة) وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة. قال أبو طاهر 
السلفي : أما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود إذا وقف منصف على 
مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته؛ تحقق إمامته» وديانته فيما 
يورد. توفي رحمه الله (/98؟) ه. 


(0) رواه أحمد في المسند )57١/4(‏ والترمذي رقم (5955) في الزهد وابن 
ماجه رقم (77:) وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وهو كما - 


ع 


فتحمل الحالة الأولى على مَنْ هم بالمعصية هما مجرداً من غير تصميم» والحالة الثانية 
على مَّنْ صمِّم على ذلك». وأصدّ عليه . وهو موافقٌ لما ذهب إليه الباقلانوقٌ م وغيره» 
قال :الما زوتي 1 <ذكيت اث الباقلاقة د يع + ومن يعة د إلى أن مخ عام حلي الحتصدية 
بقلبه» ووطن عليها نفسه: أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة 
ولم يعملها على الخاطر الذي يمو بالقلب» ولا يستقدٌ. قال المازري: وخالفه كثير من 
الفقهاء؛ والمحدثين» والمتكلمين» ونقل ذلك عن نص الشافعي» ويؤيده قوله في 
حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همّام عنه بلفظ : : «فأنا أغفَرُها له ما لم 
يعملها»”" . فإِنّ الظاهر : أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به» 
وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القلوب. لكنّهم قالوا: إِنَّ العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة» 
لا السيئة التي هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصرهاء فإنَّه 
يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه» والذي يظهر: أنه من هذا الجنسء وهو أنه يعاقتُ على 
عرمه نارم يجا ولا يعاقبٌ عقاب مَنْ باشر القتل حسّاً. وهنا قسج آخرء وهو 
أنَّ من فعل المعصية» ولم يتب منهاء ثم همّ أن يعود إليها؛ فإنه يعاقب على الإصرار» 
كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: #وَلَم يُصِمرُوا عل ما فَمَلُوَا 4 [آل 
عمران: ]١١0‏ ويؤيده: أن الإصرار معصية اتفاقاً. فمن عزم على المعصية» وصمم 


- قال... من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 

000 الباقلاني: ا ل لو أبو بكر قاض من كبار 
علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من كتبه إعجاز القرآن 
توفي رحمه الله (107) ه. 

(؟) المازري: هو العلامة المتفنن» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي 
المازري المالكي» مصنف كتاب «(الإيضاح في علم الأصول) وله شرح كتاب 
التلقين لعبد الوهاب المالكي في عشرة أسفارء وهو من أنفس الكتب. توفي 
رحمه الله سنة (0175) ه. 


فيه رواه مسلم رقم )١19(‏ في الإيمان. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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حسنٌ لا مزيد عليه» وقد اهرك الشرمة الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب 
المستقدٌ.ء كقوله تعالى 9# سي او ا 
رح يي 1 


لديا والأآخرؤ وَأَنَهُ يحل وَأَسرٌ كا تَحْلَمُْنَ 4 [النور: ]١9‏ الآية» وقوله: « اَجَتَدبوا 
لقن [الحجرات: 17] وغير ذلك . 


وقال ابن الجوزي: الحا رحد ل ور الو د ا 
حديث النفس» وهو من عمل القلب. قال: والدليلٌ على التفريق بين الهم والعزم: أن 
من كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع. فإذا صمّم على قطعها 
بطلت. وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية 
لا تستلزمٌ المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود؛ 
للفرق بين ما هو بالقصد. وما هو بالوسيلة. 


وقسّم بعضّهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني أضعفها: أن 
يخطر لهء ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة» وهو معفرٌ عنهاء وهو دون 
التردّد. وفوقه: أن يتردّد فيهء فيهدٌ به» ثم ينفر عنهء فيتركه» ثم يههُ به» ثم يترك 
كذلك» ولا يستمدٌ على قصده» وهذا هو التردٌد» فيعفى عنه أيضاً. وفوقه: أن يميل 
إليه» ولا ينفر عنهء لكن بل لا يصمّم على فعله؛ وهذا هو الهمٌ» فيعفى عنه أيضاً. 
وفوقه: أن يميل إليه» ولا ينفر عنه بل يصمّمء فهذا هو العزمٌ» وهو منتهى الهمّء وهو 
على قسمين : 


(القسم الأول) أن يكونَ من أعمال القلوب صرفاء كالشكٌ في الوحدانية» أو 
النبوّة» أو البعث. فهذا كفرء ويعاقب عليه جزمآ» ودونه المعصية التي لا تصل إلى 
الكقرن :كين يجنا ما بخص اله تووف ف : وانيكله الل ويح ةلسل الأذى غير 
موجب لذلك. فهذا يأئم» ويلتحق به الكبْرُ والعجب» والبغيٌ» والمكرُء والحسد. 
وفي بعض هذا خلاف ؛ فعن الحسن البصري”©: أنَّ سوء الظنٌ بالمسلم وحسده معفدٌ 


)١(‏ الحسن البصرييٌ: ‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد» مولى زيد بن 
ثابت وكانت أم الحسن مولاة لأمّ سلمة أم المؤمنين المخزومية. وكان سيد 
أهل زمانه علماً وعملاً . رأى عثمان» وطلحة. روى عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة بن شعبة. توفي رحمه الله (١١١ه).‏ 
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عنه» وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من يقع له ذلك مأمورٌ 
بمجاهدة النفس على تركه . 

(والقسم الثاني) أن يكون من أعمال الجوارح ؛ كالزرنى» والشرقة» نهو الذي برقع 
فيه النزاع , فذهبت طائفةٌ إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا» وتُقِل عن نص الشافعي» 
ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل» فإنّه حيث ذكر الهم بالحسنة 
قال: علم الله أنّه أشعرها قلبه» وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيع» 
بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان 
الثوري: أيؤاخذ ا قال: إذا جزم بذلك. واستدل كثيرٌ منهم بقوله 
تعالى: © وَلكن دك ها كَسَيَتْ ُلُوبَكمْ * [البقرة: 7 وحملوا حديث أبي هريرة 
الصحيح المرفوع: «إِنَّ الله تجاوز لأنق هجا احلال ةيه ألفيها مالع تمل يده أو 
تكلم" على الخطرات» كما تقدم. 

ثم اقترق هولاء فقالت طائفة: : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهم 
والغم وقالت طائفة: بل يعاق عليه يوم القيامة؛ لكن بالعتاب» لا بالعذاب» وهذا 
قولٌ ابن جريج” "4 والربيع بن أنسن”؟ “» وطائفة» وتّسبَ ذلك إلى ابن عباس أيضاًء 
واستدلوا بحديث النجوى الماضي شرحه في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب 
الأدب» واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية ما يقع 


ير 


في الحرم المكي» ولو لم يصممء لقوله تعالى: «وَمَن يرد فيه بإلكاح بظار نَذِفه مِنْ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (750/5و39). والبخاري رقم (1078) في العتق. 
وأبو داود رقم (519) والترمذي رقم .)١١87(‏ وابن ماجه رقم .)5١44(‏ 
وابن حبان رقم (4774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام. العلامة. 
الحافظ. شيخ الحرم أبو خالد» صاحب التطانيف. أول من دوّن العلم 
بمكة» حدّث عنه عطاء بن أبي رباح فأكثر» كان صاحب تعيّد؛ وتهجد» 
توفي سنة )١69(‏ ه. 

() الربيع بن أنس بن زياد البكري. الخراساني» المروزي» بصري. سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي. وأكثر عنهء توفي سنة )١79(‏ ه. 
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عَذَابٍ لير » [الحج: 5 ذكره السدّي في تفسيره عن مرّة) عن ابن مسعود » وأخرجه 


أحمد من طريقه مرفوعاً ومنهم من رجحه موقوفاًء ويؤيد ذلك: أن الحرم يجب 


اانا لحت ١,‏ سطد ق انناو بل نارف لالض 
لا يؤاخذه» فكيف يؤاخذه بما دونه» ويمكن أن يجاب عن هذا بأنْ انتهاك حرمة الحرم 
بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله ؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية 

في الحرم أشدٌّ من المعصية في غيره؛ وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى! نعم 
مَنْ هم بالمعضية قاضدا الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصداً 
الاستخفاف بالله كفر» وإنما المعفو عنه مَنْ همَّ بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . 
وهذا تفصيلٌ جيدء ينبغي أن يُستحضرَ عند شرح حديث: ١لا‏ يزني الزاني وهو 
و 

وقال السّبكى”"': الكبير الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً» والخاطرء. وهو جريان ذلك 
الواكس :وحديت النقدى :لذ بؤاغة ييا الحديك الصبان لي والهة وهو قصيد قعل 
المعصية مع التردد ‏ لا يؤاخذ به لحديث الباب. والعزم ‏ وهو قوة ذلك القصدء أو 
الجزم به» ورفع التردد ‏ قال المحققون: يؤاخذ به» وقال بعضهم: لاء واحتجّ بقول 
أهل اللغة: هم بالشيء: عزم عليه» وهذا لا يكفي» قال: ومن أدلة الأول حديث: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما. . .02" الحديث» وفيه: (إِنّه كان حريصاً على قتل صاحبه) 
فغلل بالخرضن. واحتح بعضهم بأعمآل القلوب» ولاانحجة تنه 4 لأنها على فسمين: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (071777/17. والبخاري رقم (0018) في الأشربة» 
ومسلم رقم 00 و”١٠).‏ وأبو داود رقم (5749) من حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عله . 

(؟) السبكي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي 
السبكي الشافعي» تقي الدين أبو الحسن. عالم مشارك في الفقه. والتفسير. 
والمنطق. والحديث واللغة توفي رحمه الله (5ه/ا)ه). 

(9) رواه أحمد في المسند (57”/5 و١0)»‏ والبخاري رقم 1 في الإيمان 
و(ه541/6") في الديات» ومسلم رقم (2)7588 وأبو داود رقم (495259), 
والنسائي (1/ »)١75‏ وابن ماجه رقم (2)73970 وابن حبان رقم (04145) من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه . -- 
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أحدهما لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل 
منهما على قتل صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شهر السلاح 
إشارته به إلى الاخرء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لاء انتهى. ولا يلزم 
من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجةٍ واحدة من العذاب بالاتفاق. 
والله أعلم . 

4 - «إذا الْستَكى عَبْدِي فأظهّر المرّضّ مِنْ قبْلٍ ئَلاثِ قََدْ 
شكاني)”'' . رواه الطبراني في الأوسط عنه. 

ش - الشكوى والشكاة والشكاية: المرضء» والمعنى: إذا مرض العبد فأظهر 
مرضهء وأخبر به من يراه» أو يزوره قبل ثلاث أيام؛ فقد شكا مولاه الرحيم إلى عبده 
الضعيف» وأخبر بما يقاسيه من ألم المرض الذي أوجده فيه ريّه» وخالقه» وليس هذا 
حال المؤمن القوي الإيمان بل حال ضعفاء القلوب . اللهمّ اجعلنا من عبادك الصابرين 

في السراء والضراء! 

حو - ١‏ أرْبعُ خصال : واجدة فيما بيني وبَيْنكَ وواحدة فيما بِْنكَ وبينَ 
عبادي, وَواحدة لي وواخذة لك فأنَا التي لي : فَتعْبّدني لا 5 بدي 
0 وأمًا التي لك: ما عمِلْتَ مِنْ خير جرَيئّك به, وأمًا الي بيني 
وبَيْنَكَ: فمئْك الدُعاكء. وعليّ الإجابة يا 
تَرْضى لهم ما د تؤضى لِتَفْسكَ)( "". رواه أبو نعيم عن أنس. 

ش - في الحديث أربع خصال: الخصلة الأولى تختص بالله جل ذكرهء أعني : 
العبادة» وهي في اللغة من الذلة» يقال: طريقٌ معبّدء وبعيد معبّد؛ أي: مُذْلّلء وفى 
الشرع غبارة عما يجنم كمال المحبة» والخضوع» والخوف. قال الراغب الأصفهاني 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (4819). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/5590). وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن العمري» وهو متروك. 

(0) رواه أبو يعلى رقم (اه/1؟)ء والبزار رقم »)١9(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )5١/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار. وفي إسناده: صالح المري 
ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (6)7785. وعزاه 
إلى أبي يعلى. نقول: وإسناده ضعيف. 
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في مفرداته: العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل» 
ولا يشحقها إلا حن لدغاية الافشاله وهو الله تمالى ع وله قال ألا سيدا ل 
ياه # [الإسراء : 7]» والعبادة ضربان: عبادة بالتسخير» وهي الدلالة الصامتة الناطقة 
المنبهة على كونها مخلوقة» وأنها خلق فاعل حكيم» وتكون للإنسان» والحيوانات» 
والنبات. وعبادة باختيار» وهي لذوي النطق» وهي المأمور بها في نحو قوله تعالى: 
© أعْبُدُوا رَمَكْْ * [البقرة: ١7]ء‏ « © وَأَعْبُدُوا أله [النساء : 5*]. اه ولا يجوز 
فعلها شرعاٌ. ولا عقلاً إلا لله تعالى؛ لأنه الستعيحن ‏ لكونه مولياً لأعظم النعم من 
الحياة» والوجود» وتوابعهما؛ لذلك يحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى؛ لأن وضع 
أشرف الأعضاء على أهون الأشياء وهو التراب» ومواطىء الأقدام والنعال غاية 
الخضوع . وقيل: لا تستعمل إلا في الخضوع له سبحانه» وما ورد من نحو قوله 
تعالى : « إيحكُم وما ادنك من خرف ال 4 [الأياة: 0 
تعريضاً الهم ونداءً على غباوتهم ؛ وتستعمل بمعنى الطاعة» ومنه « أن لا تَعَبُدُوأ 
لقَيَظنَ © [يس: ]1١‏ وبمعنى الدعاء» ومنه: 8 إن ألَدِيت من بده عن ادق 4 
[غافر: ]5١‏ وبمعنى التوحيد» ومنه ل وما علدب لذن الود إل لِيعبَدُون* [الذاريات: 
5 وكلها متقاربة المعنى . 

والخصلة الثانية: هي مختصةٌ بالعبد» وهي استحقاق الأجرء وجزاؤه على عمله 
الصالح يعني : أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد على ما عمل من الخير» وأما ما عمل 

من الشر : فأمره موكولٌ إلى ربه وموجده؛ إن شاء حاسبه عليه وعاقبه» وإن شاء غفر له 
وسامحه. سبحانك يا رب ما أحلمك» وأرأفك بعبدك المذنب! 

والخصلة الثالثة » مشتركة بين :الله تتزهتة طتفاثه: وبين العيل الضعيت:: وهو أن 
العبد إذ دعا الله سبحانه وتعالى في السرٌ والعلن؛ استجاب لهء وليّام وقد ورد في 
الدعاء وفضله آثارٌ كثيرة نأتي بنبذة منها. روى أصحاب السنن الأربع» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه» وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلله: «الدّعاء هو العبادة» ثم تلا قوله تعالى : لوَوَالَ ربكم 
أدَعُون أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ ريت مَسْحَكْيرونَ عَنْ عِبَادَقٍ 274 الآية [غافر: ]1١‏ وأخرج 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7717/4)» وأبو داود رقم 2)١419(‏ والبخاري في 


الأدب المفرد رقم (15١/ا)»‏ وابن أبي شيبة ,©2٠٠/٠١(‏ والترمذي رقم 
(ففضفرة ” والحاكم 491٠ /١(‏ و١591)‏ وصححه ووافقه الذهبى, وابن حبان ع 


"١ 


الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله كلِ: «الدّعاء مخ 
العبادة)0 , وأخرج الترمذي. وابن حبان» وصححه من حديث سلمان رضى الله عنه 


قال: 


قال رسول الله ككلهِ: لا يرد القضاءً إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر»2, 


وأخرج الحاكم في المستدرك» والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ك: «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» وإِنَّ البلاء لينزل 
فيتلقاه الدعاءُ» فيعتلجان إلى يوم القيامة)"©. ومعنى يعتلجان: يتصارعان» 
ويتدافعان. وأخرج الترمذي» وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كل : اليبس شيء أكرم على الله من الدّعاء»”؟2 وأخرج ابن حبان في صحيحه 


إفة 


فر 


0 


رقم )891١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. نقول: وهو حديث 
م 0 

رواه الترمذي رقم (79534) في الدعوات من حديث أنس رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

رواه الترمذي رقم .)75١194(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (878). 
والطحاوي في مشكل الاثار رقم (207078 والطبراني في الكبير رقم 
(11) من حديث سلمان رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف» ولعلّه يتقوى 
بما رواه أحمد. وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه بلفظ : (لا يزيد في العمر 
إلا البرء ولا يردٌ القضاء إلا الدعاء. وإن الرجل ليحرم الزرق بالذنب 
يصيبّه). وهو حديث حسن دون قوله: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
رواه الحاكم في المستدرك .)497/١(‏ وصححه الحاكم» وقال الذهبي في 
التلخيص : زكريا مجمع على ضعفه. والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
(859).» والطبراني في الأوسط رقم (1015) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيف. وعطاف الشامي مجهول. 
والحديث ضعيف . 

رواه أحمد في المسند 2077/7 والترمذي رقم (77370) في الدعوات. 
وابن ماجه رقم )2 والحاكم (/) وصححه ووافقه الذهبي» 
والبخاري في الأدب المفرد (؟١9)»‏ وابن حبان رقم )81١0(‏ من حديث 
أبي هريرة» رضي الله عنه» وإسناده حسن. 
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ا وأخرج الحاكم في المستدرك؛ 00 ا 3 هريرة رضي الله 
عنه: «الدّعاء سلاحٌ المؤمن» وعماد الدّين» ونور السموات والأرض»” "6 والاجابة 
مشروطة بأن لا يكون في الدعاء دعوة فيها إثم» أو قطيعة ة رحم. 


روى أحمد في مسنده» والبزار وأبو يعلى قال المنذري بأسانيد جيدة - وأخرجه 
أيضاً الحاكم» وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري: «أنَّ النبي يكل 
قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث : إمَا أن يعجلّ له دعوته» وما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يصرفٌ عنه من 
السوء مثلها. ‏ زاد في المشكاة ‏ قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر» أي : فضله”"». رواه 
أحمد. وأخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله كك : ا 
آتاه الله ما سأل» أو كفت عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم»” وأخرج 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم )41١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وفي إسناده 
عمر بن محمد بن صهبان ضعيف» ورواه الحاكم /١(‏ 597 و415) وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمرء تعبت عليه. كذا وقع في 
المستدرك عمرو بزيادة الواو. والصواب عمر. قال العقيلى: عمر بن محمد 
لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 1 

(؟) رواه الحاكم .)97/١(‏ وأبو يعلى رقم (579). والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم .)١59(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١47/٠١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» وهو متروك. 
فالحديث ضعيف. 

() رواه أحمد في المسند (/18). والحاكم في المستدرك )497/١(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١548/١١(‏ 
و54١)‏ وقال رواه أحمدء. وأبو يعلى» والبزارء والطبراني في الأوسط. 
ورجال أحمدء وأبي يعلى» وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير 
علي بن علي الرفاعي. وهو ثقة. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عله . . وهو حديث صحيح. 

(5) رواه الترمذي رقم (7717) في الدعوات. باب: إن دعوة المسلم مستجابة. 
من حديث جابر رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 


ازذنا 


أبو داود» والترمذي» وحسنه. وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه. والحاكم. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمان» قال: قال رسول الله يكل : «إنَ 
الله حبي كريمٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خائ تبتين»"'2 وفي قوله 
تعالى : 8 أدَعُوفن أَسْتَجِبٌ ل 4 [غافر : ]٠‏ وما تقدم من الأحاديث دليل على أنَّ دعاء 
المسلم لا يهمل» بل يعطى ما سأله؛ إِمّا معجلاً» وإما مؤجلاً بفضل الله عزَّ وجل . 


الخصلةٌ الرابعة: مشتركةٌ بين العبد وبين إخوانه الادميين» وهي أن يرضى لأخيه من 
لكين والظاعات مامرضى أن ركرق له له وها ننه أن كر لاسمن الخبرها يكن 
لنفسه أن تلقاه» وهذا معنى ما رواه البخاري؛ ومسلم عن أبي حمزة أنس بن مالك 
خادم رسول الله َكل عن النبي كَْة قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحت 
لنقسه100)+ قال الإمام مبحي الدين التووئ رتحمه الل تغالى : الازلى أن يُحَمْل لك على 
عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم» فيحبٌ لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من 
دخوله في الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام» ولهذا كان الدعاء 
بالهداية'للكافر مستحباً. والحديث محمول على نفي الإيمان الكامل عمن لا يحت 
لأخيه ما يحبتٌ لنفسه. والمراد: المحبة بإرادة الخير والمنفعة» ثم المراد: المحبة 
الدينية له المبحبة البشرية:. فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير» وتمييز غيرها 
عليها: والإنسان يجب عليه أن يخالف الطباع البشرية» ويدعو لأخيه» ويتمنى له 
ما يحبٌ لنفسهء والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه كان حسوداء فعلى 
الإنسان أن يعالج نفسه. ويحملها على الرضا بالقضاءء ويخالفها بالدّعاء لعدرّه بما 
يخالف النفس . 

وقال أبو الزناد"2: ظاهر هذا الحديث التساوي؛ وحقيقته : التفضيل؛ لأنَّ الإنسان 


)غ20 رواه أبو داود رقم (584١)»؛‏ والترمذي رقم .)500١(‏ واب 0 
(3815) في الدعاء. وابن حبان رقم (815). والبغوي رقم )١785(‏ من 
حديث سلمان رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند ١15/7(‏ و7077). والبخاري رقم .)١(‏ ومسلم رقم 
(15) في الإيمان. وابن ماجه رقم (2»)55 والترمذي رقم (15١550؟).‏ من 
حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) أبو الزناد: هو ع الله بن ذكوانء الإمام الفقيه» الحافظء المفتي» أبو عبد 
الرحمن» القرشي المدني» ولد في حياة ابن عباس رضي الله عنه» وحدث - 
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يحب أن يكون أفضل الناس» فإذا أحبٌ لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين» 
ألا ترى أنَّ الإنسان يحب أن ينتتصف من حقه» ومظلمته» فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه 
عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه مشقة. قال المدني في 
هذا الحديث: أخرجه أبو يعلى الموصلي» وأبو نعيم عن أنس » وضعٌّفَ . 0 


5 - «اذكروني بطاعتي أذكركم بمُغفرتي فمّن ذكرني وهُو مُطبعٌ؛ فحَقّ 
على أن ل ومَنْ ذّكرّني وهو لي عاص» فحقٌّ علي أن 
0 '. رواه الديلمي» وابن عساكر عن أبي هند الرازي. 

أمر الله تعالى عبيده بأن يذكروه وهم متلبسون بالطاعة؛ لكون الدع د 
0 ويدّخر لديه 8 يوم لَاينهمُ مَالُ ولا بون () إِلَامنَأَقَالَه َب سَلِيرٍ» [الشعراء : 
84-4] ثم فصل ذلك في الحديث بأن العبد إذا ذكر خالقه وهو مطيع؛ فحقٌّ على 
الربٌ تباركت أسماؤه أن يذكره وهو من حزب أولياء الله تعالى وذاكريه بالمغفرة؛ 
بحيث إذا بدرت منه بادرة» أو وقع في هفوة يغفرها له ويسامحه. وإذا ذكره العبد وهو 
عاص فحقٌ على الله جل ذكره أن يذكره وهو مملوك لله عبده ‏ بمقت. والمقت في 
الأصل أشدٌ البغضء. وهذه من الصفات التي سبق الكلام فيها في حديث: (إذا 
تقوب . . . إلخ)» رقم (؟١)‏ فارجع إليه. 

 »‏ (أشتدٌ غَضبي على مَنْ ظلم مَنْ لا يجدٌ لهُ ناصراً غَيْري). رواه 
الطبراني في الكبيرء والقضاعي عن عليٌ”" . 


-20 عن أنس بن مالك. وأبي أمامة بن سهل» وأبان بن عثمان» حدّث عنه ابنه 
عبد الرحمن» وسفيان الثوري. توفي رحمه الله سنة (1120) ه لسبع عشرة 
خلت من رمضان. 

)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم )444١(‏ من حديث أبي هند الرازي» 
وإسناده ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور )١58/١(‏ فانظره. 

(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب .)١507(‏ والطبراني في الصغير ))9١(‏ 
والأوسط رقم (75714)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١7/5(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه مسعر بن الحجاج النهدي كذا هو 
في الطبراني» ولم أجد إلا مسعر بن يحيى النهدي. ضعفه الذهبي بخبر 
ذكره. نقول: والحديث ضعيف الإسناد. 
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ش - الغضبٌ : صفة من صفات الله جلَّ ذكره التي ليس كمثلها شيء» وفيها ما تقدَّم 
بين السلف والخلف». وهو في وصف المخلوق به: ثوّران دم القلب إرادة الانتقام» 
ولذلك قال النبي ككِْهِ: «اتقوا الغضب. فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى 
انتفاخ أوداجهء وحمرة عينيه؟2'"2. وقد قسم في جانب المخلوق إلى محمودء 
ومذموم» فالأول: ما كان في جانب الدّين» والحقٌ» والثاني: ما كان في خلافه. 
والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص بهء إمّا بنقصانء أو زيادة» وإما 0 
عن وقته» أو مكانه . وهو قبيحٌ عند جميع الملل؛ وعاقبته وخيمة؛ وقد ورد في ذم من 
الضف به آياث كثيرة » وآثارز يكل يكل القلم عن إحصائهاء وهو يتفاوت ضعفاً وقوة». 
ولا شك: أنَّ ظلم من يجد أنصاراً أمثاله يغيثونه من مظلمته» وينصرونه من ظالمه أقل 
ممن ظلم من لا يجد ناصراً يأخذ بيمينه» ويمنعه من ظالمه إلا ربٌ الأرباب» من يجيب 
و03 وأكبر إثماً من حال من 
لوعو ركرك رمد ٠‏ والله أعلم . 

8 - «اطَلّبوا الخيْر عنْدَ الرُحماء من أمّتي ؛ ؛ تَعيشُوا في أَكْنافِهِمْ؛ فإنَ 
فيهمْ رحمتي ) وَلَا تَطلبوةٌ منّ القاسية قُلُور بهم؛ فإنَّ فيهم سحَطي)7. 7 
القضاعي عن أبي سعيد. 

- الرحماء : جمع رحيم» وهو مبالغة راحم» والأكناف: جمع كنف بالتحريك : 
الجانب» والناحية» وهذا ترغيبٌ في أن يكونٌ الإنسانُ رحيمآء فيكون له حمىّ» وظل» 
وجانبٌ يلجأ إليه البشر» ويحتمون فيه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى وضع رحمته فيه. وفيه 
ذمٌّ للقاسية قلوبهم» المنزوع منهم الرحمة» والحال فيهم سخط الله وعقابه. والمعنى: 
اطلبوا الخير عند الرحماء الرقيقة قلوبهم» السهلة عريكتهم. فإنكم إِنْ فعلتم ذلك؛ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ١9/70‏ و١5).‏ والترمذي رقم .)1١9١1(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف. ومع ذلك فقد حسّنه الترمذي. بلفظ 
(ألا إن الغضب جمرةً في قلب بني آدم). 

(6) رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم لام والديلمي في مسند الفردوس 
رقم (2)5015 والطبراني في الأوسط رقم(4117). وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١95/8(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط». وفيه محمد بن 
مروان السدي الصغير متروك. نقول: الحديث ضعيف. 
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عشتم في أكنافهم لأ فيهم رحمة الله تعالى» وكرمه؛ وجوده. . ولا تطلبوه من القاسية 
قلوبهم» الغليظة أفئدتهم . فإنكم لا تنجحواء ولا تحظوا ببغيتكم ؛ لذن الله جلَّ ذكره 
وضع فيهم سخطهء وكراهته؛ وشدّة غضبه. اللهم اجعلنا من الرحماء الذين يعيشون 
تحت كنفك» وظلك! 


واه 2 2 عه 8 05 
4 - لأغددثٌ لعبادي الصالحين مالا عيْن رأت.» ولا أذن سمعت» 
ولا خَطر على قلْب بَشرٍ). رواه أحمد» والشيخان» والترمذي» وابن مجه من 


أبي هريرة” 3 والطبراني في الأوسط عن أنس”© 2 وابن جرير عن أبي سعيد”"© » وعن 
قتادة مرسلاً . 


ش - أعددت : هيأت لعبادي الصالحين شيئاً لم تر العيون مثله» والااسميت الاذان 
به» ولا خطر على قلب أحدٍ من البشر ولا شاك أن نعيمٌ الجنة وتحمّها شيء لا يمكن 
للإنسان أن يصفه؛ لأنه باق لا يلحقه التغيير» والانحلال» ولا العطب» والاضمحلال» 
نغلاف علذات الدنيان مدنا فإنّها سريعة الفناء» قليلٌ الانتفاع بها. قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري: سبب هذا الحديث: أنْ موسى عليه السلام سأل ربه: مَنْ 
أعظحٌ أهل الجنة منزلة؟ «قال: غرسثُ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلا عين رأت» 
ولا أذنُ سمعت, ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلمء والترمذي من طريق الشعبي 


)”555( رواه أحمد في المسند (5/ 71), والدرامي (1/ 00776 والبخاري‎ )١( 
في بدء الخلق ورقم (411/9) في التفسيرء ومسلم رقم (5815) في الجنة‎ 
في التفسيرء وابن ماجه رقم (5714) من حديث‎ )7١191( والترمذي رقم‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(0) رواه الطبراني في الأوسط رقم (6. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)41/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمدبن مصعب 
القرقساني. وهو ضعيف» من حديث أنس رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله. 

(0) رواه البزار رقم (7615). وقال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا سلام. وكان 
بصرياً من خيار الناس وعقلائهم. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة رقم 
.)١7١(‏ وحلية الأولياء .)5١77/17(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
)51/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. والبزار» ورجال البزار رجال 
الصحيح . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ويشهد له ما قبله. 


/ 


سمعتٌ المغيرة بن شعبة على المنبر رفعه إلى النبى كَكللهِ: أن عرس سال ووة زمر 
الحديف بطر لد 


من - 'اْترَضْتُ على أَمَتِكَ خمْسنَ صَلواتٍ» وعهذثُ عدْدِي عهدا أنه مَنْ 
حاقّظ عَليِهنَ لَْتهنٌ؛ أذخلته الجنّة. ومن لم بُحافِظ عَليهنَ؛ فلا عَهْد له 
عندي)”” وؤاةة ابن مالعل وأبو نعيم عن قتادة. 

ش - العهد الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى» ويتعهد» كالقول» والقرار» 
واليمين» والوصية» والضمان» والحفظ. والزمان» والأمر. يقال: عهد الأمير إلى 
فلان بكذا: إذا أمره» ويقال للنار من حيث أنها تراعى بالرجوع إليهاء وللتاريخ لأنه 
يحفظ. وقوله: «ومن لم يحافظ عليهن» أي : على الصلوات الخمس بأن ضيعها كلهاء 
أو بعضهاء وذلك يصدق على من أخر صلاة واحدة عن وقتها المضروب لهاء فلا عهد 
له عند الله في دخول الجنة» قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه: بل أمره 
مفوض إلى الله في تعذيبه» أو إدخاله الجنة» وفي الزوائد: في إسناده نظر من أجل 
ضيازة ودويك. النهى: 

١‏ (أعددذثٌ لعبادي الّذِين آمئواء وعملوا الصّالحات مالا عيْنٌ رَأتْ. 
ولا أذن يفيت ولا خَطر على قلْب بَشرِ)” "أ كرولةانن جرير عن أن _بلافاً. 


60 رواه مسلم رقم )١84(‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
والترمذي رقم (1948”) في التفسيرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن حبان رقم (515) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه . 

هه رواه ابن ماجه رقم )١507(‏ باب ما جاء في أن الصلاة كفارة من حديث 
أبي قتادة بن ربعي. وهو حديث حسن» ويشهد له مارواه أبو داود. 
والنسائي. وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: 
(خمس صلوات افترضهن الله على العباد. فمن جاء بهن ولم يضيّع منهن 
شيئاً استخفافاً لحقهن» كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يأت 
بهن؛ فليس له عهدء إن شاء عذّبف وإن شاء أدخله الجنة)» وهو حديث 
ات ١‏ 7 4 08 ور عرو 

(6) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « فَلا دل تي تأي كم ين مه وح - 
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ش - تقدم شرح مثله قريبا. 

5 (إنْ السّمواتٍ والأزض ضَعْفتْ عن أن تَسعني» وَوسعني قلبٌ 
3 292 5 
المؤمن»” '. رواه أحمد عن وهب بن منبه. 

ش - هذا إشارة إلى أنَّ المؤمن أفضل من السموات والأرض؛ لأنَّ قلبه أوسع 
يذاك اكد 

م - «إن الذي قالّ: مُطرنا بِنَوْءِ كذا وكذا؛ فقذ كفر بي» وآمن بذلك 
مه 5 8 وي ل 374 0 م0 
النحْمء وإنّ الذي يقُولُ: إن الله سَقانا؛ فقّد آمنَ بي» وكفر بذلك النّحم)”" . 
رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود. 

ش - النوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع: أنواء» ونوآن ‏ بضم الأول حكاه 
ابن جنى مثل : عبد». وعبدان» وبطن» ويطنان. قال حسان بن ثابت شاعر الإسلام 


رضى الله عنه : 
ويشربُ تعلوٌأثابها إذاقحط الغيث نواتها 


-- وقال: قال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي طالب. حدثنا معلى بن أسد. 
حدثنا سلام بن أبي مطيع. عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وذكره. وليس من حديث أنس كما أشار المؤلف 
رحمه الله. ا إسناده سلام بن أبي مطيع. قال الذهبي في الميزان 
)18١/5(‏ ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة وهذا منه. 

() لم نجده بهذا اللفظء وهو بمعنى مايروى: (قال الله تعالى: «لم تسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع») قال الحافظ العراقي 
في تخريجه للإحياء (7/ 19) لم أر له أصلاً . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم .)5١187(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
١١5 /4(‏ و١١١)‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مسلم بن خالد 
الزنجي» وثقه جماعة.») وضعفه غيرهم» ومحمد بن ماهان مجهول» 
ومحمد بن حنيفة الواسطى قال الدارقطنى: ليس بالقوي من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. لكن يشهد له ما رواه البخاري 
ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


ل 


وقيل : معنى النوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه 
وهو نجمٌ آخر يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يومآء وهكذا كل 
نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة» فإن لها أربعة عشر يومآء فتنقضي جميعها 
مع انقضاء السنة» وإنما سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع ‏ أي: نهض 
وطلع ‏ وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء السقوط, كأنه من الأضداد» قال 
أبو عبيد”'2: ولم يسمع في النوء أنه سقوط إلا في هذا الموضع . وكانت العربُ تضيف 
الأمطار. والرياح» والحرّء والبرد إلى الساقط منهاء وقال الأصمعييٌ : إلى الطالع منها 
في سلطانه» فتقول: مطرنا بنوء كذا. 


قال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجمآً معروفة المطالع في أزمنة السنة» كلّها 
من الصيف, والشتاءء والربيع» والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم 
في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته؛ وكلاهما معلومٌ 
5200 وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنة» ثم يرجع الأمر إلى 
النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم» 
وطلع آخر؛ قالوا: لا بدّ من أن يكون عند ذلك مطرء أو رياح» فينسبون كلَّ غيث يكون 
عند ذلك إلى ذلك النجم» فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء والدبران» والسماك . انتهى . 


قال شمّر : هذه الثمانية والعشرون التي أراد أبو عبيد هي منازل القمرء وهي معروفة 
عند العرب وغيرهم من الفرس» والروم» والهند» لم يختلفوا أنها ثمانية وعشرون». 
ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى: 8 وَالْفَمَرَ قَدَرََْهُ مَنَازِلَ4 [يس: 
9 قال: وقد رأيتها بالهندية» والرومية» والفارسية مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما 
أخبرني به أبن الأعرابي: (السرطان» والبطين» والنجم + والديران .والهقعة» والهدعة:. 
والذراعء والتثرة» والطرق» والجبهةء والخراثان» والصرفةء والعواء» والسماك» 
والغفر» والزباني» والإكليل» والقلب» والشولة» والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» 
وسعد بلع» وسعد السعود. وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخر. 


)١(‏ أبو عبيد: هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن 
عبد الله ولد سنة )١15٠0(‏ ه وسمع إسماعيل بن جعفرء وشريك بن عبد الله 
صنف التصانيف. وهو من أثمة الاجتهادء له كتاب (الأموال). قال 
البخاري: توفي سنة (775) ه بمكة المكرمة. 


: 


والحوت) قال: ولا : تستنيء العرب بها كلهاء إنما تذكر بالأنواء بعضهاء وهي معروفة 
في أشعارهم» وكلامهم . 


وإنما غلّظ الشرع في ذلك؛ لأنَّ العرب كانت تزعم: أنَّ ذلك المطر الذي جاء 
بسقوط نجم هو فعلٌ النجم» وكانت تنسب المطر إليهاء ولا يجعلونه سقيا من الله» وإن 
وافق سقوط ذلك النجم المطر يجعلون النجم هي الفاعلة . 

قال أبو إسحاق: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء ولم يرد ذلك المعنى» 
ومراده: أنا مطرنا في هذا الوقت» ولم يقصد إلى فعل النجم» فذلك والله أعلم جائز 
كما جاء عن عمر رضي الله عنه : أنه استسقى بالمصلى» ثم نادى العباس كم بقي من نوء 
الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها. فوالله 
ما مضت تلك السبع حتى غيث الناس» فإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه : كم بقي من 
الوقت الذي جرت به العادة: أنه إذا تم أتى الله بالمطر؟ والصحيح: أنه لا يجوز نسبة 
ذلك إلى النجم» ولو على طريق المجازء فقد صرح ابن مفلح في «الفروع» بأنه يحرم 
قول: مطرنا بنوء كذا» رجزة فى الإنصاف بتجريية؛ ولو على طريق المجاز» ولم يذكر 
خلافاًء قال في فتح المجيد : وذلك أنَّ القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي 
لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع» ولا يضرء ولا قدرة له على شيء» فيكون 
ذلك شركاً أصغر» والله أعلم . 
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_- عه و 1 2 
 ”5‏ (إن أحبّ عبادى إلىّ اعجلهم فطرأ»). رواه أحمد» والترمذي عن 
لذ لكا 
أبي هريرة"' 


ش - فيه استحباب تعجيل الفطر للصائم رمضان كان أو غيره» وورد في ذلك 
أحاديث» منها ما رواه سهل بن سعد: أنْ النبي كَل قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر)”'؟ أخرجه الشيخان فى صحيحيهما وغيرهماء وعن أبى ذرٌ: أن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (8757)» والترمذي رقم )7٠١(‏ في الصوم. 
والبغوي رقم »)١9/(‏ وابن حبان رقم (70019و007008 والبيهقي في 
السئن (117//5). وابن خزيمة رقم .)7١717(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن ضعيف. والوليد بن مسلم وقد 
عنعن. لكن يتقوى بشواهده التي بعده. 

(؟) رواه أحمد في المسند (71/6”). والبخاري رقم .)١907(‏ والترمذي رقم - 


١ 


النبيّ كلةِ قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر»(2 أخرجه أحمدء 
وجاء في سنن أبي داود ما يبين حكمة ذلك» فقد روى بسنده عن أبي هريرة عن 
النبيّ كَل قال: «لا يزال الدينُ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛ لأنْ اليهود والنصارى 
يؤخرون2”"©. ففي هذا إشارة إلى أنَّ هذا الفعل دخل فيه التحريف من أهل الكتاب» 
بيج لاتيم ررد تتجريفهي كيام الجلة نواه أعلم . 

هه" - (إنَّ أؤليائي مِنْ عبادي» وأحبّائي مِنْ خَلْقي الِّين يُدكرُون بذِكْرِي» 
وأذكرٌ بذكرهم)”” . رواه الطبراني في الكبير والحكيم. وأبو نعيم عن عمرو بن 
الجموح. 

ش - هذا ترغيبٌ في ذكر الله تعالى» وبيان منزلة أولياء الله تعالى وأحبابه» أسأل الله 
تعالى أن يجعلنا منهم» ومعنى ‏ والله أعلم ‏ الذين يُذكرون بذكري: أنَّ الناس إذا رأوا 
من كان مستقيماً في عمله» مواظباً على صلواته» وصيامه»ء مقبلاً على مرضاة ربه؛ 
ذكروًا الله تعالن» وقائوا : لأ إله الث لت ميحانه القادر جر الكالق »ع الموفق اذا 
ذكر النامن الله ذكروهم لمحاسن أوصافهم» وجمال صفاتهم» وحسن سيرتهم . 


- (6949). وابن حبان رقم (؟005") وابن ماجه رقم )١1940(‏ من حديث 

13 تتزواة أ حك نون المسعة 1216لا عزو طديك: ان بق وروي ا 
وفي إسناده ا لهيعة ضعيفف. وسليمان بن أبي عثمان 0 وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (”/ :)١10554‏ رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عثمان 
مجهول. 

(؟) رواه أحمد في المسند (500/5) وأبو داود رقم (717201)» وابن ماجه رقم 
(1594) وابن حبان رقم .)50٠01(‏ والحاكم في المستدرك )87١/١(‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء» وهو حديث 
حسن . 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية )5/١(‏ من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه» 
وفي إسناده رشدين بن سعد ضعفه الكثيرون. وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وأبو منصور مولى 
الأنصارء قاضي إفريقية» ذكره البخاريٌ» وقال: إِنَّ حديثه مرسل؛ يعني: إنه 
لم يلق عمرو بن الجموح. 
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5 - إن بُيُوتي في الأَرْض المساجدٌء وإنّ رُوَاري فيها عُمَّارُها»9" . 
رواه أبو نعيم عن أبي سعيد الخُدري 

ش - البيوت: الأماكن التي يصطفيها المولى جل ذكره لتنزلات رحمته؛ وصعود 
وهبوط ملائكته في الأرض» والمساجد: جمع مسجدء وهو بيت الصّلاة» وَإِنَّ زوار الله 
تنزهت ذاتهء وتباركت أسماؤه ‏ فى هذه البيوت عمارها الذين يقيمون فيها 
الصلوات» ويُحيون فيها السنن» 5-6 البدع» ويذكرون الله تعالى» ويتدارسون 
العلم» أولئك الزوّار حقا 

لا“ - إن عَيْداً أَضْحَحْتٌ لهُ بدنه وأُوْسَعْتُ عليه في الرّرْقء ثم لم يَقِد 
إليَّ بِعْدَ أزبعة أغوام لمَحْرومٌ)”'' . رواه الطبراني في الأوسطء وأبو يعلى عن أبي 
الدرداء . 


#عءو سس 


0 أضحَحتٌ لهُ حِسْمَهُ» وأوْسَعتٌ عليه في مَعيشْيِه فمَضى 
عليه خمْسَة | عُوام لا يَقِدُ إليّ لمَحْرُومٌ؛. رواه ابن حبان وأبو يعلى عن 
أبي سعيد”"“. وابن عديء وابن ن عساكر عن أبي هريرة9 . 

- الوفد: هم القوم يجتمعون». ويردون البلاد» واحدهم: وافد. وكذلك الذين 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء )١57 /١(‏ وقال العراقي في تخريجه: رواه أبو نعيم 
في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم (540)» وعبد الرزاق في المصنف رقم 
( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح 

بطرقه» وشواهده. 

() رواه ابن حبان رقم (067707 وأبو يعلى رقم »23١*(‏ والبيهقي في السئن 
(777/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ع حديث 
صحيح . 

(5) رواه البيهقي في السنن (577/5). وابن عدي في الكامل .)١1795/54(‏ 
والعقيلي في الضعفاء 5٠5/5(‏ و7١3)‏ من طريق الوليد بن مسلم عن صدقة 
ابن يزيد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. وصدقة بن يزيد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو زرعة: 
ثقة» فالحديث صحيح بطرقه. وشواهده. ويشهد له ما قبله. 


و 


يقصدون الأمراء لزيارة» واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» والمعنى - والله أعلم -: 
و اا ٠»‏ كثير الرزق» فَحنٌّ عليه أن يتذكّر ذلك» ويعلم : أنَّ هذا 
من مولاه تفضّل منه وإحسانء فيقوم ببعض حقٌّ الشكر له تبارك وتعالى للزيارة في بيته 
- وهو الكعبة ‏ ومن لم يفعل ذلك» وتناءى» وكسل؟ فهو محرومٌ من نعم الله جل 
رمو لطر حي ادي لوعن اله لعي ,لحرن نه ران غلم 


4" ل 0 يَحْمدّني وأنا أنْرَعٌ نَفْسهُ من 
6 رواه أحمد عن أبي هريرة. 


ش - يعني : : أنَّ العبدّ المؤمنَ يحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال» ذ فى السََّاء» 
والضّدّاءء فهو بمنزلة الخير» لا يأتي إلا بنفع » وفائدة» ومع هذا فإنَ الله جلّ ذكره ينرّع 
نفس عبده من بين جنبيه؟ أي تمن ررح ]ليه إذاسان أجل وهو صاب لأمر ربه» 
مستسلم لقضائه ؛ وهذا مثلّ للعبد الحقيقي» ٠‏ فإنّه لايرى من مولاه إلا كلَّ خير» 
ا ارش السوق لا عدر رمن دول عمل سيم إن 

لله جل ذكرُه الذي أوجد عبده من العدم» وألبسه حلة أ لْمَدَ حَلََنَا الِْضَنَ ف لحن تَتَويرٍ # 
0 4] وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنةً. اللهمّ وفقنا لطاعتك! وزاد المدني في كتابه: 
الإتحافات السنية في آخر الحديث» ورواه البيهقي في شعب الإيمان. 


٠‏ -«إنَّ عَبْدي كل عَبْدي الذي يَذْكُرُنِي وهومُلاقٍ قَرْنّه)0" . روا 
الترمذييٌ عن عمارة بن زعكرة . ١ ١‏ 0 
ش - القرن ‏ بكسر الأول وسكون ثانيه -: الكفء, والنظير في الشجاعة والحرب» 
ويجمع على أقران» والمعنى: أَنَّ عبدي الحقيقي» الذي أخلص في العبادة» ولم يغفل 
عن ذكري» هو مَنْ ذكرني في ساحة القتال مع قزنه» وخصمه؛ لأنَّ هذه الحالة تنسي 


الإنسان كلَّ شيءٍ؛ حيث يريد أن يخلص من خصمه. ويستنقذ روحه من براثن عدوّه» 
فهو في هذه اللحظة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى؛ فإنّه لا ينساه. ولا يغفل عن ذكره فى 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/١2)94‏ وذكره الهيثنمي في مجمع الزوائد 
)95/١(‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . وهو حديث صحيح. 

زفق رواه الترمذي رقم (7015) من حديث عمارة بن زعكرة رضي الله عنه» 


وإسناده ضعيف 5 


0ط( 


غيرهاء فهو عبدٌ يحنٌ له أن يتف بما في الحديث من قوله: (إِنَّ عبدي كلّ 
عبدي. . . إلخ» والله أعلم. قال المدني: أخرجه ابن سعد. والترمذي» وضعفهء 
والطبراني في الكبير؛ والبيهقي في شعب الإيمان . 

١‏ -(إنَّ لعبدي على عَهْداً إن أقامَ الصّلاة ة لِوَفتها ألا أعذّبه» وأنْ أذخلة 
0 ِعَيْر حساب)7١؟‏ . رواه الحاكم عن عائشة . 


العهد: الموثق» وتقدم تفسيره في شرح الحديث »)7١(‏ وإقامة الصلاة 
وي المحافظة عليها في أوقاتها المشروعة. وأل في الصلاة للعهدء وهي الصلاة 
الكاملة» المستوفية للأركان» والشروطء والسنن» والسيفات: وليك أن نتن أن 
بها كذلك يكون عبداً مؤمنا حمّاً فيجتنب المنهيات» ويفعل المأمورات» يشغل نفسه 
في طاعات ربه؛ لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه المنزل على رسوله المكرم : ##إريت 
الصّصكرة تق عن الْفَحَصل والشكر » [العتكبوت: 55] ومن كان هذا حاله؛ فإنه 
حقيقٌ ألا يعذب بعذاب الله» وأن يدخل الجئة بغير حسابء والله أعلم» وهنا عزا 
المصنف الحديث إلى الحاكم» وظاهره إلى كتابه المستدرك» وليس كذلك» بل ذكره 
في تاريخه كما بيّنه المدني في كتابه . 

3 انا رذن المال لوقام الصَّلاةق وإيتاء يتاء الرّكاقء وَلوَ كان لابن آدم وَادِ 
للحت أن يكون لهُ ثانِء ولو كان لهُ وادِيانٍ لأحبّ أنْ يكونّ لهما ثالث» 
لاسملا خورف ابن آدم إلا التراثٌ» ثم يتوبُ الله على مَنْ نات00' , رواه 
أحمدء والطبراني في الكبير عن أبي واقدٍ الليثي . 

ش - يعني : : أنَّ الله سبحانه وتعالى أنزل المال» وأوجده. وجعله بين يدي خلقه؛ 
ليقيموا به شعائر الدين» ويظهروا معالم اشع من صلاة» وزكاة» وغيرهما؛ لا أن 
يضعوا ما رزقهم الله من المال في غير موضعه. يصرفوه في الملاهي والملذات» وفي 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/١/‏ رقم )١11:75(‏ وقال: رواه 
الحاكم في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه أحمد في المسند 7١8/0(‏ و9١5)‏ والطبراني في الكبير رقم (١٠٠١؟‏ 
و١7701)‏ والبيهقي في الشعب رقم )٠١7190(‏ و(7178١1).‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )١5٠/0(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال 
أحمد رجال الصحيح. نقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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غير طاعات الله وإحياء سنة نبيه يكل فإِنَّ قيام العالّم بإحياء قوانين دينهمء وسلوك 
نهج كلياته» وإبراز مفروضاته. وسئئه. ومستحباته» ففي ذلك سعادتهم دنيا وأخرى. 
ويكون وضع الشيء ء في محله المشروع له. . وما تأخرت الأممٌُ وانتشر الفسادٌ فيها إلا 
بنبذ تعاليم الرسل والأنبياء» وطرح ا ل ا 
تسوله لهم أنفسهم من السّوءء والفحشاءء والانقياد لما تيه “ لهم شياطيئهم من 
المعتقدات الباطلة والأعمال الفاسدة. فأرجو الله تعالى أن 7 نَّ الأمم أجمع إلى 1 
بدين الإسلام» دين العنّ والقوة» والرحمةء والرأفق» والسلام» والأمانٍء والسهل 
الممكن لكل إنسان! 

ولما كان الإنسان بطبعه ميالاً إلى حت المال» شرهاً. طمعاٌ لا يشبع » وليس له 
حدٌ ينتهي إليه إلا ما كان من مادته والجزء الأكبر فيه؛ قال الله تعالى في الحديث لو 
ل - أي : من ذهبء أو فضة - لأحبٌ أن يكون له ثانٍ» ولو كان له واديان 
لابح لخ ولا يملا بجوفة إلا التراب؛ لأنه منه خلق » وإليه يعنوف» واه أعلم : 

47 - «إنّك إن َهِبِتَ تَدْعُو على آحَرَمِنْ أجْلٍ أنه ظلملك» إن ار يدقن 
عَلِيِكَ نك ظَلمْته ؛الإنالطت اسيتبالك» وعليتة وإن شئتٌ أخَّرئكما إلى 
يوم القيامة» فأَؤْسمُكما عَمُوي»”' '. رواه الحاكم عن أنس . 

ش - فيه: أن الله سبحانه وتعالى حليم ورؤوف بعباده يحب تأخيرَ الجزاء إلى 
الأخرة ولا يجازي عبده عقب ارتكابه الجرم؛ ليشمله عفوه جل وعرّ يوم القيامة, 
ويثيب صاحب الحق بحسب مظلمته. وتعدّي الغير عليه. وفيه أيضاً: أن الله تبارك 


يستجيبٌ للمظلوم» ويحبسنٌُ شكايته عنده ذخراً له في وقتٍ يكون أحوج ما يكون إليه. 
كك ل 1 


لير 


د انما انقيل الصّلاة ممّنْ تواضّعٌ بها لعظّمتي. ؛ ولم يَسْتطِل على 

خَلقي؛ ولم يَبثْ مُصِرَاً على معصيتي » وقطع نهارٌه في ذكري». درَحِم 
المشكينَ: ٠‏ وان البيلٍ؛ والأزملة» ورَحِم المصّاب . ذلك انوره كثُورٍ 
الشّمسِ. أكلَؤُهُ بعري » واشتحفظه بمّلائيكتي » أَجْعَلُ لهُ في الظُلمة ورا 


)01( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/ "/ رقم ٠.١1/(‏ غ008 وقال: رواه الحاكم 
في تاريخه من حديث أنس رضي الله عنه. وفي إسناده إبراهيم بن زيد 
الأسلمي . قال ابن حبان: وأه. 
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وفي الجَهَالةِ جلماء ومئلةُ في خَلقي كمثلٍ الفردوس في الجَنّة)”''رواه البزار 
عن ابن عباس . 


ش - أعظم أعمال الدّين بعد الإقرار بالشهادتين الصلاةء ولذلك ع 
الربٌ والعبدء» ولها فوائد كثيرة» ومنافع عظيمة» منها: أنَّها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء» والمنكر» ومن نجده يصلّي الصلوات الخمسء ويواظبُ عليهاء ا 
على شهوات نفسه» مطبع لهواه» ليس عليه سمات أهل الصّلاح والتقوى» نعلم أنَّ 
صلاته غيرٌ مقبولة؛ لأنها لم : تستوف الشروط المعتبرة شرعاً حسّيّةً كانت أو معنوية؛ 
بدليل ما ذكر في الحديث . وليست الشروط» والأركان» والمستحبات التي تذكر في 
كتب الفقه كافيةً في أن يكون المصلّي ناجياً من عذاب الله يوم القيامة» بل لا بد من 
أشياء أخر تضاف إليهاء كما في الحديث» وقال الله تعالى: # قد قلح الْمومُود د () لذن 
هم في صَكاموم نشخ () وَلَدينَ هم عن الَو مُرسُوس (ب) وان هم كرو فَسِلُونَ (2) 
ينهم لشوحيوخ حَلفظون (© لاك مهما مكككت لشم نإ عر عير موي © 
هَمَنِ َم ورآء دَلِكَ فَوْلَِكَ هْمُ الْعَادُون (ي) وَالْدِينَ هْرٌ التتوون عمجم كط نَأل 1117 

ص صََوْتهمَ يحأِظُويَ 4 [المؤمنون : ١‏ -4] فبين الله تعالى في هذه الايات أوصافٌ المؤمن 
الى ور عن الماك لينم و لم يلين .الات لجال نبال كبر . 
وخطرء ولذلك قال الله في الحديث : الإنما أتقبّل الصلاة مِمّنْ تواضع بها لعظمتي» أي : 
إنما تقبل صلاة مَنْ تواضع بصلاته لله جل وعلا» ولم سقطلل على الناس» 
ويحتقرهم» ويترفع عليهم» ولم يبث مصراً على معصية الله تعالى؛ ٠‏ بل إذا فعل معصية 
ووقع في جريمة فليبادز إلى الله بتوبة نصوح قبل أن يمضي عليها الوقثُ» وتُسجّل في 
كتاب الأعمال» وكان غالبٌ نهاره في ذكر المولى تبارك وتعالى» ورحم الفقير» 
والمسكينّ» وابنَ السبيل المسافر الغريب الذي ليس له أنيسٌ » ولا مأوى» ومن كانت 
أرملة خالية من الزوج» وتعول نفسهاء ورحم من كان أصِيت بجائحةٍ» أو مرض» أو 
فاقةٍ» ولم يجد ما يسدٌ حاجته» أو يدفعٌ مطياعة قو العوفة بيده الأوصاف الحميدة 


)١(‏ رواه البزار رقم (744). وابن حبان في المجروحين (0/1") وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (147/1) وقال: رواه البزار»ء وفيه عبد الله بن واقد 
الحراني ضعفه النّسائي» والبخاري» وإبراهيم الجوزجاني» وابن معين في 
رواية» ووثقه في رواية. ووثقه أحمد وقال: وكان يتحرى الصدق» وأنكر 
على من تكلم فيه. أقول: وإسناده ضعيف. 
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كان نوره كنورٍ الشمسء يظهر لأهل الله من ملاتكةء وأنبياء» وأولياء» ويستظلٌ به أهل 
الفسوق - اللهم اجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات الكاملة» ووفقنا لأن نموت ونلقاك 
ونحن على حبك -! فيحفظه المولى جل ذكره بعزته؛ أي: بقوته وشدّته» ولا يخفى 
على الفطن ما في هذا التعبير من الاعتناء والحماية والصيانة لعبده المطيع المتصف بهذه 
الخصالء ومع كلّ هذا الإكرام يجعل له المولى نوراً في الظلمة» وحلماً في الجهالة» 
وما أحلى هذا التشبيه في قوله تعالى: «ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة» فإِنَّ 
الفردوس من أحاسن الجنان» وأرفعهاء وأعلاها منزلةٌ» والله أعلم . 
© (إني أنا الله لا إل إلا أنَاء مَنْ أقرّ لي بِالتَّوحيدٍ ؛ دل حضني» 

دَخْلٌ حصضنى ؛ من منْ عذابي»”'' . رواه الشيرازي في الألقاب عن على . 

ش - التوحيدٌ: إفرادٌ الله جل وعلا بالتأثير والضّرٌء والتّفع» والوّزق» والْخَلْقِء 
والإيجاد إلى غير ذلك مما لم يمكن لغير الله أن يتّصف به . والحصن: المكان الذي 
لا يُقدر عليه لارتفاعه. ومنعته»؛ وجمعه: حصون. والمعنى والله أعلم : أن العبد إذا 
اعتقدء وأقرّ لله سبحانه وتعالى بالوحدانية؛ أي : في ذاته» وصفاته. وأفعاله؛ أَمِنّ من 
عذاب الله جلَّ ذكذه ؛ لأنه دخل في حصنهء وحماه الذي لا يصل إليه أحدٌء ولا يلحق 
مَنْ ولجه أذى . 


5؛ - (إني إذا أخذْتٌ كريمّتي عَبْدِء نَصَبر وَاحْتسَبَ؛ لَمْ أرْض له تواباً 
دون الجنّة)” 3 رواه ابن ماجه. وأبو يعلى , والطبراني عن ابن عباس . 
/ا؟ - ١ن‏ أؤليائى من ) عبادى» وأحبائى من خَلقى» الذين يُذكدون 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )9١0(‏ من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده 
(أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي) وثقة يحيى على تشيع فيه» وتكلم 
فيه الساجي» والنسائي» وأبو حاتم» والجرجاني . وابن عدي. والدارقطني 
وقال أبوزرعة: لاأحدّث عنهء ولا أرضاه. قال ابن حبان لا يجوز 
الاحتجاج به وقال محمد بن طاهر: كذاب» فالحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه أبو يعلى رقم (7570). وابن حبان 00-00 وذكره الهيئمي في 

مجمع الزوائد )"١8/1(‏ وقال: رواه أبويعلى والطبراني في الكبير 
ا ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وذكره الحافظ في التطالت 
العالية برقم (5174) وقال: رواه أبو يعلى. نقول: وإسناده صحيح . 
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بكري » وأذكر بذكرهم»” 5 رواه الحكيم» وأبو نعيم عن عمرو بن الجموح . 

ش - الحديث الأول تقدم برقم )3١(‏ والثاني تقدم برقم (7”7) وزاد فيه: رواه 
الطبراني في الكبير. 


4 - إن حَرّمتُ الظُلَم على نفيي وجَعَله م مُحرّما بكم ؛ قلا تظالموا! 
يا عبادي ! كلكم بال إلا من هديته فاشتهدوني ؛ أهكم . يَا عبادي ! 
كلّكمْ جا يع إلا مَنْ أطعمته ٠‏ فاشتطعمو: ني ؛ أطعمْكمٌ . يا عبادي! كلّكمْ عار 
إلا مَنْ كسَوئه. فاشتكسوني؛ أكسكم . يا عبادي! إنكم تُخطئون باللَيلٍ 
والتّهارء وأنا أَغْفِرُ الذنوب جميعاً غير الشَرْكِء فاشتغفْرُوني ؛ عفر لكم» 
يا عبادي ! إنَكم لن تَبلُغوا ضري » فَتضرُوني» ولن تبلغوا تفعي ؛ 00 
يا عبادي! لو أن أولكم, وآخركم. وإنسكمء وجتكم كانُوا على أَنْقى 
وجل واخل مكم؟ ما زاد ذلك في مُلكي شْيئاً. ا 
وآخِ ركم وإنسكمء وجنّكم» ؛ كانوا على أفْجَرٍ قلب رجُلٍ وخر 0 
ما تقص ذلك من مُلكي شيئاً . يا عبادي! لوْ أنَّ أولكم» وآخركُم» وإذ 
وجنكم. ٠‏ قامُوا في صَعيدٍ واحدٍء فسَألوني» فأغطيْتُ كل إنسانٍ 512 
ما تّقص ذلكَ مما عني شيئا إلا كما بنْقِصُ المَخيطً إذا أدخلٌ البخر. 
يا عبادي ! إنما ي أعمالكم أخصيها لكمء م وميم إيّاهاء فَمَنْ وجد 
خيراً؛ تاحمل اللّه» ومَنْ وجد غير ذلك؛ فلا يَلومَنَ إلا 11 روا 
نسطلة»,وابو عوانة» واين بحبان والعاكم عن أ :دن 

ش - هذا الحديثُ شريفُ القدرء عظيم المنزلة» جليلٌ الموقع» جامعٌ لفوائد 
شئَّىء قد تضمن من قواعد الدَّين العظيمة: من العلومء والأعمال» والأصولء 
والفروع» وغير ذلك مما لا يحصره قلمٌ ولا يحصيه عادٌ؛ لذلك كان الإمام أحمد بن 


)0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) رواه مسلم رقم (/551) في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم. والبخاري في 
الأدب المفرد رقم (540). والحاكم في المستدرك .)551/١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (97/5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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حنبل رضي الله عنه يقول: هو أشرفٌ حديثٍ لأهل الشام». وكان أبو إدريس 
الخولاني''' إذا حدّث به جثا على ركبته» كما ذكره مسلم في صحيحه؛ وراويه هو إمامٌ 
أهل الصّوفية الذي قيل فيه: «ما أظلت الخضرءٌ ولا أقلت الغبراء أصدق لهجةً منه»77© 
فالله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه بقوله: «إني حوّمتُ الظلم على نفسي» أي : 
لا يليق» ولا ينبغي أن أنّصف به. وهو مستحيلٌ في حقه تعالى؛ لأنّ الظلم قبيح» ونفاه 
الباري تعالى في غير موضع من كتابه» فقال ا لسر لاا ولام 
ولا يِظم رَيّكُ أَحَدًا» [الكهف: ]١16‏ وقال : # وماريكَ بطل لِْحِيدِ» [فصلت: >4] 
دقال : ط إنّلَّه اَم عمال رو إن َُ حصكة يفا ا ]٠‏ وقال: كل 

نَع ألدييا يِل وليه حلم لق ولا كمون قيِيلا4 [النساء : //ا] ونفى تبارك ذكره إرادته 
الظلم أيضاً بقوله : # وما أله يريد ظَلما يَحَِنِينَ4 [آل عمران : ]1١8‏ وقوله : 9# وما الله يُريدُ 
ظُلمًا إبَادٍ » [غافر: ]١‏ ونفى خوف العباد له بقوله: # ومن يَعْمَلْ مِنَ الصّيسني وهو 
مُؤْْصِبُ قلا يحَاف ظلما ولا هضمًا» [طه: ]١١17‏ قال أهل التفسير من السلف في هذه الآية: 
لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضمء فينقص من حسناته» يعني : 
أذ المحدق لآ يظلم في الاخره قح لجل ذكزه ين إشسائه أو يجعله لغيره. 
ولا يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره» بل لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت. وقد 
أفاد هذا المعنى قوله تعالى : ألم اماف صحف مُوسى © بهم الى وَقَ © لاد 
وز ودْد لغ ) وأن يَنَىَ إلإضلن لَامَاسَ 9 ون سَعيَة سَوْنَ رك 9 ثم بجر لجرا 
لْذَوْقٌ » [النجم : 7 - .]4١‏ وللعلماء في تفسير الظلم المنفي هنا أقوال» وتنازع» 
فبعضهم قد شد وبعضهم قد غلاء وتجاوزء. والقول الوسط في ذلك ما أشرنا إليه 


)١(‏ أبو إدريس الخولاني» هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو بن إدريس بن 
عائذ بن عبد الله بن عتبة» قاضي دمشق. وعالمهاء وواعظهاء ولد عام 
الفتح» وحدث عن أبي ذرء وأبي الدرداء» وحذيفة» حدث عنه أبو سلام 
الأسودء ومكحولء وله جلالة عجيبة» توفي رحمه الله سنة (80) ه. 

0) رواه الترمذي رقم (07804). باب مناقب أبي ذر رضي الله عن عنه. وهو 
حديث حسن. 


قبل» وهو: أنَّ الظلم الذي حرمه الله على نفسه» ونفى إرادته كما تقدّم هو مثل أن يترك 
حسنات المحسن» فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات» 
ويعاض عا لخر اياك بن لامر يقير الكمطا اوور ااه من اللا 1لا 
ينزه الربُ عنها لقسطه» وعدله؛ وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقّ ىّ التدنة؛ والشناء؟ لأنه 
ترك الظلم» وهو قادرٌ عليه. وكما أن الله سبحانه وتعالى منزَّءٌ عن صفات النقص» 
والعيب» فهو أيضاً منزَّهٌ عن أفعال النقص» والعيب. 


وقوله: «وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» ‏ هو بفتح التاء - وتخفيف الظاء في 
الأصول المعتبرة» ونقل ابن حجر: أنه روي مشدداًء والأشهر تخفيفها؛ أي: جعلت 
الظلم بينكم يا عبادي محرماًء فلا يَظلِمْ بعكم بعضأء والخطاث للثقلين؛ 
لاختصاصهم بالتكليف. وتعاقب التقوى والفجورء ولأنَّ ما بعده من الألفاظ كالطعام» 
والكسوة ينص على ذلك» وهذه الجملة تجمع الدّين كله فإ ما نهى الله عنه راجح إلى 
الظلم» وكلّ ما أمر به راج ؛ إلى العدل ولهذا قال تعالى في كتابه الحكيم: : # لَقَدأَرَسَلنَا 


سل خلا باثئئي ررد متبة الككب والمرات ليقوم ألنّاسَ ِالْقِسَْط وَأَزَلْنَا للَدِيدٌ فِه 
200 يد وَمَلفِعٌ ساس وَليَعلم الله من ينصرم ورسلم ب بِلَْيِن» [الحديد: 16]. 


وقال الإمامٌ تقييٌ الدين بن تيمية في شرح هذا الحديث: فأخبر أنه جل ذكره أرسل 
الرسل» وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط». وذكر أنه أنزل الحديد الذي 
به ينصر هذا الحقٌ» فالكتابُ يهدي», والسيفٌ ينصرء وكفى بربك هادياً ونصيرأء ولهذا 
كان قوامٌ الناس بأهل الكتاب» وأهل الحديد» كما قال من قال من السّلف : صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس : الأمرائٌ والعلماء» وقالوا في قوله تعالى : ل وَأَطِيمُوا سول وول 
لذ وَل 4 [النساء: 09] أقوالاً ع العلماء» والأمراء. ولهذا نصّ أحمدء وغيره 
ا ا ا ل ا 
ل وأمثالهم 100 الصنفين » وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ ونوابهم » ولهذا كانت الشّنّة: أن الذي يصلي بالناس 
هو صاحب الكتاب» والذي يقوم بالجهاد هو صاحب الحديد. انتهى . 


وقال العلامةٌ السّعد في شرح الأربعين النووية : إذ الظالم ينحطّ عن رتبة النبوة : « لا 


يَالُ عَهَدى الظَللِمِينَ* [البقرة: ]١75‏ وعن درجة الولاية : « آلا لم أسَّهِ عَلَ الطَليلِمِيتَ» 
[هود: ] وعن مرتبة ة السلطنة «بيت الظالم خرابٌ ولو بعد حين"» وعن نظر الخلائق 
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«جبلت القلوب على حبٌّ من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها27 وعن حظ نفسه 
وتيقي خسارته في الدنياء والعقبي « رما كتنهم و1ء ن كَانوأهمْ الطَلِِينَ4 [الزخرف: 5/] 
وفي الترمذي مرفوعاً: «ثلاثة لاتردٌ دعوتهم : الصائم حتى يفطر» والومام العادل» 
ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ونفح لها آبرات العاف ويقول الرتٌ: ' وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”"), وخكي: أنَّ الأمير نوحا لما وضع الخراج على 
أهل سمرقند» بعث بريداً إلى أميرهاء فأحضرٌ الأئمة» والمشار 0 وأعيان البلد» وقرأ 
عليهم الكتاب» فقال الفقيه أدو مضو الماتريدي للبريد: قل أَذَّيتَ رسالة الأمير» 
فاردد إليه الجواب» وقل له: زدنا ظلماً حتى نزيد فى دعاء الليل» ثم تفرقوا فلم تذهب 
إلا أيام حتى وجدوه قتيلاً وفي بطنه زج رمح مكتوب: 
فحن والبفيئي يتاء تنظسير. - أقنة ين ادي المتايا والعدد 
سهامٌ أيدي القانتاتٍ في السّحر 2 يرمينَ عن قوس لها الليل وك 
ولا شك أنَّ كلّ خيرٍ وصلاح داخلٌ في القسط والعدل؛ وكلّ شوٌ وفسادٍ داخلٌ في 
الظلمء والظلم يتفاوت» وبعضه أَشْدٌ ضرراً من بعض» فهو في جميع أنواعه وأفراده 
ممنوغ» ينفر عنه الطبع السليم» وتأباه الفطرة» وكذلك يمتنع عموماً من حيث متعلقه» 
سواءً كان الظلم ظلماً لمسلمء أو لكافر» قريب » أو بعيد» صاحب » أو عدرٌ, اعتدى 
0 فهو محرّم في كلّ شيء» ولكلٌ أحدٍ. قال الله تعالى: « يكامبا 
درت مَنوا ونوا ويرك يو شهدأ بَالْقَمْط ولي يَجَرِمَنَسَكُمْ سَنََانُ قَوْوِ 4 [المائدة: 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (0949 و0١50)‏ وأبو نعيم في الحلية 
))١١/5(‏ والبيهقي في الشعب (8984) وابن عدي في الكامل (؟//417؟) 
من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعا. 9 إسناده إسماعيل 
اميا كاك فيه جيه روي أجاد يت موشروعة بعر رسيي وا 
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وقال أبو داود: كان كذاباء 
ورواه البيهقي موقوفاً رقم (8947). والحديث ضعيف جداً مرفوعاً. 
وموقوفاً. 

,)9"454( و45 و//ا8)» وابن حبان رقم‎ "١5 رواه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
والترمذي رقم‎ »)١4160١( وابن خزيمة رقم‎ ,)١9675( وابن ماجه رقم‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف ولبعض فقراته‎ )”095( 
١ 1 شواهد.‎ 


دك 


اضر 


26 4 [اللناقدة :4 وقال تعالى: 9 هَمَنِ ٠‏ أعتد عله 0 | 50 


عَلِيْهِ بم 


4 [البقرة : 144] وقال تعالى : «وَعَروا سكو مده 0 ٠؛]‏ وقال 


ته 


تعالى : « وَإِنْعَاتنَُمَ قَصَاقِبوايمِثْلٍ مَاعُوقَتُريكه» [النحل: .]١17‏ 


وقوله: 1 إلا من هديته» إلخ. بعد ما ذكر جل شأنه في أوَّل 
الحديث ما أوجبه من العدل» وحوّمه من الظلم على نفسه. وعان قزافهاغيوها عت 
ذلك بذكر إحسانه إلى عباده» وإنعامه عليهم مع غناه عنهم» وفقرهم إليه» وأنّهم 
لا يقدرون على جلب منفعةٍ لأنفسهم؛ ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسّر لذلك: 
وأمر عباده أن جالرة ذلك» وأخبر نهم لا يقدرون على نفعه» لت 0 
يوصل إليهم من النعماء» ويدفع عنهم من البلاء؛ وجلب المنفعة ودفع المضرة ة إما أن 
يكونا في الدين» أو في الدنياء فصارت أربعة أقسام : الوذانة : والنشفرة وهما جل 
المنفعة . ودفع المضرة ة في الدين والكسوة» والطعام» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة 
في الدنياء وإن شئت قلت: الهداية» والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن» 
وهو الأصل في الأعمال الإرادية. والطعام. والكسوة يتعلقان بالبدن؛ الطعام لجلب 
المنفعة» واللباس لدفع المضرة. وفتح الأمر بالهداية» فإنّها وإن كانت الهداية النافعة 
هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الناس تابعةٌ لهدي الله إيّاهم» والله 0 أفاده الإمام 
المجتهد ابن تيمية في شرحه مع بسط. وقوله: «كلكم ضال» أي : من شأنكم» 
5 : «أنَّ الله خلق الخلق في ظلمة الطبيعة» فألقى عليهم من 
لإلخ0© أي: في ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات» والركون إلى 
0 والغفلة عن أسرار عالم الغيب» ومالك السموات» فألقى عليهم من 
نوره» أي: بسبب ما نصب لهم من الحجج النيّرة» فمن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى» 
ومن أخطأه؛ ضلَّ عن الطريق المستقيم» وغوى. 


فمن هداه الله يشرح صدره» ويلوّر قلبه ويصفى استعداده عما ينافى قبول الحق 


والصراط المستقيم من ظلمات الشكوك» والشبه» واتباع الهوى» والعمل بالبدع التي 


)01 رواه أحمد في المسند (175/1) ورقم (1744) مطولاً. والترمذي رقم 
(75145) وابن أبي عاصم في السنة .)55١(‏ وابن حبان رقم )1١59(‏ من 
خايك عيد الله.بن حمرؤ رضي اللةعنه» وهو حديث صحيح . 


ع0 


تصادم الشرع الشريف؛ فإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في النار. كما أخبر بذلك 
شفيع المذنبين من النارء فينبت فيه شجر التّصديق» والإيقان بما جاء به سيد ولد عدنان 
من أصول الدين» وفروعه» فينمو بأغصان الطاعات في كلّ حين» ووقتء ثم يثمر 
بثمار المشاهدة والتجليات» وعلم اليقين» فيرى الحقّ حقاً فيتبعه» ويرى الباطل باطلاً 
فيجتنبه» وهذا لا ينافي قوله كَِِّ: «كل مولودٍ يولد على الفطرة. . .»20 الحديث» فإنَّ 
هذه ظلمةٌ طارئة على الفطرة الأولى» كما يشير إليه ما رُوِيّ: «خلق الله الخلق على 
معرفته» فاغتالتهم الشياطين» وقال ابن المبارك رضي الله عنه : يولد على ما يصير إليه 
من سعادة» أو شقاوة» فمن علم أنه يصير مسلماً موحداً؛ ولد على فطرة الإسلام» 
والتوحيدء ومن علم أنَّه يصير كافراً جاحداً نعماء ربه؛ ولد على فطرة الكفر. وَيُسِتَّدَكُ 
ذلك بقوله تعالى» وهو أصدق القائلين: « هْوٌ الى حلفي فك كاف ومنك زب » 
[التغابن: ؟]. وقوله: «فاستهدوني أهدكم» أي: اطلبوا مني الهداية الموصلة إليّ؛ 
أدلكم عليهاء وأوصلكم إليها. ولعلّ الحكمة في طلبه سبحانه وتعالى سؤال الهداية؛ 
مع أنه سبحانه يهدي من يشاء بحسن الرعاية» وجميل العناية إظهارٌ الافتقار» والإشعارٌ 
بأنه لا هداية قبل سؤاله إياه» فربما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فيضلٌ بذلك. 
ويشقى, فإذا سأل ربه الأمور الدنيوية» والأخروية؛ فقد اعترف على نفسه بالعبودية» 
ولمولاه بالربوبية» وهذا مقامٌ شريفٌ» ومشهدٌ لطيف. وفيه دليلٌ لأهل السنة والجماعة 
على أن المهتدي مَنْ هداه الله تعالى» وبإرادته اهتدى من اهتدى لا بما سواه» وأنَّ غير 
المهتدي لم يرد الله هدايته» فلم يهتد لذلك». ولو أرادها له لاهتدى؛ قال الله تعالى: 
اهلو ضَأه لْهَدَسكْ لْمَعِينَ 4 [الأنعام: ]١49‏ وقال تعالى : ««وآز .2 أنه لَجَمَعَهُحْ عَلّ 
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ع ل ع دب مسلط هه ع مس أ 5 تر و سه كج سس 6 
لْهُدَْ ما تكن ِنَ ألْجَهِدِينَ 4 [الأنعام: 5] وقال تعالى : « وَلَوْ طَأ أمَد ما أَمْرَوا 4 
5 5 220 مو لء رع مود ع لي إ+إل سعط عار 2 
[الانعام: / ع ]٠٠١‏ وقال تعالى: من يرد أله أن يَهَدِيَمٌ نس صَدْرَةْ إلْإِسْلم ر يرد أن 
و سوساة» 75 فو ورم ع 5 لم ميو سول مءو. رعط 
يِضِ ذه حمل صدره صسيّفًا حيهًا» [الأنعام: ]١١5‏ وقال تعالى: # من يبَر الله فهو المهكر 


وَمَن يَضْلِل قن يد لموَلَِامرَشِدا» [الكهف: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيء والله أعلم . 
وقوله في الحديث: «يا عبادي كلّكم جائع إلا مَنْ أطعمثه» لما فرغ من الامتنان 
بالأمور الدّينيّة شرع في الامتنان في الأمور الدنيوية» فقال: .. .إلخ. وكرّر النداء 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (؟/0947), والبخاري رقم )١1١59(‏ في الجنائزء 
ورقم ١86(‏ وهلالاغ) ومسلم رقم (561958)» والترمذي رقم .)7١8(‏ 
وابن حبان رقم (118) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فك 


زيادة في تشريفهم» وتعظيمهم» ولذا أضافهم إلى نفسه جل شأنه. قال الإمام العلامة 
تقي الدّين أبو العباس أحمد بن تيمية في شرحه: فيقتضي أصلين عظيمين: وجوب 
التوكّل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام» ودفع المضرّة كاللباس. 
وأنه لا يقدر غيرٌ الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة» وإنما القدرة التي تحصل 
لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال: لاوَعَلَ المؤلود لم يذنا وكسو من 
لحرو » [البقرة: “177] وقال : «[ ولا تُؤْنُوأ الشمهاء أموككٌْ أل جَملَ الله لك ينما رفوه 
فا وَاَكْمُوهٌج4 [النساء: 0] فالمأمور به هو المقدور للعباد. وكذلك قوله: # أو إِطْعم في 
يور ذى مَسْعَبَقٌ (9) يما ذا مَقْرْبَةْ 3 أو مِسَكيئا ذا مَْريْوَ 4 [البلد: ]١15- ١4‏ وقوله: 
« وَأَطْعِمُوأ الْمَامَ وَالْمعدَ » [الحج: 1؟] وقوله: « وََلْعِمُوأ لكيس الْفَقِيرَ » [الحج: 
4 وقال : «ا وَإِدَا قل ل انفضأ ًا ركه لل وَل ان حكمَروا يرن ءامنوأ اطع من لو مدآ 
أََّهُأَطْصَمَهُه4 [يس : 47] فذمٌ مَنْ يترك المأمورٌ به اكتفاءً بما يجري به القدر. ومن هنا 
يعرف: أنَّ السبب المأمور به» أو المباح لا ينافي وجوب التوكّل على الله في وجود 
السبب: بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو 
وحده سببٌ تام لحصول المطلوب» ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل 
سبباً إلا بمشيئة الله تعالى ؟ فإنّه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فمن ظنّ الاستغناء 
بالسبب عن التوكل؛ فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكّل» وأخلٌ بواجب التوحيدء 
رلوذا تكن اننال هوك ذا كيدو على الأمدات ١‏ لمرو نهنا نص اه وتروقا مشر 
الله خذله الله. كما قال عليئٌ رضي الله عنه : لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» 
وقد قال تعالى : ا مَافْئح لهاس ين يَحَق هلامك لهسا وما بسك فلا مرسل لم من بحو وهو 
لْعَرِدُ كَكَكمْ 4 [فاطر: 1] إلخ ما قال؛ يعني: أنَّ الله جلّ ذكره خلق الخلق كلهم ذوي 
فقر إلى الطعام» فكلٌ طاعم كان جائعاً حتى يطعمّه الله يسوق الرزق إليه» وتصحيح 
الالات التي هيأها له فلا يظن ذو الثروة: أنَّ الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه 
أطعمه إياه أحدّ غير الله تعالى. وفيه أيضاً: أدب الفقراء» كأبّه قال: لا تطلبوا الطعام 
من غيري فإنَ هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعِمُهم» فاستطعموني أطعمكمء 
وكذلك ما بعده أفاده الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد''2 في شرحه. والله أعلم . 


سنة (170)ه بناحية «ينبع» على البحر الأحمر. قال ابن سيد الناس: لم أر 
مثله فيمن رأيت» ولا حملت عن أجل منه» توفى رحمه الله سنئة (757١/ا)ه.‏ 
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قوله: «تخطئون» بضم التاء» وسكون الخاء المعجمة» وكسر الطّاء المشالة» هذه 
هي الرواية المشهورة. وروي بفتح أوله» وثالثه. والخطأ يطلق على معان» قال الراغب 
في مفرداته: الخطأ: العدول عن الجهةء وذلك أضَوْبِ؛ أحدها: أن يريد غير 
ما تحسن إرادته» فيفعله. وهذا هو الخطأ التامٌ المأخوذ به الإنسان. يقال: خطىء 
بضلا تيا وخطاءة ‏ أي: بكسر الأول فيهما ‏ والثاني: أن يريد ما يحسن فعله. 
ولكن يقع منه خلاف ما يريد» فيقال: أخطأ إخطاءً. فهو مخطىءى. وهذا قد أصاب في 
الإرادة» وأخطأ في الفعل. والثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله» ويتفق منه خلافه» 
فهذا مخطىء في الإرادة» ومصيب في الفعل» فهو مذمومٌ بقصده. وغير محمودٍ على 
فعله. 

وجملة الأمر: أن من أراد شيئاٌ فاتفق منه غيره» يقال: أخطأء وإن وقع منه كما 
أراده؛ يقال: أصاب. وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسنء أو أراد إرادة لا تجعل: أنه 
أخطأ؛ ولهذا يقال: أصاب الخطأء وأخطأ الصواب» وأصاب الصواب» وأخطأ 
الخطأ وهذه اللفظة مشتركة كما ترى» مترددة بين معان يجب لمن يتحرّى الحقائق أن 
يتأمّلها. انتهى بنوع تصرف . 

وقوله: «بالليل والنهار» : أنَّ في ساعاتهماء وأوقاتهماء وقدّم الليل على النهار؛ 
لأنَّ الليل ظلمةٌ. وهي الأصل» والنور بطارى» علييا متها ولان المقام يقتضي 
تقديمه؛ إذ أكثر المعاصي والاثام تعمل في الليل. والاستغفار من الذنوب: طلب 
المغفرة» والعبدٌ أحوج شيء إليه لما تقدم. وقد جاء في القرآن الحكيم ذكرٌ الاستغفار» 
والتوبة» والأمر بهماء والحث عليهما في غير آيةِ» فلا حاجة إلى إيرادها خوف 
الإطالة . وأما مِنّ الحديث النبوي» فلا مانع من ذكر نبذة من ذلك . 

روى الترمذئٌ» وابن نْ ماجه من حديث أنس بن مالك نخادم الوّسول يَْْ عن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”'؟2 وأخرج 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال : «والله!إني 
لأستعفر الله .وأتويت إليه كلّ يوم مئة مة»”") وأخرج أيضاً من حديث الأغرٌ المزني 


)؟10١( وابن ماجه رقم‎ 27١7 والدارمي (؟1/‎ .)550١( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
. من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده حسن‎ 

(') رواه الترمذي رقم (705”) في التفسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
وهو حديث صحيح . وليس في البخاري كما أشار المؤلف. 
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سمع النبي كَكهِ يقول: «يا أيّها الناس! توبوا إلى ربكم» واستغفروه» فإنّي أتوب إلى 
ألله» وأستغفره كل يوم مئة مدة)207 وخرّج الإمام أحمد بن حنبل من حديث حذيفة 
قال: «كان في لساني ذَرَبٌ ‏ أي: حاد اللسانء لا أبالي بما أقول ‏ على أهلي لم أعده 
إلى غيره» فذكرت ذلك للنبيٌ ككل فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة! ني 
لأستغفر الله كل يوم مئة مدة)20 وخرّج الومام أحمد بن حنبل » وأبو داود» 
والترمذيٌ» والنّسائوعٌ» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعدٌ لرسول الله يك 
فل االمخلن ' الواحد مقة هزة يقول: «ورث اغفر 1 وق غلة .إللف أت التواب 
الر لشو 
م 


والمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان؛ أحدّهما: المغفرة لمن تاب» كما في قوله 
تعالى : « # قُلْ يعبَادى الَنَ روا عَكَ نمه لا لَنْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن أله يمر لدوب 
جمِيعاً4 [الزمر: 5] إلى قوله: « شم لا تُصَروت» فهذا السياق مع سبب نزول الآية 
يبين: أن المعتى * لا يبأس مذنب من مغفرة الله تعالى :ولو كانت ذنوبه ما كانت؛ فإن 
الله جل ذكره لا يتعاظمه ذنبٌ من أن يغفره لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم 
الشرك وغيره من الذنوب؛ فإنْ الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه؛ ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : ١‏ وَِدَا أَشَلَحَ اشر م َأَكَتلُوا لْمتْرِكِينٌ حيث وجل موه وخذ وهر وأحصروم وَافَعدُوأ 
لوه حكل موصو ون تاف وَأقَامُوا الصَلزة وََادَا يكز صََلمبِكَمَ 4 [الثوبة: 0] وقال 
في الآية الأخرى : ل ون تَابُوأوأقَامُوا الصسلزة وَءَائوا لكر وَإِْونَكُمْ في لين © [التوبة : 


م م سلا لسرم 


]١‏ وقال: «الَمّدَ حمر ألَّذِنَ كَالوَا ارت مه نَِتُ كلَدتٌَ 4 [المائدة: 7] إلى قوله 


« أقَلا يموت إك أله وَيَسْتَطْفرُوكَمٌ وه حَفُودُ ييَحِيِ م4 [المائدة: 74] قال الإمام 


سم عر ررس يو وم اشير بي بمسوو 


)00( رواه مسلم رقم (70705). والبخاري في الأدب والمفرد رقم .)55١(‏ 
والبغوري رقم (8؟ .)١‏ وابن حبان رقم (979) رضي الله عنه . والنسائي في 
عمل اليوم والليلة رقم (577) من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (94/5” و95") من حديث حذيفة رضي الله عنهء 
وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في المسند (؟7/١5)‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (5148). 
وأبو داود ورقم .)١51١5(‏ والترمذي رقم (7455). وابن ماجه رقم 
(815")» وابن حبان رقم (490) من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو 

/اه 


تقي الدين أحمد بن تيمية: وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منهء كما دل 
عليه القرآن» والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من 
يستئني بعض الذنوب» كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً للحديث 
الإسرائيلي الذي منه: «فكيف من أضللت» وهذا غلط»ء فإنَّ الله فد بين فى كتابه» وسنة 
رسوله أن يتوب على أثمة الكفر الذين هم أعظم من أثمة البدع. وقد قال تعالى : ل إتّ 
لذ موا اومن اموت ثم لد نوأ لْرْعَدَابُ جَهَمولَمعَدَابُ أَخْرِقٍ4 [البروج : ]٠١‏ قال: 
الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم: عذبوا أولياءه» وفتنوهم» ثم هو يدعوهم إلى 
التوبة» كذلك توبة القاتل وغيره إلى آخر ما قال. 


وثانيهما: المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمّى » وهذا 
عامٌّ مطلقاء لهذا شفع النبي يَكْ في عمه أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة 
قال: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)2'7 على هذا المعنى دل قوله تبارك 


دمر 


وتعالى : #وَلْوْ مواد أَلّهُ لياس يما حكسَب وأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهره اين دَآَبَةٍ وحكن 


يوَحْرَهُمْ ْمَل تس فَإدًا جاه أ جِلّْهُمْ رك لَه كن بعبحادوء بَصِيرا 9 » [فاطر: 145] 


مالا اع 


.2 7 اي 41 روخ 4 م مي مه م شُّ 207 5 2 
وقوله جل ذكره: #وقَالَي اليهود عور أبن هوالت ألتصدرَى ألْمَسِيحُ أب أله 
0000 2 


تدك وَولمُم امهم يكمدهئوت قَوْلَ لين كَئَرُوا ين مَل َنَككَهُمُ أمَدْ أقك 
يُؤْقَحكورت 4 [التوبة: ]'"٠‏ وغير ذلك من الآيات. قال العلامة الحافظ تقي 
الدين بن دقيق العيد في شرح الأربعين حديثاً النووية: في هذا الكلام من التوبيخ 


لا 


ذل 


وكذلك: أنَّ الله خلق الليل ليطاع فيه» ويعبد بالإخلاص» حيث تسلم الأعمال فيه 
غالباً من الرياء والنفاق» أفلا يستحي المؤمن ألا ينفق الليل فيما خُلِقٌ له من الطاعات 
حتى يخطىء فيه» ويعصي الله تعالى في مواطنه؛ وأما النّهار: فإنّه خلق مشهوداً من 
الناس فينبغي مِنْ كلّ فطن أن يطيع الله فيه أيضاء لا يتظاهر بين الناس بالمخالفة» 
وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطىء سراً أو جهراً؛ لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك : 
«وأنا أغفر الذنوب جميعاً» فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف» وأكّدها بقوله: 


)١(‏ رواه مسلم رقم )5١9(‏ في الإيمان. باب شفاعة النبي َكل لأبي طالب من 
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«جميعاً»» وإنما قال ذلك قبل أمره إيانا بالاستغفار؛ لثلا يقنط أحدّ مِنْ رحمة الله لعظم 
ذنب ارتكبه . انتهى 

وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري. . 2١‏ إلخ. الضّوٌ ‏ يفتح أوله» ويضم -: 
الضررء ضدٌ النفع» وهو منصوب بنزع الخائض» أو لن تصلوا إلى ضرريء» كذا في 
عض شزوح الاربعين ين؟؛ قال الأزهري ال يي ال ل 
ضر بالضم؛ وما كان ضدّ النفع ؛ فهو بفتحها. انتهى 


وليا مانت الجيلة والعافة فى الخلق أن يوصل بعضهم إلى بعض نفعاء وفيا 
وكان هذا مألوفاً لهم فيما بينهم» فإذا رأيت إحساناً من أحل. أو إساءة من أحد إليك 
فتجتهد لأن توصل إليه نظير صنعه من خير» أو شر أو منفعة» أو مضرّة فالناس وراء 
الموائع آيا كان وك يكينيف اراد المرك جل دك اويا لكلف ريده أنه سبحانه 
لا يصله شيء من طاعتكم» فينتفع به» ولا يصله شيء من معصيتكم فتضرونه به؛ بل 
أعمالكم الطيبة الصالحة تثابون عليها يوم القيامة؛ وتنتفعون بها في الآخرة» وكذلك 
أعمالكم الخبيثة » ٠‏ فإنّكم تجازون عليها يوم الموقف الأعظمء وتعذبون سبب 
ما ارتكبتموه من الأمور المخلة» فليجتهد كل إنسان: ويدّخز لنفسه من الأعمال 
الصالحات ما يعود نفعْه عليه في وقت شدّة حاجته إليه» وليجهدٌ نفسه على منعها من 
ارتكاب ما يخلٌ بالآداب الإنسانية؛ والقواعد الشّرعية لثلا يكون وزرٌ ذلك عليه في يوم 
لا شفيع يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: : إنَّ الله لم يأمر العباد بما أمرهم 
به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه 
صلاخهم» ونهاهم عما فيه فساذهم . 

ا 0 وَإن تَكفروأ فَإِنَ لما فى أَلسَّمَوتِ 
وَمَا الْدرْضٍ وَكانَ الله عن حِيدًا * [النساء : اااي لم يزل كذلك . وقال حاكياً عن 
موسى : وال ريك إن 2165و مون في لاض يما سك أله يجيد © [إبراهيم : 1 
وقال: «:1 تو الي مرغ فى كلقع ل يشلا له كي 4 (آل عمران: 5/ا١]‏ 
وقال : ## ومن يسْلِبٌ عَلَ عَقِبَيَهِ فلن يَضُنَّ الله سيا [آل عمران: 14 ]١‏ وقال : « ومن كير 
3 هن لمَلووةٍ 4 [آل عمران : 91] وقال تعالى : 9 أن يال اله وما ولا ماوعا 
وليكن بال النقرين كم © [الحج : /] والمعنى والله أعلم ل 
أن يتقو ويطيعوه» كما أنه يكره : منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من 
ل ب حا و در وشرابّه بفلاة من الأرض» وطلبها حتى أعياء 
وأيس منهاء واستسلم للموت» وأيس من الحياة» ثم غلبته عيناه فنام» واستيقظ ء فإذا 
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هي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح والسرور» وهذا كلَّه مع غناه 
عن طاعات عباده» وتوبتهم إليه» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال 
جوده» وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ورفع الضر عنهم» فهو يحبٌ من عباده أن 
يعرفوه» ويحيُوه» ويخافوهء ويتّقوه» ويطيعوه» ويتقرّبوا إليه» ويحبٌ أن يعلموا أنه 
لايغفر الذنوب أحدّ غيرهء وأنه قادر على مغفرة ذنوب عبادهء» كما في رواية 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ لهذا الحديث: «مَنْ علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة ثم استغفرني ؛ غفرت لهء ولا أبالي2”١2.‏ وفي الصحيح عن النبيّ كك : «والله لله" 
أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها»”"' . 

وقوله: «يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخركم ..إلخ» بعد ماذكر الله تعالى أنه جل 
رد يكم من عباده بطاعتهم إِيَاه» لعل ا سي اي إِيَّاه» بل 
له والضَّرِرٌ عائدان عليهم. ومجازون يلف عقي ذلك أذ ملكه مكل ناذه 
لا يزيدٌ بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة» أتقياء» قلوبهم على قلب أتة تقى رجلٍ 
منهبو كذلك لا ينقص ملكه بمعصية العاصين» لكأن جميع الإنين الجر عضاء» 
فجرة» قلويّهم على قلب أفجر رجلٍ منهم » فإنّه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه» وله 
الكمال المطلق في ذاته» وصفاته» وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من 
الوجو على أي وه كانء وفيه دليل على أن الأصل في التقوى والقجور هي القلوب ؛ 
فإذا بد القلب» واتقى»؛ بدت الجوارح . وإذا فجر القلب؟؛ فجرت الجوارح . أفاده 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بنوع تصرفٍ. 

وقوله: «ولو أنَّ أولكمء وآخركمء وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني. . . إلخ» الصعيد: وجه الأرض» وظاهرها؛ أي: في مقام واحد. وقوله: 
فسألوني؛ أي : في تلك الحالة بألسنقٍ مختلفةٍ حوائج مؤتلفة. قال السعد: وقيّد السؤال 
بالاجتماع في صعيد واحدٍ؛ لأنْ تزاحم الأسئلة» وترادف الناس في السؤال مع كثرتهم » 
وكثرة مطالبهم؛ بما يضجر المسؤول منهء ويدهشه» وذلك يوجب حرمانهم» 
وتخييبهم؛ أي : تعشّر إنجاح مطالبهم» وإسعاف مآربهم. وليس كذلك في حقه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١54/5(‏ والترمذييٌ رقم )١491(‏ في صفة القيامة من 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه نقول في إسناده ضعف وأكثره في صحيح مسلم 
رقم (لالاه؟). 

(') رواه البخاري رقم (5149) ومسلم رقم (70754) في الفضائل من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


سبحانه» وتعالى. وفيه إشارة إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى» وكمال ملكهء وأنَّ 
ملكة وخزائنه له تتفد ».ول تتقصن بالخطاء. ولو أعطى الأولين والاخريق هن الجر 
والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حت الخلق على سؤاله» وإنزال 
عو نجي . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: 
«إذا دعا أحذكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت! ولكن ليعزم. وليعظم الرغبة» فإنَّ 
الله لا يتعاظمه شيء)”220. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال: «يلٌ الله ملأى» لا يغيضها نفقةٌ سحاء الليل والنهارء أفرأيتم ما أنفق ريُكم منذ 
خلق السموات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يمينه)”"2. وقوله: «لا يغيضها» أي: 
ينقصهاء وقال أبو سعيد الخدري : إذا دعوتم الله؛ فارفعوا في المسألة» 4 فإن ها عدلة 
لا ينفده شيء» وإذا دعوتم؛ فاعزمواء فإنَّ الله لا مستكره له. 


وقوله: «لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أُدخل البحر؛ 
المخيط» والخياط: مايخاط به وهي الإبرة» إذ الفعال» والمفعل» والمفعال من 
صيغ الالات التي يفعل بهاء كالمسعرء والحلاب» والميشار» وهو بكسر الميم» 
وإسكان الخاء» وفتح الياء. وقوله: «أدخل البحرّ) بصيغة المجهول. ونصب البحر 
على ثانبي المفعول» وهذا التشبيه من باب تشبيه المفعول بالمحسوس للتفهيم» وقوله 
ذلك لتحقيق أنَّ ما عنده لا ينقص البتة ٠‏ كما قال تعالى : « مَاعِنْرَف يَنفَدُوَمَا سد أَّهبَاقّ» 
[النحل: 45] فإِنَّ البحر إذا عُمِسَتْ فيه إبرة» ثم أُخْرجَتْ لم تنقص من البحر بذلك 
شيئاً» وكذلك لو فرض: أنه شرب منه عصفور مثلاً» فإنه لا ينتقص من البحر البتة» 
ولهذا ضرب الخضرٌ لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عر 
وجلء وذلك لأنْ البحر لا يزال تمده مياه الدّنياء وأنهارها الجارية» فمهما أخذ منه لم 
ينقصه شيء؛ لأنه يمذّه ما هو أزيد مما أخذ منهء وهكذا طعام الجنة وما فيهاء فإنه 
لا ينتقص» كما قال تعالى : «وَفَكهَوَ كر (©) لَا مَمْطوعَةَ ولا مَنوعَةْ © [الواقعة: 87 


*'"] وقد تبيّن في الحديث الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجه السبب الذي لأجله 


)١(‏ رواه البخاري رقم (7717) من حديث أنس رضي الله عنه ومسلم رقم 
(5719) والبخاري في الأدب المفرد رقم (/601) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

0( روآه البخاري رقم .)7/:1١(‏ ومسلم رقم 9399 ). والترمذي رقم [وتتبيوة 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك بأنى جوادٌء واجدٌ. ماجدٌء أفعل ما أريد. 
عطائي كلام وعذابي كلامٌ» إنما أمري لشيء إذا أردت إنما أقول له كن» فيكون»7©. 
وقال بعضهم في ذلك : 
لا تخضّعَنّ لمخلوقٍ على طمع فإنَّ ذاك مضي منك بالدّين 
وامعرزق اله ماقي عوافه:' «فإلساسيى ين الكناقوالون 
لما بين الله جل جلاله كمال قدرته» وتمام ملكه» وسعة نعمائه» وقوة نفوذه؛ أراد 
أن يبين لخلقه : أنه تعالى ذكرُه مع كونه موصوفاً بهذه الصفات الفائقة الحدّء والحصرء 
فلا يترك لعبدٍ من عباده عملاً من الأعمال قل أو كثرء صَعْرَه أو عَظُمّ خيراء أو شرَا إلا 
أحصاه» وكتبه عليه» ثم يرد عليه جزاء ذلك» ويوفيه له على حسبه تام لا ينقص منه 
قال الإمامٌ العلاّمةُ أبو العبّاس تقي الدّين أحمدٌ بن تيمية في شرح هذه الجملة: 
فبين: : أنّه محسنٌ إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصّالحة سانا يسستحق يه الحمن؟ 
لأنّه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليها. ثم إحصائهاء ثم توفية 
جزائها» فكلّ ذلك فضلٌ منه. زإجسان 4 اذ ذكلٌ نعمةٍ منه فضل» وكلٌّ نقمة منه عدل» 
وهر وان كان يكت على نمه الرجية وكان حقاً عليه نصر المؤمنين» كما تقدم 
بيانّه ؟ فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً» 
لافضلاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسنّ إلى البعض» واستحقٌّ 
المعاوضة .ركان يانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه» ولهذا لم يكن 
المتعاوضان ليخصّ أحدّهما بالتفضّل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بيّن في الحديث : 
اباد واظرااسر ا خرونة را روائرا جا ااه »٠‏ فامتنع حينئذ أن يكون 
لأحدٍ من جهة نفسه عليه حقٌ؛ بل هو الذي أحقّ الحقٌّ على نفسه بكلماته» فهو 
المحسن بالإحسان. وبإحقاقه» وكتابته على نفسه» فهو في كتابة الوحمة على نفسهء 
وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسنٌ إحساناً مع إحسان» فليتدئر اللبيبُ 
هذه التفاصيل التي يتعيّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عَظُمّ فيها الاضطرابُ 
فمن بين موجب على ربّه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً» ومن بين مسر بين عدله 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ .)١54‏ والترمذي رقم (754917) وابن ماجه ر قم 
(8761) من حديث أبى ذرٌٌ رضى الله عنه» وإسناده ضعيف» وغالب فقراته 
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وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم والعدوان» وجاعل الجميع نوعاً واحداً» وكلٌّ ذلك 
حَيْدٌ عن سَئَنِ الصّراط المستقيم» والله يقول الحقًّء وهو يهدي السبيل. 

وكما بيّن أنه محسنٌ في الحسنات» متم إحسانه بإحصائهاء والجزاء عليها؛ بِيّن أنه 
عادلٌ في الجزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه» كما 
تقدم بيانه في مثل قوله : ووم ظلْكهم ولو ما سه © [هود : ١‏ وعلى هذا 
الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاريٌ عن شدَّاد بن أوسء عن النبيّ يكل أنه قال: «سيّدُ 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي؛ ا 2 إلا أنت)”2. ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك 
عليً) اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات» وغيرها. وقوله: «(وأبوء بذنبى») اعتراف منه 
أنه ملنبٌ» ظالمٌ لنفسهء وبهذا يصير العبد شكوراً لربه» مستغفراً لانبه» يستوجب 
مزيدٌ الخير» وغفرانٌ الشرٌ من الشكور والغفور الذي يشكر اليسير من العمل» 
الكثير من الزّلل. 

وقد ورد في إحصاء أعمال العباد وتوفيتهم إِيّاها بالجزاء عليها آياثٌ كثيرة» منها 
قوله تعالى: ١‏ فم يَمْمَلَ ممْفكال دَرَوَ حير َرَُ ا قحل يكال از 2 
يَرْمْ» [الزلزلة: /8-1] وقوله : ليَم ند كل تَيٍ مَاعوتمِنحَر نواعت ين 
مو تود لو أن بها وبَيْنَهه أمَدا بدا » [آل عمران: ]١‏ وقوله: لامَوَجَدُوأمَا عاضا 
َلَايظكُ ويك لم4 [الكهف: 9 وقوله : « يوم بََعَتُهُمُ أله بجعا ُيَكَكُّهُم يِمَاعَمِلُوَاً 
لَحْصَبهُ َه وَمُْوة4 [المجادلة : *] إلى غير ذلك . 


وقوله: (5 ل : أنَّ المراد توفيتها يوم القيامة» كما قال تعالى في 
كتابه الحكيم : وَإِنّما توف نك أوركُْ يَوْمَ الْقسَمَؤَ 4 [آل عمران: ]١186‏ ويحتمل 
أنَّ المراد : وى عاده جراء اصالهم في اليه والاخرة كما في قوله تعالى: # من 
يَعَمَلُ سُوءًا عجر بد * [النساء: ؟١]‏ وقد رُويَ عن النبي ككله: أنّه فسر ذلك بأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/؟١١‏ و4؟١١).‏ والبخاري رقم (1705) في 
الدعوات و(77) وفي الأدب المفرد رقم (517). والنّسائي (719/8) 
و(580) في الاستعاذة. والترمذي رقم (71797). والبغوي رقم (1708). 
وابن ن حبان رقم (9157) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 
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المؤمنين يجازون ساتهم في الدُنياء وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة» يولرك 
أجورهم, وأمًا الكافر: فإنّه يُعجلٌ له في الدنيا ثواتث حسناته» وتدّخر له سيئائه » 
فيعاقب بها في الآخرة» ويوفيه جزاءها من خيرء أو شرّء فالشوٌ يجازى به مثله من غير 
زيادة إلا أن يعفوّ الله عنه. والخيه تضاعفٌ الحسنة عنه بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله» كما قال تعالى: ١‏ إنَا يوق ايرود جرهم يقير 
حِسَابٍ4 [الزمر: ]٠١‏ أفاده الحافظ ابن رجب . 


وقوله : افمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» أي : 
فمن وجد ما يئاب عليه من الخير فليحمدٍ الله تعالى على توفيقه لطاعته وليعلم أنّه من 
فضل الله ورحمته» ومن وجد غير ذلك الخير ‏ وهو الشر - أو ما لا ثواب عليه؛ فلا 
يلومنَ إلا نفسه ولذا ورد: "ليس يتحسّر أهلّ الجنة يوم القيامة إلا على ساعةٍ موّثْ بهم 
ولم يذكروا الله تعالى فيها»”!'. فمن وجد غير محض الخير» ولو لم يكن صريحٌ الشرّ؛ 
ينبغي أن يلوم نفسه في مقام المراقبة» وحال المحاسبة؛ ولذا قال الشيخ البستي: 
تجاذة الجروافي دياه لفان . ورتقةعت بعيفي الغبير اران 

فلا يلومنّ إلا نفسه لبقائها على الظلمة الأصلية لهاء فآئرت شهواتهاء ومستلذاتها 
على رضا خالقهاء ورازقهاء فكفرت بنعمه» ولم تذْعنْ لحكمه» فاستحقَّتْ أن يعاملها 
رثها بمقتضى عدله» وأن يحرمّها من أيادي كرمه وفضله. 

السو اماه اموي ارد 
الكو كله وق اعد ابن دم مر جاع عوى سدم كنا قال عن وك : # مآ أَصَابِكَ مِنْ حَسنةٍ 
فِنَ أله وَمَآ أَصَاْكَ به من مَِتَقَ فّن نَفْسِكٌ * [النساء: 794] فالله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق 
عبدٍ» وهدايته أعانه» ووفقه لطاعتهء وكان ذلك فضلاً منه ورحمة؛ وإذا أراد خذلان 
عبدٍ وكّله إلى نفسه. وخلَّى بينه وبينهاء فأغواه الشَّيطانُ لغفلته عن ذكر الله فاتبع هواه» 
وكان أمره فرطاً. وكان ذلك عدلاً منه» فَإنَّ الحجة قائمةٌ على العبد بإنزال الكتب» 
وإرسال الؤسل» فما بقي لأحدٍ من الناس على الله حجةٌ بعد الرسل. . . إلخ . 

وقوله: «فمن وجد خيراً. . إلخ» يحتمل أن يكون ذلك في الدنياء ويحتمل أن يكون 
ذلك في الآخرة. أما الأول فيكون حينئذ مأموراً بالحمد لله على ما وجده من جزاء 


)١(‏ رواه ابن السّنّي رقم (7) والطبراني في الكبير رقم )97/7١(‏ من حديث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
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الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنياء كما قال الله تعالى: # مَنْ عَِلَ صَدِيِكًا مّن 
كر أو أنق ومو زو لتم حي لمر رهم بسن مَاحكَا م4 
[النحل ]ويكون مأمور لوم نه على ما قلت من الثوب التي وجذ عه في 
الدنياء كما قال الله تعالى: 9 وَلَنْذِيقَنَهُم يت الْمَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الأكيرٍ َلَهُمَ 
رجعوت #4 [السجدة 51] قالمؤمن إذا أسابه في الانيا بلا ؛ رجع إلى نفسه باللُّوم» 
ودعاه ذلك إلى الؤجوع إلى الله بالتوبة» والاستغفار. روى الإمام أحمد في مسئده» 
وأبو داود في سئنه عن الي كله : أنّه قال: إن المؤمن إذا أصابه سَقَمٌ ادا اله 
منه؛ كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل من عمره . وإِنَّ المنافقٌّ إذا 
مرض» وعوفي؛ كان كالبعير عَمَلّه أهلهء وأطلقوه. لا يدري بما عقلوه» ولا بما 
أطلقوه)77 . 


وإن كان المراد الثاني كان إخباراً منه بأنّ الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون 
الله على ذلك. أن مَنْ وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه حين لا ينفعه الوم فيكون 
الكلامٌ لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبرء كقوله وَكْهِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
ل . والمعنى: أنّ الكاذب عليه كي يتبوأ مقعده من النار. وفي هذا الباب 
آياث » واحاديف كثيرة في هذا المعنى» وفيما ذكرناه كفايةٌ لمن لمن ألقى السمع وهو 
شهيد. والله أعلم. 


4 «إنّي لأَهُمْ بأهْل الأرْضٍ عَذاباً. إن لعزت إلى شار حولي 
والمُسْتغفرِينَ بالأشحار ؛ ؛ صَرَفْتُ عذابي عنْهُم)”؟ '. رواه البيهقي عن أنس . 


ش - عمَّارٌ البيوثُ تقدم الكلام عليه قبلُ» وهم المصَّلُون في المساجدء 
المحافظون على الصلوات في الجماعات. والأسحار: وقتٌُ السحرء وهو اختلاط 
ظلام آخر الليل بضياء النهار. والمعنى: أنَّ الله سبحانه وتعالى ليعزم بتعذيب المخالفين 
من أهل الأرض بسبب ما ارتكبوه من الآثام والمعاصي» فينظر إلى المصلّين» وعمّار 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (084") في الجنائزء وإسناده ضعيف. 
ه64 رواه البيهقي في الشعب رقم 1م وابن عدي في الكامل (5/ .)6١‏ وفى 
إسناده صالح بن بشير المرّي ضعيف. من حديث أنس رضي الله عنه نقول 


وإسناده ضعيف . 
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بيوته» والمستغفرين وقت السّحر فيحمله على العفوء» فيصرف عذابّه عنهم إكراماً 
للمطيعين تفضلاً منه» وإحساناً. 

ث6 - «إني لأستحي مِنْ عَبدِي وأمَنِي يبان في الإسلام؛ فتشيبٌ لخيةٌ 
عبدي » ودأسُ متي في الإشلام, أعذبهما في الئّار بعد رَ ذلك)20 . رواه 

شن الكنيت > ابيقتامن "فى الشف المسود: والمراددية هنا عيات عمد : بلوغ سن 
لكين أن الاساة قدتيكسة ومرعدك الشره وليس موادا هنا بوالاعة «المرأة . 

والمعتى : أنّ الله سبحانه وتغالى يستحي أن يعذّت غبده: وأمته إذا شابا في 
مه فكيف لا يستحي العبد والأمة أن يعصيا الله وهما على هذه الحالة؟! ففيه 
توبيخ» واستنكارٌ فعل مَنْ هذا حال وذكر المدنيعٌ في كتابه حديثاً آخرء ولفظه: 
ااوعزّتي وجلالي» وجودي» وفاقة خلقي» ٠‏ وارتفاعي» وعز زْ مكاني لأستحبي من 
عبدي .» وأمتي يشيبان في الإسلام» ثم بكى رسول الله ييه فقيل : يا رسول الله 
ما ييكيك؟ قال: بكي مين تتشي الله منباولا يحتعي تن الها أخرجه أبن سان في 

٠‏ والبيهقي في فى الزُّهد. والرافعي عن أنس» وأورده ابن الجوزي في 

ليه حوال أغلم] 

اه - دي لَْتُ على كلّ كلام الحكيم قي ولكن لكنْ أُقبلُ على همه 


أ 0 


وهواة فيما يحب الله ويَرْضى » جَعلتٌ حكمته حمداً لو ووّقاراً وإن لم 
5 
يتكلّم»” '. رواه ابن النجَار عن المهاجر بن حبيب . 
الحكيم : قال صاحب النهاية: فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم 
الأشياء» ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكيم: ذو الحكمة» والحكمة: 
مان عر معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات» 


)159/60( رواه أبويعلى رقم (70774)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال: رواه أبو يعلى» وفيه: نوح بن ذكوان» وغيره من الضعفاء. نقول:‎ 
وفي إسناده أيضاً سويد بن سعيد ضعيف» وعنعنه الحسن البصري» فالحديث‎ 

(؟) ذكره المتقي الهندي ج/”/ ورقم )774١(‏ وقال: رواه ابن النجار عن 
المهاجر بن حبيب» وإسناده ضعيف» وهو مرسل. 
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ويتقنها: حكيم. انتهى. وقيل: الحكمة عبارة تفيد أدباً أو عظةء أو تجري مجرى 
المثل. والهوى: مصدر هواه: أحبهء وشرعاً: ميل النفس إلى مشتهيات الطبع دون 
مقتضيات الشرع. والوقار ‏ بفتح الواو_: الحلمٌ» والرزانة» والعظمة. والمعنى: أن 
لله سبحانه وتعالى لا يُقبل على كلّ كلام الحكيم؛ لأنَّ فيه ما يكون تبعاً لهواه وحظّهء 
وما يكون تبعاً لمرضاة الله جلَّ ذكره وأمره فالله يقبل على كلامه؛ إذا كان همُّه وهواه 
فيما يحبه الله» ويرضاه. وزيادة على ذلك: فإنَّ الله تباركت أسماؤه يجعل حكمته حمد 
الله» ويزينه بالوقارء والعظمة» والهيبة. وإِنْ لم يتكل؛ بالحكمة» وهذا دليلٌ على أنَّ 
الإنسان مهما اتصف بالكمالء» والعقل» والأدب» والحكمة» وغير ذلك من الصفات 
الحميدة لا تحليه» وتزينه» وتورثه عظمة» وحلمآء وعظة إلا إذا كان يميل إلى ما يحيّه 
الله جلّ اسمه؛ بأن يفعل المأمورات» ويجتنب المنهيات» ويتّبع الرسل في كلّ ما جاء 
من الأحكامء والاداب» والأخلاق» ولذلك ورد في الحديث عن الرسول كلهِ: 
الا يؤمن أحدُكم حتى يكونٌ هواه تبعآً لما جئت به270. ولا شلكٌ أنَّ المؤمن كامل 
الأبمان لا يكوك هوه زلااتعا لتاجادية لذن التحوفةر:ولذلف كانت السجهابة روات 
الله عليهم أفضلّ الخلق لما خصوا بالمزايا والصفات الكاملة» أعلاها: الميل إلى 
ما جاءت به الشريعة السمحة؛ التي ليلّها كنهارها في الإضاءة» والوضوح» كان أحدهم 
يقاتل أباه» وابنه وهو في صف المؤمنين» وهما في حيّر الكافرين المشركين» بذلوا 
- رضي الله عنهم ‏ في طريقه مهجّهم» وأنفقوا أموالهم» فطوبى لهم! فمن كان الهوى 
- وهو الباطل ‏ المطاع المحبوب الاتباع تابعاً لطرق الهدى من الملة البيضاء» والسنة 
الزهراء حتى تصير همومه المختلفة» وخواطره المتفرقة؛ التي تنبعث من هوى النفس» 
وميل الطبع هما واحداء يتعلق بأمر ربه» واتباع شرعه؟ تعظيماً لحقه» وشفقةً على 
خلقه» كما قيل : 

كانت لقلبي أهواءٌ مفرقةًٌ فاستجمعث إذ رأتك العينُ أهوائي 
وصار يحسّدني مَنْ كنتثٌ أحسدّهم وصرثٌ مولى الورى إذ صرثٌ مولائي 
تركث للخلت دنياهم وديتهم شغلا بحبك ياديني ودنيائي 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة .)١5(‏ والبغوي في شرح النسة )٠١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وإسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير 
نعيم بن حمّاد ضعيف لكثرة خطئه. وقد اتهمه بعضهمء. وذكر ابن رجب 
الحنبلي عللاً أخرى في شرح الأربعين النووية» فراجعه. 
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فلا يميل إلا بأمر الشّرع» ولا يهوى إلا حكم الطّبع» فهو المؤمنٌ الكاملٌ الوحيدٌ 
الذي يقبل منه التوحيد . ومن أعرض عنه متّبعا لهواه؛ مبتغياً لرضاه ؛ فهو الكافبٌ الخاسدٌ 
في دنياه. وعقباه» ومن انع أصول الشريعة دون فروعها؛ فهو الفاسقٌ» ومن عكس؛ 
فهو المنافق» والله أسألُ هداية الأمم أجمع إلى اتَباع الدّين الإسلامي» والأخذ بمبادئه 
والتحلّي بمحاسنه! 

قال الحافظ زينٌ الدّين بن رجب: فجميعٌ المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى 
النفوس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من 
كتابه» فقال تعالى: « ون لَريسْيجييوا لك مغل أتما شعت أهواة هم وَمَنْ صل من 
ّم هوينة عير حُدّى قرت أَلَو4 [القصص : 0] وكذلك البدع: إنما تنشأ من تقديم 
الهوى على الشَّرِع. ولهذا ب يكن أهلها: أهلّ الأهواء. وكذلك المعاصي: إنما تق من 
تقديم الهوى على محبة الله ورسوله» ومحبة ما يحبه. كذلك حب الأشخاص الواجب 
فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول يِه فيجب على المؤمن محبّة الله» ومحبّة مَنْ 
يحيّه الله من الملائكة. والرسل» والأنبياء» والصدّيقين» والشهداءء والصّالحين 
عموماًء ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحيّه إلا لله 
وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عموما. انتهى. والله أعلم. 


و 
,_ه - :ني والجنٌ والإنْسنَ في نَبَؤْ عظيمء أخلق: ويُعْبَدَ غيْري» 
وأدرنة ويشكد غيري» 0 رواه البيهقيٌ ' والحاكم عن معاذ» والديلميٌ 
وابن عساكر عن أبي الدرداء . 


- أصل الجن بفتح الأول -: ستر الشيء عن الحاسّة. يقال: :اجن الليلُ» 
05 وجِن عليه» فجنّه» وأجنّه : جعل له ما يجنّه» كقولك : ره وأقبرته» 
وسقيته» وأسقيته» وجِنَّ عليه كذا: ستر عليه . قال الراغب : والجن - بكسر أوله يقال 
على وجتهين 4 اهذهما» للروحانييق السكرة ة عن الحواس كلّها بإزاء الإنس» » فعلى هذا 
تدخلٌ فيه الملائكة» والشياطين» ؛ فكلُ ملائكة جن» وليس كل جنٌ ملائكة» وعلى هذا 
قال أبو صالح: الملائكة كلها جر. وقيل: بل الجن بعضل الروحائيين»: وذلك: أن 


)غ2( رواه البيهقي في الشعب رقم (*ودهة) والديلمي رقم (5د5م٠وع)‏ من حديث أبن 


الدرداء رضي الله عنه. وإسناده منقطع ؟ لآن عي الرحهن بن عير وجوه بن 
عبيد لم يدركا أبا الدرداء. 
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الروحانيين ثلاثة : أخيار : وعم المادكة وأشرار: وفع الشاطين» وأوساظ: فيهم 
أخيار» وأ ل ل لقُلُ أو إِلَ» [الجن: ]١‏ 
إلى قوله عز وجل : # وَأَنَا ما آلْمُسْلِمُونَ ومِنَا آلْمَسِطونَ» [الجن : .]١5‏ والإنس: البشرء 
أو خلاف الجن والملك» وشتى انان يذلك: لاله خلى خلف قرام 3 إلا بدي 
بعضهم ببعض» ولهذا قيل: الإنسان مدنيئٌ بالطبع حيث إِنّه لا قوام لبعضهم إلا ببعض 
ولا يمكنه أن يقومَ بجميع أسبابه. وقيل: سمي بذلك ؛ لأنّهِ هد إليه 

(والنبأ): خب ذو فائدة عظيمة» يحصل به علمٌ» أو غلبة ظنَّء ولا يقال للخبر في 
الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعوّى عن 
الكذب, كالتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر النبيّ تله ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال: 
أنبأته بكذاء كقوله: أخبرته بكذاء ولتق معت العلم قيل: أنبأته كذاء كقولك: 
أعلمته كذاء قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ذل هري عييم © © َم عَنْهُ مَُرضُوَ * 


لس سرس ال 


5 0 ا ]١‏ والله 5 .أنه الراقب. 


عجاب» فالله 0 الخ من عباد» 0 وشجر » لحرا 50 اال ل 
والأرزاق» ويعبدون غيره من صنو ووثن» وحجر»ء ونارٍ» وشمس » وقمرء وهوىّ» 
وشيطان» يسدي نعمه على خلقه» ويشكرون غيره» ولا ينظرون إلى نعمائه. إن هذا 
العمل لفعلٌ مستبعد عند العقلاء» ومنكوٌ فظيع عند أهل الذكاء» فهل يليق بعاقلٍ أن 
تمرح في العماء راد ول قباد وهل يستحسنٌ مِمَّنْ عرف يمينه من شماله» مير 
بينهما أن يرتفع في رزق الله جل ثناؤه ولا يشكره» بل يشكر غيره» إن هذا لبهتانٌ 

وقوله: «رواه البيهقي. . .إلخ» البيهقيئٌ : هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي» الذي قيل في وصفه: ما من شافعي إلا وللشافعي فضلٌ عليه غير 
البيهقى ؛ فإنّ له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه» وبسط 
موجزه» وتأييد آرائه» توفى رحمه الله تعالى سنة /40؟ ه. 

والحاكم: هو الإمام الحافظ المحيط بالسنة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حمدويه بن الضبيّ الطهماني النيسابوري الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيّع » وهو من 
المؤلفين العظام» له المستدرك» وتاريخ نيسابور» والإكليل» والأمالى» وغير ذلك من 
نفائس الكتب» أخذ العلم عن ألفي شيخ توفي سنة 54٠0‏ ه. 

والديلميئٌ: نسبة إلى ديلم» وهي بلادٌ معروفة» وهو الإمام الحافظ شهردار بن 
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الجامع الصغير ‏ مسند الفردوس المسمّى بمأثور الخطاب المخرج على كتاب 
الشهاب -: والفردوس للومام عماد الإسلام أبي شجاع الديلمي» ألفه محذوفٌ 
ومسئده لولده سيد الحفاظ أب منصور بن شيرويه خرج مسئند كل حديث تحته 
وسماه: إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات 
وابن عساكر: هو الإمام الحافظ الكبير فخر الأمّة ثقة الدين أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف 
المفيدة النافعة» كتاريخ دمشق, والأطرافء» المتوفى سنة ١/ا5‏ ه. 
و ١‏ - .> هم 
«أنا الرَحمنُ خَلقَتُ الرَحِمَ وشَقَقْتُ لها اشماً ه مِنْ اشمي. فمنْ 
وصلهاء شلك ومَنْ قَطعّهاء قَطعْته ومَنْ تيتهاء 3-8 إنّ رحمتي سبقت 
غضبي؟ . رواه أحمد. والبخاري. وأبو داود» والترمذيٌ. وابن حبّان» والحاكم, 
راسم اروف : والحاكم, والخرائطئٌ» والخطيب» عدايغير 0 
0 سواة كان ذا محرم أم لا: 57 000 
فقطء. والأول هو المرجّح؛ لأنَّ الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام» وأولاد الأخوال 
من ذوي الأرحام ؛ وليس كذلك. 


ووصلٌ الوّحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي الس والأصهارء» 


.)07( رواه أحمد فى المسند(١/95١)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)١19١1/( والترمذي رقم‎ .)١598( والحميدي رقم 302 وأبو داود رقم‎ 
والبغوي في شرح السنة (877؟)0 وابن حبان رقم‎ .)١58/4( والحاكم‎ 
من حديث عبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه. وهو حديث‎ 2655 
تر‎ 

00( رواه أحمد فى المسند (؟/ 4 :). والحاكم فى المستدرك (//اه١).‏ 
وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


دو 


والتعطّف عليهم» والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدواء أو أساؤواء 
وقطع الرحم ضدٌ ذلك كله؛ يقال: وصل رحمه؛ يصلهاء وصلاًء وصلة» والهاء فيها 
عوض من الواو المحذوفة فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل بينه وبينهم من علاقة القرابة 
والصّهرء ومعنى شققت لها اسماً من اسمي: أي: أخرجث» وأخذث لها اسمآ من 
اسمي الرحمن» فلها به علقة. 

وقوله: «ومن ثبتها ثبته؟ هو من التثبيت» وهو بمعنى وصلهاء وفيه تكرار مع 
ما قبلهء وفي نسخةٍ: «ومن بتها» بالباء الموحّدة» من البتّء وهو القطع. وهي موافقة 
لما في كتاب الإتحافات السنية للمدني . والله أعلم . 

ففي الحديث تعظيدٌ أمر صلة الّحمء والعطفُ عليهم» وتفقّدُ أحوالهم» وكلٌ 
شخص بحسب ما يليق بحاله. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامةٌ وخاصة. 
فالعامة: رحم الدين. وتجبٌ مواصلتها بالتوادد» والتناصح, والعدل». والإنصاف» 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة: فتزيد النفقة على القريب» 
وتفقد أحوالهم. والتغافل عن زلاتهم» وتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك. قال 
الإمام الحافظ ابن أبي جمرة''2: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» 
وبدفع الضَّررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاء» والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من 
الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستموٌ إذا كان أهل الوّحم 
أهل استقامة» فإِنْ كانوا كفاراً أو فجاراً؛ فمقاطعتُهِم في الله هي صلتهم بشرط بذل 
الجهد في وعظهم» » ثم إعلامهم إذا أصؤوا أنَّ ذلك بسبب تخلّفهم عن الحقٌ» ولا تسقط 
مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب» أو يعودوا إلى الطريق المثلى . والله أعلم . 

وقد جاء في كثير من الأحاديث أنَّ صلة الأرحام من أفضل الأعمالء منها: ما رواء 
الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي كه قال: «أفضل 
الفضائل أن تصلّ مَنْ قطعك. وتعطي مَنْ حرمك». وتصفح عَمَّنْ شتمك)”" وروى 


)١(‏ ابن أبي جمرة ‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة» من العلماء بالحديث من 
آثاره مختصر الجامع الصحيح للبخاري. وشرح بهجة النفوس في سفرين 
توفى رحمه الله سنة (1965). 

(9) رواة احمد “في المسك 1192/9 والطبواتي في الكبير 618/9 وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١84/4(‏ وقال: رواه الطبراتي وفيه زبان بن 
فائد: ضعيف. أقول: وفي إسناده أيضاً ابن لهيعة ضعيف. من حديث - 


الا 


الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله وَكه: «يا عقبة! ألا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا والاخرة؟ تصل مَنْ قطعك. وتعطي مَنْ حرمك» وتعفو عكّن 
فلا 230 

وقول المصنف: رواه أحمدء والبخاريٌ؛ أي : رواه أحمد في المسندء والبخاريٌ 
في الأدب المفرد» وعزا هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أصحاب السنن . 

وأحمد رحمه الله تعالى: هو الإمام الحافظ. الورعء الزاهدء المجتهد. رأس أهل 
السنة والجماعة. ومؤسس المذهب الحتبلى» من أجمعت الأمة على جلالته» وأمانته» 
وحفظه. وإتقانه» شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل» المتوفى سنة 74١‏ ه. 

وقوله: «البخاريٌ»: هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديثء» وقائد علمه. 
من أجمعت الأئمة على توثيقه» وأمانته» وتبحره » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي المتوفى سنة 7557 ه وأغلب ما يعزى 
إليه فى هذا الكتاب هو إلى صحيحه وجامعه. 

وأبو داود: هو الإمام الورع» المتقن. الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» 
صاحب السنن» المتوفى سنة 71/0 ه. 

والترمذي: هو الحافظ, الزاهد. الورع. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي. صاحب السنن والعلل» المتوفى سنة /751 ه. 
حبان بن معاذ التميمى البستى» صاحف التصانيف العظيمة» المتوفى سنة 515 ه. 

والخرائطي: هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر السائري» المتوفى سنة 
/الا” ه وكتابه هذا الذي روى فيه هذا الحديث اسمه: مساوىء الأخلاق» نصّ على 
ذلك محمد المدني في كتابه. 

والخطيب: هو الإمام. الحافظ. المصنف,. المؤرخ» محدّث الشام والعراق 


-- معاذين أنس الجهنى. 

(1) -رواه أحمد"ق اند (158/4)» والطبراني في الكبير (17/ 40717١‏ والحاكم 
في المستدرك »)١77/4(‏ وسكت عليه الذهبي. وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد )١88/48(‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني» وأحد إسنادي أحمد ثقات. 
من حديث عقبة بن عامر» نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
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أبو بكر أخمد بن على ين ثابت بن أحمد بن مهلي البغدادي:"المتوفى مله ؟100 هد 
وا م م 


65 «أنَا الله خَلقْتُ العباد بعلّمي» ٠‏ فمَنْ أَردْتُ به خيراً؛ مَنخْته لقا 
حَسَناًء ومَنْ أرَدتٌ به شوءاً؛ شه لقا ع0 . رواه أبو الشيخ عن 
ابن عمر. 1 

الخلق ‏ بضمٌ الخاء المعجمةء وضمٌ اللام -: السّجيةء والعادة» والطبيعة» 
والدّين» والمروءة» وجمعه: أخلاق. قال صاحب النهاية: وحقيقته: أنه لصورة 
الإنسان الباطنة» وهي نفسه» وأوصافهاء ومعانيها الوطما بها رده الخلق لصورته 
الظاهرة» وأوصافهاء ومعانيهاء ليها ارسات تفيةة وقيدة . والثواب» والعقاب مما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» ولذا 
تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع؛ كقوله كَل : «أكثر ما يدخل 
النامنَ الجنة تقوى الله وحسنٌ م الخلق» ' ؤقولة: #أكمل" التؤمنين إنمانا 0 
حلم" تله إن العيد ليدرك بحسن خُلّقه درجة الصّائمء القائم»”؟' وقوله: ابعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق»”*2 وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء في ذمَّ سوء 
الخلق أحاديثٌ كثيرة» وفي حديث عائشة : «كان يكل خلقه القرآن»22 أي : كان متمسكاً 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج-/”/ ورقم (07754) وقال: رواه 
أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أحمد فى المسند ١9١/”5(‏ و975"). والترمذي )5١١5(‏ في البر 
والجلف ويدف في المجقدرة 894/49) وصحجه :وزانق «الذهين» وانن 
ماجه رقم (4757) في الزهدء وابن حبّان رقم (41/5) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. وإسناده حسن. 

(0) رواه أحمد في المسند (90/5؟0)7 وأبو داود رقم (4581) في السنة» 
والترمذي رقم )١١7(‏ في الوّضاعء والبغوي في شرح السنة رقم (5905؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(4) رواه أحمد في المسند (5/ 9٠‏ و4245 وأبو داود رقم (8794) في الأدب» 
والحاكم 5/1 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح. 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (717/9) وصححه الحاكم» وقال في التلخيص: 
على شرط مسلم . وهو كما قالا. 

() رواه أحمد في المسند .)9١/5(‏ ومسلم رقم (1/47) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 


رف 


بآدابه» وأوامره» ووافيهة ومايتمل عليد من المكارم: والمحاسن» والألطاف» وفي 
حديث عمر: : من تخلّق للناس بما يعلم الله أنّهِ ليس من نفسه شانه الله 1 : تكلف أن 
يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه» مثل: تصنع» وتجمل : إذا أ ظهر الصنيع» 
والجميل. 

وقد رُوي عن | لسّلف في تفسير حسن ن الخَلّق أقوالٌ نسأل الله تعالى أن يكجّل أخلاقنا 
به.2 رُوِي عن الحسن أنه قال: : حسنٌ الخلق : الكرمء والبذلة» والاحتمال. ٠‏ وعن 
الَّعبِيتَ”29 قال : حسن الخلق: البذلة. والعطيةٌ. والبشِدُ الحسن. وكان الْشَعبِيُ رضي 
اللّه عنه كذلك» وعن ابن المبارك قال: هو سط الوجه» دل المعروف» وكفتٌ 
الأذى» وسئل سلام بن أبي مطيع("2 عن حسن الخلق» فأنشد شعراً: 
تره إذا ماجنئتهمتهلللاً كأنّك تعطيه الذي أنتَ سائل؛ه 
ولو لم يكن في كمه غير روحه لجا بهاففليئق الله سائته 
مو الجز هين أي التوائهي اتيحها- “فلكت التسدروف والجيوة ساحل» 


وقال الإمام أحمد : حَسَنٌ الخلق 3 تغضب » ولا تحقد» وعنه : أنه قال: حسن 
و 
الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس » وقال إسحاق بن راهويه9 : هو بسط الوجه» 


000( الشعبي - هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الإمام علامة العصر. 
أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي» مولده في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ا ار حدث عن سعد بن أبي وقاص» 
وأبي هريرة. قال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة: ابن عباس فى زمانه» 
والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه ٠‏ توفي رحمه الله سنة (8 )ها 

فم سلام بن اي بطع وهو 0 الثقة القدوة» أبو سعيد الخزاعي» مولاهم 
البصري» قال أحمد بن حنبل : ثقة» صاحب سنة» توفي رحمه الله وهو مقبل 
من مكة سنة (134) ه. ١‏ 

(9) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه هو الإمام الكبير شيخ المشرق» سيد الحفّاظ, 
أبو يعقوب» مولده في سنة إحدى وستين ومئة. سمع من ابن المبارك, 
وعبيدة بن حميدء وعبد الرحمن بن مهدي.» حدث عن بقية بن الوليدء 
ويحيى بن آدمء وأحمد بن حنبل. وهما من أقرانه. ومحمد بن إسماعيل 
البخاري. ومسلم بن الحجاج في صحيحيهماء قال سعيد بن ذؤيب: ما أعلم- 
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وآلة عتفين» رتعز ذلك قال ميدي “3+ :ؤقال ”عفن اهل العلى::: حسن 
الخلق: كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة» والبشر إلا للمبتدع والفاجرء والعفو عن 
الزَّالِين إلا تأديب» وإقامة الحدّء وكفثٌ الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير» منكر 
وأخذاً بمظلمة المظلوم من غير تعدٌّ. 


وقوله: «منحته» أي : أعطيته» والمعنى أنَّ الله جلّ جلاله يخبرنا: أنه تعالى خلق 
الخلق بعلمه» لا يعزب عن علمه شىيء ‏ فى السموات ولا في الأرض - فمن أراد به 
تير من النااين مهدو أعقطاء كلقا سا « شيعه تخلقة اعد فى ععاعالاتة بين 
وبين إخوانه المخلوقين» فلا يوصل إليهم أذى» بل يسعى لمنفعتهم أينما وجدواء 
وحيث كانواء ومن أراد الله به سوءاً؛ منحه» وأعطاه خلقاً سيئاً» فيستعمله بينه وبين 
المخلوقات» فتصدر عنه المساوىء» والنقائص» والإضرار بالناس» فتجد غالب 
أفعاله» وأكثر عمله فى غير منفعة وثمرة مفيدة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا 
لطرق السّدادء ويسهّل لنا مناهج الخير والفلاح . 


وقوله: «رواه أبو الشيخ» هو الإمام حافظ أصبهان» ومسند زمانه أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان - بالحاء المهملة والياء التحتية ‏ الأنصاري» 
صاحب المنصفات النافعة» ويعرف بأبي الشيخ» المتوفى سنة 59 ه.ء وهو غير 
ابن حبان ‏ بالباء الموحدة. 
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م 7 5 8 2 ع له 01 > ودورت هو رم 
هه _«أنَا الله لا إلهَ إلا أناء خَلفَتٌ الشَّىّء وقدّرئه» فويّل لمَنْ خَلقتُ له 
الشّى وأجْرَيْتٌُ الشَّرَ على يديه”" . رواه ابن النجار عن أبي أمامة. 


على وجه الأرض مثل إسحاق. توفي رحمه الله ليلة نصف شعبان سنة 

(144) ه. ْ 

)١(‏ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمامء شيخ الإسلام» أبو عبد الله 
الحافظ» مولده في بغداد سنة (7١1)ه»‏ ومسكنه في سمرقند سمع يحيى بن 
يحيى التميمي» وإسحاق بن راهويه. حدث عنه أبو العباس السراج» قال أبو 
بكر الصيرفي: لو لم يصنف إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس» كيف 
وقد وصئّف سواه؟ توفي رحمه الله سنة (95؟) ه. 

(؟) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال ج/ /١‏ 0417) وقال: رواه ابن النجار عن 

أبي أمامة رضي الله عنه وذكره الغزالي في الإحياء (4/ 775) وقال: رواه ابن- 
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الشوٌ: السوءء والفسادٌ» والظّلمء والجمع : شرورء ومقابله الخير. قال 
2 الأصفهاني: الشوٌ الذي يرغب غنه الكل كما أن الخير هو الذي يرغب فيه 
الكل ٠»‏ كالعقل مثلاٌ» والعدل». والفضل» والشيء النافع » وقال العلامة أبو بكر بن قيم 
الجوزية : الشوٌ يقال على شيئين : على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمّى 
سوى ذلك» فالشرور هي الالامء وأسبابهاء فالمعاصي» والكفرء والشرك» وأنواع 
لوحي شررد ؛ وإن كان لصاحبها فيها نوع غرضء وَلذَّةِ» لكتّها شرورٌ؛ لأنها أسبابُ 
الالامء ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترثب الألم عليهاء 
كترتب الموت على تناول السّموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق بالنار» والخنق 
بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبياتهاء ولا بد ما لم يمنع 
السببية مانعٌ» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشدٌ اقتضاءً لضده كما يعارض سبب 
المعاصي قوة الإيمان» وعظمة الحسنات الماضية» وكثرتهاء فيزيد في كميتهاء 
وكيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى للأضعف. وهذا شأن جميع الأسيانف 
المتضادة؛ كاسبات الصكة» والمرض + وأسبات الضعفف» والقوة: 


والشوٌ يضاف إلى الله جل ذكره إيجاداًء وخلقاً. لا فعلاً» وصفةً. وإلى الخلق 
فعلاًء وصفةًء لا خلقاً وإيجاداٌ والشوٌ مسند إلى المخلوق المفعول. لا إلى خلق 
الربٌ تعالى الذي هو فعله وتكوينه» فإنه لا شر فيه بوجه ماء إن الشوّ لا يدخل في 
شيء من صفاته» ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» فإ ذانه ليا الكمال 
المطلقٌ الذي لا نقصَ فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه كذلك لها الكمالٌ المطلقٌ. 
والجلال التامُ» ولاعيب فيهاء ولا نقص بوجه ماء وكذلك أفعالّه كلها خيراتٌ 
محضة. لا شرٌ فيها أصلاً» ولو فعل الشرّ سبحانه لاشْئَنّ له منه اسم ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم» تعالى وتقدس عن ذلك. وما يفعله من العدل 
بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خيد محضُ؛ إذ هو محض العدل» 
والحكمة» وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم» فالشوٌ وقع في تعلقه بهمء وقيامه بهم. 
لا في فعله القائم به تعالى. 


ونحن لا نكر أنَّ الشرّ يكون في مفعولاته المنفصلةء فإنّه خالق الخير والشدٌ 
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ أحدهما: أن ما هو شرء أو متضمرٌ 


شاهين في شرح السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه «وإسناد ضعيف». 


ك/ا 


للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً لهء ولا فعلاً من أفعاله. 
والثاني: أن كونه شراً هو أمد نسبيٌ إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الربٌء 
وتكوينه به» وشل من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» فله وجهان» هو من أحدهما 
خييا» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئة لما 
' فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع مَنْ شاء من خلقه على ما شاء منها 
وأكثرٌ الناس تضيقٌ عقولُهِمٍ عن مبادىء معرفتهاء » فضلاً عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان 
المجمل أن الله سبحانه الغني الحميد . وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه» أو 
لنقصه وعيبه المنافي لحمده ؛ فيستحيل صدورٌ الشر من الغني الحميد فعلاً» وإن كان 
هو الخالق للخير والشرّء فقد عرفت أنَّ كونه شراً هو أمر إضافي» وهو في نفسه خيرٌ 
من جهة نسبته إلى خالقه» ومبدعه» فلا تغفل عن هذا الموضوع؛ فإنه يفتح لك باباً 
عظيماً من معرفة الربٌ» ومحبته» ويزيل عنك شبهات حارث فيها عقول أكثر الفضلاء . 
أنتهى . 

وانظر إلى كلام صاحب الشريعة الغراء صلوات الله وسلامه عليه كيف نزه ربه 
ومولاه عن ذلك بقوله: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشوٌ ليس إليك2”" قال 
العلامة أبو السعادات التحافظ ميحد الدين ب الأنبز”" في هذا الحديث: وهذا الكلام 
إرشادٌ إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى» وأن تضاف إليه محاسن الأشياء 
دون مساويهاء وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها فإِنَّ هذا في الدّعاء 
فتدويك ال يقال و واتروي الشماء 828 ولا يقال يا رب الكلاب والخنازير وإن 
كان هو ربُّها. ومنه قوله تعالى: # وَينَِ الككاد َه كلسي فَدَعُوه يبا 4 [الأعراف : 16]اه. 

وقوله: «وقدرته» من التقدير» لي ل ل 
أو لا يكون كذاء والقدر بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» حكاهما ابن قتيبة عن 


)١(‏ رواه مسلم رقم »)11١(‏ والترمذي رقم 54١19(‏ و74148). من حديث علي 
رضى الله عنه . 

(؟) أبو البعادات عو المبارك بق مخشد يق ميد بن :عبد الكرزيم عن عبد الواجد 
الشيباني الجزري» ثم الموصلي الشافعي» ولد سنة (054)ه نشأ بالجزيرة» 
ولقن بها دروسه الأولى. من مصنفاته (جامع الأصول في أحاديث الرسول) 
يلِ. و(النهاية في غريب الحديث والأثر) توفي رحمه الله سنة (5١1)ه‏ 


رحمة اللّه . 


/ا/ا 


الكسائي» وقالهما غيره» وهو اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: قدرت 
الشيء» وقدرته ‏ بالتخفيف والتثقيل ‏ بمعنى واحد. 

قال الإمام العلامة محبي الدين النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : واعلم أن 
مذهبّ أهلٍ الحى إثثنات"القدو#ويساء: أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في القدمء 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى»؛ وعلى صفاتِ 
مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذاء 
وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بهاء وأنها 
مستأنفةٌ العلم ‏ إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها - وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل 

عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراًء وسمّيت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع 
الباطل» ولم يبق أحدّ من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد 
إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من الله والشوٌ من غيره» تعالى الله عن قولهم. والله 
أعلم . 

واعلم: أنَّ العبدَ وإن كان في الواقع مُقَدرٌ عليه فعل المعصية» ولايد من وقوعة 
البتة إلا أنه لم يفعله ولم يقدم على فعله إنجازاً لذلك. وامتثالاً لما قدّر عليه؛ بل فعل 
ذلك مختاراٌ ظاهراٌ يالا لما نواه تيه وقيهرائة: لذلك كان مسؤولاً عنى معاقباً 
عليه . قال العلامة أبى بكرب قيم في «فوائده»): رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة» فإن 
57 وأراد من نفسه أن يعينه. ويلهمه؟؛ فعل ما أمر به وإن خذله. وخلاه وإرادته 
ونفسه من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه». فهو من حيث هو إنسان 
لا يريد إلا ذلك» ولذلك ذمّه الله تعالى في كتابه من هذه الحيثية» ولم يمدحه إلا بأمر 
زائدٍ على تلك الحيثية» وهو كونه مسلماًء ومؤمناًء وصابراًء ومحستاًء وشكوركٌ. 
وتقياء وبر ونحو ذلك وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرّد كونه إنساناً» وإرادته صالحة» ولكن 
لا يكفي مجرّدٌ صلاحيتها إن لم تؤيد بقدرٍ زائدٍ على ذلك. وهو التوفيق» كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سببٌ آخر من النور 
المنفصل عنها. 

وقوله: «فويل» قال الأصمعي”''': ويل: : قبح» وقد يستعمل عن التحسر» ومن 


)١(‏ الأصمعي: وهو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع الأصمعى البصري - 
ق72, 


قال: ديل واد يجهنم لازن لم أرد أن ويل9 في الئفة بعر موضيع لهذاء نوإلما أراد “من 
قال الله تعالى ذلك فيه؛ فقد استحقٌ ئَّ مقراً من النار» وثبت ذلك له. 

وقوله: «وأجريث الشد على يديه» أي : أظهرته على يديه . 

نع د ل الم 0 والله أعلم . 

5 «أنَا للك لا إله إلا أناء مالك الملك» مَلِيك المُلوكِ» ثُلوبُ 
الملوك في يَدِيء وإن العبَاد إذا أطاعوني ؛ 6 ورت ب مُلوكهم عَليْهم 
بالرّأفة» والرّحمةء وَإِنّ العباد إذا ععصوني ؛ ؛ حَوَّلتُ قلوبهم بهُمْ عليهم بالشخخط 
وله اموه شوء المذاب؛ فلا تشمو كم بادعاء على اللوك. 
ولكن اشْغَّلوا ألفسكم بالذّكر والتَرُب؛ أكفِكُمْ ملوككم"”ا '. رواه الطبراني 
في الأوسط عن أبي الدرداء . 

ش - قوله: «مالك الملك» ونج تجيخة اليدرة : «ملك الملك» وهو تحريف. قال 
العلامة شهاب الدّين الآلوسي”" في تفسير قوله تعالى: 8 مُلٍ الدَُّرَّ مَك لمك » [آل 
عمران : 15 ] الملك لالص بطاى نبا باكر عضن أئمة لصفي تسنة يورو امن كام بد وان 
تعلق وإن شئت قلت: صفةٌ قائمةٌ بذاته متعلقةٌ بالغير تعلّق التصرف التام المقتضي 
استغناء المتصرف». وافتقار المتصرف فيه» ولهذا لم يصحّ على الإطلاق إلا لله تعالى 
د وهو أخصنٌّ من الملك بالكسر؛ أنه تعلّقٌ باستيلاء مع ضبط وتمكُنٍ من 
التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناع» 
وافتقار» فمالك الملك: هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاءء كيف شاءء إيجاداٌ 
وإعداماء إحياء وإماتة» وتعذيبآ» وإثابة من غير مشاركء ولا ممانع» ولهذا لا يقال: 
مالك الملك إلا على ضرب من التجوز. وحمل الملك على هذا المعنى أوفق بمقام 


-2 اللغوي الأخباري» قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ماعبّر أحد عن العرب 
بأحسن من عبارة الأصمعي توفي سنة (116)ه. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (8957). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5594/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه. وهب بن راشد. وهو 
متروك. نقول: وفي إسناده أيضاً المقدام بن داود. قال النسائي: متروك. 

(؟) الالوسى هو محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى. شهاب الدين أبو الثناء» 
در مجدكاة من المجددين توفي رحمة الله سية (159)ى: 
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المدح. انتهى. والمَلِك ‏ بفتح الميم وكسر اللام وتخفف : من تولّى السلطنة. 
وجمعه: ملوك. 


وقوله (حولت) بالحاء المهملة؛ أي: غيّرث» وحركثٌ, والسّخط - بفتح السين 
وضمها _: الغضب الشديد المقتضى للعقوبة. والتٌّقمة ‏ بكسر النون -: العقوبة. 
والشدوم الله الاجاب” للطلب رعسل مانب بويد إتارة .وفك الائمة: 
وللطلب أخرى» ومنه: السّوم في البيع» ويقال: سامه: كلفه العمل الشاق» والسُّوء: 
مصدر ساءء يسوء ويراد به السّبىء» ويستعمل في كل ما يقبح» كأعوذ بالله تعالى من 
سو الخلق» ؤسوء العذات 7 افظعةهواشةه السية إلى اتدة: 


والقسئ: أن الاشاركفا اهاوه ةرد هف سفانه يعيرنا الدسالك الندلاك ومالك 
الملوك» ليس لأحدٍ تصوٌ وف في الحقيقة» وإنما المتصرف في الملك والملكوت هو الله 
وحده» فإذا سكنت الرعية إلى ما جاءت به الأنبياء» وعملوا بقوانين ن الشريعة» وتمسّكوا 
بمبادئهاء وأظهروا العدل والمساواة» فرحم الكبيرٌ الصغيرء ووقر الصغيرٌ الكبيرء 
ووصلوا الأرحامء وأعانوا المظلومين على خصومهم» وضربوا على أيدي الظالمين 
بسياطٍ من حديد حتى يفيؤوا إلى الحقٌء ويتوبواء وينوبوا إلى الله جلّ ذكره» فإذا فعلوا 
ذلك؛ حوّكثٌ قلوب ملوكهم عليهم» وهديتهاء ووفقتها للعطف على الرّعية» والرحمة 
بعبادي الصالحين المطيعين» فلا يرى الملك؛» أو السلطان له لذة إلا السّهر على رعيته» 
والنظر في مصالحهم» ومنافعهم» والأمن على أرواحهم وأموالهم» وتراقت اعد 
ويستعدٌ له ولا يغفلٌ عنه. فد واخة الّعية» واطمئنانهاء وَإن الغياد إذا عصوا الله 
تعالى» وخالفوا سنن رسله وأنبيائه» وعبثوا بالأحكام؛ وأظهروا الفسوق» والفواحش» 
وتعاملوا بالرباء وفشا الزنى» وحقر صغيرُهم كبيرّهم. وترك علماؤهم الوعظء 
والتذكير» وصار أكبرٌ همّهم جمع الأموال التي هي حطامٌ الدنياء وغفلوا عن مصيرهم, 
ومآلهم. حرّك الله عليهم قلوبَ ملوكهم بالغضب عليهم, والتنكيل بهم» فلا يلذ 
لملكهم إلا ما يؤذيهمء ويضوٌ بمصالحهم ومنافعهم» كما أخبر الله تعالى في القرآن 
الحكيم بقوله: وذ يكم ين َال يرَعَونَ ينو موتكم سوه العكاب يدون أننآءم: 
مين نان كان لِك ةكيك ع4 [البر: : 54] وإذا علموا عبادي ذلك 
دا أنَّ كلّ شيءٍ من حركةء وسكون بيدي» وكلّ ما يقع في ملكي فأنا المتصرف 
فيه» المنفردٌ بخلقه. وإيجاده» لا يشاركني أحدّ فيه» فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على 


وم 


الملوك إذا فعلوا ذلك بكم من ن سيئات الأعمال» وقبائح الأقوال» والتنكيل بكم. 
وهضم حقوفكم» واستيلاء سد لتحا كر وحبس حريتكم » 
وغصب أموالكم؛ لأنه لا ينفعكم الدُعاء» ولا ينصركم ربٌ الأرض والسّماء؛ لأنه 
لا فعل لملككم. وسلطانكم أو لا قدرة له على ذلك حقيقة» بل أنا الله الذي أقدرته 
على ذلك» وسلطته عليكم بحسب أعمالكم السيئة» ومخالفتكم لأحكامي وخروجكم 
على أمنائي» وعدم امتثالكم قوانين شرعي» وأخذكم بسنن أنبيائي . 


والذي ينفعكم» ويدفع عنكم ما أنتم فيه؛ هر الإنابة إليّ؛ والتوبةٌ مما اقترفتموه من 

الذنوب والمعاصي» وإخللاص نياتكم في أعمالكم» ورد د المظالم إلى أهلهاء وإظافة 
أنبيائكم » وامتثال أوامر علمائكم أهلٍ التّقوى والصّلاح» وتشييدٌ دعائم شريعتكم 
بإظهارهاء والعمل بأحكامهاء وعدم شغل أنفسكم بما لا يعنيكم» بل اشغلوا أنفسكم 
بالذّكر الكثير الوارد عن النبي يكل الثابت بالأحاديث الصحيحة» دون أوراد المشايخ 
أرباب الطرق القاطعة. يعني: وتقرّبوا إليّ بالأعمال الصالحات؛ أكفكم ملوككم 
السّوء» وأعصمكم من العدوء وأغدق عليكم الخيرات والأرزاق» وأوفقكم للمبرات» 
وأبارك لكم في الأولاد والأموال. 


وإذا عرفت هذا تعلم أنَّ ما حصل للمسلمين من التقهقرء والانحطاط في جميع 
الحالات إنما هو بسبب ما وقع منهم من المخالفات» وتقليد الأوربيين في مساويهم من 
الشرورء والفسوق» والخلاعة» وحروجهم عن أحكام شريعتهم الغرّاء» وعدم تأسّيهم 
بسيّد الأنبياء والأولياء» وإظهار محاسن دينهم القويم» وكله هين لبش بعلي 
الإطلاق كما هو ظاهر ف في القرآن الحكيم وسئن مَنْ بالمؤمنين رؤوف رحيم, اللهم اهد 
أمراءناء» وعلماءناء» ووفقهم لما يرضيك يا ربٌ العالمين! 


وقوله: «رواه الطبرانيٌ) هو الإمام الحافظ » الحبّة» المتقن» أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي» اللُّخمي» الطبراني» المتوفى سئة 
6٠‏ ها 


وقوله: في الأوسط» هو اسم كتاب له في الحديث يسمّى المعجم الأوسط» وله 
المعجم الكبير» والصغير» والأخير طبع في الهند سنة 33١‏ ها وانظر الكلام على 
المعاجم في كتاب النموذج صفحة .0٠0‏ 


م١‎ 


- «أنا ا مَنْ أراد عر الدّارين؛ فَلْيْطع العزين)0''. رواه 


ش - العزير: 5700١‏ - أي: لا مثيل لهء ولا نظير» من عرَّ 
الطعام في البلد: إذا تعذر وجوده عند الطلب "أو من-عرٌ يعد بضم العين - بمعنى 
الغالب الذي لا يُغلبء. ويقهرء ولا يُقهرء أو من عر يعر - بفتح العين : إذا اشتدّ 
وقوي. أو يكون عزيز بمعنى المعزء فعيل بمعنى مفعل» كالأليم بمعنى المؤلم» 
والوجيع بمعنى الموجع. وعلى الأول فلفظ العزيز يرجم إلى التتزيد» والعاتي ف والعالثك 
إلى صفة من صفات الذات» وهي : : القدرةء والراب بع إلى صفات الفعل . ومنه 0 
وهي حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغلب. . ومدح الله سبحانه وتعالى بالعزَّة تارة وذم بها 
تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: #وَِلَهِ ألْمِرَّه وَلرَسُولو وَلِلَمُؤّمِدِيب* [المنافقون: 
8] وقال تعالى : # سبَحَن رَيْكَ رب الْعِزَّدَ # [الصافات: ]1١‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
# بلِ الدِينَ كُتروأ فى عِزَّقَ وَشِفَاقٍ 4 [ص: ؟] وبيانٌ ذلك: أنَّ العزة ة التي هي لله جل وعلاء, 
ولرسوله كككْةِ» وللمؤمنين رضوان الله عليهم هي الدائمة الباقية؛ التي هي العرَّةْ 
الحقيقة . والعرّة ة التي هي للكافرين» والمخالفين هي التعزز. وهو في الحقيقة ذل كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «كل عر ليس بالله فهو ذلٌ» . 


قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى» شرح أسماء الله الحسنى : 
العزيز: : هو الذي يقل وجود مثله؛ وتشتدٌ الحاجة إليه؛ ويصعبُ الوصولٌ إليه» فما لم 
تجتمع هذه المعاني الثلاثة فيه لم يطلق عليه اسم العزيز» فكم من شيء يقل وجوده 
ولكن لا يحتاج إليه فلا يسمّى عزيزاء وقد يكون بحيث لا مثل له ويحتاج إليه جدأء 
ولكن يسهل الوصول إليه فلا يسمّى عزيزآء كالشمسء فإنه لا مثلّ لهاء والانتفاغ بها 
عظيمٌ جداًء ولكنها لا توصف بالعرّة؛ فإنه لا يصعب الوصول إليها فأما إذا اجتمعت 
المعاني الثلاثة في شيءٍ فهو فهو العزيز؛ ثم في كل واحدٍ من هذه المعاني الثلاثة كمالٌ 


)١(‏ ذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة (١/1؟)‏ وفي إسناده سعيد بن هبيرة 
كان يحدّث بالموضوعات عن الثقات. وذكره ابن عرّاق في تنزيه الشريعة 
)١8/1(‏ وقال: لا يصح. وقال: في إحدى طريقيه داود بن عفان» وفي 
الأخرى سعيد بن هبيرة العامري. وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 
(6)) وقال: رواه الخطيب عن أنس مرفوعاٌء وفي إسناده داود بن عفان بن 
حبيب النيسابوري كان يضع الحديث. 


ّم 


ونتضاي فالكماداقي قز الرجوة: الابيرجع الوتواحدة [إذالار اقل كن الواجد»: ويحود 
بحيث يستحيل وجود مثله» وليس هذا إلا لله. فإِنْ الشمس وإن كانت وذ فى 
الوجود ولكنها ليست واحدة في الإمكان؛ لأنه يمكن وجود مثلها. وأما كونه منتفعاً 
به» فالكمال فيه أن يكون جميع المنافع حاصلة منه» ولا يحصل من غيره» وما ذاك إلا 
لله سبحانه وتعالى» فإنه هو المبدىء لوجود جميع الممكنات» فإنّه سبحانه هو الذي 
يحتاج إليه كل شيء في ذاته» وصفاته» وبقائه. أما صعوبة الوصول إليه؛ فالكمال فيه 
هو ألا يكون لأحدٍ قدرةٌ عليه» وتكون قدرته على الكل حاصلةً» والحق كذلك؛ لأنّه 
لا سبيل للعقول إلى الإحاطة بكنه صمديته» ولا سبيل للأبصار إلى الإحاطة بعظيم 
جلاله» ولا سبيل لأحدٍ من الخلق إلى القيام بشكر آلائه ونعمائه» فثبت أن كمال هذه 
الصفات حاصلةٌ لله سبحانه وتعالى لا لغيره» فوجب القطمٌ بأنه سبحانه وتعالى هو 
العزيزٌ المطلق. والله أعلم . 

والمعنى: أنَّ لله جلّ ذكره يخبر أنه العزيزٌ الغالب» الذئ لأتيكاقة العد نول بره 
شي بل هو القاهر فوق عباده» يفعل ما يشاء» ومَنْ أراد من عباده عزَّ الحياة الدنيا 
والاخرة؛ فليطعه يكنْ عزيزاً قوياً غالباء وذلك بأن يجتنبت المنهيات» ويفعلٌ 
المأمورات» ولا يقول إلا خيراً. اللهم وفقنا لذلك» واهدٍ العصاة من عبيدك يا رب! 


ه ‏ «أنَا أغنى الشركاء عَن الشّرْكء على عند آخر كَ فيه 
ل ني '. رواه مسلم» وابنُ ماجه عن 
أبي هريرة . 
وه «أنا أغنى الشركاء عن الشّرْكء مَنْ عمل عمّلاً أشرك مَعِى فيه 
غيّري ؛ تركثّة وشِرْكَةُ). روا مسلمء وابن ماجه عن أبي هريرة. 
ش - الغنى ‏ بكسر الغين المعجمة مقصوراً ‏ يقال على أضرب, أحدها: عدم 
الحاجات» والفاعل منه: هو الذي لا يحتاج إلى أحدٍ في شيءء وكلُ أحدٍ يحتاج إليه 
هو الغني المطلق» ولا يشارك الله فيه غيره» ومنه قوله تعالى: « وأللّه هو الَْوُ لْحَمِِدٌ» 


برسم هر 


[فاطر: ]١5‏ والثاني: قلة الحاجات» وهو المشار إليه بقوله تعالى: # وَوَجَدَكَ عابلا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )7١١/١(‏ و(470) ومسلم رقم (5985) في الزهدء 
وأبو داود الطيالسى رقم (5669؟), وابن ماجه رقم )6٠١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


الذذا 


لَْىّ 4 [الضحى: 8] وذلك هو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنى غنى 
النفس» والثالث كثرة القينات بحسب ضروب الناس. كقوله جل ذكره: ومن كان عي 
ليَسَتمَفِفَ > [النساء: 7] وعلى هذا قوله كله لمعاذ لما أرسله إلى اليمن في شأن 
الصّدقةء تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم''2. ولفظ «أغنى»: أفعل تفضيل؟؛ أي : 
أكثر غنىّ من غيره» وليس على بابه؛ إذ لا غنى في الحقيقة بل الكل محتاجٌ إليه . 


والشّركاء: جمع شريك » ومن هذه المادة الشّركةع والمشاركة» وهو: خلط 
كمشاركة الإنسان والفرس فى الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس فى الكمتة» والدّهمة. 


قال الراغب: وشَرِكٌ الإنسان في الدين ضربان؛ أحدهما: الشّركُ العظيم» وهو 
إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان بالله.» وذلك أعظم كفرء قال الله تعالى: 
مه يمح اه 


ا إِنَّأهَهلَايفْفِرٌ أدمْْرَكَ و4 [النساء: ]١1١5‏ وقال تعالى : ل وَمَنَ يمْرِك هكد صل َكل 


بيدا [النساء : ١١7‏ ] وقال تعالى : # من يُشْرِك باه فَمَّد حرم أله عكْئَهِ لْجَنَّة4 [المائدة : 
"] وقال تعالى: ا َيستَكَ ع1 أن لا ترق يِل سَيعًا * [الممتحنة: ؟١]‏ وقال تعالى: 
« سَيَقُولُ لين مالو سَآء أَّه مآ أشْرَحكَا 4 [الأنعام : .]١54‏ 


والثاني: الشَّرْكُ الصغير» وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمورء وهو الرياء» 
والنفاق المشار إليه بقوله: #شْرَكهَ فيمآ ءَاتَلهُما فَتََدْلَ أَسَّهُ حَنَا مُخْرَكُوْنَ © [الأعراف : 
1] وقوله: ط وَمَايومنُ رهم يأ اوم مقرو 4 [يوسف: .]1١7‏ 

وقوله: «بريء» اسم فاعل؛ 6 خالص» ومفارق» وسالم منهء يقال: برئت من 
الشيء» أبرأء براءة» وأنا منه بريء: إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بينك 


وبينه» قال ابن الأعرابي”؟: البريء: المتفصي من القبائح» المتنحي عن الباطل 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )577/١(‏ والبخاري رقم (5741) ومسلم رقم 
.)١9(‏ وأبو داود رقم )١1585(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) ابن الأعرابى : هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» الإمام » 
المحدّث؛» والقدوة» الصدوق, الحافظء شيخ الإسلام أبو سعيد بن الأعرابي 
الصوفى» نزيل مكةق» شيخ الحرم» كان كبير الشأن بعيد الصيت عالى 
الإسناد» توفى رحمه الله بمكة سنة (0٠غ74)ه.‏ 
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والكذبء البعيد من التهم» النقي القلب من الشرك» والبريء: الصحيح الجسمء 
والعقل . 

والمعنى والله أعلم: أن هذا الفعل الذي اتصف به العبد» وصدر منه» لا يرضى به 
الله تبارك وتعالى» بل يسخطه. 

وقوله في الحديث الثاني : «تركته وشركه» الشركٌ هنا بمعنى العمل» والواو عاطفة 
بمعنى مع ؛ أي : أجعله وعمله مردوداً مِنْ حضرتي . 

والمع + أنّالله سبعانه وتعالن أخيمة :أنه أغتى الشركاء عن الشرةة اي لايضخ 
أن يكون له شريك» فإذا كان بعض الشركاء غني عن الشركاءء فالله أغنى عن ذلك» 
وعد ترذا عمل القيد مهلا نواجة عله ان قخلمن فيه طاج كرف ولا يشر ك فبهاخيره 
جلّ» وعرَّء فإذا أشرك العبد بعمله. غير الله تعالى؟ فهو مردودٌ عليه ذلك العمل» والله 
تعالى بريء من عمله ذلك. وعملٌ العبد الذي أشرك فيه غير الله فليطلب جزاءه من 
الشريك الذي أشركه مع الله تعالى في عمله» وأنى له ذلك! 

ففيه حثٌ العباد أن يخلصوا في أعمالهم ؛ ليكون العمل 06 ويثاب عليه» 
ويكون ذخراً له في يوم هو أحوج ما يكون إليه . وفيه أيضاً: بيان غنى الله تعالى» وأنه 
أغنى الأغنياء» بل جميعٌ الأغنياء محتاجون إليه» فهو الغني المطلق» وغيره فقيرٌ إليه» 
فلا ينبغي للعبد أن يطلب أو يعمل شيئاً إلالله جل اسمه» وتعالت صفاته» والله أعلم . 

وقوله: رواه مسلم» هو الإمام الحافظ الحجَّة صاحبٌ الصحيح ‏ الذي هو أصحٌ 
دواوين الإسلام في الحديث بعد صحيح البخاريٌ ‏ وانظر الكلام على صحيحه في 
كتاب ‏ نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية - صفحة 017 أبو 
العم يا احا وح المي ار اراي 111 

وابن ماجه هوالحانة الكبيرء والمؤلفُ القديرء الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه الربعي» صاحب السنن» والتفسير» والتاريخ» 
المتوفى لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين. 

ات #أننا فال الشّريكين ما لم يَخْنْ أحدّهما صاحبة؛ فإذا 
خاته؛ خرّجْتُ ٠‏ مِنْ بيّنهما»” 17 روا منارةة والحاكم عن أبي هريرة . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم 2778 والحاكم في المستدرك (5؟07/5) والبيهقي في 
السنن (078/5. والدارقطني في السئن (/ 07) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . وإسناده ضعيف . 
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ش - الشركة فيها أربعٌ لغات: فتح الشين» وكسر الراءء وكسر الشين» وسكون 
الراء» وقد تحذف الهاء مع ذلك» وهي لغة: الاختلاط؛ وشرعاً: ثبوث الحقٌّ فى شىءٍ 
لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع. وقد تحدث الشركة قهراً كالإرث» أو باختيار 
كالشركاء» والخيانة معلومة. 


قوله: «أنا ثالث الشريكين) أي : معهما بالحفظ والبركة» أحفظ أموالهماء وأددٌ 
عليهما الرزق والخير في معاملتهما. 


قال العلامةٌ الطيبي”' رحمه الله : الشركة عبارةٌ عن اختلاط أموال بعضهم ببعض» 
بحيث لا يتميز» وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة؛ كأنّه تعالى جعل البركة» 
والفضل. والرّبح بمنزلة المال المخلوط فسمّى ذاته تعالى ثالثاً لهماء وجعل خيانة 
الشيطان» ومحقه البركة بمنزلة المخلوط. وجعله ثالثاً لهما. قوله: (خرجت من 
بينهما) ترشيح للاستعارة انتهى . 


والحديث سكت عنه أبو داود. انظر حكم ما سكت عنه أبو داود في كتاب نموذج 
من الأعمال الخيرية ص 25١6‏ قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي : هذا الحديث 
صححه الحاكم» وأعلَّه ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان؛ فإبّه 
لا يعرف له حال» ولا يعرف راو عنه غير ابنه» وقال الحافظ ابن حجر : ذكره ابن حبان 
في الثقات. وذكر: أنه روى عنه أيضاً الحارثٌ بن يزيد. 


- ُ عمىن وردشهة د م بال 2 5 5 

"١‏ -(أنا أكرم واأعظم عفوا من أن أشترّ على مُسْلم في الدّنْياء 
زانضكه ينه أن تدا ولا أزالَ أَغْفِرُ لِعبْدي ما استغفرني”"2). رواه الحكيم 
عن الحسن مرسلاء والعقيلي عن أنس . 


000( الطيبي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي . من علماء الحديث 
والتفسير والبيان» توفي سنة (1/47)ه. 

(0) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص )١178(‏ عن الحسن مرسلاًء 
وابن عساكر )7١5/٠١١(‏ عن أنس رضي الله عنه» وفي إسناده سويد بن عبد 
العزيز قال أحمد: متروك الحديث. فالحديث ضعيف/ 
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ش - قوله (أكرم وأعظم) هما على صيغةٍ أفعل التفضيل» وليس على بابهاء والعفو: 
المحوء والإزالة. يقال: عفت الدّيار: إذا درست» وذهبت آثارهاء وفى العرف: ترك 
المكافأة عند المقدرة قولاً وفعلاً» وقيل: هو السكون عند الأحوال المحركة للانتقام: 
فعلى هذا: العفو في حقٌّ الله تعالى عبارةٌ عن إزالةٍ آثار الذنوب بالكلية فيمحوها من 
ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم القيامة» وينسيها من قلوبهم لئلا يخجلوا عند 
تذكيرهاء ويثبت مكان كلّ سيئة حسنة» والعفو أبلغ من المغفرة؛ لأنْ الغفران يشعر 
بالسترء والعفو يشعر بالمحوء والمحو أبلغ من السترء والعفو من أخلاق الأنبياء» 
والعلماء؛ اه وقد جاء فى العفو آياثٌ منها: قال الله تعالى: # وَلْمِعَفُواً 
وَلتَمَُوَا ألا حون أن يَفْفرَ َه لَك 4 [النور : 7؟] وقال تعالى : 0 
2111 َالْوْأ سَلَدَمًا» [الفرقان: 57] وقال تعالى: 
فْمَنْ عقا وَأَصَلَمَ 1 1 عَلَ أنَهِ» [الشورى : ٠‏ ] وفي الباب أحاديث كثيرة» وهو يجمع 
اقرف واكره الحم راتسل سجن التقلال» على عاتب امار . وركنٌ متين» 
وحص حصين » من استند إليه» واعتمد عليه استنارت له الظلم» وأمنّ من عثرات 
القدم؛ وععصم من مواقع الندم. 

ومما يحكى عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أنه دعا غلاماً له؛ 
فلم يجبه» ودعاه ثانياً» فلم يجبهء وهكذا ثالث فقام إليه» فرآه فضطجعاًء فقال: 
ياغلام! أما سمعت الصوت؟ فقال: بلى سمعت! قال: فما منعك من الإجابة؟ فقال 
ثقتي بحلمك» واتكالي على عفوك» فقال علي رضي الله عنه : أنت حل لوجه الله تعالى. 


وقوله: «رواه الحكيم عن الحسن» الحكيم: هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن الحسن بن بشر الزاهد المؤذن المشهور بالحكيم الترمذي» صاحب كتاب: «نوادر 
الأصول» المتوفى مقتولاً يبلخ في حدود العشرين والثلائمئة» وعَائن تجو من تستعيرة 
سنة؛ وقال ماح لاكقنت الظتوق» : المتوفى شهيدا سنة مس .وحهسين ومثتين» 
وهو وهم منه؛ لأنّ الحافظ شمس الدين الذهبي صوّح في كتابه «تذكرة الحفاظ»: أنه 
قدم نيسابور سنة خمس وثمانين ومئتين» وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (لسان 
الميزان) أنه عاش إلى عددوه العشرين والثاواتيجة؟ لأن ابن الأنباري ذكر أنه سمع منه 

سنة ثماني عشرة وثلاثمئة» وقيل : إنه قتل خمس وتسعين ومئتين. والحسن هو: الإمام 
شيخ الإسلام؛ ورئيس الزهاد» ورأس التابعين أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن 
البصري» المتوفى سئة عشر ومئة» وقد ذكرت له ترجمة واسعة في كتابي (نموذج من 
الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية) فطالعها تجذ فيها ما يبهرك . 
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والعقيلي هو: الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي» هو صاحب كتاب (الضعفاء الكبير) المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة. 


1" 00 نْ أتّقى فلا بجْعلٌ معي إلدٌ فمَنٍ انّقى أنْ يَجْعَلَ معي إلها 
فأنا أهلّ أن أغفْرَ له)0" . رواه أحمد. والترمذيٌ» والنسائيئٌ» وابن ماجهء والبزار» 
فى »الجاع مانن : 

قله أن أت 4 والقرى فى اللعة كنا قال اللكد العريف مسي الأاة وه 
اتخاذ الوقاية. وعند أهل الحقيقة : هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة 
النفس عما تستحق به من فعل أو ترك. والتقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص» وفي 
المعصية يراد بها الترك والحذر. وقيل: أن ينفي العبد ما سوى الله تعالى. وقيل: 
المحافظة على آداب الشريعة» وقيل : في مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى. وقيل: 
ترك حظوظ النفس»ء ومباينة النهى» وقيل: ألا ترى في نفسك شيئاً سوى الله ٠‏ وقيل: 
ارارق تفشك شي امن اح وقيل: ترك ما دون الله . والمتبع عندهم هو الذي ألقى 
متابعة الهوى». وقيل : الاقتدامٌ بالنبي كهِ قولاً وفعلاً» وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه 
من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» بالكو 
معاصيه . وأفضل صفة يتصف بها الإنسان التقوى؛ أن ها اح ودخوله في كنف 
الرحمن» لا يحتجب منهم. ولا يستترء وقد جاء تفسيرها وصفة أهلها عن السلف 
الصالح رضي الله عنهم» فنورد لك جملة صالحة لعلي أكونٌ أنا وأنت ممن يتقي الله في 
جهره وسرّهء فأقولء وبالله التوفيق: 


قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما : المتَّون الذي يحذرون من الله عقوبته فى 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/ *755). والدارمي .)7١7/5(‏ وابن ماجه رقم 
لد والجاكم في اليد اد وصححه ) ووافقه ا 
أنس رضي الله عنه. وفي ا د الشطفى كعك 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن دينار. قال سمعت أبا هريرة» وابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهم يقولون فذكروه مرفوعاً نحوه» أخرجه ابن 
مردويه كما فى الدر المنثور 0 فهو به حسن. 
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ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن 
البصري التابعي الجليل: المتقون اتقوا ما حرّم الله عليهم» وأدّوا ما افترض الله عليهم» 
وقال طلق بن حبيب 7': التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب» 
راف لمعمنة لكا ار ا تخافٌ عقاب الله . 


وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيما بين ذلك خيراًء فهو حي إلى خير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام 
التقوى أن يتّمي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
كه اذ كرد ران انكر سانا يبه وض الجرالك: فإنَّ الله قد بين للعباد الذي 
يصيرهم إليه» فقال: # فَمَن يَكَمَلْ مثْقا نكال و 2ب فوع وا ون يتتمل متفكال رز 
سَيَايَيمٌ» [الزلزلة : 8-17] فلا تحقرنَ شيئاً من الخير أن تفعله» ولا شيئاً من الشر أن 
تتقيه» وقال موسى بن أعين :”2 المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا 

في الحرام» فسماهم الله متقين» وقال الثوري”" رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم 
اتقوا مالا يتقى» فهو سبحانه أهلٌ أن يتقى» ويخشى» ويهاب» ويجلّء ويعظم في 
صدور عباده حتى يعبدوه» ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال» والإكرام»؛ وصفات 
الكبرياء» والعظمة» وقوة البطش» وشدَّة البأس. اللهم إني أسألك أن توفقنا للتقوى» 
وتحيل بيننا وبين معاصيك» يا أرحم الراحمين! 


)١(‏ طلق بن حبيب: المصري زاهد كبير. من العلماء العاملين» حدّث عن ابن 
عباس وابن الزبير» وجندب بن سفيان. روى عن مئصورء والأعمش» 
وجماعة. كان طيب الصوت بالقرآن» برا بوالديه, قال أبو زرعة: طلق سمع 
السائب. وليث وعبد الكريم الجزري. ومعمرء وخلق؛ وعن يحيى بن 
يحيى » وثقه أبو حاتم وغيره» توفى سنة (/1/1١)ه.‏ 

(68 سفيان الثوري ‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله 
بن موهبة. هو شيخ الإسلامء الإمام الحافظا. سيّد العلماء العاملين فى 
زمانه»ء مصنف كتاب (الجامع) قال ابن معين وابن عيينة» ويحيى بن معين: 
سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقد ساد الناس بالعلم والورع 
توفى رحمه الله فى شعبان سنة )١51(‏ ه. 
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وقد وصّى الله جل جلاله عبادم بالتقوى في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم وحّهمء 
وأمرهم بهاء ٠»‏ منها قوله : 9 دَلتَدمسيَا لوو الكتب ين تيك وَإِيَا ليأ" تَقُوأ أله 
[النساء: ]١7١‏ وقال الله تعالى: « يكأما الت ءامنوا أنَمُوا لَه وَلتسظر يدي تَاهَدمَتَ لد 
نوأ منهج َبِريمَاتمَمَلُونَ 4 [الحشر: 18] وقال تعالى : « واتثاللة المت اله 
سروت * [المائدة: 45] وقال تعالى: ##وَاتَّفُوا أَلثَارَ 5 عدت ِلْكَفْرِينَ © [آل 
عمران: ]١7١‏ وقال تعالى: ‏ وَأتَُواَوْمابيِجَمُورى فيد إِلَ ألو © [البقرة : ١‏ وقال عز 
وجل : : ل وَأتَوأيْمَا لاجر قنْسٌ صن لي طَي4 [البقرة : 44] فأضيفت تارة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وتارة أضيفت إلى عقاب الله» وإلى مكانه» كالنار» أو زمانه» كيوم القيامة. 


وكذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النِيَ يَكِ الوصية لأمتهء منها: : ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر: أنَّ رسول الله يَكلِدٍ قال له : 
أوصيك بتقوى الله في سدّ أمرك وعلانيته. :2.20 الحديث: وخرّج الإمام حافظ 
المغرب يوسف أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد بإسنادٍ فيه نظرء عن أنس قال: 
«بعث النبى علد معاذاً إلى اليمن فقال: «يا معاذ! اتق الله» وخالق الئاس بخلق 
0 . الحديث؟ وكان يل إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
لل ويمن معه من المسلمين خيرأء ولما خطب رسول الله يكل في حجة الوداع يوم النحر 
وصى الناس بتقوى الله» وبالسمع والطاعة لأئمتهم» ولما وعظ الناس قالوا له : كأنها 
دروا مر فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة("©. وفي حديث 
أي در الطويل الذي خوّجه ابن حبان» 0 : قلت: يا رسول الله أوصني ! قال: 
«أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس الأمر كله)”” ؟. وخوّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد 


)97 /( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)١18١/4( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات من حديث بي ذر رضي الله عنه. أقول:‎ 
وفي إسناده أبن لهيعة لين الحديث. ودراج عن أ بي الهيثم ضعيف. والحديث‎ 
بهذا السند ضعيف.‎ 

(6) رواه أحمد في المسند ١١5/5(‏ و97؟١١)‏ وأبو داود رقم (4561)». وابن 
أبي عاصم في السنة رقم ("” و07). والترمذي رقم (57175). وابن ماجه 
رقم (44)» وابن حبان رقم (0) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
وإسناده صحيح . 

(9) رواه ابن حبان رقم (751). وأبو نعيم في الحلية ١57/١(‏ و57١)‏ وإسناده - 


لمأن 


الخدري: قال: قلت: يا رسول الله أوصني ! قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس كل 
شىء. . .202 الحديث» وروى الترمذيٌ عن يزيد بن سلمة: أنه سأل النبيَ كَل قال: يا 


رسول الله! إنى سمعتٌ منك حديثاً كثيراً» فأخافٌ أن ينسي أوله آخره» فحدثني بكلمة 
تكون جماعاً» . قال: «اتق الله فيما تعلم)”©. 


وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يوصي بعضّهم بعضاً بالتقوى» ومن جاء 
بعدهم من التابعين» فمن ذلك ما نقل عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه كان يقول في خطبته: أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو 
أهله وأن تخلطوا الرغبة في الرهبة» وتجمعوا الإلحاف في المسألة» إن الله عز وجل 
أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : « انهم كوا تترغوسب ف الْكَرَرت وَيَْعوتَارَعَبنا 
يفك رشكاوا سورت 4 [الناء ‏ 54] ولما حضرقه الرفاة ؤفيد إلى غير 
دعاه» فوصاه بوصيته» وأول ما قال له: اتق الله يا عمر! وكتب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى ابنه عبد الله : أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل» فإنه من اتقاه؛ وقاه 
ومن أقرضه؛ جزاهء ومن شكره؛ زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 


واستعمل علي بن أبي طالب رجلذ على عدرية) فقال له: أوصيك بتقوى الله 
عر وجل الآند لاقدمى لقان ولا مقي لك دار هه وهو يلاك الدانيا والاخرة: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجلٍ: أوصيك بتقوى الله عزَّ وجل التي لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها ؛ فإنَ الواعظين بها كثيرء والعاملين بها 
قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي ؛ ؛ خطبء» فحمد الله» وأثنى عليه» وقال 


ضعيف . ولقوله كلِ: (أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله) شاهد أخرجه 
الطبراني ف في الكبير رقم ()0 والقضاعي في مسند الشهاب رقم ٠(‏ 0ع). 
نوو به معدن . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (9/ 87). وأبو يعلى رقم 2»25٠٠١١(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )5١5/5(‏ وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات» وفي إسناد 
أبي يعلى ليث بن أبي سليم مدلس. أقول: والحديث حسن بطرقه وشواهده. 
(؟) رواه الترمذي رقم (5585) في العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل» وهو عندي مرسل» 
ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة» ابن أشوع اسمه: سعيد بن أشوع. 


والحديث ضعيف . 
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أوصيكم بتقوى الله عز وجل» فإِنّ تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء» وليس من 
تقوى الله خلف . 

وقال رجلٌ ليونس بن عبيد: أوصني» فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان فإِنَّ الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل - يريد الحج -: أوصني . فقال له: 
اتق الله فمن اتّقى الله ؛ فلا وحشة عليه. 

وقل لرجل من التابعين عنك فوته : أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل 
ور عاك تانر ف خسرت »لمن | وكتب رجلٌ من السّلف 
إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله» فإنها من أكرم ما أسررت» وأزين ما أظهرت» وأفضل 
ما ادخرت» أعاننا الله وإياك عليهاء وأوجب لنا ولك ثوابها. . وكتب رجل منهم إلى أخ 
له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى». فإنها خيرٌ زاد الآخرة والأولى» واجعلها إلى كلّ خير 
سبيلك . ومن كلّ * شد مرّ بك» فقد تكقّل الله عرَّ وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون» 
والرزق من حيث لا يحتسبون. وقد ثبت عن النبي كَل أنه كان يقول في دعائه: اللهم 
إني أسألك الهدىء. والتّقى» والعفاف. والغنى)227 .أفاد ذلك كله الحافظ ابن رجب 
في كتابه : 8 العلوم والحكم». 

والمدق : أن اشامريحاتة وتعالن جره حقيقٌ أن يتقيه العباد. فلا يجعلون له شريكاً؛ لأنه 
لذ إلهغيرة؟ ولو أشيرك العيد أحذاً نع الله لفجل مبخالاً + وحتقيق أن يطعوية ويعبدوه؛ 
لأنه أهل أن يغفرَ لهم ذنوبهم. ويقبل توبة من أناب إليه. روى الإمام أحمد في مسنده 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ااا ا 
لْعْفِرَة» [المدثر : 5] وقال: قال ربكم: ار تقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى 
أن يجعل معي إلهاً؛ كان أهلاً أن أغفر له»(' رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث 
زيك بن الحباب». والتسائرة امن,حديث المعافقع بن عهران كلاهما عن سهيل بن عبد الله 
القطيعي به» وقال الترمذيٌ: حسنٌ غريب» وسهيل ليس بالقوي. 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن هدبة بن خالد. عن سهيل به؛ وهكذا رواه أبو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5١١/5(‏ و65١4‏ وا”47). ومسلم رقم (١105؟)‏ في 
الذكر والدعاء» والترمذئٌ رقم ( 2 وابن مياجه رقم فضة7 6 ” وابن 
حبان رقم (400) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في امسند (0747/7. والترمذي (60771780. وابن ماجه رقم 
(1549) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
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يعلى» والبزار» والبغوي» وغيرهم من حديث سهيل القطيعي به» والله أعلم . 
وقوله: والنسائي هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النّسائي» القاضي» صاحب أحد السئن 
الأربعة المشهورة» المولود سنة خمس عشرة ومئتين» والمتوفى بفلسطين يوم الإثنين 
لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمئة. 
والبزار هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري». 
والبزار صاحب المسند المعلل» المتوفى بالرملة سنة اثنين وتسعين ومئتين. 
وأبو يعلى هو: الحافظ الثقة»ء محدّث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى بن 
> «أنَا خَلقْتٌ الجَيْرَ والشّرّء فطوبى لِمَنْ قدَّرْتُ علئ يَدِه الحَيْرً! 
7 ا ل كن - و 2 دك ٠.‏ أ 
وَويْل لمن قدرت على يده الشرّ! »2 2٠.١‏ روه الطبراني في الكبير عن ابن عباس . 
ش - تقدم الحديث برقم (06) بلفظ: «أنا الله لا إله إلا أنا خلقثٌ الشرّ 
وقدّرته. . الخ» فانظر شرحه هناك» والطبراني سبقت ترجمته أيضاً. 
د 5 م > » كه داك معك عرة ا حامس ة 
- (أنا خيْرُ قسيم لمن أشرّك بي» مَنْ أشرك بي شيئاً؛ فإن عملة قليله 
وكثيره لشريكه الذى أشْرَّك به وأنا عنْه غنية70' , رواه أحمد. والطيالسى» 
والطبراني في الكبير عن شداد بن أوس . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١177/17(‏ ورقم )١7181(‏ عن أحمد بن سلم 
العميري عن مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك التُكري عن أبيه عن جده 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف 
جدا مسلسل بالضعفاء. عمرو بن مالك قال الحافظ: صدوق له أوهام ‏ يحبى 
ابن عمرو بن مالك قال الحافظ ضعيف ويقال إن حماد بن زيد كذبه - مالك 
ابن يحبى بن عمرو ضعيف جداً قال البخاري فيه نظر. والحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١١150/54(‏ والطيالسي رقم .)١١1١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)7559/1١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١1/١؟55)‏ وقال رواه 
أحمد وفيه شهر بن حوشب وثقة أحمد وغيره» وضعفه غير واحد. نقول: 
في إسناده شهر بن حوشب قال الحافظ ابن حجر في التقريب كثير الإرسال 
والأوهام فالحديث إسناده ضعيف . ْ 


0 


6" -١أنا‏ خيِدشريك» فمَنْ أَشْرَك معي شريكآًء قَهُوَ للشّريكء يا أيها 

0 فإنَ لله لا يقْبَلُ من الأعمالٍ إلا ما خَلْصَ له 
تقولوا : هذا لله وللرّحم, فإنها لرتحمه. وليس لله منها شيءء ولا تقولوا 

0 ؛ فإنّها لوجُوهكم. وليْسَ لله فيها شي 72" . 
رواه البزار عن الضَّحاك . / 

ش - قوله في الحديث الأول: (قسيم) فعيل بمعنى فاعل» أي: مقاسمء والشّركٌ 
أنواع» كما بينه حديث لوقام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي كله قال: «من صلى 
يرائي تايرك فإن الله عرّ وجل يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بو بى شيئاً فإن جدة 
عمله؛ قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني)”" . 

والفعق أن اله ارك وتالث مدان يصدرنا : أنّه لا يقبل عمل عامل مئًا مِنْ 
وأنثى إذا كان عمله مشوباً بشرك» ولم يكن خالصاً لله تعالى من جميع مر 
كالكبر» والسمعة» وير ذلك؟ فَإْنّ العمل ثارة يكوة لغين الله كمن يعمل :رياء ضف 
بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في 
صلاتهم . قال الله تعالى في وصفهم: 8 وَإدَا امَو َل ألصّكؤة اموا كال كوت اناس 4 
[النساء: ]١57‏ وقال الله تعالى: #فَوَيْلٌ لْلْمْصَلْ حت وكذلك وضلك اللهاتيارك وتعالى 
الكفار بالرّياء المحض في قوله: # وَل لكر اللي حبجرا عن وبكرهم برا ورك 
ألتّاس» [الأنفال : 417] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 


() رواه البزار رقم (7077) والدارقطني في السئن .)0١/١(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )57١/٠١(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن محشر. 
وثقه ابن حبان وغيره. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. أقول: 
(إبراهيم بن مجشر البغدادي) قال أبو العباس السراج: سمعت الفضل بن سهل 
يتكلم فيه وكدية .وقال ابن عقدة: فيه نظر. وقال الحاكم : سكتوا عليه. 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وفي لسان الميزان: فالحديث ضعيف 
الإسناد. والضّحاك بن قيس الفهري قال المنذري: مختلفٌ في صحبته وقال 
الحافظ في التقريب: صحابي صغير. 

40 رواه أحمد في المسند .)١17/5(‏ والحاكم في المستدرك (559/4). 
وصححه . وسكت عليه الذهبي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه نقول 


إسناده ضعيف ٠.‏ 
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والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» والحيجٌ»؛ وغيرهما من الأعمال الظاهرة؛ التي 
يتعدّى 0 فإِنْ الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشلك مسلم أنه حابط» وأنْ 
صاحبه يستحقٌ المقت من الله والعقوبة. 

وتارةً يكون العمل لله» ويشاركه الرّرياء» فإن شاركه من أصله؛ فالنصوص الصحيحة 
تدلٌ على بطلانه أيضاًء وحبوطه» ومنها: حديث الكتاب . والله أعلم. 

وقوله في الحديث الأول: «رواه الطيالسيمٌ» هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن 
داود بن الجارود أبو داود الطيالسي» صاحب المسند المطبوع في الهند» المتوفى سنة 
ثلاث أو أربع ومئتين بالبصرة. انظر الكلام على مسنده في كتاب (نموذج من الأعمال 
الخيرية) ص 480 . 

5 -«أنا ربكم أنَا أهلٌ أنْ أنّعَىء فلا تجْعَلُوا مَعِيَ إلهاً فم انّقى أنْ 
يَجْعلَ مَعيّ إلهاً؛ تأنا أَهْلُ أن أَغْفِرَ لة». 05 والترمذيٌ عند" . 

ش - تقدم ذكر الحديث برقم 57 بتغيير بعض ألفاظه» فارجع إليه . 

«أنَا عنْدَ ظنّ عَبّْدي بي» فلِيَظْنَّ بي ماشاء:9". رواه مسلمء 
والحاكم عن واثلة . وابن أبي الدنياء والحكيم عن أبي هريرة 0 

-«أنا عند ظنُ عَبِدِي بي» وأتا معَةهُ إذا 00 رواه مسلمء 
والحاكم عن أنس . 

84 - «أنا عند ظَرٌ عبدي بي وأنا مَعهٌ إذا دّعاني» . رواه أحمد عنه”؛) 


(؟) رواه أحمد في المسند 2»)49١/7(‏ وابن حبان رقم (777 و5755) والحاكم 
في المستدرك )١51٠/4(‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وإسناده 
بحي ٠‏ 

(90) رواه أحمد في المسند (1/ ١5‏ و555)» والبخاري رقم (2)005 ومسلم 
رقم (3615).» والبغوي في شرح السئة (0؟5؟١)»‏ وابن حبان رقم (فخرية 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه أحمد في المسند (”/ )5١١‏ و(111). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/4١")‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. وفيه كلام من حديث أنس 
رضي الله عنه» نقول: ويشهد له ما قبله. 
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17 تمد ف مرق بي وَأنا معه حينَ يَذْكُرني» فإن ذّكرّني في 
نفسه؛ ذكرْتة في نفسيء وإن ذَكرّني في ملأ؛ ذكرْتة في ملأ خَيْرٍ 


5 1 0 
منه) “رياه اببهقي قن الى شزيرة: 


١‏ اأنا عنْدَ ظرٌ عَبْدِي بى إن ظنً خيراً؛ فَخَيْرٌ وإن ظرً شرا 
فر رواه الطبراني”"' وابن حبان عن واثلة بن الأسقع . 

7 - «أنَا عنْدَ ظنٌ عبْدِي بي» فليَظَنَ بي ماشاءً» . رواه ابن أبي 

لدّنياء والحكيم عن أبي هريرة. 

ا 0 000100 قله». 
رواه أحمد ومسلم. والطبراني. وابن التَّجحار عن أبي هريرة20 ورواه الطبراني في 
الأوسطء وأبو نعيم عن واثلة. 

ش - الحديث الأول فيه الأمد بالظنّ بالله سبحانه وتعالى مطلقاً؛ أي: في حال 
الذكرء أو الدعاء. والثاني مقيد بحال الذكرء وكذلك الرابع» والثالث بحال الدعاءء 
والحديث الخامس فيه تفصيل الظنٌّ بحسبه إن كان خيراً؛ فيجزى بذلك» وإن كان شراً؛ 
فيجده كذلك. 

والظنٌّ يطلق على معان قال أبو عبد الله الدامغاني في كتابه «الوجوه والنظائر 
لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها»: الظنٌ على أربعة أوجهء فوجه منها الظن بمعنى 
اليقين قوله تعالى في البقرة: 8 إن ظنَّآ أن يُقِيمَا حُدُوء أله 4 [البقرة : ] وكقوله في 
ص : ل وَل دود أَنمَا 4 [ص : 4 يعني : علم داود بما آتيناه. وقال في الحاقة: 
© إفٍّ ظطتَنتُ أَفْ ملق حِسَابيَة ة* [الحاقة: 00 يفول : أيقنت. ورك الي لظن بمعنى 
الشك قوله تعالى فى الجاثية: # إن نظن إِلّا ظنًا 4 [الجاثية ثية: 1"37] يعني: ما نشك إلا 
شكاً. والوجه الثالث: ظنّ بمعنى حسب قوله تعالى: # إن نظن أن أن يموْرَ * [الانشقاق : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/015) و/١01).‏ والبخاريٌ رقم (1:5)» ومسلم 
رقم (55715؟) و(١5)‏ في الذكر. والترمذي رقم (77017), وابن ماجه رقم 
(؟787)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) رواه أحمد في المسند (؟5/١791).‏ وابن حبان رقم (579) وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 
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]١‏ يعني : سكن آلا برجم وقال في حم السجدة : # ولكن طشم أن أله لا يشلك كثيرا 
ْنَا َمَلْنَ 4 [فصلت: 7؟]. والوجه الرابع: الظن بمعنى التهمة قوله تعالى في 
الأحزاب: # وَيَظُُون بأللَه لبا 4 [الأحزاب: تابي الوه رفاك نيوان 
رسول الله كي فيما أخبرهم أن الله عز وجل يفتح عليك» وكقوله: ل« وَمَا هو عل الْعيٍ 
0 4 يعني : بمتهم» نظيره في الفتح: # وَظتَنسُمٌ ظَرى السو »* 
[الفتح : ؟1]. انتهى 


أقرل: ويأتي بمعنى الاعتقاد» كقوله تعالى : ل وَظَنُوأ أنه ْنَا لا يرحَعُوت »* 
[القصص: 9"] أي : اعتقدواء فالظنٌ هنا والله أعلم بمعنى: حسبء أو اعتقد. 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» في قوله كَةِ: 
«يقول الله تعالى أنا عند ظنٌّ عبدي بي» أي : قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به. 
وقال الكرماني”"': وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الوّجاء على الخوف» وكأنه 
أخذه من جهة التسوية» فإِنَ العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظَنّ إيقاع الوعيدء وهو 
جانب الخوف؛ بأنه لا يختاره لنفسه. بل يعدل إلى ظنّ وقوع الوعد» وهو جانب 
الوّجاء؛ء وهو كما قال أهل التحقيق : مقيد بالمحتضر» ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ بالله)”'2 وهو عند مسلم من حديث جابر: وأما قبل ذلك 
ففي الأول أقوال ثالثها الاعتدال. وقال ابن أبي جمرة: المراد بالظن هنا: العلم؛ وهو 
كقوله : # وَطيُوا أن لا مَنْبحاً مألل إِلّ إِبََهِ4 [التوبة: ]١١18‏ وقال القرطبي في المفهم : 
قيل: معناه: 200 ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 
المعفر #تعند الاسعفارك وك اسار الاعكد نجل اناده شروطها يها سادق وقد 
قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»0"©؟ قال: 


2000 الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني» 
شارح البخاري المسمى (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)؛ 
توفي سنة (1/5/ا) ه. 

(0) رواه مسلم رقم (7381/0). وأبو داود رقم )7١١17(‏ في الجنائز. من حديث 
جابر رضى الله عنه . 

(5) رواه الترمذي رقم (74074) في الدعوات» والحاكم في المستدرك 
(3/1» وابن عدي في الكامل (5"/85), وقال الترمذي: حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي حديث مستقيم الإسناد تفرد به - 
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ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله» ويغفر له؛ لأنه 
وعد ذلك» وهو لا يخلف الميعاد» فإن اعتقد. أو ظنَّ أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه 
فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظنّ؛ 
كما في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي ما شاء» قال: وأما ظنٌّ المغفرة 
ب الامنزار؟ قذاك "محف الجهل» والغرةه وهو رج سدكت المرسفة “امون 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: فيه ترغيب من الله عرَّ وجل لعباده بتحسين 
ظنونهم» وأنه يعاملهم على حسبهاء فمن ظنّ به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل 
عليه جميل تفضلاته» ونثر عليه محاسن كراماته» وسوابغ عطياته؛ ومن لم يكن في ظنه 
هكذا لم يكن الله تعالى هكذا. وهذا هو معنى كونه سبحانه وتعالى عند ظن عبده» فعلى 
العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته» ويستعين على تحصيل ذلك 
باستحضاره ما ورد من الأدلة الدالة على سعةٍ رحمة الله سبحانه» وتعالى. 

ولرلده افإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» قال بعض أهل العلم : يستفاد منه: 
أنَّ الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري لتقديمه على الذكر الجهري في السياق. 
وتقدير المعنى: : إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلِحُ عليه أحدأء وإن ذكرني جهراً 
ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى» وفيه احتمال» وللعلماء في أيهما أفضل خلافٌ 
ذكرته في شرحي على «الكلم الطيب» للإمام تقي الدين بن تيمية» فارجع إليه. 

قال ابن بطال: هذا نصيٌ أنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم» وهو مذهب جمهور أهل 
العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن» مثل : 8 إل أن مكنا ملكينِ أو تكونا مِنّ لاد » 
[الأعراف: ]٠١‏ والخالد أفضل من الفاني فالملائكة أفضلٌ من بني آدم» وتعقب بأن 
المعروف عن جمهور أهل السنة: أن صالحي بني آدم أفضلٌ من سائر الأجناس» والذين 
ذهبوا إلى تفضيل الملائكة: الفلاسفة؛ ثم المعتزلة» وقليلٌ من أهل السنة من أهلٍ 
مور بى أهل الظاهر» فمنهم من فاضل بين الجنسين» فقالوا: حقيقة الملك 
أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنَّها نورانية» وخيرية» ولطيفة مع سعة العلم» والقوة» 
وصناء الجوهي وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد؛ لجواز أن يكون في 
بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة» ومنهم من خصنّ الخلاف بصالحي البشرء 
والملائكة» ومنهم من خصّه بالأنبياء» ثم منهم من فضّل الملائكة على غير الأنبياء؛ 


صالح المري» وهو أحد زهاد البصرة. وتعقبه الذهبي بقوله: صالح متروك. 
شرك : إسادة له 
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ومنهم من فضّلهم على الأنبياء أيضاً إلا على نبينا محمّد يك . 

ومن أدلة تفضيل النبيّ على الملك: أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم على سبيل 
التكريم له حتى قال إبليس : # أَرَءَيَئَكَ هنذًا ألَرِى كرَّمَتَ ع4 [الإسراء : 57] ومنها قوله 
تعالى : #لِمَاحَلْقَتُِيَدَقَّ4 [ص : 75] لما فيه من الإشارة إلى العناية به» ولم يثبت ذلك 
للملائكة» ومنها قوله تعالى: # #6 إِنَّ أله آصَطمّح ادم ونوا وَءَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ 
رعس ص مه _- 1 7 عه ع ا مويف دا ا" حل صا ع عرص ا ع 26 
الْعَكِمِينَ * [آل عمران: 77]» ومنها قوله تعالى: ## وَسَخَرَ لكر ماف السّموات وما فى الأرّضٍ #* 
[الجاثية: ]١‏ فدخل فى عمومه الملائكة» والمسخّر له أفضل من المسخرء ولأن 
طاعة الملائكة بأصل الخلقة» وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة لشن ؛ لداعو فلك 
من الشهوة. والحرص» والهوى» والغضب» فكانت عبادتهم أشقّ» وأيضاً فطاعة 
الملائكة بالأمر الوارد عليهم؛ وطاعة البشر بالنص تارك وبالاجتهاد ار وبالاستنباط 
تارة» فكانت أشقٌّء ولأنْ الملائكة سلمث من وسوسة الشياطين» وإلقاء الشبهة. 
والإغواءٍ الجائزة على البشرء ولأنْ الملائكة تشاهد حقائق الملكوت» والبشر 
لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام» فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير 
الكواكب» وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه» ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة» 
ومجاهداتٍ كثيرة . 

وأما أدلة الآخرين فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح 
بقوله فيه: في ملأ خير منهم. والمراد بهم الملائكة» حتى قال بعض الغلاة في ذلك : 
وكم من ذاكر الله في ملا فيهم محمّد كَكهْ ذكرهم الله في ملأ خير منهم . وأجاب بعض 
أهل السنّة أن الخير المذكور ليس نصّاء ولا صريحاً فى المراد» بل يتطوّقه احتمالٌ أن 
يكون المراد بالملاً الذي هم خير من الملا الذاكر : الأنبياء» والشهداء. فإِنّهم أحياءٌ عند 
ربهم » فلم ينحصر ذلك في الملائكة . 

وأجاب آخرء وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً معاً فى 
الجانب الذي فيه ربٌ العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية 
حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. وهذا الجواب ظهر لى» وظننت أنه مبتكر» 
ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين بن الزملكاني”'2 في الجزء الذي جمعه في الرفيق 


() ابن الزملكانى: هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري» كمال الدين» 
المعروف بابن الزملكانى» فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره. وتصدر 
للتدريس والإفتاء» توفى فى بلبيس » ودفن بالقاهرة سنة (/ا؟7/ا) ه. 
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الأعلى» فقال: إن الله تعالى قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسهء. وقابل ذكر 
العبدافي الماز بذكزه ل في الملا ؛ فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيراً من الذكر في 
الأول؛ لأنَّ الله هو الذاكر فيهمء والملأ الذين يذكرون ‏ والله فيهم ‏ أفضل من الملا 
الذين يذكرون وليس الله فيهم . 

ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في قوله تعالى: # مَن 
وَمَكِيِكَيْدء وَرُسُلِوء 4 [البقرة: 98] و سَّهِدَ اه آنل له دمر والمكبكة ازا 
لهل » [آل عمران : 18] ول َلَهيَضصَطيى يب الْمَكهِككةٍ رسلا وى ألَين4 [الحج : 
5 وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل؛ لأنه الم ينحصر فيد بل ل 
أسباب أخرىء» كالتقديم بالزمان في مثل قوله تعالى: # وَمنلكك وه تي فح لهم 4 
[الأحزاب: 0] فقدّم نوحاً على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم يم أفضل » ؛ ومنها 
قوله تعالى: # لَّن يَسَتَتَكِتَ أ لييح ايكرت عند ورك اميا لز 3 [النساء: 
7] وبالغ الزمخشري فادّعى: وتيا يد الفطلوي لاني بالنتية اقلم الجا تيا؟ 
فقال في قوله تعالى : 8 وَلَا الْمَلتيَكَهُ الْمَرُّوْنَ4 أي : ولا من هو أعلى قدراً من المسيح 
زه العلاكة لد رويرن الاين جوك العرعي عجروري ود كاقل ودر بلي قال 
ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث أن الكلام إنما سيق للردٌ على النصارى 
لغلوهم في المسيح. فقيل لهم: لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة 
منه . انتهى ملخصاً. 

وأجيب بأن الترقي لا يستلز م التفضيل المتنازع فيه» وإنما هو بحسب المقام وذلك 
أنَّ كلاً من الملائكة والمسيح عُبِدَ من دون الله . فردٌ عليهم بأنَّ المسيح الذي تشاهدونه 
لم يتكبر عن عبادة الله» وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبّرء والنفومن لِمّا 
غاب عنها أهيبٌ ممن تشاهده» ولأنَّ الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الرُهد في 
الدُنياء والاطلاع على المغيبات» وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فإن 
كانت توجبٌ عبادته فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستتكفون 
عن عبادة الله تعالى» ولا يلزم من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها. 

وقال البيضاوي”©: احتجّ بهذا العطف مَنْ زعم أنَّ الملائكة أفضلٌ من الأنبياءء 


د 
كن عَدَوَا يله 


)١(‏ البيضاوي: هو الإمام القاضى أبو الفتح» عبد الله بن محمد بن محمد بن 
محمد بن البيضاوي» الفارسي. ثم البغدادي الحنفي » سمع أبا جعفر بن 
المسلمة. وأبا الغنائم بن المأمون. وطائفة. قال السّمعاني: شيحٌ صالحٌ - 
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وقال: هي مُساقة للردٌ على النُصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي 
أن يكون المعطوف عليه أعلى درجةً منه» حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم 
استنكافه» وجوابه: أنَّ الآية سيقت للردٌ على عبدة المسيح» والملائكة؛ أريد بالعطف 
المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس 
ولا مرؤوس. وعلى تقدير إرادة التفضيل فغايته تفضيل المقربين ممن حول العرش» بل 
من هو أعلى رتبة منهم على المسيح» وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر 
مطلقاً. وقال الطيبي : لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الاية سيقت للردٌ على النصارى 
فقطاء فيصحٌ : لن يترفع المسيح عن العبودية» ولا من هو أرفع منه» والذي يدَّعي ذلك 
يحتاج إلى إثبات : أنَّ النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسبح» وهم لا يعتقدون 
ذلك» بل يعتقدون فيه الإلهية» فلا يتخ استدلال من استدلٌ به . قال: وسياقه الآن من 
أسلوب التتميم والمبالغة» ٠‏ لا الترقي» وذلك أنه قدم قوله « إِتَما | إلذو #خبعتة» 
[النساء: ]١7١‏ إلى قوله: # وحكيلا» فقّر الوحدانية» والمالكية» والقدرة التامة» 
ثم أتبعه بعدم الاستنكاف» اكد ا مع ف تعن بذلك أن يستكبر عليه الذي 
تتخذونه أيها الّصارى إلهاً لاعتقادكم فيه الكمال» ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم 
آلهة لاعتقادهم فيهم الكمال (قلت): وقد ذكر ذلك البغوي ملخصاًء ولفظه: لم يقل 
ذلك رفعاً لمقامهم على مقام عيسى» بل ردًاً على الذين يدّعون أنَّ الملائكة آلهةً فردً 
عليهم كما ردَّ على النصارى الذين يدّعون التثليث . 

اومتها قوله تعالى : « فل لَه أَوْوْلُ لككْر عددى حََآنْ أله وكة حلم الْعَيبَ ول أفُولُ لم إن 
مَك 4 [الأنعام: ]5٠‏ فنفى أن يكون ملكا فدلّ على أنّهم أفضل؛ وحقت أنه إنا 
نفى ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن» وعلم الغيب» وأن يكون بصفة الملك من ترك 
الأكل» والشرب» والجماع» وهو من نمط إنكارهم أن يرسل الله بشراً مثلهم» فنفى عنه 
أنه ملك» ولا يستلزم ذلك التفضيل . 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى لما وصف جبريل ومحمداً قال في جبريل: ‏ إِنَهُ ول 
َسُولِ كير © [الحاقة: ٠‏ وقال في حقّ ابي ولغه: لإ وما صَاحِبك يمَجبُونِ 4 [التكوير : 
وين الومتفي ترد عيده تفنب بأنتذلك إتعااسين ار على مو رضم أن الذي 
يأتيه شيطان» وكان وصف جبريل بذلك تعظيماً للنبي كَكِهِ فقد وصف النبيّ كَل في غير 
هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هناء وأعظم منه. وقد أفرط الزمخشري في سوء 


متواضعٌ متحرّ في قضائه الخير. توفي رحمه الله (/ا09)ه. 
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الأدب هناء وقال كلامآ يستلزم تنقيص المقام المحمدي» وبالغ الأئمة في الردٌ عليه في 
ذلك وهو من زلاته الشنيعة . 


وقوله فى الحديث الأول: «رواه ابن أبى الذنيا؛ هو الإمام الجليل» والحافظ الشهير 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشى الشهير بابن أبى الدنياء صاحب المصنفات 
الكثيرة» المتوفى سنة 74١‏ ه. 


وقوله: «والحكيم» هو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسين بن بشير المؤذن 
الحكيم الترمذي صاحب التصانيف الكثيرة منها: (نوادر الأصول في معرفة أخبار 

وقوله في الحديث الرابع: «في ملأ» الملأ: تقدَّم تفسيره فأغنى عن إعادة الكلام 
عليه . 


وقوله في الحديث الأخير: «فله» أي : مقتضى ظنه من خير أو شدٌ» فالمعاملة تدور 

مع الظن. وروى الحاكم عن أنس بن مالك: «قال الله تعالى: أنا عند ظنك بي» وأنا 
كن ا اي عر فأسمع ما تقوله فأجيبك . قال الحكيم الترمذي : 
هذا وما أشبهه من الأحاديث المتقدمة في ذكرٍ عن يقظةٍء لا عن غفلةٍ؛ لأنّ ذلك هو 
حقيقةٌ الذكرء + أفيكون يتيك لبت :عليه مع ذكره في للك الؤقت ذكر تفاسه» ولا ذكر 
مخلوق» فذلك الذكر هو الصافي؛ لأنه قلب واحدء فإذا اشتغل بشيءٍ ذهل عمًا سواه. 
وهذا موجودٌ في المخلوق لو أنَّ رجلاً دخل على ملك في الدنيا لأخذه من هيبته ما لا 
يذكر في ذلك الوقت غيره» فكيف بملك الملوك؟ ! 


وقوله: «ابن النجار» هو الإمام البارع مفيد العراق الوّحالة محبٌ الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمود بن النجار البغدادي» صاحب المعجمء المتوفى سنة ”5157 ه. 

وقوله: «وأبو نعيم» هو الإمام الحافظ الكبير محدّثٌ عصره» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصُّوفِي صاحب «حلية 
الأولياء» توفي سنة ثلاثين وأربعمئة 


0 و 
رم 


:7 «أنا مع عَبْدِي إِذْ هو ذكرني » وتحرّكث بي شَفتاهُ» . رواه أبو داود» 


غ2 رواه الحاكم في المستدرك ١١//اة:),‏ وصحححة . ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالا من حديث أنس رضى الله عنه. 
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والحاكم» وابن حبان عن أبي الدرداء”'2. والقضاعي, والحاكم» وابن حبان عن أنس 
وغيره وأحمد» وابن ماجه والحاكم» وابن حبان عن أبي هرير م 

ش - قوله: «أنا مع عبدي» المعيّة الله أعلم بحقيقتهاء نسلم لفظهاء ونكل المعنى 
إلى الله جلَّء وعلاء وهذا مذهب سلف الأمة. وقد تقدّم الكلام على مثل ذلك» فارجع 
إليه» وقوله: «إذ): ظرف زمان. وشفتاه: تثنية شفة بفتح أوله» وأصلها شفهة» وهي 
معلومة. والمعنى - والله أعلم : أن الله سبحانه وتعالى مع عبده وقت ذكره خالقه 
وبارئه وتحّكت شقتا العبد بذكره» وغيز بد علن أن الذكر الجهري أرجح من الذكر 
الخفي» وقد تقدّم الكلام على ذلك قريباً. 

وقوله : «والقضاعي» هو المحدّثُ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر بن علي القضاعي نسبة إلى قضاعة شعب من معد بن عدنان. ويقال: هو مِنْ 
جَمْيّرء وهو الأكثرء والأصح. كان قاضي مصر ومحدثهاء توفي سنة أربع وخمسين 
وأربعمئة . وباقي الترا- 0 


0 َ 
«أنتقم مِمّنْ أَبْعْض من ) أبْعْضٌء ثم أَصَيِّرٌ كلا إلى 
النَار)” "". رواه الطبراني في الأوسط عن جابر. 


- الانتقام : افتعال» والمنتقم هو المبالغ في العقوبة لمن يشاءء وهو مفتعل» 
فق لقم يلقم : إذا بلغت به الكراهة حدَّ السخط. ومن أسمائه الحسنى جل جلاله: 
| لمنتقم» قال في «لوامع البينات)» ا لمنتقم : مشتق من الانتقام ولا يسمى التعذزيب 
بالانتقام إلا بشرائط ثلاثة: الأول: أن تبلغ الكراهة إلى حدّ السّخط . الثاني: أن تحصل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)597/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث 
أبى الدرداء رضى الله عنه وهو كما قالا. 

(؟) رواه أحمد في المسند (040/7)»: والبخاري معلقاً بصيغة الجزم باب (47) 
في التوحيدء وابن ماجه رقم (7747) في الأدب. والبغوي في شرح السنة 
(؟4؟١).‏ والحاكم )595/١(‏ وصححهء وافقه الذهبي. وابن حبان رقم 
(815) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. 

(9) رواه الطبراني في الأوسط رقم (2)7758 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(84/0) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أحمد بن بكر البالسي 
ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه نقول: وإسناده ضعيف. 
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تلك العقوبة بعد مدَّة. الغالث : أن يقضي ذلك التعذيب نوعاً من التشفي» وهذا القيد 
لا يحصل إلا في حقّ الخالق» أما في حقٌّ الخلق . فهو محال. 


واعلم أنَّ الانتقام أشدٌ من المعاجلة بالعقوبة» فإنَّ المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم 
يتمكن في المعصية» ا 
مَلَيَا امكو مُونًا أَندَقَمَنَا مِنْهُرَ 4 [الزخرف: 50] وأيضاً قد سمى الله تعالى تكرار 
إيجاب الكثّارة في تكرار المحرم أخذ الصيد انتقاماً قال: اومن ع َم لَه نه 
[المائدة: 96] وهو قريب من قوله: 7 فِظَلْوِيِنَ لدت مَادُوأ» [النساء: ]1١‏ الآية. 
أما سحل العي مكة : فقال الغزالي : انتقام العبد إنما يكون محموداً إذا انتقم من الأعداء» 


وأعدى عدوّه نفسّه التي بين جنبيه» فلا جرم يجبٌ عليه أن ينتقم منها. 


والبغعض : تقدَّم الكلام عليه فأغنى عن إعادته» وقوله: : «أنتقمٌ ممن أبغض» يعني 
أنَّ الله سبحانه وتعالى يعاقبٌُ من يبغضه بارتكاب المعاصي» قو العم لين بر 
من خلقه كذلك؛ أي ي : أنَّ لله تبارك اسمه يولي الظالمين بعضهم بعضأء وهكذا نطقت 
الايات القرآنية» والأحاديث النبوية بذلك» والشاهد يؤيد الواقع » إن غالب الأمم 
الإسلامية في عصرنا الحاضر يتولاها الظالمون» وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. نسأل الله السلامة من الحرب الحاضرة التي وقعت في شهر رجب سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمئة وألف من الهجرة ة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية» بين 
الألمان» وبولندة» ودخلت معها الروس برعم أنّها تحامي عن الأقلية الروسية 
الموجودة فيهاء ولربما ت تشترك فيها باقي الأمم الغربية والشرقية» ولااين: ينفع المسلمين في 
هذه الظروف إلا تحاببهم ‏ وتوادُهم. ومعاونة بعضهم بعضاً وعلى الأغنياء أن يواسوا 
الفقراء؛ والأقوياء يساعدوا الضعفاء. ورجوعهم إلى الله عز وجل بالتوبة» والإنابة» 
والإخلاص في الأعمال؛ والإقلاع عن المعاصيء والمفاسدء والتباعد عن الشقاق» 
والفتن» والتحفز للأخذ بيد المظلوم من الظالم الغاشم المستبد. فلعلّ ذلك يكفل لنا 
النجاح إن شاء الله تعالى» ويسلمنا. 

5 «انْطلقُوا يا ملايكني إلى عبدِي, قَصبُوا عَليِهِ البلاء صَبَاً! 
فِيَصبُون ن عليه البلاءء فيحَمد الله فَيرجعُون» فيقولون : يا ريا صَبِيْنَا 


عليه البّلاء كما أمرْتنا! ف فيقو فقول : ارْجِعُوا فإني أحبٌ أن أسمع صؤاتّه)27 , 


- رواه الطبراني في الكبير رقم (56091/ا). وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد‎ (0١١) 
٠.١: 


رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة . 


ش - الصتٌّ: السّكبُ» وصتٌ الماء: إراقته من أعلى» والبلاء» والابتلاء: تقدَّم 
تفسيرهماء فارجع إليه. والمراد بالصبٌ هنا: العرضء والإلقاء؛ أي: اعرضواء 
وألقوا يا ملائكتي على عبدي فلان البلاء ليختبو» ٠‏ ويمتحن ؛ ؟ ليظهر خيره» أو شره 
لغيره» وقد سئّى الله تعالى التكاليف الشرعية بلاءً؛ لأنَّ التكاليف كلها مشاقٌ على 
0 فصارت من هذا الوجه بلاءَء ولأنها اختباراث» قال الله عز وجل: 

وََْبَلوَئحُجْ حَقٌ تكَلَمَ لْمْبهِدِنَ نك وَألصَّدرنَ 4 [محمد: ]”١‏ والقرآن والسنة مملوءان 
امم فلي م ار عر وس ابر امهيا 
فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاءٌ» فالمنحة مقتضية للشكرء والمحنة مقتضية 
للصّبر» قال عمر بن الخطاب: بلينا بالضَّرَاء فصبرناء وبلينا بالسّراء فلم نصبر. قال 
الراغب الأصفهاني : إذا قيل: ابتلي فلان كذاء وأبلاه» فذلك يتضمّن أمرين» أحدهما: 
تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره» والثاني: ظهور جودته ورداءته» وربما 
قصد به الأمران» وربما يقصد به أحدهماء فإذا قيل فى الله تعالى: بلا كذا. أو أبلاه؛ 
قليين المراة" منة إلا. هون جتروقهة ورداءته دون التدرقف السالت بوالرقرق معان 
ما يجهل من أمره؛ إذ كان الله علآم الغيوب» وعلى هذا قوله عز وجل : © #6 وإذ ابت 
هعم ريم بكلمات فَأَتَتَهنَ ون » [البقرة : ]١174‏ ولا شك أنَّ إضافة العبد إليه عز وجل هنا 
لتعظيمه وتشريفه؛ إذ بّن أن العبد المصبوب عليه البلاء حمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله؛ فكان قابلاً للبلاء» متعرضاً له بدون أن يُظهر إساءته» أو كراهيته له» بل ينّسع 
صدرّه لهء وهو حامدٌ شاكرء مظهة الثناء على الله» والرضا به» ومعافاة غيره عن 
الابتلاء بمثل ذلك ممن ليس كذلك,» فعلى المؤمن العاقل أن يتلقَّى البلاء» والمصائب 
بكلّ حواسّه بصدر رحب» وقلب لدان بالإيمان» ومفعم بالرضاء والصبر» 
والاحتساب» وول و الشطنه ثريا مدؤلة أن بيفة اذى . فنسأل الله أن يوفقنا للصّبر عئد 
الصدمة الأولى» ويختم لنا بالسعادة الأبدية! وقد جاء في الصبر على الابتلاء آياتٌ 
كثيرة» وإِنَّ لمن صبر ثواباً عظيماً لا يقدّر قدره»ء وكذلك الأحاديثٌ الصحيحة جاءت 
في الحث على الصبر إذا ابتلي» وأنَّ له ثواباً عظيماً. والله أعلم . 


د (/ )2 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده عفير بن معذدان 
ضعيف. من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» نقول: وإسناده ضعيف . 


6. 


كي كع أ سج وهيوع12) 1 يفا فى 1 : 
-«أنفق؛ أنفق عليّك» ا 


ف عقون :افك > لازا جالع انمره وسكرة التوفةه اكير الا 
بالإنفاق» وقوله: «أنفق عليك» ,: بضم الهمزة» وسكون النون: جواب الأمر؛ 0 
إخراج المال من اليد ومنه 00 : خرج من يد البائع إلى المشتري». ونفقت 
الدابة: خرجت روحهاء ونفق الزاد: : فني» والإنفاق قد يكون في المال» وفي غيره. 
وقد يكو واجياء*وتطوعغاوالكل بتطلزب»: 


والمعنى: : أن الله سبحانه وتعالى أمر عبده أن ينفقّ في المصالح الخيرية؛ والمشازيع 
الحيوية» مما أنعم الله عليه» وجعله حاكماً عليه» وتحت يده من نقدٍِء أو عَرَضٍ 
تجارة»ء أو غير ذلك مما يحوزه الإنسان» ويملكه؛ لأنَّ المال كلّه من الله سبحانه 
وتعالى» رزقه عبده ليصرفه في منافع المسلمين إذا زاد عن كفايته» وكفاية من يلزمه 
نفقته شرعاً أخذاً من أدلة أخرى معلومةٍ مقيدة بذلك» ولا ريب أنَّ الإنفاق على الأهل 
والأقارب غير اللازمة نفقتهم أولى وأفضل من النفقة على غيرهم» والأفضلٌ والأحرى 
صرف المال على الفقراء والمساكين المتمسّكين بشعائر دينهم من صلاة» وصيامء 
وزكاة» وغير ذلك من فرائض الإسلام» وأركانه» وواجباته, وَلأن تقديمهم بذلك 
لذلك أردعٌ لغير المتمسكين» وأرغبُ لهم في التمسّك لذلك» ويراعى في ذلك ما كان 
نفعه أعم» وفائدته أشمل» وثمرته أعظمء وقوله: «أنفق عليك» أي: أعوضه لك». 
وأعطيك خلفه» بل أكثر أضعافاً مضاعفة. قال الله تعالى: « وَمَآ أْمَقَسر من شَيْو قَهْوَ 
يرِضُمٌ4 [سبأ: 4] ولم يقيده بمقدار. نسأل الله الهداية إلى الشرع الشريف» والعمل 
بأعكافة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ما من 
يوم يصبح العبادُ فيه إلا ملكان ينزلان» فيقولٌ أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً! ويقول 
الاح اللهم أعط ممسكاً تلفاً!»0©. 


أَيّما عبد منْ عبادي يَخرْج مجاهداً في سبيلي ابتغاء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (514/1)» والبخاريٌُ رقم (2)1495 ومسلم رقم 
(191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ رقم )١547(‏ في الزكاة ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الزكاة من 
حديث أبي هريرة. 
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مركي ضَُميْتُ لد أن 1 ]ةرحس - بمّا أصابَ مِنْ أجْرِء أو 
غَنِيمةٍ) وإنْ قَبِضْئه أن أغفرَ له وأزحمة. و 0 ال رواه أحمد» 
والترمذيٌ. والطبراننٌ عن ابن عمر 

- الجهاد تكلمنا عليه في تعليقنا على (مختصر شعب الإيمان) صفحة ٠/0‏ 
فارجع و0 وقوله: «في سبيلي») السبيل : الطريق الذي فيه سهولة» 


وجمعه : سبل . والمراد به هنا : الطريق الذي عبّده المولى جل وعلا» وشرعه لعباده» 
فنتكلة رو الك الااظ ربق غير مما تجالقه: 


وقوله: : «ابتغاء مرضاتي» الابتغاء : طلب الشيء» فتارةٌ يكون لله وتارة لغيره؛ فما 
تار اي راي ا اي ا 0 أوما كان لغيره جل» وعد ؛ أحبط. 


والعليت 0 المنذري الى للدي أيضاً» وروى مالك» والبخاري » وسار 
كلح راف كيل انيف أريرة إل سكف مع ماثال: ار أو غنيمة»0©. 


والمعنى : أنَّ الله تقدست أسماؤه يخبرنا أنَّ مَنْ خرج من عباده مجاهداً في سبيله» 
قاصداً بذلك مرضاة الله عز وجل ورضاه؛ لا أمراً آخرء يضمن له إن رجع وعاش أن 
يرجمّه إلى وطنه بما؛ أي: بالذي أصاب من أجر أو غنيمة» وإن لم يرجع بأن قبضه الله 
تعالى وتوفاه شهيداً في ميدان القتال» أو حتف أنفهء أن يغفرَ له جل ذكره ذنوبه إن 
كانت له ذنوب ‏ ويرحمه» ويدخله جنته؛ حر بنفسهء وبذله إياها في رضأ الذي 
خلقه. وهذا غانة ها مزهو العيذ + اقفية التدث عان التجياد بأقنام كلها وأن تكون 
نيّته خالصة لإعلاء كلمة الله جلَّ ذكزه» وانتشار الإسلام» وهدم الكفر وأهله. والله 


ل 
«أيُما تُؤمن عَطسسّ ثلاتٌ عَطْساتٍ مُتواليات؛ إلا كان الإيمان ثاب 


000( رواه أحمد في المسند )1١١07/0(‏ ورقم (ل/الاوهة). والنسائي (2)2/5 من 


حديث ابن عمر رضى الله عنه. وإسناده صحيح . 
(؟) رواه مالك هى الموطأ ”5/7 و545)ء والبخاريٌ رقم .)9١17(‏ ومسلم 
رقم (14175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١٠١او/‎ 


في قلبه00". رواه الديلمي عن أنس : : أنه عليه الصلاةً والسّلامُ: قال: «أخبرني 
حر كرمو» : أيُما) إلى آخره . 


توب العطاموات بضم العين المهملة معروفٌ . ومتوالياث: متتابعات » والمعنى: 
إذا عطس الإنسانُ ثلاث عطسات متتابعات» لا يفصل بينها فاصلٌ. فحمد الله؛ فإِنَّ 
إيمانه يشبثُ في قلبه» ولا يتزلزل. 


والحديك وواةلديلن فى سند الفرزذوكن وهو درست الاخادريه الشعيمة 
والواهية: 0 

واكام ذكر ترجمة الديلمي في تهاية برج جعلايا يرقم 0910 افاربيع الود 

4م - «إنّي أنّا الله لا إله إلا أناء سَبقتْ رخمتي غضبي» ؛ فَمَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ مُحمّدا عَبِدُه ورسولة؛ قَلهُ الجنّّةُ)””. رواه الديلميئ عن 
ابن عباس أنه قال : وَل شيءٍ خَطه الله في الكتاب الأول . . إلى آخره. 

ش - الحم في الأصل : رقةٌ في القلب تقتضي الإحسان» والعطف, والحنان على 
المرحوم. فتحركه إلى قضاء حاجته. والتلطف به» وقد يستعمل او فى الرّقة 
المجرّدة » وتارة في الإحسان المجوّد عن الرّقة» نحو: : رحم الله فلاناً ا 
الباري تباركت أسماؤه» وتنزهت صفاته» ل ل 
وعلى هذا: فإنَّ الوحمة من الله تعالى: إنعام وإفضال» ومن الادميين: رق وتعطف» 
فالله سبحانه وتعالى ركز في طبائع الناس الرقة» وتفّد بالإحسان؛ ورككية الك رجانه 
في الدنيا عامةٌ للمؤمنين والكافرين» وفي الآخرة مختصةٌ بالمؤمنين» قال الله تعالى: 


ورحمتج وَسِعَتٌ ظٍَ سو مكيبا لذن ينين 4 [الأعراف : ١75‏ ] والغضب: 
تكلمت عليه في شرح الحديث (717) فارجع إليه . والمعنى: ل الله سبحانه أخبر أنه 
الإله المنفرد بالألوهية» وقد سبقت رحمئّه. وإحسائه. ولطفّه غضبه وانتقامه ممن أساء 
لنفسهء وخالف مولاه» واتبع شيطانه» وهواه. وأنَّ مَنْ شهد لله جل ذكره بالوحدانية 
المطلقة» ولرسوله محمد يللي بالرسالة والعبودية له الجنةٌ» يدخله الله من أي باب شاء . 


() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج-/4/ ورقم (5080) وقال: رواه 
الديلمي عن أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

فق رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم )١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وإسناده ضعيف. 
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وهذا مقيّدٌ بمن واظب على المأمورات» واجتنب المنهيات» كما يؤخذ من أدلةٍ أخرى» 
لا تخفى على المطلع . 

وسند الحديث ب والله أعلم ‏ كسابقه . 

١‏ ١الرَحِم‏ شُجْنةٌ مني ١‏ فْمَنْ وَصلهًا ؛ ول ومن قطعها؛ لعي ؛(1) 
رواه الطبراني» وأبو يعلى عن عامر بن ربيعة . 

الحم : تقدّم الكلامٌ عليهء فلا حاجة إلى الأعادة. ؤقولة اش اتركيد 

أوله وضمّهء وسكون ثانيه هي في الأصل: عروق الشجر المشتبكة» والمراد بها هنا: 
القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. شبّهه بذلك مجازاًء واتساعاًء وباقي الكلام على 
لاوحا جر اادج إليه 

4 - ١الحسنةٌ‏ بِعَشْرٍ أمُثالها. 8 أَرْيَدُء والممَييةٌ واحدةٌ» أوْ أَغْفِرُهاء وَلو 
لقني بقّراب الأَرْضٍ خَطَايًا؛ لم يُشْرِك بِي اشسيئا ؛ لقيته بقرابها مَغْفرَةً)(" . 
روعاف راوشح دن ا 

شن دافام الكلام على يعض معانيه . وقراب بضم القاف» وحُكي كسرها: مصدر 
قاربتء يقارب؛ أي: بما يقارب ملأها. والمعنى: أن الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن 
الحسنة الواحدة إذا فعلها العبد لا تقل عن ثواب عشرة أمثالها إلى مالا نهاية قدراً 
وكمية. وإذا فعل السَّيّبَةَ الواحدة لا يزيد عليها عقابها عن حسنة مثلهاء هذا إذا حاسبه 
الله عليهاء وعاقبه. وإذا شاء عزَّ وجلّ غفرها له» ولو أنْ العبد لقي الله تعالى ذكره بما 
يقارب ملء الأرض خطاياء وذنوبآ» ولم يشرك الله تعالى فيها شيء؟ لقيه مولاه وباريه 
بما يقرب ملأها مغفرةً. وهو حثٌّ على الإنابة إليه تعالى» وعدم القنوط من رحمته. 


)١(‏ رواه أبو يعلى رقم .)72١98(‏ والبزار رقم .)١887(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١5١/8(‏ وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه» والبزار» 
وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور. وقال العجلي: لا بأس بهء نقول: 
وفي إسنادهما أيضاً شريك القاضي ضعيف» فالحديث ضعيف. 

(؟) رواه بلفظ المؤلف أحمد في المسند .)5١8/5(‏ والحاكم في المستدرك 
)١51١/5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وإسناده حسن» ورواه مسلم 
رقم (757417)» وابن ماجه رقم (١85؟)‏ من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه 
بأطول منه. 
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والإخلاص في العبادة لله وحده بدون تشريك في الأعمال» والأفعال» والعقائد, فلا 
يشرك مع الله غيره من نفس » وهوىّ» وشيطان؛ وشيخ طريقة» ومربٌء وولي صاحب 
قبة» وغير ذلك مما يدخل فيها. نسأل الله السلامة في ديننا من أن نشرك أحداً مع الله 
حان فحتم أعواتاء رو اطوار . والله أعلم . 

ذه «الحسّنةٌ عش وريد والمّيئةٌ واعدة ) وأمخوهاء والصّوْمْ لي» 
وأنا أَجَزِي به. . الصّومٌ جُنَّ من عَذَاب الله كمجن السلاح منّ السَيف»77' . رواء 
البغويٌ عن رجل . 

ش - الصّوم معناه في اللغة : مطلقٌ الإمساك» وفي الشّرع : إقنداة امرض : بأن 
يكف فمه. بحر عن إرضان شي إلى الذاحل» رارج دن الؤصاله يق ارم الجير 
إلى أذان المغرب. وقوله: «جنة) , بضم الجيم» وتشديد النون المفتوحة: ما يجتّك؛ 
أي : يسترك. وبقيك . والمجن - بكسر الميم» وفتح الجيم؛ وتشديد النون : الترس 
والمعنى: أنّ الصوم لله جلّ ذكره؛ لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله؛ اه 
لذلك أضافه إلى نفسه. ولما كان كذلك : فالله جلَّ ذكره ه يجزي به بنفسه». وإن كانت 
باقي الأعمال كذلك إلا أنّ لله سبحانه يعتني به زيادة عن غيره من الأعمال بدون أن 
يطلع أحداً على ثوابه لإ كيه الهنيي؟ التقدن) وتشبيهها بالملائكة» وهو أعظمٌ رياضة 
بدنية ومعنوية للإنسان» ألا فليكثر العاقل منه مع شروطه! والصوم وقاية للنفس» 
تحفظها من الوقوع في المكاره. كما أنّ الترس يثَّمي به المحاربُ سلاح خصمه. 
كالسيف وغيره» فانظر كيف يبّن لنا الشَّارِع المناف التي تنقذنا من الآفات» وكيف نتقي 
المعاصي والمخالفات إذا هجمت عليناء وقائدها إبليس الرجيم» والنفس الأمّارة 
بالسوء» والهوى المتّبع . نسأل الله أن يلهمنا ما يدفع الشيطان وجنوده بكثرة التعبّدء 
والانكباب على الأعمال الام والمشاريع الخيرية. 

5 «الحسّنةٌ بعشرء والسّيئة بواحدة؛ أو أغفرهاء ولو لقيني بقراب 
الأرضٍ خطيئة . . ومن هم بحسنة فلم يُملها؛ كيت خسن رموه به 
فلم يعملها ؛ لم يكت عَليْهِ شيء. ومن تقرّب مني شبْراً؛ تويك مل زراعةه 
ومن تقرّب مني ؤراعاً؛ تقرّبثُ منة باعاً»”"'. رواه الطبراني عن أبي ذر. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج8/ رقم )5١557*(‏ وقال: رواه البغوي 
عن رجل » نقول: وإسئاده ضعيف . 
(0') رواه أحمد في المسند (60/ ١67‏ و59١).‏ ومسلم رقم (2)54810 والطيالسى - 
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16 - «الصَّومٌ جُنَةٌ من النّار ولي الضّومٌء وأنا أجْزِي بو يَدعٌ شهوته. 
وطاق وشرّابة من أجليء لخكَنُوكُ فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح 
المسك)” '“. رواه البغويٌ. والطبرانيئٌ؛ وعبدان عن بشير بن الخصاصية . 

5 «الصّومٌ جَنَّةٌ ينجن بها عبْدِي من النَّارِ»" "' . رواه الطبرانئُ في 
الكبير» 0 

/اى/ - «الصّيامٌ نه يس يَسْتَجِرٌ بها العبْدٌ من النّار والضّومٌُ لي ؛ وأنا 
أَجَري به ب كاب وذ رإك سن اللي والذي نسي بير لخلوت نم 
الصائم أطيبٌ عند الله منْ ريح المشك!)7"' . رواه الطبراني ذ في الكبير عن 
بشير بن الخصاصية» وأبي هريرة. 

«الصّيامٌ جنَّةٌ يَسْتجنُ د بها العَبْدٌ من النّارء وهُمَ لي» وأنا أجَزي 
به)”؟2 . رواه أحمدء والبيهقئٌ عن جابر. 


/ «الصّيامٌ لي وأنا أَجْزِي به)”” ' رواه البزّار عن أبي هريرة. 


- رقم (554) من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

)200 رواه الطبراني في الكبير رقم )١770(‏ من حديث بشير بن الخصاصية رضي 
الله عنه» وفي إسناده جِرَييٌ بن كليب» وثقه قتادة . وضعفه غيره. ويشهد له 
ما بعدذه. 

زع رواه البيهقي في الشعب (وكحه”). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وإسناده حسن. 

ز[هوة رواه الطبراني ف فى الكبير رقم (ه؟1) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/ )6٠‏ وقال: لديف أبي هريرة في في الصحيح بنحو هذا وروآه الطبراني في 
الكبير. وجَريٌ بن كليب: وثقه قتادة . وضعفه غيره. ويشهد له ما قبله. 

() رواه أحمد فى المسند (/>؟ة؟). والبيهقى فى الشعب ركم )3031١(‏ وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (*/ )١18٠١‏ وقال: رواه أحمد . وإسناده حسن ٠.‏ 

للق رواه البزار رقم (ه؟ة) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/؟187١)‏ وقال: 
هو في الصحيح باختصار. رواه البزار. ورجاله موثقون. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه نقول: وهو حديث صحيح. 


١1١١ 


ش - الحديث الأول: تقدّم الكلام على بعض ألفاظه قريباًء فلا حاجة للإعادة. 
وقوله: «ومن هُمّ» تقدّم الكلام على الهم فأغنى عن إعادته. كذلك قوله: «ومن تقوب 
مني شبراً. . . إلخ» سبق ذكره. وقوله في الحديث الثاني: «لخلوف» الخلوف؛ بفتح 
الخاء المعجمة» وضم اللام: تغيّر رائحة الفم من الصوم . 

وقوله في الحديث الثاني : «رواه البغوي» هو الإمام الحافظ محبي السنة أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد صاحب المصنفات العظيمة» منها: شرح السنة 
والمصابيح . توفي سنة ست عشرة وخمسمئة . 

4 «العِدُ إزاري» والكِبْراءٌ ردائي» فَمَنْ نارَّعني منْهما شَيْمَاً؛ 
عََبْتَه) ٠‏ رواه مسلم عن أبي سعيد(". وسمويه عنهء وعن أبي هريرة معناهء 
والطبرانيٌ في الأوسط. والصغير عن عليه( . 

1١‏ 'الْكِبْرِياءُ ردائي, فمَنْ نارَّعَني ردائي؛ ؛ قَصَمَتها. . رواه الحاكم 
عن أبي هرير ىا 

ف الكبرباء ردائبي. والعَظمةٌ إزاري. فمَنْ نارّعني واجداً منْهُما؛ 
قَدَفْته في النّار” ''. رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه عن أبي هريرة. 

قوت الود يكنيز الحنة المهدلة فيد الذل - والعزّة : القوة» وهي حالةٌ مانعة للإنسان 
فو أن عله . والإزار: الثوب الذي يتزر به. والكبرياء: العظمة» والملك. والرداء: 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ر رقم (؟6065). ومسلم رقم ( )في البن 
والصلة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

(؟) رواه الطبراني في الصغير رقم (6)91. والأوسط رقم (7080) وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد )14/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
والصغيرء وفيه عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد: ضعفه أبو زرعة» وغيره. 
أقرل: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

9) رواه الحاكم في المستدرك )59/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء وهو حديث صحيح . 

(5:) رواه أحمد في المسند (48/75؟ و5١5).‏ وأبو داود رقم (41154). وابن 
ماجه رقم )4١!54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه»ء وهو حديث 
صحو . 

١1 


الَّوبُ الذي يرتدى به من الحرٌ والبرد. والقصم: كسر الشيء» وإبانته. والقذف: 
الرمي بقرّة. وضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده جلّ ذكره بصفة العظمة» والكبرياء» 
والغر والقوة4: أي : ليبست«كسائر الضفات التي قد ينّصف بها الخلق مجازاء 
كالرحمة» والكرمء وغيرهماء شبه ما ذكر بالإزار» والرداء؛ لأن المتّصفٌ بهما 
يشملانه كما يشمل الرداءٌ الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره» وردائه أحدء فكذلك الله 
تعالى لا ينبغي أن يشركه في هذه الصفات أحل. والمعنى: أنَّ الله عز وجل يخبرناء 
ويعلمنا: أنَّ العز» والقوة» والكبرياء» والعظمة هي مختصةٌ بالله تعالى» ٠‏ لا يشاركه في 
هذه الصفات أحدّ من خلقه. ولا يليق» لاجنٌ ولا أنسٌء ولا ملك وَل اتلطانة 
ولا فقيلء ولا غنيٌ ولا صعلولٌ, كاختصاص أحدكم بردائه وإزاره؛ فإنهما يشملانه 
دون غيره» وهذا ضرب مثل تقريبي إلى عقول البشر حسب عاداتهم وعرفهم ليفهمواء 
ويعقلواء ل ا 
قذفه في ناره - وهو قادر على ذلك بدون مانع مطلقا وعذّبه بهاء وقصمه. 


وفيه: الرَّجِتٌ عن ادّعاء العزة» والكبرياء» والعظمة» والقوة؛ لأنها لا يوصف بها 
في الحقيقة على الإطلاق غير الخالق» البارىء» العالم» الواجد من العدم» وهي دائمة 
باقيةٌ لله سبحانه وتعالى . (فإن قيل) : إنَّ كثيراً من الخلق مؤمنا كان أو كافراً عنده العزّةء 
وَالقوة ولاسيما الكفار فى عصرنا الحاضر» فالجواب: أن عد القوةء والعزَّةَ هى 
تحابة هيت لا تفية وهي في الحقيقة ذل لهم؛ لأنّهم يعملون أعمال 0 
والمتوحشين» والجمادات في النوع الإنساني» وما حرب بولندة» وأخذهاء واغتصابها 
من يد أهلها ببعيد» فنسأل الله عزَّة النفس» والقرّة المثمرة التي تحملنا على المدافعة عن 
حقوقنا المعتسة + وتصر”المظلرم ,”ولاح على يل الططالم بدي 


ا 1 2 0 ل "3 ل 
7ت «المتحابون- في جلالي؛ لهم متابر ين ثوره يغبطهم التبيّون. 
والشّهداء»”' . رواه الترمذيٌ عن معاذ. 


5 «المتحابُون لجَلالي في ظلّ عرشي يوم لاظلّ إلا ا رواه 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (99؟5) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ 
كما قال :دن بصددي ع فعا ذوفن ]نه عله 

(؟) رواه أحمد في المسند (138/5١).وذكره‏ الهيئمي في مجمصسع الزوائد 
)١179/١(‏ وقال: رواه أحمدء والطبرانى وإسنادهما جيّد. من حديث - 
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أحمد» والطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية . 


ش - المتحائون : المتواذٌون» والتحايّبٌ : التوادد» وتحابوا: أحبٌ بعضهم بعضاً 
والجلال: التناهي في عظم القدرء وخصّ بوصف الله سبحانه وتعالى بقوله: «ذو 
الجلال والإكرام» ولم يستعمل في غيره. والمنابر: جمع منبر» معروف. وقوله: 
اايغبطهم» من الغبطة بكسر أوله وسكون ثانيه. يقال: غبطتٌ الوّجلء» أغبطه؛ غبطاً: إذا 
اشتهيت أن يكون لك مثل ماله» وأن يدوم عليه ما هو فيه» فالغبط حسٌ خاصٌ مقبول. 
والنبييون: جمع نبي» وهو بشرٌ أوحي إليه بشرع يعمل به» فإذا أمر بتبليغه فيكون رسولاً 
أيضاً. والشهداء: جمع شهيد» وهو في الأصل منْ قتِل مجاهداً في سبيل الله ثم اتسع 
فيه فأطلق على من سمّاه ال يله: من المبطونء والغريق» والحريق» وغير ذلك. 
والظلٌ : الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيءٍ كان. وقيل: هو 
مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس » وما كان بعده فهو الفيء . والعرش في 
الأصل شيء مسقف. وعرش المَلِك: سريره. ويطلق أيضاً على معانٍ أخر منها: عرش 
الوسر ئها بالشقب وعرش السماء» والملك» والسلطان» والعز» وقد 0 
الأحاديث الصحيحة ضف عرش الرحمن» وإحاطته. والخدى والله أعلم -: 
المتحابّين في جلال الله ؛ أي : المخلصين في المحبّة لله لا لحظ دنيويٌّ» م 


والمتحابُون في الله على ثلاثة أنواع. الأول: إما أن يكون الشخصان تحابًا في الله 
جل علا بلع رجام حطام في هذه اداو معنوياً كان» أو حسيّا فهذا طالبٌ حاجة. 
وهمّئه في دنياف فليس له إلا حاجته قُضِيتْء أو لم تَقْضء كما قال كلك: «من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فيوكر نه إلق الل سول ومرككانه سعرته عونا ضيه 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» والثاني: : أن تكون صحبته لله مع رجاء 
عط عرو عا كان أو معنى» فهذا أيضاً طالبُ حاجةٍ» ل 
وهو الأكثرٌ عند المنتسبين للخير» فله حاجته قُضيتُ» أو لم تقض . والثالث: 
تكون :صحيئه له لبس إل فهذا الذي يصدّق عليه اسم المتحابين في الله على حقيقة 
اللفظ . وإذا كان كذلك لا يغيره من أيه شيء يصدز له منه. وإذا كان على غير هذا 
الوجه قلما يثبتٌ عند الامتحان» فإذا كانت نيّةٌ أحدهما لله ونيّة الاخر لغير ذلك» فلكلٌ 
امرىءٍ ما نوى. فإذا كان ذلك كذلك؛ فينصبٌ لهم يوم القيامة منابرٌ من نورء يقفون 


عليهاء فينظر إليهم أهل الموقف. فيغبطهم على مقامهم هذا الأنبياءُ» والشهداءٌ. 


- العرباض بن سارية رضي الله عنهء وإسناده حسن. 
١1‏ 


ويكونوا في ظلّ عرش الربٌ تبارك» وتعالى يوم لا ظلّ يقي الإنسانَ من السُّوء إلا ظل 
المولى جلَّ جلاله» فهذا مما نؤمن به» ونصدّق بالأخبار الواردة فيه» والكيفية لا مجال 
للعقل فيها. 

فإن قيل: إِنَّ الظلال كلَّها لله سبحانه وتعالى ملك في الدنيا والاخرة» فما الحكمة 
في الإخبار بهذه الصيغة هنا؟ فالجواب: أنَّ ظلال الدنيا وإن كانت له جلّ جلاله فمنها 
ما قل جعلها عر وجل ملكا للعييذ» تملكوها بحسب ما شرع لهخ ذلك “لا يتصرف فيها 
أحد إلا برضاهم حكم منه لذلك» مثل ظلال الحدائق الممتلكة» وظلالٌَ الله عز وجل لم 
يجعل لأحدٍ عليها ملكاً فمن احتاج إلى شيءٍ منها أخذها دون عتب له على ذلك 0 
الظلال التي في القفرء أو التي خرج أصحابها عنها لله عز وجل» وسبّلوها له. وظلال 
الآخرة ما فيها مباحٌ بل كلها قد تملكت بالأعمال. والله أعلم . 

4 - «النَّظْرةٌ سَهِمّ مِنْ سهام إبَليسَ منْ تركها مِنْ مَخاقتي؛ أَبْدَلتته 
إيماناً يَجدٌ حَلاوتَهُ في قلبه)"' . رواه الطبرانيعٌ والحاكم عن ابن مسعود. 

ش - النّظرة ‏ بفتح أولهء وسكون ثانيه من النظر للمرأة ‏ والنّْظر: تقليب البصر 
والبصيرة ة لإدراك الشيء» ورؤيته» وقد يراد به التأمّل» والفحصٌ» وقد يرادٌ به المعرفة 
الحاصلةٌ بعد الفحص. وهو الرَويّةُ. يقال: نظرت فلم تنظر؛ أي: لم تتأمل» ولم 
تتررّ» والسّهمٌ واحد النبل» وهو مركب النصلء» أو ما يرمى به» وما يضرب به من 
القداح ونحوه. والجمع: أسهمء وسهام. زاد الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» في هذا الحديث «سهم مسموم.. .إلخ» وقال في آخره: رواه الطبرانيٌ؛ 
والحاكم من حديث حذيفة» وقال: صحيح الإسناد: وقال الحافظ : دجاه من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيّ» وهو واء. انتهى. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير .)21١77(‏ وذكره الهيثنمي في مجمع الزوائد 
(77/4) وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
ضعيف أقول: وقال أحمد ليس شيء منكر الحديث» وقال أبو حاتم منكر 
العديف . والتجد بك صعيات- وروا الساكه كن المتديزك 7/20 017) 
وصححه وقال الذهبي في التلخيص إسحاق بن عيد القرشي وأه. وعبد 
الرحمن الواسطي ضعفوه. والقضاعي في مسند الشهاب رقم (197) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 


رم 
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والمعنى: أنَّ الله شاركت أسمافة: وتنرّهتُْ صفاتّه يخبرنا: أنَّ النظرة . الواحدة من 
الإنسان إلى المرأة الأجنبية» أو الصبي الأمرد للتلدّذ ذوالاستمتاع. أو إلى أموال الناس 
شرهاء وبغضاء وحسداً سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس اللعين» يسلط على العبدء 
فيصيبٌ به قلب المؤمن. فيصليه نار المعصية» والمخالفة» ويبعده عن الله جل ذكره. 
فمن جاهد نفسهء وترك هذه النظرة ة مخافة الله عر وجل أكإن الاشجييله إبمانا روي 
يجدٌ حلاوته في قلبه فلتككر الإنسان يي مطارعيه تفية وإعطائها حظهاء فيتعرض 
لسموم إبليس وجنوده؛ وبين أن يكف نفسه» وهواهء فلا ينظر إلى ما تقدّم ذكره» 
فيستجلب رضا الرحمن» ويتعرض لثوابه» واللذة القلبية الإيمانية التي حلَّتْ في قلبه 
إعراضاً عن المعصية» وعدم التفاتٍ إلى ما ترغب فيه النفس . 


وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب تحثٌ الإنسان في أن يغضٌ طرفه عن الكّظر 
إلى ما لا يحلء فمن ذلك: ما رُوِي عن أبي أمامة» عن النبيٌ ييه قال: اما من مسلم 
ا ل ل 0 
رواه أحمدء والطبراني إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول رمقة» والبيهقيٌ» وقال: 
أراد إن صح - والله أعلم ل ا له 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي يك قال له : ديا علي! إِنَّ لك كنزاً في 
الجنة» وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى» وليست لك 
الآخرة»”" رواه الإمام أحمد. وقوله: «ذو قرنيها» أي : ذو قرني هذه الأمة» وذاك لأنه 
كان له شجتان في قرني رأسه. إحداهما من ابن ملجم لعنه الله» والأخرى من عمرو بن 
ود. والله أعلم. 

45 ليسم الله الرحمن ن الرّحيم : إن مَنِ اسْتَسْلمَ لقضائي . ورضي 


.078417( رواه أحمد في المسند (554/6). والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (57/48) وقال: رواه أحمدء والطبراني»‎ 
وفيه علي بن يزيد الألهاني متروك أقول: وفي إسناده أيضاً: عبيد الله بن رّخْر‎ 
1 ضعيف» فالحديث ضعيف.‎ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )١7/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا من حديث علي رضي الله عنه» ورواه أحمد في المسند (7"07/0). وأبو 
داود رقم (2©0 والترمذي وقم (/11/1) من حديث بريدة رضي الله عنه 
وهو حديث حسن. 


الملذل 


بحُكميء وصبَّر على بلائي؟ ب بِعَنْته بعَنْته يومَ القيامة مع الصَّدّيقِينَ ا رواه 
الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنّه قالّ: إن ول شيء كتبه الله في اللّوْح 
ا 

ش - الاستسلام: الإذعان» والانقياد» والقضاء ‏ كما قال الراغب ‏ : فصل الأمر 
قولاً كان ذلك ؛ أو فعلاً» وكل واحدٍ منهما على وجهين : إلهيئٌ» وبشريٌ» فمن القول 
الإلهي قوله تعالى : # # وَقَصَى رَيّكَ ألَانَبدُوأ إل إِيَّاهُ» [الإسراء: *77] أي : أمر بذلك. 
وقال تعالى : “أ وَقَصَيمَا إِلّ بن إِسْرِيلَ في لكب 4 [الإسراء: 5] فهذا قضاء بالإعلام 
والفصل في الحكم؛ أي : أعلمناهم» وأوحينا إليهم وحياً جزماً. وعلى هذا # وَفَصيسَاً 
لَه لِك الأمر أت دار نولا مقطوعٌ * [الحجر: 17] ومن الفعل الإلهي قوله: ل وَآنَهُ 
ذنى بالكة دوين ونه يشمو ك4 [خافر : ٠‏ وقوله: #فَمَصَدهنَ سَبْعَ 
سَمَاتٍ فى يومَينِ 4 [فصلت: ]١7‏ إشارة إلى إيجاده الإبداعي» والفراغ منهء ومن القول 
البشري: نحو: قضى الحاكم بكذا؛ فإِنّ حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل 
البشري: «افَِدًا مَصَيُْم َتَاسِكَحَكُمْ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وظ شم ليِقَصُوأ تَقَكَهُمْ 


ريو لاوم 


وَلْبِوفوأندورهم» [الحج: 19]. 


وقال صاحب النهاية: أصل القضاء القطع ‏ والفصل. يقال: قضى» لمعي 
قضاءً» فهو قاض : أي : حكم. وفصلٌ» وقضاء الشيء : إحكامه؛ وإمضاؤه. والفراغٌ 
منه» فيكون بمعنى الخلق. وقال الأزهريٌ: القضاء في اللغة على وجوهوء مرجعها إلى 
انقطاع الشيءء وتمامه: وكلٌّ ما أحكم عمله؛ أو أتم» أو أدي» أو أوجب: أو أعلمء 
أو أنفذ» أو أمضي» فقد قضي» والحكم بالشيء: أن تقضي بأنه كذاء أو ليس بكذاء 
سواء ألزمت ذلك غيرك» أو لم تلزمه. والصبر والبلاء تقدّم تعريفهما. والقيامة عبارة 
عن قيام الساعة المذكورة في قوله تعالى: # وَيَوم تَُوْمُ لاع 4 [الروم : ١"‏ َم بشم 
أَلنّاس رب الْمَلِمِينَ4 [المطففين: 5] والقيامة : أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة 
واخدف أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة» وقوله: الصدركين؟ جح صديق ) 
وهو مَنْ كثر منه الصدق» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطء وقيل : بل لمن لا يتأنّى 
منه الكذبٌ تعؤده الصّدق . وقيل : بل لمن صدق بقوله واعتقاده. وسحدر هرا قه رقا 


لوق ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج / "/ ورقم (0569) وقال: رواه ابن 
النجار من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده موسى بن طريف 
الأسدي» وهو زائغ ضعيف. والحديث ضعيف. 
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والمعنى: أنَّ من استسلم» وانقاد» وأذعن لقضاء الله جلَّ ذكره. ورضي بحكمه» 
وصبر على ما ابتلاه الله به من البلاياء والمصائب» ولم يقل ما يغضب الباري تعالى» 
بل قابل ذلك بالحمد» والشكر؛ بعثه الله يوم القيامة يوم العرض على ربٌ الأرباب يوم 
يعض الكاتر على ليه ويقول : يا ليتني كنت تراباً» 9 يوم يفر اليم من لَحِد () ومو ويه 9©) 
وصجِيْوء وبشيه 0 © لكل لني مني يم وم ميث سأ يْنيه 4 [عبس : :” 7”] يوم حشر الأشباح مع 
الأرواح» يترا المحاسبة 52 ؟ مع الصٌدّيقين الذين صدقوا الله ورسوله. وعملوا 
نا أمروا به حقا» واتبعوا سنن المصطفى كَل وصدّقوا بما جاء به الشّرع المنيف دين 
الإسلام ال اطاتمايم باخ لد جين 

/ ا يابنَ آدم أن تُصلّي أَوَلَ التّهار أزبع رَكَعاتٍ؛ أكْفِكٌ آخر 

يومك) ١7‏ '. رواه البغوي عن أبي مرّة الطائفي. 

دار بفتح العين المهملة» وسكون الجيم - نقيض الحزم» يقال: : عجر عن 
الأمر يتعجز ‏ بكسر الجيم - وعجز عجزاً فيهما. ا ا 
انكما لفون 2خ قل الشيء وهو ضدٌ القدرة. والمراد بالصّلاة أول التّهار صلاة 
التّفل. وقيل : صلاة الفجر وسنته » وهو بعيد . 

وفيه الحثٌ على الصلاة النافلة قبل الظهرء فإنّها تكفي الإنسان دفع ما يعرض له 
باقي اليوم مما يضوٌ الإنسان ويؤذيه آخر يومه ذلك. وقد تقدّم الحديثُ في أوّل 
الكتاب. 

- «توسَعْتُ على عِبادِي بثَّلاثِ خصال: بِعنْتُ الدَابَةَ بَهَ على الفح 
والشّعير» ولولا ذلك لَكَنرّهمًا النّامُ, وتغيبر الجَسدٍ بِعْدَ الَوْتِ ولولا 
ذلك لما دَفنَّ حَميمٌ حَمِيمّه وسَلَبْتُ خَرْنَ الحَزِينٍ» وإلاما كان يَسْلو)9"' . 
رواه ابن عساكر عن زيد بن أرقم . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (51810/5). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2© وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح من حديث أبي مرّة 
الطائفي رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

زفق رواه ابن عساكر (/1؟0/8/5؟) والديلمي رقم .)46١١(‏ وابن عراق في تنزيه 
الشريعة )١97/١(‏ من حديث زيل , بن أرقم رضي الله عنه. وإسئاده ضعيف. 
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- التوسيع : خلاف التضييق» والخصالٌ: جمع خصلة؛ أي : حالة» والبعث» 
والابتعاث: بمعنى الإرسال» والدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان. والمراد به 
هنا: السّوسء» وهو الدود الذي يأكل الحبٌّ؛ والخشبء الواحدة: سوسة, فإذا وقع 
السّوس في الحبٌء فلا يكاد يخلص منهء والقمح» والشعير: معروفان. والكنز ‏ في 
الأصل - المال المدفون تحت الأرض. والمراد به هنا: الجمع» والادخارء والتغيير 
والتبديل من حالة إلى أخرى. والحميم: القريب الذي يهتمٌ لأمرك؛ والسّلب: نزع 
الشيء من الغير على القهرء والحزن ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الزاي» 
وبفتحها : ضد السرور» والسلو: الصبرء يقال: سليت عن كذاء وسلوت عنه» 
وتسليت: إذا زالت عنك محبته . 


والمعنى - والله أعلم ‏ : أن الله تبارك» وتعالى أخبر أنه و بخصال 

ثلاثة» ولم يضيق عليهم امه ورحمة بهم الخصلة الأولى: أن الله جل وعلا 
بعث وأرسل الدابة ‏ التي 3 تسكّى السوس - على القمح والشعير وسلطها عليهما رحمة 
بالعباد» ورأفة بهم؛ لأنهما قوت العباد الضروري لهم ولو لم يفعل ذلك بل حفظهما 
كباقي أنواع الأصناف الأخر لاجتهد النّاس في كنزهماء وادّخارهماء والحرص على 
إخفائهما عن أعين الناس» إمّا لشدّة حاجة الناس إليهماء فيبيعهما المدخر بثمنٍ 
متفاحش جدّاء أو ليأتي يوم تصيب الزرع أن عفان 1ه اق رمي :فيفل القن 
والشعير» فلا يجدهما الإنسان ولو بثمن متفاحش» فيخرجهما المدّخرٌء ويقتات هو 
وعياله ودوابه منهماء فلا يحتاج حينئذ» وفي كلَّ منهما مشقةٌ» وحرجٌ» وتضييقٌ على 
الناس» فسهّل الله للعباد» وأرسل هذه الدودة» وسلطها عليهما لثلا يدّخر أحدّ منهما 
شيئاً سنين» فيضيق الناس» ويحرجون فسبحانه من إله ما أكرمه. وأحلمه» وألطفه. 
وأرأفه بعباده! 

الخصلة الثانية : تغيير الجسد بعد الموت» وتبديله من حالة مرضية مقبولة إلى حالة 
نتن» وقذرٍ تعافه اللو ولا تتمكنٌ من الإقبال إليه» والاستمتاع به» كما كان قبل 
اللوك» فيتبدّل إلى جيفة تنفرٌ منها الطباع وتشمئز منها النفوس» ويتمنون زوالها من 

بين أيديهم» وإنناكها يد ولو كان الحسد جسدَ أحبٌ الناس إليهم» وأرضاه 
عندهمء وأقربه لديهم» وذلك رفقٌ بالناس » ورحمةٌ بهم رويد ا ولرلاذاك لمالددن 
صديقٌ قريبٌ صديقه القريب» وشح بدفله» وجعله معه يتردٌّد إليه» ويتمنّم بجسده 
الفاني» ولربما تغالى في حبه؛ وتعظيمه» والثناء عليه» فيحفظه من أن تمتدّ إليه يذ 
سوءٍ» فيموت الاخر» وهكذاء فتضيق الدنيا على أهلهاء فيكون الحرج» والمفئة) 
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فرفع المولى ذلك عن عباده؛ ووسّع عليهم بأن غيّر الجسدء فيزهد الناسٌ فيه فيدفن» 
ويقبر»ء ويذهب. فتأكله الأرض والدود. فسبحانك ياربٌ ما أرأفك بعبادك, 
(ارسيلة! 

والخصلة الثالثة : أنَّ الله - جل ذكره ‏ إذا حزن عبدُه بسبب فقد ولدٍ له. أو قريب» 
أو أصابه بلاعٌ» أو ذهب ماله بسبب ماء أو غير ذلك؛ يسلبٌ» ويذهبٌ من صاحب 
الحزن حزته؛ وينسيه ذلك رحمة بناء وتوسعةً على خلقه. وإن لم يفعل الله ذلك بهء 
وتركه ونفسه؛ لأصبح وأمسى حزيناً لا يفكّرُ في شيءٍ ماء وكذلك غيره» فتتعطل 
مصالحٌ الناس» وتشلٌ حركتهم» وتضييق معايشهم. ويحصل الخللٌ» والتوازن. 
فسبحانك من إله تعبد لذاتك! اللهمّ إني أسألك أن توفقني» وإخواني إلى شكرك, 
والاستسلام لقضائك. وحكمك. والانقياد لأوامرك! 

4 «(ثلاث 0 كان وَلِِّيَ حقّاًء ومَنْ ضَيَعَهُنَ؛ كان 
عَدَوَي حقاً: لصّلاة. والصّومٌ. والغْسَْلٌ من الجنابة)” 3 رواه البيهقيٌ 

0 وابنٌ التَجار عن أنس . 

ش - الوليئٌ: ضدٌ العدرٌ. وهو فعيل إمّا بمعنى مفعول. وهو مَنْ يتولى الله أمرّه» 

وحفظه على التوالي» فلا يكله إلى نفسه طرفة عين» قال الله تعالى في كتابه الحكيم : 
إن وَلِى أله ألَِى نَزَّلَ ا ككبٌ وَهْوٌ يول ألضَِحِينَ 4 [الأعراف : 5 وإمًا بمعنى 
تاعل؟ وح من ينول عبادة الله؛ وطاعته» ويتوالى عليه من غير تخلّل بمعصية» وكلا 
الوصفين ا في الولاية» كما ذكره الفشيرى ”7 والمراد به هنا: من حافظ على 
ثلاث: الصلاة» والصومء والغسل من الجنابة. والعدروٌ: ضدٌ الوليّ. والصّلاة 
والصّيام: تقدّم الكلام عليهما قبل. والغسل ‏ بضم الغين المعجمة _: إراقةٌ الماء على 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم .)845١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(9/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عدي بن الفضل ضعيف! 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 

(؟) القشيري: هو الإمام الزَّاهد القدوة» الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري؛ الخراساني, النيسابوري» الشافعيء المفسرء 
صاحب الرسالة. ولد سنة (0/ا)ه قال القاضي ابن خلّكان: كان 
أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير» والحديث. والأصولء والأدب. توفي 


رحمه أللّه سئة 550ه. 
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جميع البدن» ودلكه» وتعميمه مع النيّة والجنابة: أمر معنوي يقوم بالإنسان بسيب 
الجماع. أو نزول المني منه» وهي في الأصل : البعد؛ لأنَّ الجنب الذي يجب عليه 
الغسل بالجماع وخروج المني - نهي أن كرب موامع الصّلاة ما لم يتطهر. وقوله 
مرسلاً) : :7 يعني : أن الحديث روي 0-0 والمرستل: ما سقط منه الصحابي؟ أن 
الحسن البصريّ رضي الله عنه تابعيئٌ» ولا يصحٌ الاحتجاجٌ بالحديث المرسل» ورواه 
ابن النّجار عن أنس» فهو مرفوخ من طريقه» والله أعلم» والمحافظة على هذه الأشياء : 
المواظبةٌ» والاستمرارٌ عليها. 

والمعنى: أنَّ الله جل ذكره يخبرنا أن ثلاث أمورٍ مَنْ حافظ عليهن؛ أي : من أتى 
بهنّ» واستمدرّ عليهن بدون تركهن مرة ة واحدة؛ كان ولي اللك جنا بوكر لئ الله اموه 
وكان ناصراً له» فيكلؤه بعنايته» ويوفقه للأعمال الصالحة» فلا يأتي إلا بخير؛ الأمر 
الأول: الصلاة؛ بأن يأتي بها مستجمعة الأركان» والشرائط» والمندوبات» في أول 
أوقاتها المحددة لها شرعاً ‏ وهي أفضلْ الأعمال بعد الشهادتين» وأول ما يحاسب به 
العبدٌ يوم القيامة كما ورد الحديث بذلك عن أنس . 

والثاني : الصّوم؛ بأن يمسك عن الأكل» والشّربء والجماع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» ويمسك نفسه عن الفحش» وما يستقبح من الأعمال» والألفاظ 
المؤذية بحيث إذا آذاه أحدٌ» أو شتمه» أو سائّهء أو قاتله؛؟ فلا يرد عليه» بل يقول له: 
إني صائم» إني صائم» كما ورد في الحديث القدسيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كك : «قال الله عزّ وجلّ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنّه لي» وأنا 
أجزي به» والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا يصخبٌء فإن سابّه 
أحدٌء أو قاتله؛ فليقل : إِنّي صائي؛ إِنّي صائم)”'" رواه البخارييٌ» واللفظ له؛ ومسلم. 
وأبو داود» والترمذييٌ» والنسائي ئنٌ» وابن ماجه. 

الثالث: الغسلّ من الجنابة؛ بأن يصب الماء على بدنه» ويعمّ جميع أعضائه إذا 
جامع امرأته؛ أو احتلم في منامه» أو إذا نظر فأمنى مع المحافظة على ذلك» وينوي 
بقلبه ذلك . 


فمن ترك أحدٌّ هذه الثلاثة عامداً متعمّداً؛ فقد برئت منه ذمَةُ الإسلام؛ وخرج من 


١717 /4( والنسائي‎ .)١١151( ومسلم رقم‎ .)١1905( رواه البخاريٌ ر قم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١84و‎ 
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ربقة الإيمان» وأصبح كافراً؛ بحيث إذا مات لا يصلّى عليه» ولا يدفن في قبور 
المسلمين» وأرى أن ناساً كثيرين ممن ينتسب إلى العلم في عصرنا الحاضر يتهاونون 
بإحدى هذه الأمورء ورأيثٌ أحد الناس ممن لنا به صلة واطَلاعٌ يترك الصلاة عامداً 
متعمداً» والصوم في شهر رمضان» ويحمل زوجته على الفطر فتارة تأبى عليه ذلك» 
وتقوى» وتغلبه» فلا تطاوعهء وتظلٌ صائمة» وتارة يسيطر عليهاء ويغلبها فتفطرء 
ولا يغتسل من الجنابة بشهادة زوجته بذلك» فإنًا لله» وإِنّا إليه راجعون. 

فاللهم اهد قومي فَإِنّهم ارتكبوا كلَّ معصيةٍ من المعاصي التي كانت الأمم تؤاخذ 
بواحدة منهاء وتؤخل أخذ عزيز مقتدرء فما أرحمك بأمة محمد يلل وعدم أخحذك 
إياهم بجريمتهم » كما كنت تفعل بالأمم المتقدمة إكراماً لرسولك ونبيك! 


اع اا : رجل أعطى بي ثم عَدرَء ورجلٌ 
باع حرأ : ثم أكل تم ورَجلٌ استأجَرَ خرَاً فاشتوفى منة» ولم يَعطه 
أجرَه)” ا . والبخاريٌ عن أبي هريرة . 

ش - الخصمٌ: مصدر خصمته -أي: نازعته - خصماآء يقال: خاصمت. 
وخصمته» مخاصمة. وخصاماٌ ثم سمي المخاصم خصماً واستعمل للواحد» 
والجمع. وربما ثني» وقال الهروي: الواحد بكسر أوله»؛ وقال الفرّاء: الأول قولٌ 
الفصحاء» ويجوز في الاثنين : خصمانء والثلاثة: صر وأصل المخاصمة أن 
تعلق كل اشن خضب الاخر» أي : جانبه» وأن يجذبّ كل واحدٍ خصم الجوالق من 
جانب. والغدر: الإخلال بالشيء. وتركهء والغدر يقال لترك العهد ونقضه. ومنه 
قل “دقان قاد حيط غدرة؛“وغدّان: كثير الخدر. والحة خلاف” العيد. 1 
الخطابي: اعتباد الحرٌ يقع بأمرين: أن يعتقه. ثم يكتمْ ذلك» أو يجحدء والثاني: أ 
يستخدمه كرهاً بعد العتق. والأول أشدّهما. وقال الحافظ ابن حجر: 0 
- أعني : : هذاء أشةٌ؛ 00007" أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع» 
وأكل الثمن. فمن ثح كان الوعيدٌ عليه أشدً 

والمعنى : أن اله سبحانه يخبرنا أن ثلاث من العباد يكون خصمهم يوم القيامة بسبب 
ما ارتكبوه من الاثام الفظيعة» والظلم المتناهي؛ الأول: رجلٌ» وعبدٌ من عباده أعطى 


دلق رواه أحمد في المسند (/"). والبخاريٌ رقم (70؟5). وابن ماجه رقم 
(5145) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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بكم عد أي : أعطى يمينه به؛ أي : عاهد عهداًء وحلف بالله على ذلك» ثم نقضه. 
وَلاشِكٌ أن الغدر من أكبر الصفات المذمومة» والمفاسد العظيمة» وليس من أخلاق 
المؤمن الغدرء بل الوفاءٌ بالعهدء وإمضاؤه؛ لأنَّ في نقضه إخلالاً بنظام الحياة العامّة» 
والقوانين الدستورية» ويفسدُ على المرء تدبيره لمصلحته نفسه وغيره» وإضراراً بمن 

عاهده» ثمَّ نقض عهده» فلذلك جاء ف فى القرآن الحكيم الحِثُ على إعضاء العهود. 
والوفاء بهاء والتزامها» عل 'نفقنها ابا كانت: ولو مع قوم غير مسلمين؛ بشرط أن 
يفنا بشروطها بالإتيان بما ينافيها مما به ابعاج المعاهد» 0 ويحلٌ 


و» ج سسا 


0 . قال تعالى 0 بهد أَمَّهإداعصَدتم ولا فصوأ الْديْمنَ 
0 سكير هَا وقد جعَلثْمٌ لله يكم د سما لوست 4 [النحل: ]9١‏ 
0 ينها أل اليج عَاميوا وفوا لحمو © [المائدة : ال]زنال قفالى وارنا 
الْمَهَدٍ إِنَّالْعَهْدَ كانت متكولا * [الإسراء : 1"5] وروى البخاريٌُ» ومسلم عن عبد الله بن 
عمر عن النبي كله قال: «إنَّ الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: : هذه غدرةٌ فلان بن 
فلان270 وما أصعب هذا التشهير بالغادر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! حيث العالم 
كله مجتمعٌ» ويرون حالته» وما هو عليه من التشنيع» والخزي؛ والتوبيخ؛ والتعذيب. 
ولا ريب أنْ طله لجال في الى جار يراها الخلق؛ لأن الغدر أكبرٌ جريمةٍ ع 
وصاحبه مهان» ذليلٌ» حقية» تستنفر منه الطباع الحكافة : وميك العفول الببليينة 


الراقية . 


وأصبح في عصرنا الحاضر الغدر منتشراً» فلا تخلو عائلةٌ منه» فإنَّ قَيّمَ العائلة 
يعطي زوجته» وأولاده؛ أو أخته: أو أحد أقاربه العهود. والمواثيق» والأيمان الغليظة 
أنه سيعطي فلانآ كذاء وفلانةً كذاء ويكتب لفلانٍ كذاء ويحبي فلاناً كذاء ثم يصبح ثاني 
الأيام» أو بعد أيام» | 0 وينقض العهد» ويعبث بالأيمان» والموائيق» ولا يعبأ 
بما هدّده الشارع به وأمره بالنزاهة» والوفاء به» وكذا تجدٌ الغدر في القرى» 
والأرياف» سواءٌ كانت قريبة إلى المدن العامرة منتشراً» وكذلك في المدن الكبيرة» 
والصغيرة» وكلما ارد تقت أهل المديئة في المدنيّة» والترفه» والتأنق الحديث كلما ازداد 
الغدرء وتنوّع» واختير له أساليب جديدة مموهة» وآلات اصطناعية مشوهة» حتى صار 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ١57/5(‏ و58 و58). والبخاريٌ رقم )"١8(‏ في 
الجزية والموادعة و(11١7)‏ في الأدب. ومسلم رقم .)١970(‏ والترمذي 
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عادة يألفها كرا والعظماء» والقوّاد» والردساةة والملوك. والوزراء» فأمسى 
الإنسانٌ ولايثق يئق بشخص مطلقاٌ وضاعت الذّمَمُ والشخصياث» وأصبح الوفاء 
بالعهود والأيمان في احتضارء وقريباً سيشيّع . 


اللهم ارحم عبادك. وأرشدهم إلى الأخلاق المرضية» وحببهم في الأعمال 
الصالحة» والأفعال المجيدة. وألهمهم الرأفة» والرحمة» والشفقة بإخوانهم ليأمنوا 


شوّهم! 

واعلم أن سيت الحر التي قامث الآن فى شهر رحب سندة تمان وخسين ولاؤفدفة 
وألف الهجرية نقض العهود الملتزمة» والعبثُ بالقوانين الوضعية الدولية» وغصب بلاد 
الضعفاءء والاستيلاء على أموالهم, واستعبادهم . والقضاء ء على استقلالهم» وما أل 
بلاد الحبشة وألبانيا وبولاندة ببعيد» فأسأل الله حسن العاقبة! 


ظُ 


0 


الثاني: رجلّ من عباده باع حوّاًء وأكل ثمنه بأن اعتبده محرراً؛ إِمّا أن يعتقّه 
يكتم ذلك» أو يجحده. وإمًا أن يستخدمّه كثرهاً بعد العتق» ويبيعه. . قال ابنْ حزم: إن 
الحرّ كان يباع في الدَيْنِ حتى نزلت: « وَإن كان ذو عَسْرَق ع إلّ مَْسَرَوَ» [البقرة: 
٠‏ واستقرٌ الإجماغٌ على المنع » وخصنّ الأكل بالذكر؛ لأنه أعظمٌ مقصودء هذا 
الرّجر العظيم لمن استعبد رجلاً واحداً فما بالك فيمن استعبد ممالكٌ» وعباداٌ 
واغتصب حقوقهم واستولى على أموالهم وتجارتهم» وقضى على استقلالهم؟! 


الثالث: رجل 0 أجيراً» وعاملاً بأجر مخصوص» وعمل كذلكء» فاستوفى 
منه عمله. ولم يغطه أ جره». وهذا يصدق بأن استخدمه» وأعطاه أقلّ مما يستحقٌ» أو 
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منعه أجره. ولم يعطه شيئاً منه» وهذا أيضاً من باب التعتّد» والاستخدام بغير أجرة. 
ولأنّه استوفى منفعته بغير عوض» فهو ظالم له وقد ورد الترغيبٌ بإعطاء الأجير أجره 
بل أن يت عرية . روأه ابن ماجه» والطبرانينٌ وغيرهما. 


(فإن قيل) : هؤلاء كلهم ظلمةٌ» والله سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع الظالمين؛ فما 
وجه التُصريح بهذا الحديث؛ بأنّ الله خصمٌ لهم؟ والجواب : والله عر وجل وإِنْ كان 
كذلك إلا أنه أراد التََشْدِيدَ على هؤلاء بالتصريح لفظاعة أمر ذلك في هذه الأشياءء 
واستقباحه . والله أعلم . 
١‏ - اثْْنانِ لم يكَنْ لك واحدَةٌ مِنْهما: جَعلْتُ لك تصيباً حينّ أخَدْتُ 


١ 


4 


يكظمك ؛ لأطوّرَك وأزكيك. وصَلاةٌ يعبادِي عَليِكَ بِعْدَ القضاء أَجَلِكَ0" . 
رواه عبدٌ بن حميد عن ابن عمر 

ش - الكظم ‏ بالتحريك ‏ هو مخرج التّمّس من الخلق وانقطاعه» والمعنى: أنَّالله 
سبحانه وتعالى منح عباده خصلتين ليس لأحدٍ خلقه تأثيرٌ فيهما. إحداهما: جعل الله 
للعبد نصيباً من ماله حين تخرج روحهء وينقطع نَمْسُّه لتطهير العبد بهء وانتفاعه بعد 
موته» وتزكيته نفسه» والثانية: جعل صلاة العباد على الميت بعد انقضاء أجله زكاةً له 
وطهراً أيضاً ينتفع بها يوم الحساب والجزاء. فانظر ما أكرم المولى وأرأفه بعباده! 
وما أسوأ العبد المرتكب الذنوب! وما أهمله لأوامر ربه وخالقه! أليس الأجدر به أن 
يكون ملتزمآ لأحكام شرعه. وسئن نبيه كَل فلا يأتي إلا ما شرع وأبيح له» ويتجنب 
المكروه والمبغوضء والممقوت لباريه ومولاه؟ اللهمً اهدنا سبيل الصواب ووفقنا لما 
تحبّه وترضاه يا أرحم الراحمين! 


تن 


٠ ١‏ حت محبّتي لِلْمْتحابَينَ في وَحقَّتْ محَبّتي للمتواصلينَ في 
وحَّثْ محبّي للْمُتَناصِحِينَ في وحَقَّتْ محبّتي لِلمُتَرَاورِينَ فيّ: وحَقَّتْ 
محبّتي لِلْمُتبازْلِينَ فيّ. المُتحابون فِيّ على منابر من نورء يَعْبْطهمْ بمكانهم 
ليون والصدّيقون» والشهّداء)9) . رواه أحمد»ء وابن حبان» والحاكم» 
والقضاعي عن عبادة بن الصامت . 

ف حقتة ونضك ‏ والفكة: إزادة هاهتراءه او تله تسرك أو تطيه في القلب 
يمنعٌ الانقياد لغير محبوبه. وقد عرفها القوم وأهل التحقيق وعبروا عنها بعباراتٍ كثيرة 
كل واحدٍ نطق بحسب ذوقه» وانفسح بمقدار شوقهء وهي من الأمور الوجدانية 
الذوقية؛ التي إنما تعلم بآثارهاء وعلاماتهاء فكلٌ مَنْ أدرك بعض علاماتها عبّر بحسب 
ما أدركه» وهي وراء ذلك كله . 


)00( روأه عبد بن حميد رقم (/ا) فى المنتخب وابن ماجه رقم (١١/1؟)‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء وإسناده ضعيف . ورواه الديلمي في 
مسئد الفردوس رقم (1كىم) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


وإسناده صحيح . 
(0) رواه أحمد في المسند (97/6؟؟)2, وابن حبان رقم (لالاه). والترمذي رقم 


(:7846) فى الزهدء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء وإسناده 
صصح 
١‏ 


والمتحابُون: تقدّم الكلام عليه» والمتواصلون: جمع متواصل» وهو من كان بينك 
وبينه مواصلة» ووصلة» والوصل: ضد الهجران» يقال: وصلت الشيء بغيره» وصلاً. 
فاتصل به» ووغلة» وصلاً وصلة: ضد هجرته. والمتناصحون: د دس 
يقال: : انتصح فلانٌ: قبل النصيحة» وانتصحني فإني لك ناصح وتنصّح تشبه بالنُصاح 
واستنصحه: عده نصيحاً. والتّصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة» هي إرادة الخير 
للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل 
النُصح في اللغة: الخلوصء» يقال: نصحته» ونصحت له. والمتزاورون: جمع 
متزاور. وتزاور القوم: زار بعضهم بعضاً. واستزاره: سأله أن يزوره. والمتباذلون: 
جمع متباذل» بذل الشيء : أعطاه» وجاد به عن طيب نفس» أي: ال كم 
بمال» أو غيره لأخيه في الله والأخير كذلك. “وقول «يغبطهم) 3 تقدّم الكلام عليه 
وقوله: «النبيون» والصديقون» والشهداء» قد ذْكِرَ قريباً» فارجع إليه. فلا حاجة 
الإعادة» وتراجمٌ رواة الحديث تقدّم الكلامٌ عليها كل راوٍ في محله. والله أعلم . 

والمعنى : أنَّ الله تبارك اسمهء وتعاظمت صفائه أخبرنا : : أنَّ محبته قد وجبت لأنواع 
خمسة؛ الأول: المتحابون في الله عزَّ وجلٌّ» يعني : أنَّ أحدهم أحبٌ الآخر لوجه الله 
جل وعلا» لا لعلو دنيويةء ولا منفعة عظيمة أخروية» والمحبة تنقسم بحسب ثمرتها 
وآثارها إلى قسمين : مشتركة» وخاصة. 

فالمشتركة ثلاثة أنواع؛ أحدهما: محبةٌ طبيعية مشتركة» كمحبة الجائع للطعا 
والظمآن للماءى. وغير ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم. والنوع الثاني: محبة رحمة 
وإشفاقي. كمحبة الوالد لولده الطفل» ونحوهاء وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم . والنوع 
الثالث: محبة أنْس. وإلف». وهي محبة المشتركين في صناعةٍ» أو علم. ؛ أو مرافقة» أو 
تجارة» أو سفر بعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً ٠‏ فهذه الأنواع الثلاثة هي 
المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة 
الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان رسول الله كل يحب الحلواء» والعسلء وكان أحتّ 
الشراب إليه الحلوٌ البارد» وكان أحبٌ اللحم إليه الذراعٌُ. وكان يحب نساءه» وكان 
يحب أصحابه. وأحبّهم إليه الصَدّيقٌ. 

وأمّا المحبة الخاصة الى اك 01ل رع ومتى أحبٌ العبد بها غيره كان 
شركاً لا يغفره الله : : فهي محبة العبودية المستلزمة للذلٌء والخضوع؛ والتعظيم» وكمال 
الطاعة. وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلتها يكير اللا أصلاً » وهي التي 
سرّى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيهاء كما قال تعالى: ا وسرت ألنَّاسِ مَن يَتَِّدُ من 
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دون أله أندَادًا مومهم م َألدينَء 0 مد حا 5 [البقرة : 56 .]١‏ 


الثاني : المتواصلون في الله عزَّ وجل» أي: وصل بعضّهم بعضاًء ولم ينقطع عن 
أخيه في الله ولم يهجره» وهذا يصدّق بأن أحسن إليه» ومنحه صلته» وبوّه» واستمرٌ 
على مواصلته قاصداً بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أو: وصله بمودته» ومحبته» 
والتقرب إليه بمحاسن كلامه؛ وطوائف أحاديثهء واستمرٌ على ذلك» ولم يهجزه. 
ويقطعه» ويقصد في ذلك كلّه وجه الله» ورضاه. 


الثالث: المتناصحون في الله جلّ جلاله؛ بأن ينصح أحدُهم الآخر في شخصهء 
وماله» وولده. وأهله. وأقاربه. ويتحؤّى ذلك بفعلٍ ' أو قولٍ فيه صلاح صاحيه . 
والنصيحةٌ من أهم أمور الدّين» وأعظمه. وبها يقوّم اعوجاجٌ الخلق» وتصلح حالّهم ؛ 
لأنّ المؤمنّ للمؤمن كالمرآة» يرى عيوبه» ويكشفهاء فعليه أن ينصحه. ويبذلَ جهده 


ساس يي ساح تر 


في نصيحته اوإن كانت ثقيلة على المنضوح أحيانا. قال الله تعالى : # لَمَدَ بتكم 
رِسَالَةَ رق سحت لحم ول ا اك : 16] وهي واجبة على كل 
لا لمن يأ رسو 1941 ا ل 0 86 ولكتابه» ولرسوله يله 1 
المسلمين» وعامتهه)7) رواه 0 وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله 
قال: «بايعت النبي يِْ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» "' وقال 
اللي كه : «حقّ المؤمن على المؤمن سثٌ» فذكر منها: وإذا است: ستنصحك فانصح له)”"© 
وأفضلٌ النّصيحة ما كانت سرّاً» وقصد بها وجه الله. 


النوع الرابع : المتزاورون في الله عّّ وجلّ؛ أي : الذين يزورون الناس » والناس 
يزورونهم في بيوتهم » أو في مجتمعاتهم المشروعة» أو مكان عملهم سواءٌ كان قريباًء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/؟7١٠١)»‏ ومسلم رقم (06) فى الإيمان» والنسائي 
(07/0) والبغوي رقم 2)50١5(‏ وابن ع حبان رقم (4010) من حديث تميم 
الداري رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (07/54”"). والبخاريٌ رقم (51 و074). ومسلم رقم 
(0) والترمذي رقم .)١9175(‏ وابن حبان رقم (50140) من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه. 

إفة رواه مسلم رقم )7١717(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أو بعيداً» ذا رحم» أو صاحب» وصديق» ولا يقصدون بذلك إلا التفب إلى الله جل 
ذكره» والزلفى إليه . 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الزيارة» وها ارات من الكر العم روىق 
لقت وابرايه مواد الاو ال 00 
أخا لي في هذه القرية . قال هل لغيه دن ببست لها؟ كل ير 
الله . قال: إن رسول الله إليك ؛ بأنَّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه»2"0 والمدرجة بفتح 
الميم والراء: الطريق» وأرصده: أعد له ملكاً يقعد له على الطريق يترقبه. وقوله: 
«تربُها» أي : تقوم بهاء وتسعى في صلاحها. 

وروى البزار وأبو يعلى بإسنادٍ جيدٍ عن أنس رضي الله عنه؛ عن النبيٌ كله قال: 
«ما مِنْ عبدٍ أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه من السماء: أنْ طِبْتَء وطابث لك الجنَّهٌ 
وإلا قال الله في ملكوت عرشه : عبدي زار في وعليّ قراه فلم يرض له بثواب دون 
0 والمحبٌ مع مَنْ أحبٌ يوم القيامة. 
نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن يهدينا طريقهم 


النوع الخامس: المتباذلون في الله؛ أي: مَنْ بذل ماله» وجاهه» وما يقدر عليه؛ 
وأعطاف وسمح به لأخيه المؤمن المستحق عن طيب نفس ابتغاء مرضاة الله ولم يقصد 
بذلك سوى وجه الله تبارك وتعالى . قال الباجي: أي : الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته 
من الإنفاق على جهاده عدو وغير ذلك مما أمروا به. والله أعلم . 

والحديث رواه أيضاً مالك فى الموطأ مطولاً . 


و 


- احقّثُ محبّي لِلْمتحابَينَ فيّ) ظلّهُمْ في ظلّ العرْشٍ يوم القيامة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ١95/1١(‏ و508)» والبخاري في الأدب المفرد رقم 
)ل ومسلم رقم (/55ه6؟) والبغري في شرح السنة رقم (564:ة؟) وابن 

0( رواه أبويعلى رقم .)41١40(‏ والبزار رقم .)١19١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١77/4(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجال (أبي يعلى) رجال 
ويشهد له ما قبله. 
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يومَ لا ظلّ إلا ظلي)”" . رواه ابن أبي الدّنيا عن عبادة بن الصَّامت . 


٠ 3‏ ١حقَّتْ‏ محبّتي للذينَ يتصادقون من أجلي وحقّتْ محبّتي للذينَ 
يتناصرون من أجلي ولا ِْ مُؤْمنٍ ولا مؤمنة يقد فر ثلاثة أؤلاد من لَب 
لم يبلُْوا الحِنْتَ إلا أدْخَله الله الجنّة بفَضْلٍ رَ خمته إيّاهم)”" '. رواه الطبرانوعٌ في 
الأوسط. والصغير عن عمرو بن عنبسة . 


ش - الحديث الأول: : تقدّم الكلام عليه غير مرّة» فلا حاجة للتكرار» وقوه في 
الحديث الثاني : احقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي» فحقت : وجنت > الف 
تقدّم الكلام عليها قريباًء والذين تصادقواء أي: صادق بعضّهم بعضاً لله لا لأمرٍ 
دنيوئٌ» ولا لغرض أخرويٌّ. والصّدق ضدٌ الكذب. يقال: صدق في الحديث» يصدق 
- بالضم صدقاً. وصدّقه الحديث» وتصادقا في الحديث» وفي المودّة . والمصدّق: 
الذي يصدقك في حديثك . والصّداقة» والمصادقة: المكالة. والمتناصرون: الذين 
ينصر بعضهم بعضاًء ويتناصروا يقال: تناصر القوم: نصر بعضهم بعضاء واستنصره 
على عدوه: سأله أن ينصره عليه. والنّصر: العون؛ والصّلب: الظهر. والحنث: 
الإثم» والذنب. 


والمعنى: أن الله جل ثناؤه أخبر : أن محبته وجبت للمتحابيّن فيه » ويظلّهم» 
ويقيهم مِنْ هول يوم القيامة» وشدَّة حره» وعذابه في ظل العرش يوم لا ظلّ يقي الناس 
من شدَّة ذلك اليوم إلا لد وقد تقدّم الكلام على المحبّة تفصيلاً غير مّة» فارجع 
إليه . ووجبت محبة الله أيضاً لمن تصادق مع أخيه لله » ومن أجله, جلَّ جلاله» 
ووحقم محفة شال المختامتري عن أجل م 0 
أولادٍ منْ صلبه» أي : أولاد حقيقة لهمء لا ١‏ نهم ربوهم صغاراء وجعلوهم أبناءً لهم 
ا اقل بش لان ارد قار لا ا لاد 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الإخوان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه وهو حديث صحيح.» ويشهد له ما بعده. 
(؟) رواه أحمد فى المسند (85/4")» ورواه الطبراني في الأوسط رقم 


.)9:48٠0(‏ والصغير رقم .)١1١990(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
(١٠/74؟)‏ وقال: رواه الطبراني في الثلائة وأحمد بنحوه ورجال أحمد 


ثقات . نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


١) 


البنات قولاً واحداً. وهؤلاء الأولاد صغارء لم يبلغوا مبلغ الرجال» ويجري عليهم 
القلم» فيكتب عليهم الحِنْتٌ» والإثئم» والذنبء إلا أدخلهم الله جل ذكره الجنة بفضل 
رحمته إياهم. لا بفضل صبرهم وشكرهم؛ لأنّ الذي وفقهم للصّبرء والشكر هو الله 
سبحانه وتعالى» والله عذلٌ» ذو رحمة واسعة» وكرم متناه . وقد ورد في حديث آخر: 
أنَّ مَنْ فقد له ولدان أيضاً له الجنة . وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله 
عله : : "إن النساء قلن لللبي 86: اجعل لنا يوماًء فوعظهنء فقال: أيُما امرأة مات لها 
من الولد؛ كانوا لها حجاباً من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان»”2 وفي 
1 للنّسائي: إن رسول الله كهِ قال: «من احتسب ثلاثة مِنْ صلبه دخل الجنة. 
فقاميت أمراة فقالت: أو اثنان؟ فقال: أو اثنان. قالت المرأة: يا ليتني قلتُ: 

واحداً»”" والله أعلم . 
٠.6‏ اك ابن آدم عش وأزيدة. والشنيئة واحدة وأغفرُها» 

أبو نعيم عن أبي ذر. 
٠ 5‏ اخَلقْتُ الخيرٌ والشرّ» نطوبى لِمَنْ حلفت لخي وأَجِرَيْتٌ الخيرَ 
على يديهء ووَيْلٌ لمن خَلقَثه للشّرٌ وأَجْرَيْتُ الشرَّ على يدَيْهه(' . رواه 


ابن شاهين عن أبي أمامة . 


٠ 7‏ - خَلفْتُ بِضْعٌ عشرّة وثلآئمئة خُلقٍ؛ مَنْ جاء بِحُلّقِ منْها مع شهادة 
أن لا إله إلا الله ؛ دخل ال : رواه الطبراني في الأوسط عن أنس . 


زضفق ١‏ 
. روآاه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (9/ 7"5). والبخاريٌ رقم )٠9٠١(‏ في العلم. ومسلم رقم 
(). والبغوي رقم )١1517(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

فم رواه النسائي في السنن رقم )١4877(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية )١48/1(‏ من حديث أن ذرّ رضي الله عنه. 
وإسناده حسن. 

(5) ذكره الغزالي في الإحياء (7"55/4) وقال الحافظ العراقي في تخريجه: 
أخر جه ابن شاهين في شرح السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء 
وإسناده ضعيف . 


(4) رواه الطبراني في الأوسط رقم .)1١917(‏ وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن - 


ا 


- 9 5 2 220 75 
(سَبقت رحمتي غضبي" . رواه مسلم عن أبي هريرة . 


ش - تقدّم الكلام على الحديث الأول غير مرّة» وقوله: «أو أزيد» على صيغة 
المتكلم» ويصح أن يكون على صيغة التفضيل إلا أن قوله بعد «وأغفرها» يبعده. 
والحديث الثاني: ذكرنا شرحه» فارجع إليهء والحديث الثالث: تقدّم ذكر مثله 
وتكلمت على الخلقء. وما جاء في مدحه؛ء والحديث الرابع: تقدّم الكلام على مثله 
فارجع إليهء وقوله في الحديث الثالث: «بضع عشرة» البضع ‏ بكسر الباء الموحدة» 
وقيل : بفتحهاء وسكون الضاد المعجمة : ما بين الثلاث إلى التسع . 


وروى الحكيم الترمذييٌ في كتابه «سلوة العارفين وبستان الموحٌدين» عن عبد الله بن 
راشد قال: حدثني مولاي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
لذ لاله عه عشرَ خلقاًء من أتى بواحدة ين دخل الجنة»”"2. وعن مروان 
يقول: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: (إن لله تعالى مئة 
وسبعة عشرٌ خلقاً» من جاء بخلقٍ منها دخل الجنة بغير حساب» فقلنا: بيّنها لنا! قال: 
كظم الغيظ» والعفْرُ عند المقدرة» والصّلةٌ عند القطيعة» والحلمٌُ عند السَّفهء والوقارز 
عند الطيش» ووفاء الحقٌّ عند الجحود. والإطعامٌ عند الجوع» والعطيةٌ عند المنع» 
والإصلاحٌ عند الفساد» والتجاورٌ عن المسيء» والعطفٌ على الظالم» وقبولٌ المعذرة» 
والإنابةٌ للحقٌّء والتجافي عن دار الغرورء وتركُ التمادي في الباطل. ألا وليس في 
أخلاق الله شيءٌ أحبٌٍ إليه من الجود» والكرم» فإذا أراد الله بعبد خيراً وفقه لأخلاقه» 
فتخلقٌ بهاء وإذا أراد الله بعبدِ شراً خلَّى بينه وبين أخلاق إبليس» وإِنَّ من أخلاق إبليس 
أن يغضب فلا يرضى» وأن يسمع فيحقدء وشراهية لقنس 6 .وهتديناء .واكك ها لبن 
لهاء ونزفها إلى اللهو والباطل . 


-- ابن يزيد: قال أبو عروبة ليس بمؤتمن على دينه. وأبو الدهماء البصري قال 
ابن حبان: كان ممّن يروي المقلوبات. وأبو ظلال القسُملى ضعيف. من 
عديك الل رمي اله عند تقول وإميناده ضيف داه 7 

)00( رواه مسلم رقم )71/0١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه البزار رقم (5”) وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد .6"5/١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى في المسند الكبيرء وفيه عبد الله بن راشد» وهو ضعيف. من 
حديث عثمان رضي الله عنه نقول: وإسناده ضعيف . 
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قال أبو عبد الله : فالأخلاق موضوعةٌ في الطبع ومعقلها في الصدرء والأخلاق منها 
ما هو جبأيٌ تفضّل الله بها على عبيده على قدر منازلهم عنده» فمنح أنبياءه منهاء فمنهم 

من أعطاه منها خمسأء ومنهم من أعطاه منها عشراًء أو عشرين» وأكثر من ذلك» 
وأقل» فمن زاده منها؛ ظهر حسن معاملته ربه» وحسن معاملته خلقه على قدر تلك 
الأخلاق» ومن نقصه منهاء ظهر عليه ذلك؛ ولهذا ورد في الحديث الذي رواه مالك 
في الموطأ: (إنما بُعِنْتُ لأتممّ مكارم الأخلاق» فأخبرنا بقوله هذا: أنَّ الرسل قد 
مضت. ولم تتمّمْ هذه الأخلاق» كأنه بقيت عليهم من هذا العدد بقية» فأمر أن يتممهاء 
فأعلمنا في قوله هذا: أن تلك الأخلاق التي كانت في الرسل فيه» ثم هو مبعوث لإتمام 
ما بقي منها ليقدم على الله جل ذكره بجميع أخلاقه التي ذكرهاء فلا يجوز لنا أن نتوهَّم 
عليه أنه بعث لأمرٍء قمع ب رك عر له. ومنها ما يكون بطرق الكسب 
والتعودء وتكلف النفس. وبعثها على ذلك حتى تعتاد نفسه ذلك» ومن كان هذا حاله 
كان تخلقه طهارة لصدره وقلبه من دنس الخلق السّيىء الذي هو ضدٌ هذا الخلق» فإذا 
تطهّر من سيىء الأخلاق لتخلقه بمحاسن الأخلاق بجهدء. وكدّ شكر الله له ذلك» 
وأدخله الجنة برحمته وعفوه. 


. ل ال | وكذّبني. وما ينبغي له 
أن يُكذّبني ! أما شتمه إِيّاي : فقولة: إن بي ولدأء وأنا لله الواح الصّمُ؛ لم 
ألِدء ولمْ أولذء ولمْ يكن لي كُقُواً أحد . وأمًا تكذيبّه إيّاي : فقّؤله : لِيْسَ 
يُعِيدّني كما بَدأني» وَليِسَ أوَلَ الخَلْقٍ بأهْوّن على مِنْ إعادته»” ونا احم 
والنسائي , والبخاريٌ عن أبي هريرة . 

ش - الشّتم: السّبُّء وهو الوصف بما يقتضي النقص» والاسم: الشتيمة. 
والتشاتم: التسابٌ. والمشاتمة: المسابة. والصّمد: السَّيّد الذي يصمد إليه في الأمر. 
وقيل: الصَّمد؛ الذي ليس بأجوفء وما ليس بأجوف شيئان؛ أحدهما: لكونه أدون 
من الإنسان كالجمادات» والثاني: أعلى منه» وهو الباري» والملائكة» وإذا أردت 
تفسيراً واسعاً في ذلك فعليك بتفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية» فإنّك تجد 
ما يسوّك. والإعادة: بدء الشيء» وإرجاعه ثانياً. والمعيد: الذي يعيد الخلق بعد 


.)591/0( والبخاري رقم‎ .)855١( رواه أحمد في المسند (7117//5) ورقم‎ )١( 
وابن حبان رقم (/85). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


١ 


الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. وأهون: أسهل» 
يقال: هان الأمر على فلانٍ: سَهُلَ . 


والمعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ الله عرَّ وجلّ أخبرنا: أنَّ ابن آدم يشتمه» ويتنقّصهء بقول 
لا يليق به وما ينبغي له أن يشتمه ويتنقصه؛ لأنه خالقه» وباريه» وموجده من العدم 
بقوله: «كن»», وتولى خلقه في الرحم من مني إلى نطفة» إلى علقة» إلى مضغة» ثم 
ينفخ فيه الروح إلى أن يخرج من بطن أمه؛ ثم يضع في قلب والديه الرأفة» والرحمة» 
والحنان» فيقبلان على تربيته» والمحافظة عليه إلى أن يفطم وبعد ذلك ينتقل من طورٍ 
إلى طورء ومن حالٍ إلى حال؛ وكل ذلك يراعيه» ويكلؤهء ويقدر له رزقآ» وسعادة» 
ويسهل له الطرق» ويضمن له العيش» ويكلفه بأمورٍ سهلةٍ يطيقها كل إنسان» حتى إذا 

ما واظب عليهاء وأتى بها تامّةَ مرضيةً كان له ثوابهاء وأجزي على عملهاء ورفعت 
منزلته في الدنياء» ويوم القيامة يدخله الجنة» ات لاعين رأت» ولا أذن 
مانت .ولا خطر على قلب بشر» ومع هذا فإنَّ ابن آدم ينسى هذا كلّه ويقابل مولاه 
باتو والسبٌّء والتكذيب بقوله: لله ولدء وبقوله : ليس يعيدني كما بدأني أول مرّة 
والمراد بابن آدم : بعض بني آدم ء ركنن اكواليحت من العرت وغيرهم من عباد 
الأوثان» والدّهرية» ومن ادَّعى أنْ لله ولداً من العرب أيضاًء ومن اليهودء والنصارى. 
قال قتادة : 9 مشركى العرب قالوا: الملائكة بناث الله» وقالت اليهود: عزيئ ابن الله 
وقالت النصارى : المسبيخ ابن الله فأكذبهم الله سبحانه» وبيّن أنه منرَّهُ عن ذلك» وأنه 
الواحد الأحد الصمدٌ» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. وأنّه جل ذكره يعيده 
كما خلقه وبدأه أول مرّة» وليس الخلق ابتداء بأهون عليه من الإعادة» بل بالنظر للعادة 
الجارية المعلومة للعباد أنّ الإعادة أسهل وأهون من البداءة» وإيجاد الشىء ابتداء؛ 
وغلي: فلاايحق» ولا رضم أذ يسيع يعمل بتي آذم ذلك» بل بسعنة به ويبسمالاحه: 
ويقربه بدون دليل؛ لأن البداءة هي البعيدة عن العقل» والمستغربة» وهذا بالنسبة 
للمخلوق؟ وأمًا بالنسبة للخالق: فليست إحدى الحالتين بأسهل وأهون عليه من 
الأخرى. بل يقول للشيء : كن» فيكون» فسورة الإخلاص أعظمٌ سورة تزه الله جلّ 
وعلاء وتثبتٌ عقائد التوحيد» وتهدم عقائد الشرك بد بجميع أنواعه» لذلك أفردها بعض 
الأئمة بتأليف خاص بهاء كشيخ اد لي اليه وطبعناه» والحمد لله. 
فيخبرنا الله تعالى أنه الواحد؛ أي: وحدة حقيقية غير قابلة للتعدّد والكثرة في ذاته» 
ولا في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا في ملكه. فهو غير مركّب من أصلين» كما 
زعمت الثانوية» ولا من ثلاثة أصولء أو أقانيم» كما يزعم المثلثون من قدماء وثنبي 


١ 


الهند وغيرهم» وتبعهم على ذلك النّصارى على خلاف أصل دين موسى» وعيسى» 
ومن قبلهما من النبيين عليهم الصلاة والتسليم» وأنه الصمد القادر على قضاء كل 
ما يحتاج إليه عباده من الحاجات. وكفايتهم جميع ما يعجزون عنه من المهمات بما 
يسخره لهم من الأسباب» وما يهديهم من سننه فيها. 


قال صديقنا المرحوم الأستاذ السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار: فلو كان 
مبتدعةٌ عبادة القبور وأسرى الخرافات يفقهون معنى هذه الكلمة» ويؤمنون بها إيمانآ 
إذعانيً صحيحاً يملك قلوبهم لما صمد أحدٌّ منهم إلى قبر أحدٍ من الصّالحينء ولا إلى 
رجلٍ حي من المعتقدين» ولا إلى دجَّالٍ يدّعي استخدام الجان» وتسخير الشياطين 
ليقضى له ما عجز عنه من منافعه ومصالحه. أو من دفع الأذى عن نفسهء وأهله. 
وولده؛ فإن هؤلاء الأحياء الدّجالين كالموتى من الصالحين عاجزون كلهم عما يظنه 
الجاهلون فيهم من التصرف في عالم الغيب والشهادة» وقد يغتؤون ببعض ما يجهلون 
حقيقته من شعوذة» وحيل» أو مصادفاتٍ يوجد أمثالها عند أمثالهم من جميع أهل 
الملل» ولكن هذا الغرور لا سلطان له على الموحدين المؤمنين بوحدانية الله تعالى. 


وقوله: «لم ألد ولم أولد»» أي: لم يصدز عنه ولدّء ولم يصدر هو جل وعلا عن 
شيء ؛ لاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقاً. والوالدية والمولودية متلازمان؛ إِذ 
المعهود أن ما يلد يولد» ومالاء فلا. والاعتراف بهذا هو الاعتراف بذاك؛ لأنّهِ ليس 
بمخلوقٍ له مزاج وجنسٌ نشأ عن غيره» ونشأ غيره عنه» فتكون الربوبية» والألوهية 
أسرةء وعشيرة كسائر الأحياء الحادثة التي يتوقف وجودٌ بعضها على بعض» بل هو أحدٌ 
لشي قبله ولدم :ولا قنيء اشفلة وتنا سند فيكدل انسلة ول هو أزلة» سرمدع + هنا 
ع مداه كزها في اللبالم مز الاجتان المسيللبيلة من الاد زف النضيطة والدركة تزوالله 
غنومٌ عن الوالدية والمولودية» وهما نقصٌ فى حقهء يستلزمان الحاجة» وينافيان 
الريوننة» والالوهية. 1 


فإن قيل: لم قدّمَ ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدّم؟ وجوابه: أن قدم للاهتمام 
لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين: إن الملائكة بنات الله. واليهودٌ: عزيد 
ابن الله . والنصارى: المسيح ابن الله» ولم يدّع أحد: أن له والداء. فلهذا السبب بدأ 
بالأهمّ فقال: لم ألد ولم أولد. وقوله: «ولم يكن له كفواً أحد» أي: لم يكافئني 
لخر ولم يماثلني» ويشاكلنى من صاحبة وغيرهاء والكفء: النظير المكافىء . والله 
أعلم . 


1 


٠‏ «صِنُوا أرْحامكم؛ فإنَهُ أبقى لكمْ في الحّياة الدُنياء وحَيْدُ لكمْ في 
آخرتكم»”!'. رواه عبد بن حميد عن ابن عباس . 


١‏ «عبّدي! إذا ذكرّتّنى خالياً؛ ذَكرْتُكَ خالياًء وإذا ذكْتّتي في مَلإ 
٠.‏ ام 5 يع 0 5 7 ١‏ 1 
ذكرْتك في مَل خيْر منهم. وأكبر»”'. رواه البيهقي عن ابن عباس . 


+57 -١اعبدي!‏ ما عَبَّدْتنيء ورَجِؤْتّني؛ فإني غافرٌ لك على ما كان 
7 ِ مامه 8 6 وو 0-2 و 5 مايه 
فيك. ويا عبدى! إن لقيتنى بقراب الأرض خطيئة مالم شرك بى 
عام م كم اه 0 : 
لقيتك بقرابها مغفرة» ' . رواه أحمد عن أبي ذرٌ. 


ش - الحديث الأول: تقدّم الكلام فيه على صلة الأرحام» وزاد في هذا الحديث 
قوله: «فإنّهِ أبقى لكم في الحياة. . . إلخ» ولا شك أن الإحسان إلى الأهل والأقارب 
يجعل للإنسان المحسن ذكرى وحياة في الدُنياء فيبقى ذكره» وإحسانه خالداً في حال 
انه وض مات رلك شير وفتر شتير أرقا لو فى الاخرةة لأن له لجرا متصوضا 
بئات علية» ودرجات منخضوصة أيضا يقوز يهاايوم الغار بالأغمالء فَأحْسنٌ ذكرئ 
تبقى للإنسان من وصل رحمه» وأحسن إليه» واستفقده فى السراء والضراء» وأعانه بما 
يقدن علية» وكل إتبان بصي وطاكه الا يكلك اله :متنا إلا وماعها ..والتمديع 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في المنتخب له رقم (/ا/ا0) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. وفي إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف وَصّل مراسيل. 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم )050١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وهو حديث صحيح. 

() رواه الطبراني في الكبير .)١77457(‏ والصغير رقم (850). وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )5١5/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلالة. وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الضبي. وقيس بن الربيع» وكلاهما مختلف فيه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهماءولم نجده من 
حديث أي ذر كما أشار المؤلف» وللحديث شواهد يعتضد بها. 


١*6 


الثاني: تقدّم الكلام عليه غير مرّة فراجعهء وكذلك الحديث الثالث». فلا حاجة 
للإعادة . 

وقوله: «عبد بن حميد» هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسّي 
مصنف المسند الكبير» والتفسير» وغير ذلك. واسمه: عبد الحميد» فخفف» رحل 
في طلب العلم» وتلقّى من فحول علماء الحديث» وروى عنه خلقٌ كثير» وكان من 
الأئمة الثتقات» وعلّق له البخاري في دلائل النبوة من صحيحه . . توفي سنة تسع وأربعين 


ومكتين. والله أعلم . 
١٠‏ - اعَبْدي المؤمنْ أحبٌّ إلى مِنْ بغض ملائكتي»”' . رواه الطبراني في 
الأوسط عن أبى هريرة. 


ش - المؤمن: من آمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر قولاً وفعلاً 
واعتقاداً. والإيمان: التصديق» والإذعان مع طمأنينةٍ وتحقيق بما تقدّم» وأحبٌ: أفعل 
تفضيل؛ أي: أكثر حباً من غيره» والملائكة: جمع ملك وهي أجسام نورانية» لطيفة» 
مبرأة من كدورات نفسانية» وظلمات حيوانية» مقتدرة على تشكلات مختلفة» 
معصومون عن المخالفة» منهم وسائط بين الله وبين أنبيائه المبعوثين إلى الخليقة. 
ومنهم الموكّل بحمل العرش» ومنهم الموكلٌ بالصُّورء ومنهم الموكلٌ بالموت» ومنهم 
الراكع يسبّح الله وينزهه» ومنهم الساجدٌ كذلك» ولكلّ مقام معلوم» ومرامٌ مقسوم» 
لا يأكلون» ولا يشربون» نعم غذاؤهم التسبيح. والتهليل» والتكبيرء وإلى غير ذلك 
من أنواع العبادة» وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «خلقت 
الملائكة من نورء وخلقت الجن من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)”"' . 

والمعنى: أن الله تبارك اوتعالى يخبر أن عبده المؤمن؛ الذي آمن بالله. وأذعنَ» 
وانقادٌ لما جاءت به الشريعة الإسلامية» وعمل بأحكام دينه» وأخلص العمل لله في 


سرّه) وجهره» لا مطلق العبد المؤمن بدليل إضافته إليه عز وجل إضافة تشريف 
وإعظام. فلا يصحٌ أن يضاف العبد إلى الله تعالى إلا إذا كان مستجمعاً صفات الكمال» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (574) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
)١١9/٠١(‏ وفيه أبو المهرّم» وهو متروك. 

(؟) رواه أحمد في المسند ١57/5‏ و58١)‏ ومسلم رقم (5995؟) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


١ 


بعض الادميين أفضل من بعض الملائكة» وهو القول الراجح. وقد تقدّم الكلام على 
أفضلية الملائكة مطلقاًء وأقوال العلماء في ذلك في شرح الحديث رقم )7١(‏ فارجع 
إليه والله أعلم . 

5 اعلى العاقلٍ أن يكون لهُ ثلاث ساعاتٍ: عاعة اج بها ره 
اق لكاب لوا وساعة يَخْلو فيها بمطعّمه و مَشْرهو90) . رواه 

ش - العاقل: من انّصف بالعقل» وهو غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب» 
وهو مناط التكليف» وبه يدرك الإنسان ما ينفعٌهء ويضوهء ويميّر به بين الغث 
والسمين» ويعقل صاحبّه عن التورّط في المهالك؛ أي : يحبسه » رت 
يهال خير فيه رهبت الاتسان يعن سار الحيوان» وكلّما كمل عقلٌ الإنسان ازداد 
الإنسان كمالاً» ورفعةٌ» ؤوججاهة بين النامن: 
إذا تم عقلٌ المرءٍ تمت أموره وتكّتٌ أمانيه. ونكنة نجاو 

والمادَّيُون يعدون العقلّ نتيجة الشعور الموجود في الإنسان» والروح نتيجة 
التركبت الونياتي على #التروع الجيواق» 'ولكن أرلى بع روع الخيران لفبول الانفيان 
الرفي درن الحيوان» ولما اكتشفَ علم التنويم المغناطيسي » وف استحضار الأرواح 
أثبتا أنَّ للإنسان روحاً متمتعةًٌ بخصائص عالية» يحجبها هذا الجسد عن الظهور. 


واختلف الناس في محل العقل هل هو في القلب» أو في الدماغ؟ قال إمام 
الحرمين : فذهب أصحابنا من المتكلمين : أنّه في القلب» و قال يهو الكلص: 
وهو قول الفلاسفة. وقالت الأطباء :هو في الدماع ٠‏ وخو متكي عن ابي خيقة ٠‏ احتج 
أصحابنا بقول الله تعالى: « أفر يسِيروا في الْأيضٍ قم هون للم لوب يَحَقَلُونَ يأ » [الحج: 
1] وقوله تعالى: 8 إِنَّ ف دَّلِكَ أَِكْرَئ لِمَن كنَلَمَ مَك » [ق : 7 ] وبقوله كَلْة: «ألا إن 
في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسدٌ كله ا 0 
القلب”2 فجعل كَلهِ صلاح الجسد وفسادّه تابعاً للقلب مع أن الدماغ من جملة 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم ))55١(‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/١(‏ و58١)‏ في 
حديث طويل» وإسئاده ضعيف . 
زم رواه البخاري رقم (؟0). ومسلم رقم .)١1699(‏ وابن حبان رقم ع0 من - 


1١ /ا‎ 


الجسد. واحتجّ القائلون بالدّماغ بأنه إذا فسد الدٌُماغ فسد العقل. والجواب: أنَّ الله 
تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيهء ولا امتناع في 
هذا. 

وهو قسمان: غريزي ومكتسب. فالغريزي ‏ أي: الجبليّ» والطبيعي ‏ هو العقل 
الحقيقي» وله حدٌّ يتعلق به التكليف» لا يجاوزه إلى زيادة» ولا يقصر عنه إلى نقصان. 
والمكتسب هو نتيجة العقل الغريزي» وهو نهاية المعرفة» وصحة السياسة. وإصابة 
الفكرة. وليس لهذا حدٌ ومنتهى يقف عنده؛ لأنّه ينمي » ويزيد ! إن استعمل) وينقص إن 
أهمل » وهو لا ينفكٌ عن العقل الغريزي ؛ أنه قح عكةه وقد ينفكٌ العقل الغريزيئٌ عن 
العقل المكتسب لعدم استعماله» أو لاتباعه الهوى» فيكون صاحبّه مسلوبَ الفضائل» 
موفورٌ الرذائل» كالأحمق الذي لا تجدٌ له فضيلة» والأحمق الذي قلما يخلو مِنْ رذيلة. 


والسّاعات: ا وهو الوقت مِنْ ليلٍ» أو نهار. والعرب تطلقها وتريد بها 
الخين والرقة ون قل اوالبتاتجافة ‏ المساررة ٠.‏ يقال تجوت نحو أى بصا ر دنه 
وكذا ناجيته. وانتجى القوم. وتناجوا: تسارّوا؛ وانتجاه: خصه بمناجاته» والاسم: 
النجوى. 


وقوله: «رواه ابن حبان» تقدمت ترجمته. 


والمدنى» أن اللاميهانه رسال يخيرنا أن عن القافل المتيك بالشفات اله 
له عن الحيوان أن يجعل له في يومه وليلته ثلاث ساعاتٍ» وأوقات» ساعة منها يجعلها 
للمناجاة؛ بأن يناجي ربه» ويتكلّم بكلام خفيّ وسرٌ عن الناس ؛ لذن هذه الحالة أقربُ 
إلى قبول المطالب» والدعوات» وأبعد عن الدّياء» والسمعة؛ يأن يسأل الله جل ذكده 
التوفيق للطاعات» وتسهيل الطرق الصعبة» وإبعاده عن المعاصى والرذائل» وحفظه 
من المصائب» والبلاياء وأن يختم له بسعادة الذّارين» وأن يصلحَ حاله؛ وحال إخوانه 
المؤمنين» وأن يرفع البأس» والطلمن والاستبداد» والمطامع من أعدائه المستبدين 
بكست » والخاضيين حقه] وأن يغلَّ أيدي وألسنة المذبذبين الذين يظهرون الإسلام 
والإيمان وحبٌ أهلهما؛ وهم في الحقيقة جواسيس للأجانب بأجر تافه» يستبدلون 
عرض هذه الدنيا بالنعيم الأبدي» والخير السّرمدي» والأجر العظيم الذي لا ينقطع 
فهم أسوأ الناس في الدنيا الزائلة» ولهم يوم القيامة الخزيٌ» والعارٌء وأشدٌ العذاب. 


حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
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وساعةً يخلو فيها بنفسه. ويحاسبها على ما عملته من خيرٍ وشرٌ في ذلك اليوم؛ فإذا 
اقترفت ذنباً؛ فيندم عليه» ويستغفر الله سبحانه وتعالى» ويتوب إلى الله جل ذكره. 
ويرجع إليه» ويعزم آلا يعود إلى مثله أبدًء ويخاطب نفسهء ويوبخهاء وإذا لم تعمل 

سيئةً » بل كان عملها دائراً بين الأعمال الخيرية» والخواطر الإصلاحية؛ فيحمد الله 
تعالى على أن وفابة إلى ذلك» ويرجو منه استدامة التوفيق» والإعانة على البرٌّ 
والتقوى. وتحة بيه على زياوة العمل وترغيا ويشوقها بن كترة العمل البار 
يستوجبٌ زيادة الثواب» ويرفع منزلة العبد إلى أن يكون مع النبيين» والشهداء. 
والصالحين. فعليك بالمداومة على ذلكء» والزيادة منه. وساعة يخلو الإنسان 
فيها بمطعمه» ومشربه؛ أي: بما يقويه على الأعمال الصالحة من مطعمء 
ومشرب » وملبسٍ» وينوي بذلك التفوي بهذه الأشياء على طاعة الله تبارك وتعالى» 
والقيام بأداء الواجبات والمندوبات» فتكون هذه الأشياء المباحة مشروعة» ومسنونة» 
فيثابٌ عليهاء ويجزى بها ولاشك أن ا والمشربٌ» والملبسَ من الأمور 
الضرورية للإنسان؛ التي تصان بها حياته» وجسمُه» وتحفظها من الانحلال» والتَّخيّر 
والضعف». وهذا بالنسبة لما يقومها ويبقيها من القوت الضروري» والمشرب» 
والملبس كذلكء» وما زاد عن القوت الضروري؛ فيكون مباحاً ما لم يؤدٌ إلى ضرر 
بالجسمء أو العقل» فيكون ممنوعاً منه شرعاء وطبًاً. وأضيف المطعمٌ والمشربٌ إليه 
إشارة إلى أن المطعم» والمشربء والملبس الذي يختصنٌ بالشخص مما يملكه بإذنٍ 
شرعيٌ» ويكون حلالاً؛ أي: لا يطعم إلا مما أباحه الشَّرِع» وجوّزهء وكذلك 
المشرب» والملبسنٌ» وهذه هي الحياة الطيبة» وصاحبها دائماً في نعيمء وراحة فكرء 
بع سي فتسأل الله أن يوفقنا لأن نغلبَ أنفسناء وها مرا رمن في 15 
أمرِء وتتطظى بالصحة» والهناء في الدّنياء والسرورء والثواب» والجزاء في دار 
الآخرة! ْ 


ا ال ل ا ا فإذا 
قال العَبّدٌ: الحمَّد لله ربٌ العالمين؛ قال اللهُ: حم حَمّدني عبّْدي» فإذا قال: 
الرّحمن الرحيم؛ٍ قال الله: أثنى على عدي فإذا قال العَبْدٌ: مالك يوم 
الدّين؛ قال : مدني عبّدِي» وإذا قال : إيَاكَ نه عبد وإبّاك تشتعينٌ ؛ قال: هذا 


بِينى وبين عبدى » ولعبدى ما سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط. 5 إلى آخره. 


ار 


قالَ: : هذا لعبدي ولعَبّْدِي ما #أل)20 , رواه أحمد» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذيٌ» والنسائئٌ واب بن حبّان» وابن ماجه. عن أبي هريرة. 


الكت : بفتح أولهء وسكون ثانيه : مصدر قسم الشيء» فانقسم؛ أي : إفراز 
النصيبء والقِسّْم د كر أوله ومدكوة انيد مالسا ا ل 
قِسْمي» والجمع أقسامء وقسمةٌ الميراث» والغنيمة: تفريقهما على أربابهما. 
والصّلاة : هي العبادة المخصوصة المشتملة على التكبير والتسبيح والقراءة؛ وأصلها: 
الدعاء» وهي من العبادات التي لم تنفكٌ شريعةٌ منهاء وإن اختلفت صورّها بحسب 
شرع فشرعء ولهذا قال الله عز وجل : # إن ألصَلوِةَ كانت عَلَ الْمؤمذيرت كتبا مَوَهْوْحَا)» 
[النساء: ]٠١7‏ والمراد بها هنا: قراءة الفاتحة تحة؛ لاشتمالها عليها من إطلاق الكل وإرادة 
اليحرين كما يدل عليه تمامٌ الحديث» والحديث الذي في أول الكتاب جاء مصرحاً 
يذلك» وقد تقدَّم ذكره. وذكرنا ما يتعلّق به إجمالاً» ونذكر الآن ما يتمّهُ ذلك . 


والمعنى. أن اثارت أسناوهه وش فى ناته اخترناء أن الناتعة تحة التي اشتملت 
عليها الصلاة» وقسمها بينه عر وجل وبين عبده نصفين» فيصم أن تكون القسمة من 
جهة المعنى دون اللفظ؛ لأنْ نصف الدّعاء يزيد على نصف الثناء» ونصفها الأول 
تحميدٌ لله تعالى ذكره» وتمجيدٌ لهء وثناغ عليه. ونصفها الثاني سؤالٌ» وتضوْغ. 
وافتقارٌء ويحتمل أن تكون باعتبار اللفظ ؛ لأنها سبع آياتِ بدليل حديث أول الكتاب» 
قال الله تعالى: «بنَ آدم أنزلت عليك سبع آيات: ثلاث لي» وثلاثُ لك وواحدةٌ بيني 
وبينك . . . الحديث» فثلاثٌ منها ثناء» وثلاثٌ دعاءء والاية المتوسطة نصفها ثناء» 
وعدي دعاء» فنصفها لله عزّ وجل خاص به» وهي الثللاث الآيات الأول» وتقيقيا 
للعبد خاصيٌ به» وهو من 8 أهرنا ألصَرط الْمَقَيمَ 4 [الفاتحة تحة: 5] إلى آخر السورة. 
وقوله: ف إِيَّاكَ عبد وَإيّاكَ فسَعِيرب »4 [الفاتحة: : 6] بين الله عزَّ وجل وبين 

عبده. قال أستاذنا الجليلٌ الشيحٌ محمود محمد خطّاب السّبكي”' رحمه الله تعالى في في 


)١(‏ رواه مسلم رقم (95) في الصلاةء والموطأ »)084/١(‏ وأبو داود رقم 
(819 و8706). والترمذي رقم ١904(‏ و5905). والنسائي (؟/0١)‏ 
و(17) في الافتتاح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

4 محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السّبكي - أبو محمد فقيه مالكي» 
أزهريء له كتب منها: (إرشاد الخلق إلى دين الحق) و(تحفة الأبصار 
والبصائر) توفي رحمة الله (؟70١)ه.‏ 


١ 


شرحه على سنن أبي داود: وإضافة العبد إلى ربه؛ لتحققه بصفات العبودية» وقيامه 
بحقٌّ الربوبيّة » وشهوده لآثارهما وأسرارهما في صلاته التي هي معراج الأرواح؛ ودوح 
الأشباح» وغرس تجليات الأسرار» التي يتحلّى بها الأحرار عن الأغيار. ولما كان 
وصف العبودية غاية الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحقٌّ؛ وصف الله 
تعالى به نبينا محمداً يَكهِ في مقام الكرامة» فقال: لا شْبَِحَنَ الذِى أَسْرئ يَعَبَدِوء لَتَلَا » 
[الإسراء : ]١‏ تارك الى نَل الْْروَانَ عل عَبَدِوء » [الفرقان: ]١‏ وقال: : « تح إك عبد 
مآ َك » [النجم: ]٠‏ وقوله في الحديث: «ولعبدي ما سأل» أ ى: أنَّ الله عزّ وجل 
وعد عبده إذا سأله شيئاً أن يعطيهء ويمنحه إيأه»ء ويجيب 9 بشرط أن يكون 
مشروعاء غير مشتمل على ما يمنع شرعاً» وعقلاً. . وقوله: (إذا قال العبد: الحمدٌ لله 
رت العالمين» بِيانٌ للصلاة ة التي قسمها عزَّ وجل بينه وبين عبده» وياد لحي القية 
لهاء فذكر يك ما يقول الله تعالى عند قراءة العبد كلَّ آية منهاء واعلم العبد: : أنه يسمع 
قراءته » وحمده» وثناءه عليه» وتمجيده إيّاهء ودعاءه» ورغبته سماعاً يليق بعظمته 
وجلاله» فكلٌ حمدء وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى؛ لأنه مصدرٌ كل نعمةٍ في 
الكون تستوجب الحمدء ومنها نعمة الخلق» والإيجاد» والتربية» والتنمية» 
الرحمن» كثيدٌ الرحمة» وغزيرها التي وسعث كلَّ شيء» ورحيمٌ بعباده» يعفوء 
ويصفح » يكرم» ويحلم» وهو المالك ليوم الدّين» له السّلطان المطلق» والسّيادة التي 
لا نزاع فيها حقيقة لا ادعاة» والعالمٌ كلّه يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناًء يرجو 
رحمته» ويخاف عذابه ذلك اليوم يوم العراء» يوم الحساب» يوم العرض على رب 
الأرباب» يوم تظهرٌ فيه الأعمال» ويقول كل شخص: نفسي! نفسي! 0 
الإنسان شيئً» بل الأمر كلّه يومئذ لله. قال الله تعالى : « وما درك مَا وم لين © مهما 


مم اعر سور ممم 0001010 


درك مَا يوم ا لزن (و) يم لامك َس لقي سينا وَالْأَمَربوْمَهِذْ يله [الانفطار: ]١9- ١1/‏ 
أخرج ابن جرير» والحاكم» وصححه عن ابن مسعود وناس من الصحابة : أنهم فسّروا 
يوم الدّين بيوم الحساب» وكذا رواه ابن جرير» وابن بن أبي حاتم عن ابن عباس» وأخرج 
عبدٌ الرزاق» وعبدٌ بن حميد. وابنٌ جرير عن قتادة قال: يومٌ الدّين يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم . وهو الذي يعبد وبه يستعان؛ أي: ل يغبلا غيرةء ولا يستعان استعانة حقيقة 
إلا بهء والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل» فاجتث حت اله بقرله الك جدور الشركة 
والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم الغابرة وهي اتخاذ أولياء من دون له عق 
لهم السلطةٌ الغيبية» ويُدعَوْنَ لذلك من دون الله : ويستعانٌ بهم على قضاء الحوائج في 
الذنتاء ويتقزب بها إلى الله زلفئ. وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد؛ ومقارعة 
المشركين » هو تفصيلٌ لهذا الإجمال. وقوله : « أهينا الصّرط الْمسْسَقِيمِ» [الفاتحة: 


١١ 


]1١‏ الهداية: الإرشادء أو التوفيقٌ» أو الإلهامٌء أو الدلالة. والصراط: الطريق. 
والمستقيم : الواخ ضح الذي لا اعوجاج فيه - وهو دين الإسلام - ممن أنعم الله عليه من 
البق والصدقين: والشمداء. والصّالحين» غير طريق المغضوب عليهم. 
ولا الضّالِين» أي : غير المنعم عليهم» وهما فريقان : فريقٌ ضِلَّ عن صراط الله» وفرييٌ 
جحدء وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفاً بالخضب الإلهي. والخزي في هذه الحياة 
الفا عوعماة “اعرذ والضارف: اللهم اهد الخلق لأقوم الطرق» وأوضحهاء 
وأسهلهاء وهو دين الإسلام الذي ليله كنهاره. ل . وفي هذا القدر 
كفاية . ٠‏ والله أعلم . 

ابا لي يَلْبَسون لِلنّاسِ موك الشأن؛ وشُلوبُهم أَمَرُمِنَ 
الصَّبِرِء وألسنتهم أخلى من العَسَلِء يَخْيَلُو 1 يَحتِلُون النّاس بدينهم أبي يَغترُون, أمْ 
علي يخترئون؟ فبي أقسمْتٌ: ألْسئّهم فينة تذد الحليم فيهمُ حَيْرانَ)”" . 
رواه ابن عساكر عن عائشة . 

ش - المسوك ‏ جمع مَسْك بفتح أولهء وسكون ثانيه -: الجلودٌ جمع جلد. 
والضأن : ذوات الصّوف من الغنم» الواحدة: ضائنة» والذكر ضائن» وهو ضد الماعز. 
والقلوب: جمع قلب. وهو الفؤاد» وسمّي قلباً لكثرة تقلبه مد الجاع المداي 
التي تختصنٌ به الروح». والعلم» والشجاعة» وغير ذلك. والصّبر ‏ بفتح الصاد وكسر 
الباء الموحدة في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة -: الدواء الموٌّ المعروف. 
ويختلون: يطلبون طلب خداع ومراوغة» يقال: ختله» ويختله: إذا خدعه. وراوغه. 
وختل الذئب الصيد: إذا تخفى له. والدّين: يقال للطاعة» والجزاءء واستعير 
للشريعة: ويغتؤون: يخدعون. يقال: اغتوٌ الوّجال» واغتو بالشيء: خُدِعَ به. 
ويجترئون يقدمون بجرأة؛ أي شجاعة. والجريء ‏ بالمد : المقدام» وجرأه عليه 
تجرئةً فاجترأ. واجترأ على القول: : أسرع بالهجوم عليه من غير توقف» والاسم: 
الجرأة. والقسَم بفتح أوله وثانيه -: اليمين. وأقسم: حلف. واللبس: الخلط. 
والتشيّه» والتشكيك. والفتنة: الابتلاء» والامتحان, والاختبار. وتذر: تدع. 
والحليم: العالم العاقل. والخلم: الأناق والتثبت في الأمور. والحيران: الذي 
لا يدري وجه الصواب. ورجلّ حائر بائر: إذا لم ينّجه لشيء . 


)000 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )591:008/٠١(‏ وقال: رواه ابن عساكر من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء» وإسناده ضعيف. 


١ 


وقوله: «رواه ابن عساكر» تقدّمت ترجمته. وضعف الحديث لا يخفى. والله 


أعلم . 


والمعنى: أنَّ من عباد الله جلَّ ذكره عباداً يظهرون للناس» ويلبسون جلود الشياه» 
وهو كناية عن إظهار اللين في كلامهم» وحنانهم. وحسن أخلاقهم» وهم في الحقيقة 
ذئابٌء قلوبُهم التي يعقلون بها أمو من الصَّبر. وألسنثهم بين الناس أحلى من العسل» 
تشتهى أن تسمع منهم» وتجالسهم» ولا تفارقهم» يختلون الناس بدينهم» 
ويخدعونهم» ويطلبون بذلك عمل الدنيا بالآخرة» ويراوغونهم كما يراوغ الذئبٌ الصَّيدَ 
إذا تخمّى له وهذا غرورٌ منهم بالله عزَّ وجلّ» واغترارٌ به وجرأ عليه جلَّ ذكره؛ ؛ لأنّ 
الخلق خلقه» والعباد عبيده» فكيف يقدمون على هذه الأغمّال ولا يتالوة بان لهدة 
الخلائق ربَأء وإلهاً. وخالقا يحفظهم من أمثال هؤلاء المحتالين الذئاب» فيخبرٌ الله بن 
أقسم» وحلف ليلبسنهم » ويخلطن عليهم» ويوقعهم في الشكوك جاه تعليم ذالق» 
فح هله وامقحانا تذي ويد له العاقل العالم المتثبت في الأمور متحيراء لا يقدر 
على دفعهاء فكيف بغير الحليم؟! ويصدق هذا على من يتظاهر بالدّين» والتّقوى. 
ويلين للناس في الكلام» والأخلاق» ويتساهل في أحكام الدّين» فترغب فيه العوامٌ 
ويقبلون عليه» ويصيرون من حزبه. فتجلبٌ له الأموال» ويحظى بالرئاسة والوجاهة 
وكثرة الأتباع » وهو في الحقيقة جهولٌ غشَّاش ؛ لأنَّ ما يدعو إليه ظاهراً إنما هو لغرض 
دنيوي» ومن حطام الدّنياء لذلك تجد قلوبهم غير موافقةٍ لعملهم؛ ؛ لأنَّ ألسنتهم في 
الأقوال» والدعاوي أحلى من العسل» وقلوبهم» وأفئدتهم غالية من الإخلاصض» 
والورع. والنيّة الصّالحة» فهي أمدٌ من الصَّبرِء فنسأل الله أن يهديهم لأقوم اللوقة 
وأحسنهاء ويصدق أيضاً على من يدَّعي الولاية» والخلافة من عوام الجهال» ويدعون 
المَاسِن إلى الانضمام لشيعتهم» ويحسّنون لهم كثيراً من البدع والخرافات» ويضللون 
طريق الهدى عليهم بألسنة أحلى من العسل» وقلوبهم أموٌ من الصّير المعروف» 
يخدعونهم بلين أقوالهم لينجذبوا إليهم ‏ ويصيروا عبيداً لهم » يأتمرون بأمرهمة 
وينتهون بنهيهم» فهؤلاء أيضاً ب يغتون بالله عزَّ وجل ويجترئثون عليه» فلهم فتنةٌ يلبس 
الله عليهم فيهاء تترك الحليم العاقل العالم حيران» لا يدري ما يفعل» فما بالك بغيره؟! 
والله أعلم . 


١‏ 2 اعلامةٌ مَعْرِئَي في ثُلوب عِبَادِي خسن مؤقع قَدَري ألا 
١57‏ 


التي وألا أُستيْطًأ شخطاء زان امت" ''. رواه الدّيلمئٌ عن أبي هريرة. 

ش - العلامة: اليف جمعها: : علآم» وعلامات. والعلامة أيضاً: الفصل بين 
0 وشيءٌ منصوب في الطريق يُهتدى به» والمعرفة» والعرفان : إدراك الشيء 
بتفكٌر» وتدبُر لأثره» وهو أخصٌ من العلم. ويضادًه : الإنكار. والقدّر ‏ بفتحات, وقد 
يسكن داله. - مصدر: قدرء يقدرء وهو ما قضاه الله تعالى» ا 
وقوله: «]لّ أشتكى ) أي: لا يشكو العبدٌ من الله تعالى. وحكمه .. وآلاً أستبطأ: 
يستبطىء العبدٌ مولاه بأن دعاه» وانتظر الإجابة» وقال: إِنَّ الل كر اسع اج 
وأخّرها مثلاً يقال: بطؤء وتباطأ. واستبطأء وأبطأء فبطؤ: إذا تخصّص بالبطء 
وتباطأ: تحرّى » وتكلّف ذلك» واستبطأ طلبه»ء وأبطأ: صار ذا بطءء. ويقال: بطاه 
وأبطأه» وقوله : توالا أستهسيا» يجوز آن ن يكون من الاستحياء : طلب الحياء» وأن يكون 
من الاستحياء : الاستبقاء» ولعلَّ الأول أقربٌُ إلى ألفاظ الحديث . 


والمعنى : : أن لله جلّ ذكره أخبر أنَّ علامة معرفته جلٌ» وذ في قلوب عباده حسنٌ 
مواقخ قَدَرِف وحكمه. وقضائه عندهم» حيث ِنْ أحدهم إذا أصابهم شيء من بلايا 
الدّنياء وامتحاناتهاء واختباراتها يصبرء ٠‏ ويصمد لهاء ولا يشكو الله سبحانه وتعالى إلى 
غيره» ولا يشتكي أيضاً إذا مسّه أذىّ فى جسده. وماله. وأولاده. وأقاربه» بل يرضى 
بقضاء الله سبحانه» وحكمهء ولا يقول إلا خيرآء ويحمد الله جلّ ذكره» ويصبر 
لحكمه. وقضائه. ففعل هذا يدلٌ: أنَّه عرف الله. وآمن بقضائه؛ وقدره. 

وقدر الله يجب الإيمان به كلّهء جيرة وشرة؟ حلوه ومرّه؛ نفعه وضرّه. ومذهب 
أهل الحقّ إثباثُ القدر» والإيمانٌُ به كلّه. . وقد جاء من النصوص القطعيات في القرآن 
العزيز والسنن الصحيحة المشهورات في إثابته ما لا يحصى من الدلالات» وذهبت 
القدرية إلى إنكاره. ون الأ انف دأ : مستأنف» سيق بعلم أن - تعالى الله عن 
قولهم الباطل علوًاً كبيراً» وقد جاء في الحديث تسميئّهم : : مجوسٌ هذه الأمة؛ لكونهم 
جعلوا الأفعال للفاعلين» فزعموا: أن الله تعالى يخلقٌ الخيرء وأن العبد يخلق الشىّى 
جل الله عن قولهم الباطل . 

وكذلك إذا طلب من الله شيئاً؛ فلا يلح في الطلب» ولا يستأخره» ويستبطئه. 


)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (15907). من حديث أبي هريرة رضي 


أللّه عنه» وإسناده ضعيف . 


١5 


ويقول: إِنَّ الله تعالى أخَّر طلبي؛ ولم يجعل ليء ولربما ظنّ أنَّ تأخير الله في طلبه 
وإجابته عدمٌ قدرته عليه» واستطاعته» فيقع في الهلاك. نسأل الله العافية . 


وألا يستحي أحدنا من الله جل ذكره» فيقدم على المعاصيء ولا يبالي؛ لأن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن تقية» وأنْ الحياء من الله فوق ذلك . 
روى الترمذييٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: (استحيوا 
من الله حقٌّ الحياء. قال: قلنا يا نبي الله! إنا لنستحي والحمد لله! قال: ليس ذلك» 
ولكن الاستحياء من الله حي الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» وتحفظ البطن 
وما حوىء ولتذكر الموت. والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حقّ الحياء»”'2 وروى ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنّ اللي يلل فال: «إِنَّ لله عر وجل إذا أراد أن يُهلك عبدا نزع منه الحياءء فإذا تزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاء فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً؛ نزعت منه الأمانةٌ» فإذا 
نزعت منه الأمانة؛ لم تلقه إلا خائناً مخوناً؛ فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً؛ نزعت منه 
الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة؛ لم تلقه إلا رجيماً ملعّناً» فإذا لم تلقه إلا رجيماً ملعناً؛ 
نزعت منه ربقة الإسلام»”" والربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة الربق» وهي عرا في 
حبل تشدٌ به إليهم» وتستعار لغيره. وروى البخاري» ومسلم عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وفي رواية لمسلم: «الحياء 
خيد كلّه)”2 وروى الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ رواه الترمذي رقم .)5155١(‏ والحاكم في المستدرك (77/8). وصححه. 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفى سئده 
الصّباح بن محمد بن أبي حازم العجلي الأحمسي الكوفي ضعيف» وللحديث 
شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه الطبراني فهو به حسن. 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (4004) في الفتن. باب ذهات الأمالة : من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جدا. 

() رواه البخاريٌ رقم )511١0‏ في الأدب. ومسلم رقم (91) في الحياءء 
وأبو داود رقم (4797) في الأدب من حديث عمران بن الحصين رضي الله 


عنه . 


١ 


عنهما قال: قال رسول الله كِةِ : «الحياء والإيمان قرناء جميعاً » فإذا رفع أحدّهما؛ رفع 
الآخر )230 
هذا أحد احتمالين في قوله: «وأن لا أستحيا» وهو الأقرب» ويحتمل أن يكون من 
الاستحياء : الاستبقاء؟ أي : يعتقدَ الشّخصء أو يظنً : أنّ الله سبحانه وتعالى غير باق؛ 
لأنَّ إجابته تأخّرت» أو طال مرضهء وأزمن» وهو يدعو الله أن يشفيه من ذلك» ويذهب 
ما به من اليلاء» وفي القلب من الحديث شيء. والله أعلم . 
-اعَبْدِي! أنا عِنْدَ ظنّكَ بي » وأنا مَعك إذا دَعَوْتَنِي)”" . رواه الحاكم 
ش - الحديث تقدَّم ذكره» وشرحه» فارجع إليه . 
١4‏ 0 : اخرُجيء قالث: لا أخْرُّج إلا وأنَا كارهةٌ. قال: 
اخرُجي وإن كرِهْتٍ)0© ٠‏ زواة البرار» والقيلمن عن أي هزيرة: 
كن .د التقان دمي أولة وسكون ثانيه ‏ الروح يقال: خرجتثٌ نفسه. ولس 
الدم». يقال: سالت نفسّه. والنَّفْسُ: الجسد. ونَفْسُ الشيء: عينهء والغراه ب نا 
الروح. والأيح للخران مدكن و-جمعه . أرواخ: قال ابن الأثباري؛ وابن الأعرابى 
الؤوح. والنّفس واحدء غير أنْ العرب 0 الروح. 5 النفس . وقال الأزهري 
أيضاً: الؤوح مذكر. وقال صاحب المحكم, والجوهري: الؤوح يذكُّرُء ويؤنث. وكأنَّ 
التأنيث على معنى النفس؛ قال بعضّهم : الؤوح: النّفسء » فإذا انقطع عن الحيوان فارقته 
الحياة. وقالت الحكماء : المج : هو الدَّمء ولهذا تنقطع الحياة بنزفه» وصلاح البدن» 
وفساذه بصلاح هذا الوح وفساده. 
ومذهب أهل الينية :" أن الؤوح هو النفس الناطقة» المستعدّة للبيان» وفهم 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١/؟؟)‏ وصححهء ووافقه الذهبييٌ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك .)597/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث 
أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

(9) رواه البزار رقم (6787. والبخاري في الأدب رقم .)75١19(‏ وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد (؟6/1؟”7) وقال: رواه البزار» ورجاله ثقات من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه نقول: وهو حديث صحيح. 
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الخطاب» ولا تفنى بفناء الجسدء وأنَّهِ جوهد لا عرض» ويشهد لهذا قوله تعالى: # بَلّ 
أحراة عند ريه ور رََفُوْنَ» [آل عمران : .]١19‏ والمراد: هذه الأرواح. 


والكره» والكراهية: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه 
أو ما يناله من ذاته وهو يعافه. وذلك على ضربين؛ أحدهما: ما يعاف من حيث 
الطبع » والثاني: ما يعاف من حيث العقل» والشرعء ولهذا ب يصحٌ أن يقول الإنسانٌ في 
الشيء الواحد: 0 وأكرهه. بمعنى : ا وأكرهه من حيث 


العقل» أو الشرع, أ و: أريده من حيث العقل» أو الشّرع» وأكرهه من حيث الطبع . 


والجني: أن الاجر ذكره يقوك لفن - أي: الروح التي بين جنبي العبد وما به 
حياته -: اخرجي من جسد عبدي» فقد انقضى أجلهة وانصرم عمرّه؛ وانتهت بد 
اتصالك به» وحلولك فيهء وتعلقك به. تقول: لا أخرج من جسدي الذي حللتٌ فيه؛ 
وعلقت به وأنا راضية مرضيّة؛ فإنَّه يصعب علي مفارقتّه» وتركّهء ولي بصحبته مدة 
طويلة» قلّتء أو كثرت - لا أنّها تمتنع» وتأبى على الله وتعصي أمره جلّ وعزَّء بل 
يعر عليها الخروج ‏ وتركٌ الجسد منفرداً وحيداً بدونها ‏ بل إذا أردت خروجي فأخرج 
كارهة لذلك» غير راضية بذلك» فيقول لها المولى جل ذكره: اخرجي وإن كرهت. 
فتخرج كارهة . والؤوح لها بالبدن تعلقاث كثيرةٌ تتغاير أحكامها. 0 


قال العلامةٌ شمسُ الدّين لضان جد الحير بابن نب الجوزية الي كانه 
الروح: إن ا ار أحدها : تعلّقها 
في بطن الأم جنيئاً ٠‏ الثاني : تعلّقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . والئالث: لها 
بل في ال ارم :لياه به تعلق مِنْ وجوء ومفارقةٌ من وجه. الرابع : تعلّقها به في 
البرزخ » ها إن قارة. تجوت منه زإنها لع تفادفه فراق كبا يت لا نيقى لوا 
التفات إليه البتة. الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلّقها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله ا ل ره 
ولا نومآ» ولا فساداًٌء وأما قوله تعالى: # ألَّهيَوَ الأضس - عبن موقهجا وال لترتقت 
نامسا ميلك الى قَصَى علا الْموْتَ وَيرَيِلُ الشقرهة إل أجَلٍ مُسَبّئ 4 [الزمر : 0 
فاته مدقعا :إلى لقي علي اموت اناي ها ل مها قبت فى ركف 
ما رذآ عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنياء وإذا كان النائم روحه في جسده 
وهو حيمٌ ‏ وحياته غير حياة المستيقظ ؛ فإن النوم شقيقٌ الموت» فهكذا الميت إذا 
أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة , بين الحيٌ وبين الميت الذي لم ترد 
روحه إلى بدنه» كحال النائم المتوسطة بين الحيّ والميت. فتأمّل هذا يُرِحْ عنك 
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إشكالاتٍ كثيرة. انتهى. وإذا أردت ما يتعلق بمباحث الروح أوسع من هذا فعليك بهذا 
الكباف لاما شرع ميرك بوهام 

٠‏ - اكذّبني ابن آدم» ولمْ يكُنْ له ذلكَ» وسَّتَمنِيء ولمْ يكُنْ له ذلك 
نأا تكذيئه إيَايّ: َعم أنّي لا أفدرُ أن أعيدَهُ كما كان. وأقا سَنْكْةُ 
إِيَايَ : فَقَوْله : لبي ولدّء فسُبْحاني أن تعد صااحية دولا ولد01 ا بوره 
البخاريٌ عن ابن عباس . 

لحيل اكدبي عَبْدِي ولم 0 له أن يُكذّبني)0"© رواه ابن خزيمة عن 
الس 

ال ع ل م والصَيامٌ 
جُنة وإذا كان يوم صوم احداكم: فلا يرقْثٌْ. ولا يتصخبٌ. وإن ساب أحدٌ» 
أو قائله؛ فلَيقُلٌ: إني امرُقٌ صائم. والذق لقان مسي يده لخُلُوفكُ نَم 
لصَائم أب عند ومن ريح المسلك! وللصّائم فتن يفرحهما؛ ذف 
فرح بفطره. وإذا لقي رب فَرِحَ بصَوْمه)”” '. رواه الشيخان» والنسائ ئئٌ» وابن حبّان 
عن أبي هريرة . 

يفل كل عمّلٍ ابن آدم هوّله إلا الصَّوْمَ هو لي. وأنا أجزي 
به وللصّائم فرحمان: فرْحَةٌ حينّ يُفْطِنُ وَفرّحةٌ حينَ يَلقى ربّهء 
ولُلُوف فم | لضصّائم أطيبُ عنْدَ الله مِنْ ربح المشكِ» . رواه الطبرانية 


في الكبير عن ابن مسعود. والطبرانيٌ. وابن كنار عن نوتسو فل 


() رواه البخاريٌ رقم (5587) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) لم نجده في صحيح أبي خزيمة كما أشار المؤلف. ولم نجده من حديث 
أنس فيما بين أيدينا من المصادر» وهو حديث صحيح بمعنى الذي قبله. 

(0) رواه أحمد في المسند (؟/70/8), والبخاريٌ رقم )١105(‏ في الصومء 
ومسلم رقم )١١51(‏ والنَّسائيٌ (17/4 و74١).‏ وابن حبّان رقم (8571) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه الطبراني في الكبير رقم ٠٠١8(‏ و98١١١٠)‏ بلفظ المؤلف وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١179/(‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في 
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وابن عساكر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

ش - الحديث الأول: تقدّم ذكره برقم ٠١9‏ بألفاظٍ قريبةٍ من هذاء وأشبعنا الكلام 
عليه» وزاد عنا لفظ «صاحبة» الصاحبةٌ» والصاحب: الملازم» إنساناآ كان» أو حيواناًء 
أو مكاناء أو زماناء ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن ‏ وهو الأصل والأكثر - أو 
بالعناية» والهمّة» وعلى هذا قول الشاعر : 

ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمئه . 

الحديث الثاني : : قريب من الحديث الأول وذكره له لاختلاف الرواة له» والحديث 
الثالث : تقدّم ذكره» وزاد هنا في هذه الرواية ألفاظ نتعرض لشرحها إن شاء الله تعالى؛ 
فنقول: قوله: «فلا يرفث» أي : فلا يقل قول فحش» أو لا يجامع» وقال الأزهري : 
الرفث : كلمةٌ جامعة لكل ما يريده الّجل من المرأة قال فين العلماة: إن لماه 
به في هذا الحديث: الفحش» ورديء الكلام. وقوله: «ولا يصخب» أي لا يرفع 
صوته في الخصام. ويضطرب بهذيان. يقال: رجل صخب» سباي وسنناتةه 
وصخبان؛ أي : كثير اللغط» والجلبة. والمراد بالنهى عن ذلك: تأكيده حالة الصومء 
وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. وقوله: «فليقل: إن امرقا صائم» يحتمل القول 
للسانيئّ؛ ليندفع عنه الخصمُء أو النفسيٌ؛ بأن يتفكّر في نفسه أنه صائم» لا يجوز له 
الغصبُء أو الستٌ» أو هما معاً. فيكون أكمل» وقوله: «والذي نفس محمد بيده» قسم 

من النبيّ ككهِ للتأكيدء» وتحقيق الحكم. والخلوف ‏ بضم الخاء وفتحهاء وحكى 
الخطابيٌ الضم وغلّط من فتح» وتبعه على ذلك كثية من العلماء» وبالغ النووي في 
شرح المهذب» فقال : لا يجوز فتح الخاء. وهو مجاز عن القبول» والرضا به. وقوله: 
«للصائم فرحتان. . . إلخ» قال القرطبي: معناه: فرح بزوال جوعه وعطشهء حيث أبيح 
له الفطر» وهذا الفرح طبيعيٌ» وهو السابق للفهم ٠‏ وقيل: إن قربحه يقظره إنما هو من 
حيث إِنّه تمامٌ صومه. وخاتمة عبادته» وتخفيفٌ من ربه» ومعونةٌ على مستقبل صومه. 
قال الحافظ ابن حجر: قلت : ولا مانع من الحمل على ما هو أعمٌ مما ذكرء ففرح كل 
أحد بحسيه لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه ضاععا ؛- وهو 


الكبير» وأسانيد الطبراني بعض طرقها رجالها رجال الصحيح. ورواه أحمد 
في المسكد رقم (كه؟:). وفي إسناده ابن مسلم الهجري ضعيف. 
وعمرو بن مجمّع ضعيف» نقول : ويشهد له ما قبله. 
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الطبيعي ؛ ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببه شيءٌ مما ذكره. وإذا لقي ربّه 
او قو أي : بجزائه» وثوابه. وقيل: الفرح الذي عند لقاء ربه إِمَّا السرور بربه. 
أو ثواب ربه على الاحتمالين» والثاني أظهر ؛ إذ لا ينحصر الأول في الصوم. ٠‏ بل يفرح 
حينئذ بقبول صومه. وترتب الجزاء الوافر عليه» وقد وردت أحاديثٌ كثيرة ذ في النّمي 
عن الأعمال. والأقوال غير المستحسنة في الصيام. منها: مارواه البخاريٌ» 
وأبو داود» والترمذئٌ» والنّسائيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ يَكِ قال: ٠‏ 
ال ارلا زر لمعن بقاع ل ا ا 0 
ماجه : : «من لم يدع قول الزورء والجهل. والعمل به» وروى ابن خزيمة» وابن حبان 
في صحيحيهماء والحاكم» وقال: : صحيح على شرط مسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ع2 : اليس الصيام من الأكل, 7 إِنّما الصيامٌ من 
اللغوء والرفث. فإِنْ سابك أحدٌ أو جهل عليك ؛ فقل: ! إل قمادم » إاضات 2206 ووو 
ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ربٌ صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع. وربٌ قائم ليس له من قيامه إل ةالكير»" والحاية” الرابع: كالثالث» والله 
أعلم . 

١"‏ - الأنْتقِمَنٌ منَ الّالمٍ في عاجله وآجله. ولأنتقمنَ ممَّنْ رَأى 


مظلوماًٌ. فقدر أن يَنْصره فلم يَنْصرْه). روآأه أبو الشيخ عن 
ابن عباس”* 'والطبراني عن أبي الدرداء . 


000( رواه أحمد في المستسد (0/ ”0غ ولاه:), والبخاريٌ رقم 1١9:5‏ 
وأبو داود رقم [مفشضفة في الصوم. والترمذيٌ رقم )لاه 208 وابن ماجه رقم 
(15869).» وابن خزيمة رقم .)١9904(‏ وابن ن حبان رقم .)518٠0(‏ 

(؟) رواه ابن خزيمة رقم :)١945(‏ وابن حبان رقم (2)9404 والبيهقي في 
السيتن رقم (/١/اع)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنله. وهو حديث 

(”) رواه ابن ماجه رقم ( )0 بلفظ المؤلف» ورواه ابن خزيمة رقم 2,)١991(‏ 
والجاهم في المستدرك )2)47١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط رقم (75)» والكبير رقم )٠١707(‏ وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن يحيى له مناكير . وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد - 


١6 


الانتقام : تقدّم تفسيره فى شرح الحديث رقم )7ع والظلم أيضاً تقدّمء 
فارجع إليهما. والعاجل: الحاضرء والعَجَلُ والعجلة: ضدٌ البطءء وعاجله بذنبه؛ إذا 
أخذه به ولم يمهله. والآجل: ضدٌ العاجل . 


والمى” أن الله بخان وتعالى أخبر لينتقمنّ من الظالم» » ويعاقبنّه في عاجله. 
5 في الدنياء وآجله؛ أي : في الآخرة؛ لأنَّ الظالم أضدّ بنفسهء فأوردها المهالك. 
والظلم جات جني الخرائم باستقباحه » والتنفير مله ») واستفظاعه » وجاء ذ في القرآن 
الحكيم آياثٌ كثيرة تندّهُ بالظالم» وتتوعَده بالعذاب الأليم في الدّنياء والآخرة. . قال الله 
تعالى : « وَمَالِِطَاِمِينَ مِنَ أنصَارٍ © [آل عمران : 1 عالي : : © وَالطسوتَ مالم ين 
وَلِنِوَلَاضِيرٍ4 [الشورى 0 # مَالِلطَكلِينَمِنْ حي » [غافر: ]١8‏ وقال 
تعالى : « ولا تركنأ إل لين مَك كتمسَكْه الَادُ4 [هود: ]١١‏ وقال عز وجل : «قَقيَِ 
العو راي لوا وَكفتد َرَت لعن » [الأنعام: 46]. 

وكذلك وردت أحاديث في ذلك» منها: الحديث القدسيٌ الذي تقدّم ذكزهة أ إلي 
حوّمتٌ الظلم على نفسي» وجعلته محرّماً بينكم» فلا تظالموا. . . . الحديث» وذكرنا 
شرحه هناك مستوفى » فارجع إليه» ومنها: مادرواه مسلمء وغيره عن جابر رضي الله 
عنه : : «أن رسول الله كله قال: 5 تقوا الظلم؛ فإنّ الظلم ظلماث يوم القيامة » وانشوا 
الشحّ؛ لاح أهلك مَنْ كان قبلكم» » حملهم على أنْ سفكوا دماءهم واستحلُوا 
محارمهم»” ' وروى البخاريٌٍ) ومسلمء والترمذييٌ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يِل : "إن لله ليملي للظالمء فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ : # وَكَتَلِت أَحْد 
َيْكَ إذآ أحَدَ الشرئ و« ظَمةٌ إنَّ لَمْدَم يد سَدِيدُ 274 [هود: »]٠١7‏ وعن ابن عباس 
رضن الل هما : أن رسول الله لبيك معاذا إلى اليمنة: فقال: «انّقَ دعوة المظلوم 


- (107/90) وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبير والأوسطء وفيه من لم أعرفهمء 
من حلت كباش ردي اله تيمل نقول: وإسناده ضعيف . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (19018) في البرٌ والصلة. باب تحريم الظلم. من حديث 
جابر رضي الله عنه. 

(0) رواه البخاريٌ رقم (55857) في التفسيرء ومسلم رقم (5587) في البرٌ 
والصلة» والترمذي رقم لحن افروة وابن ماجه رقم )5٠1١(‏ من حديث 
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فإنّها ليس بينها وبين الله حجاب)"" رواه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والنّسائيٌ في 
عديك» والترولي ميغتس را مكداة:واللفظا لف ومظر ل الستماعة» 

وكذلك توعّد الله في هذا الحديث بالانتقام» والعذاب مَنْ قدر على نصر المظلوم» 
وتباطأ عنه» ولم ينصره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كنْهِ: «انصر 
أخاك ظالما أو يظلوما . الوا 5 سول الل انهل امطرء مظلوقا تكبف تعره كا لا 
فقال: تأخذ فوق يديه00" رواه البخاريٌ, ومسلمء والترمذيٌ. وروى أبو داود عن 
جابر»ء وأبي طلحة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يلد قال: «ما مِنْ مسلم يخذل امراً 
مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقصٌ فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحت 
فيه نصرته . . وما من امرىء ينصرٌ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه» ويتهك فيه 
من حرمته إلا نصره الله في موطنٍ يحب فيه نصرته»”"' وعن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله كلِهٍ قال: «المسلم أخو المسلم, »؛ لا يظلمهء ولا يخذله. ولا يحقره» 
التقوى هاهناء التقوى هاهنا ‏ يشير يشير إلى صدره - بحسب امرىء من الشدٌ أن يحتقر أخاه 
الجساج كل انعاك حلي المي ران ته عر ور نالا روا وير 

وحديث الباب ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه أبو الشيخ 
أيضاً» فيه رواية أحمد بن محمد بن يحيى» وفيه نظر عن أبيه . وجدٌ المهدي هو: 
محمد بن عبد الله بن عباس » وروايته عن ابن عباس مرسلة . والله أعلم . 

و 


مث ناظط 1 . وو اله 
6 الث بناظر في حق عبٌّدي حتى ينظرّ عَبُّدي في حقي» 


)012 وراه المخارغ رقم 010 0 قي الركاةة ومسلم رقم )١9(‏ و( )”١‏ في الإيمان» 
وأبو داود رقم )١68(‏ ذف في الزكاة. والترمذي رقم (506؟2)5 وابن ماجه رقم 
(23728»). وابن حبان رقم 41607 مرج مود رك ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أحمد المسند (59/ 4275١١‏ والبخاريٌ رقم (5147؟ و5545)» والترمذي 
رقم (5550) وابن ن حبان رقم (0171) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) رواه أحمد في المسند .07”١/4(‏ وأبو داود رقم 1 في الأدنيه من 
حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهم . وإسئاده ضعيف . 

(4) رواه مسلم رقم (5074). والبغوي في شرح السنة رقم (50149) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير .)١١1977”/١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/5١"9)‏ 
والديلميٌ في مسند الفردوس (8177/0). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 
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رواه الطبرانيعٌ في الكبير عن ابن عباس . 

ش - معنى ألفاظه ظاهرة» والمعنى: أنَّ الله تبارك وتعالى أخبرنا أنّهِ لا ينظر في حقٌّ 
عبده» ومصالحه حتى ينظرٌ العبدٌ في حقٌّ مولاه جل وعزّء وحقٌ الله سبحانه وتعالى 
ينقسم إلى قسمين؛ الأول: يتعلق بالأعمال» والأفعال الظاهرة من صلاة» وصيام» 
وحجّء وزكاة» واجتناب الكبائرء والتباعد من الصغائر» ومعاونة العباد» والإحسان 
الهو وغين ذلك نهنا منت يذ الكتريفة الغواة: 

والقسم الثاني : يتعلّق بالاعتقاد» والأعمال الباطنة» كاعتقاد أنَّ الله واحدٌ أحدٌّء 
فردٌء» صمدّء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد لبن كمالداني وهر السمع 
البصير » وَأنْ الله أرسل رسلاً وأنبياء لإرشاد الخلق» وتبيين طرق الحقٌّء يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر»ء فيذعنٌ العبد لهم» وينقاد» ويؤمن بما جازوا به 
إجمالاً» وتفصيلاً» ويؤمنٌ بالكتب المنزلة على الرسل جميعاء وأنّها من عند الله جلّ» 
وعرَّ إجمالاً وتفصيلاً» ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى» وحكمهء وقضائه. 


وَبَحَق العيل* أن يتولَّى الله رعاية عبده» وحفظه. وستره» ويضمن له الرزق» ويوفقه 
لصالح الأعمال» ويحببه إلى خلقه» ويسهل له الأمورء ويكثر له الحسنات» ويمحو 
عنه السيئات» ويعفو عن مساويه» فيرف منزلته دنيا وأخرى» ويدخله الجنة» وينعم 
عليه بأشياء كثيرة مما لا عير رأت» لذن تسعف ولا خطر على قلب بشر. 

فمتى قام اعد تحفوق اله جل ذكره»<وتغالت ابنماؤة 4 تجلى الله جل »وغل علئ 
عبذه » وأسدل عليه نعمه. وبدّه» وإحسانه» ووفقه لما يرضى» ويحتٌ» فعلى الإنسان 
ألا يغفل عن الأعمال الصالحة» ويضيع وقته في قبل وقال» وإذا شتم هذاء وظلم ذاك» 
وجارء فإنه يأتي يوم القيامة وهو صفر اليدين من الحسنات» فيلقى عذاب ربه» وحتف 

اللهم إني أسألك أن توفقنا إلى صالح الأعمال» .وفتا مسازيياة إلى حخلن 
ما تشاء قدير! 


)01/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير. وفي إسناده سلام الطويل متروك 
الحديث. ولم أر من وثقة. نقول: في إسناده سلام الطويل متروك. وزيد 
العَمّي ضعيف. وعصمة بن سليمان ترجم له الحافظ في اللسان ونقل عن 
البيهقي قوله فيه: لا يحتججٌ به. فالإسناد ضعيف جداً. 
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5 9 الْقَدْ خَلقْتُ خَلفْتُ خلا ألسنثهم أخلى من العَسَلء وثُلوبهم أَمَرٌ من 
الصَّبْرء ا ا ٠‏ أم 
علي يحترئو )20 . روأه الترمذئٌ عن ابن عمر 

7 - الو أن عبدي اشتفبلني يراب الأرض ذُُوب. لا يُشْركٌ بي شَيئاً؛ 
لمكا يارابها ننزرة '" . رواه الطبرانيعٌ عن أبي الدرداء . 

الحديث الأول: تقدّم ذكرٌ مثله مع تغبير ف بعض ألفاظه . وقوله: 
0 : لأقدرنٌ وأنزلنٌ بهم فتنة. . يقال: أتاح الله لفلانٍ كذا : أي قدره له وأنزله 
به . وتاح له الشيء. وباقي الشرح تقدّم» والحديث الثاني : تقدّم برقم )١١7(‏ فارجع 
إليه . والله أعلم . 

4 - الو أنّ عبادي أطاعُوني؛ ف سْقَيتْهم المَطرَ بالل ولأطلَعْتُ 
عَلِيهِمْ الشَّمِسَ بالنَّهار, اه والبرَّاٌ 
والحاكم عن أبي هريرة. 

ش - السقي» والسقيا: أن يعطيه ما يشرب. والإسقاء : أن يجعل له ذلك حتى 
يتناوله كيف شاءء فالإسقاء أبلغ من السّقي؛ لأنَّ الإسقاء هو أن تجعل له ما سقى منهء 
ويشرب . قاله الراغب فى مفرداته. والمطر: الماء المنكسب» وماء الّحاب» 
وجمعه: أمطار» والّعد صوت السّحاب» وروي: أنه ملك يسوق السّحاب . وقيل: 
رعدت السماء» وبرقت» وأرعدت» وأبرقت . ويكنى بها عن التهدّد. 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم 54٠7(‏ و5107) في الزهد من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه. وإسئاده ضعيف. 

زفهة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١5/١١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفهم . من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نقول وهو حديث حسن 
بشواهده. 

(0) رواه أحمد في المسند (؟/1591١)‏ ورقم (2)8708 وأبو داود الطيالسي رقم 
2250 والحاكم في المستدرك (505/5) وقال: صحيح الإسناد» وتعقبه 
الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. والبزار رقم (5554) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. نقول: وإسناده ضعيف. 
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والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلّ» وعلا يخبرنا: أنَّ عباده لو أطاعوه ليسقيئّهم 
المطر بالليل» فينتفع بها الزَّرعْء والبهائم» والآدميُون» فلا يحصل لهم عطلة في نهارهم 
لمعاشهم » بل يصبح كلٌّ يزاول عمله. ولاتشلٌ حركة القوافل في البراري» والقفار 
وحركة المشي» والسعي في المدن؛. والقرى تسهيلةٌ للعباد» ورأفة بهم » وليطلعن 
الشمسّ على العباد في النَّهار؛ لتجف الأراضي التي أصابتها المياه» والطرق التي 
لكي الخياذ وتذهب المكروبات التي تدنو من الثّمرء والشجر» وتلصق بهاء ولما 
سمّعَ عباده صوت الوّعد خوفا من أن يصيبهم رعبٌ» أو أذى من صوته . 

فيا عباد الله ! أطيعوا ربكم جديع ار وقوا أنفسكم من الله » 0 
وعار اسيل إذ كنم تتظرون العادة والماء ١‏ إن اله جل ذكزه وعدم بالنخير الكيرء 
والتّعم التي لا تُحصى» ولا تَعَدُ إذا أنتم أطعتموه في سرّكم» وجهركم» وأظهرتم شعائر 
الدين» ونشرتم سنة السول كَل في كل قطرء وبلد» وقرية» وبيتٍ » ومحفلٍ ' 
بلست ١‏ . فاللهم إني أسألك أن تهدينا لطاعتك» وطاعة رسولك يَل! 

784 «لم يلُتحفٍ العباد بلحاف ب أبلع عندي من قل الطّفم0؟ . روأه 
الدّيلمي عن ابن عباس . 

التحت بالقوت؟ تعطى بيه والتحاف :ما يلتسفا به وكل اشنيء تقطيتاية 

فقد التحفت به» وجمعه: لحف» والملحفة ‏ بكسر أوله : هي الملاءة التي تلتحفٌ 
بها المرأة؛ والطعم ‏ بالضم -: الأكل» وبالفتح: ما يؤدّيه ذوق الشيء من حلاوة» 
ومرارة» وغيرهماء» وله حاصل . 

0 أنَّ الله تبارك اسمه م أنَّ العباد لم يلتحفواء ويتغطوا بلحافٍ» 

ع يقيهم شدَّة البرد» ويدفع عنهم الأذىء. ويحفظ صحتهم » ويقيها من الآلام 

0 والعلل أبلغ , وأحفظ. 5 وقايةً عند الله بن له لطم فإِنَّ في قلّة 
الطعام راحة للجسم» ٠‏ والعقل. وحفظهما من الأسقام. وقد جاء القرآن بم .الشّبع 
والإسراف في تناول الطعام والشراب» قال الله تعالى: 7 و كوا وَأشْرَوا ولا شرفوا ِنَم لا 
يِب الم فين * [الأعراف : ]"١‏ وبيّن الشرع أنَّ شر وعاءٍ ملأه ابن آدم بطعةة وأنه يكفيه 
ثلث للطعام» وثلثٌ للشراب » وثلثٌ لنفسه إذا كان لا محالة فاعلاً . روى الترمذيٌ. 


اللّه عنهماء» وإسناده ضعيف . 
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وابنْ ماجهء وابنٌ حبّان في صحيحه من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال 
رسول الله عَكلِةِ : «ما ملا آدميئٌ وعاءً شراً من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يُقَمْنَ صَلْبَه 
فإن كان لا محالة فاعلاً فثلثٌ لطعامه؛ وثلثٌُ لشرابه» وثلث لتَفّسِه)(7 . 

وَإِنّما كان ملء البطن شراً لما فيه من المفاسد الظاهرة» دينية» ودنيوية» فالسّبع 
يورث البلادة» ويعوق الذهن عن التفكير الصحيح» وهو أيضاً مدعاة الكسل» والنوم» 
فمن أكل كثيراً نام كثيراً» ومن نام كثيراً ضيّع وقته» وقتله. وهو رأس ماله في الحياة 
العملية» فيخسر كثيراً من مصالحه الدينية» والدنيوية. 

ومن وصايا لقمان لابنه: يا بنئٌ! إذا امتلأت المعدة؛ نامت الفكرة) وخرست 
الحكمةٌ وقعدت ا . هذا حال الشبع . 

وأما حال الإقلال من الطعام والشراب: فالقلب يصفوء والقريحة تتقد. والبصيرة 
تنفذ. والشهوة مغلوبة» والنفس مقهورة على أمرهاء وقد أرشدنا صاحبٌ الرّسالة عليه 
أفضل الصلاة والتسليم إلى المقدار المناسب في الطعام» وهو ما يقيم الحياة» ويحفظ 

لصحّحة» ويمكن الإنسان من القيام بواجبه الشخصي» والمشترك» وإن كان لابد مكثراً 

م ا ويترك ثلثها الباقي خالياً حتى يتمكّن من النفس 
بسهولة؛ وذلك أنْ البطن إذا امتلاأات ضغطت على الحجاب الحاجز.ء فضغطت على 
الرئتين ثتين» فضاقت مجاري التنفس الذي هو ضروريٌٍ لإصلاح الدَّم الفاسدء وتحويله إلى 
سالج تقوم به حياةً الإنسان» وتحفظ صحتهء ولذلك جاء الترغيب في الصوم. وأن 
الله يجزي به بنفسه ؛ لأنّ أكبر مهذب للإنسان هو الصومٌ؛ ؟ لتقليل الطعام فيه» والله أعلم . 

لك 0 كل مُصَلّ يُصِلي . إنما تقب الصّلاة ة مِمّنْ تواضع 
لعظمتي » وكفت شَّهواته عن مَحار مي ) لم يصو رَ على تحصجي: وآوَى 
الغَريب» كلّ ذلك . ٠‏ وعِرتي وجلالي 3 نور وَجَههِ لأضُوأ عنْدي مِنْ نور 
الشمس! على أنْ أَجُعلَ الجهالة لهُ علّماً: والظُلمَة توراء يَدْعُوني فألبَي 
ويسألني فأغطيه. ويقسم علي فأبرُةٌ أكلؤة بقرتي » وأشتخفظه ملائكتي » 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (177/54). والترمذي رقم (4)75780. وابن ماجه رقم 
لمنضفرة” وابن حبّان رقم (0575), والحاكم (4/١؟١‏ و١7)‏ وصححه؛ 
قالا. 
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مَشلهُ غندي كمئّل الفوردوْس لا يتسكّى مَرهاء ولا يتغك حالّها»”' . رواه 
الدّيلمي عن حارثة بن وهب. 


ش - التواضع : التذلّنٌ, والخشوع. يقال: تواضع لله: خشع» وذلَّء والعظمة 
بفتحتين: الكبرياء. والكفثٌ: الترك» والمنع. والشهوات: جمع شهوة. وأصلها: 
نزوع النفس إلى ما تريده. وذلك في الذّنيا ضربان: صادقةء وكاذبة» فالصادقة: 
ما يختل البدن مِنْ دونه» كشهوة الطعام عند الجوع. والكاذبة ما لا يختل مِنْ دونه. 
وقد يسكّى المشتهى : شهوة» وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء: شهوة. والمحارم: 
تطلق على المعاصي» وعلى المنهيات» وعلى ترك المأمورات. والإصرار: التزام 
الشيء» والمداومة عليه. وأكثر ما يستعمل في الشرٌ والذنوب. وآوى إلى كذا: انضم 
إليه. وآواه ‏ بالمد -: رق له» ورحمهء وضمّه إليه» وأنزله عنده. والغريب: الوحيد 
الذي لا أهل له والبعيد عن الوطن» والأقارب» والأنصار. وبر في قسمهء وأبوّ: 
صدقء» وأبر الله حجه: _قبله. وأكلؤه : أحرسهء والكلاءة: الحراسة. والفردوس: 
الحديقة» والبستان» يذكرء ويؤنّث». عربية» واشتقاقها من الفردسة». وقيل: لغة 
رومية» نقلت إلى العربية» والجمع فراديس. 


والمعنى: أخبر الله تبارك وتعالى أن ليس كل مصلٍ إذا صلى له ثواب صلاتهء 
وتقبل» ٠‏ بل لها شروطًء وأركانٌ» وسئن » *» ومستحباتٌ» وهيئات . هذا كلّه ظاهراً. ولها 
روط باطناء منها: التواضع لله» والخشوعء وكف نفسه من الوقوع في شهواتهاء 
والنظر إلى المحارم» فمن أتى بها كلها ؛ قبلت صلاته» وجوزي عليهاء وظهرت علامة 
ذلك عليه. قال الله تبارك وتعالى : «إرت ألتصكزة تَنى عن القخصة وَالشكرٍ » 
[العتكبوت : 5 ولا شاك أنَّ الصلاة التي تنهى عن ذلك هي الصلاةٌ المقبولةٌ ظاهراً. 
وباطناء فلذلك كل شخص, تجده يصلي » ويكثر الصّلاة» وهو مرتكبٌ الذنوب» 
والأثام؛ فإنّه لم يأت بها كما أمرء إن وإن أحسن الظاهر؛ فإنّه لم يحسن الباطن» وقد 
مدح الله في كتابه الحكيم الخاشعين في الصلاة» قال: « مد أفلح الْمؤْمبُونَ () اَن هُمْ في 
لام شعو خَشِعْويَ4 [المؤمنون: ١‏ ؟] قال ابن لهيعة: عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى 
عن سعيد بن جبير : 9 الذي نَهُمْ في صَلَاتِيم شعن 4 [المؤمنون: ]١‏ يعني : متواضعين» 
لا يعرف من عن يمينه؛ ولا مَنْ عن شماله» ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. 


وق رواه الديلمى فى مسئد الفردوس (559) من حديث حارثة بن وهب رضى 


العف وساف هيه 


/ا م ١‏ 


وخوّج الإمام أحمد» والقسارة» والترمذيٌٌ من حديث الفضل بن عباس رضى الله عنهما 
عن النبي كَلةِ قال: «الصلاة مثنى مثنى» تشهّد في كل ركعتين» وتخشع» وتضرعء 
وتمسكن» وتقنع يديك - يقول ترفعهما إلى ربك عر وجل - وتقول: يا ربّ! يا ربٌ! 
يا ربّ! فمن لم يفعل ذلك ؛ فهي خداج)”١2‏ الخداج: النقصان» ومعناه هنا: أنه ناقصٌ 
من الأجر والفضيلة» وكذلك الإصرارٌ» والاستمرارٌ على المعاصي» والتزامها؛ فإنّه 
يسبب رفض الصّلاة» وعدم قبولها. ويؤي الغريب» ويحسن إليه» كل ذلك يفعله العبدٌ 
لله عر وجل. ثم أقسم المولى جلّ وعرٌ بعزته وجلاله: أنْ من كان موصوفاً بهذه 
الصفات الحميدة يكون نور وجهه أضوأ عنده من نور الشمس. ويجعل له الجهالة ‏ إذا 
كان جاهلاً ‏ علماً» أو إذا كان عالماً يزده علماً» ويجعل له الظلمة نوراً» فلا يرى ظلمة 
أمامه لا ليلاً ولا نهاراً» فمن كان متصفاً بذلك يدعو الله جل وعزء فيجاب دعاق 
ويلبى» ويسأل» فيعطى » ويقسم على الله جل علاه» فيبر قسمه» ويصدق يمينه» وزيادة 
على ذلك فإن الله عز وجل يكلؤه» ويحرسه بقوته» وحوله. ويستحفظه ملائكته.» 
ويكون مُثله عند الله كمثل جنة الفردوسء لا يتغير حالهاء ولا يتلف ثمرهاء أي : أن الله 
سبجانه وتعالق يجغلة مقبولاً لكل أحَد قلياء وقالباً» من أين أتيته ؛ وجدته نافعاً ذا فائدة 
دينية » ودنيوية. اللهمًّ وفقنا لذلك يا رب! 
والحديث ذكره الحافظ المنذري بألفاظٍ قريبة من هذا من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كهِ: «قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها 
لعظمتي » ولم يستطلٌ على خلقي» ولم يبث مصرًا على معصيتي» وقطع التّههار في 
ذكري» ورحم المسكين.» وابن السبيل» والأرملة» ورحم المصاب» وذلك نوره كنور 
الشمس» أكلؤه بعزتي» وأستحفظه ملائكتي» أجعل له في الظلمة نوراًء وفي الجهالة 
حلما» ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنّة)”' رواه البزّار من رواية عبد الله بن 
واقد الحرّاني» وبقية رواته ثقات . 
5ن 5ك > درم ور ه 0 1ه 
١‏ «لولا أن الذنب خَيْرٌ لعبٍدي المؤمن مِنَ العْجْبٍ ما خلَيِتٌ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)١717/54(‏ والترمذيٌُ رقم (786) في الصلاة» باب 
ما جاء في التخشع في الصلاة من حديث الفضل بن عباس. وإسناده ضعيف 
ورواه أحمد في المسند 2)١77/5(‏ وأبو داود رقم »)١5957(‏ وابن ماجه رقم 
(1775) من حديث المطلب بن ربيعة. رضي الله عنه. وإسناده ضعيف أيضاً. 

إفة تقدم تخريجه. 
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ِئِنَ عبّدي المُؤْمنَ وبَيْنَ الذّنْبٍ)7" . رواه أبو الشيخ عن كليب الجهني . 
الى الاك يستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء» ولهذا 
يسمّى الذنب: تبعةً اعتباراً لما يحصل من عاقبته» وجمع الذَّنب : ذنوب» والعججب 
1 : يقال: فلان أعجبّ بنفسه وبرأيه على ما لم 
بسع ناعلةت قهو تكب بتتح الجيع :: والاسم» العجنب بم العين : الزّهُو والكبر» 
وإنكاز ما يرد على الإنسان. ويظن بنفسه ما ليس عند غيره» فيرى رأيه صواباً» ورأي 
غيره خطأء وخلاه: تركهء وخاليته: تاركته. 


وأبو الشيخ : تقدّمت ترجمته وكليب الجهني هو صحابيٌ . 


والمعنى - والله أعلم - : أنَّ لله سبحانه وتعالى يخبرنا : أنَّ الذنب للعبد المؤمن خير 


له من العجب» ولولا ذلك لما خلّى الله جلّ ذكره بين عبده لمن وميه الدية: بأن 
كقُّه وأمسكه» وحفظه عن اقتراف ذنب ما؟ لذن العبد إذا أذنب ذنياً صغيراً كان أو 


كبيراً» يشعر بأنه عمل عملاً سيئًء وخالف سيّدّه وأغضب خخالقه» واقترف ما يستحق 
الذمَّء واللّومَ عليه مِنْ مولاه» فيتراجمٌ» ويصعْرٌ في نفسه. وينقبض» ويرى نفسَه 
مخطئةً» فيعالج طرق الرّضاء ويطرق باب الصلح. ويتذلّلٌ» ويتواضع لمولاه ؟ ليقبل» 
ولا يؤاخذ بذنبه» ويعفو عن ذلك» ويسامح فمن هذا ما رواه مسلم في صحيحه وغيره 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا؛ 
لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم»”" وأما إذا لم يقترف 
ذنباً» ولم يقدم على معصية» وداوم على البرٌ والتقوى» فينظر إلى غيره ممن غرق في 
بحار المعاصيء أو أتى مخالفة» أو ارتكب محظوراً؛ فإنه يرى نفسه خالية من كلّ 
ذلك "فيدخله الشجكء فلا يلجا إلى بارفه: ويسصتم بابد ويسالة» ويتواضع له» 
ويتذلل» فلا تظهر عظمة الربٌ وجلاله؛ ويخفى سوٌ الألوهية . 

روى البزّار عن أنس رضي الله عنه عن النَّبِيَ بكلِهِ: أنه قال: «لو لم تذنبوا لخشيت 
عليكم ما هو أكبر من ذلك: العُجْبُ» العُجْبُ)7" لأنَّ صاحب الذنب لا يأمن من مكر 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمّال ج /"/ رقم (07197) وقال: رواه 
أبو الشيخ من حديث كليب الجهني. رضي الله عنه. 

إفة رواه مسلم رقم (7749) في التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه البزار رقم (7”5551). والقضاعي في مسند الشهاب رقم ,)١549(‏ 
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الله وعذابه كما قدّمنا آنفاء ولا يرى له مِنَّهَ وحم عند الله تعالى» بل يكون دائماً في 
خوف» ووجلٍ من ذنبه» راجياً عفو مولاه؛ لأنّه يعرف عصيانه» فيرجو له التوبة» 
والمعْجَبُ مغرورٌ بعلمه» وعمله» فتوبته بعيدة» فهو من قبيل # وَهْ حَسَبون َعَم بحنو 
صُنْعًا» [الكهف: ]٠١5‏ فالعَُجَبُ يصرفٌ وجه العبد عن الله» والذنب يصرفه إليه؛ لأنَّ 
العجْبٌ ينتج الاستكبار» والذنب ينتج الاضطرار» ويؤدي إلى الافتقار. وخير أوصاف 
العبد: افتقاره؛ واضطراره إلى ربّه» وعلى هذا يظهر لك سو الحديث؛ وما اشتمل عليه 
من الكنوزء والله أعلم 


١١‏ - اما تَقرَبَ إل العَبْدُ ذل أداء رائيضي ونه ليتقربث بُ إليّ بالتّوافلٍ 
حتى أَحيّهء فإذا أ خبتة؛ كدث رِجْله الي يَمْشي بهاء ويَدَهِ التي يَبْطِئنُ بهاء 
ولساته الذي بَنِْنُ به. وقَلبَه الذي يَعْقلُ به إن سَألَي أغطيّته» وإن دَعاني 
ج20 . رواه ابن السّنيٌ عن ميمونة . 


- التقرب: طلب القربة» وأخذ المثوبة. والفرائض: جمع فريضة» بمعنى 
مفروضة؛ وأصل الفرض: القطع. وفي الشرع: ما أوجبه الله تعالى» وألزمه عباده» 
وهو أعم من أن يكون فرضّ عين» أو كفاية» والنوافلٌ: جمع نافلة: الزيادة» والتنقّل : 
التطوع. والحتٌ: تقدّم الكلام عليه غير موّة. والبطش: الأخذ بعنف. والقلب: تقدّم 
الكلام عليه 


والمعنى: أنَّ الله عزَّ وجل أخبر أنَّ العبد لم يتقرث إلى اله ويتطلبية القرية هرق 
رحمتثه 2 والمثوبة من عنايته به بوسيلة عمل إليه جلّ ذكره من الذي فرضه عليه» وألزمه 
به وقدّره» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك المحوّمات؛ لأنَّ ذلك كلّّه من فرائيض 


- 2 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١14/٠١(‏ وقال: رواه البزار. وإسناده 
جيد. نقول: في إسناده سلاّم بن أبي الصهباء» قال البخاري: منكر الحديث. 
وضعفه يحيى» وحسّن حديثه أحمد. وقال البزار: وهو مشهور روى عنه 
عفان» والمتقدمون. نقول: وللحديث شواهد يحسّن بها إن شاء الله . 

)77١/١٠١( وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ .07١87( رواه أبو يعلى رقم‎ )١( 
وقال: رواه أبو يعلى» وفيه يوسف بن خالد السّمتي. وهو كذاب. نقول:‎ 
ويشهد له حديث أب هريرة عند البخاري رقم (؟:560).‎ 


١1 


الله التي افترضها على عباده. قال الحافظ زين الدين بن رجب”؟: وأداءٌ الفرائض 
أفضلٌ الأعمال» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء 
ما افترض الله والورعٌ عما حرم الله» وصدق النية فيما عند الله. وقال عمر بن 
عبد العزيز في خطبته: أفضلٌ العبادات أداءٌ الفرائضء واجتنابٌ المحارم» وذلك أن الله 
تعالى إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقرّبهم عنده. ويوجب لهم رضوانه. 
ورحمته. وأعظمٌ فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة؛ كما قال تعالى: #وَأسَجُدَ 
وأقرّب 49 [العلق: ]١4‏ وقال النبيئٌ يهّ: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجد»9) 
وقال: (إذا كان أحدكم يصلّي ؛ فإتما يناجي ريّه » وربه بينه وبين القبلة» وقال: (إن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت)7" ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى 
عدل الراعي في رعيته سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل آحاد الناس في 
أهله وولده كما قال كَل : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”* وروى الترمذيُ عن 
أبي سعيدٍ الخدري عن النبييٌ كلِِ قال : إن أحبٌّ العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه 


)١(‏ الحافظ زين الدين بن رجب: هو الإمام الحافظ العلامة» زين الدين: 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي البركات مسعود 
الام الخدافي: كم اللمشتي السسار الشهين بائن ,حوللا في يداد 
سنة (195)هء له تصانيف كثيرة» منها «شرح علل الترمذي» ومجموعة 
رسائل يتضمن كل منها شرح حديث واحد طبع منها: «الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي وَكةْ: بعثت بالسّيف بين يدي الساعة». وشرح حديث 
(ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم)» (واختيار الأولى في شرح اختصام الملا 
الأعلى) توفي رحمه الله سنة (145)ه. 

(0) رواه مسلم رقم (585) في الصلاة وأبو داود رقم (4176) في الصلاة. 
والنّسائى )7١777/7(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) رواه يد في المسند (ه/ لال واه رقم (404) في الصلاة» 
والنّسائيٌ (8) في السّهوء والحاكم (١197/1؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي من 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : (لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو 
في صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت؛ انصرف عنه) وهو حديث صحيح. 

(5:) رواه البخاري رقم (0188) في النكاح. ومسلم رقم .)١819(‏ والترمذي 
رقم .)١705(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


كيل 


مجلساً إمامٌ عادل)(2 هذه درجة أولى للعبد المؤمن» فإذا قام بأداء الفرائفض؟؛ سقط عنه 
الطلب» وخلص مِنْ رِبْقَةِ التكليف. 


والدرجةٌ الثانية هي أرقى من الأولى؛ وأرفع» وحالٌ صاحبها أعلى» وهو من أتى 
بالفرائض» وقام بها تماماء وزاد عليها ‏ تقرباً إلى الله جل وعزّ ‏ النوافل والطاعات 
الزائدة عن الفرائض والواجبات» واجتهد فيهاء وانكففٌ عن دقائق المكروهات» وهذه 
درجة السابقين المقربين» ومن أعظم ما يتقرّبُ به العبدُ إلى مولاه من النوافل كثرةٌ تلاوة 
القرآن» وسماعه بتفكر» وتدبّر وتفهّم . روى الترمذيئٌ عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه)”" يعني : القرآن» ومن ذلك كثرة ذكر 
الله الذي يتواطأ عليه القلبُ» واللسان. روى البزَّار فى مسنده عن معاذ رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله! أخبرنى بأفضل الأعمال» وأقرييا إلى الله تعالى. قال: «أن 
تتوك ولسائك رطفن ذكر الله تنالن 96© ون أكثر اليد من فم الطاعاكة. واليعد 
عن المخالفات؛ أوجب ذلك حب الله» فيحبه الله» ومتى أحبّه الله؟ رزقه محبته» 
وطاعته: والاشتغال بذكره» وخدمتهء فيصير الشّخْصُ لا يرى إلا الله» ولا يسمع إلا 
بالله.» ولا يمشي إلا لله ولا ينطق إلا بالله؛ ولا ينظر إلا بالله» ولا يبطش إلا 
بلله. . . إلخ. قال الحافظ ابن رجب: المراد من هذا الكلام ‏ أي قوله تعالى: «كنت 
رجله التي يمشي بها» إلخ _: أنْ من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائضء ثم 
بالنوافل قرّبه إليه» فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبتهء وعظمته» وخوفه. 
ومهابته» وإجلاله» والأنس بهء والشوق إليه؛ حتى يصير في قلبه من المعرفة مشاهداً 


له بعين البصيرة كما قيل : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١779(‏ في الأحكام. باب ما جاء في الإمام العادل» 
وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد في المسند .)5١58/0(‏ والترمذي رقم (591) وقال الترمذيٌ: 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خْنَيْس تكلم فيه ابن 
المبارك» وتركه في آخر عمره نقول: وإسناده ضعيف . 

(*) رواه البزار رقم (7059)» وابن حبّان في صحيحه (818). وابن السّني رقم 
(6) والطبراني في الكبير ٠١5/٠7١(‏ و7١٠1).‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )74/٠١(‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن. من حديث معاذ رضي 
الله عنه» نقول: وهو حديث حسنء» وله شواهد. 


١57 


اس فَُوَئِ د القلب يُبِصره 
قال الفضيل بن عياضص”©: إِنَّ الله تعالى يقول: «كذب من ادَّعى محبتي» ونام 
ا ل م وقد مثلوني بين 
57 » وخاطبوني على المشاهدة» وكلموني بحضورء غداً أقَؤ أعينهم في جناتي) 
ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان 
منهء وإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة اقتضى أنه إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياهء وإذا دعاه 
بشيءٍ أجاب دعاءه» فيصير مجاب الدّعوة لكرامته على الله تعالى» وقد كان كثيرٌ من 
السّلف الصالح من الصحابة وغيرهم مجاب الدعوة» ولولا الإطالة لسردت لك جملة 
ا 


#م1_«مات تقرّب إلى عَبْدي المُؤْمنُ بمثل الزَّهْدٍ في الدّنْياء 
وَلا تَعبّدَنى بمثل أداء ما افْرَضْته)0) . رواه القضاعي عن ابن عباس . 


ش - زهد في الشيء: تركه؛ وأعرض عنه؛ فهو زاهدء والجمع زُمَّاد. والدنيا: 
عبارة عن الأعيان الثابتة» وهي: الأرض» وما عليها ب اماه الثلاثة» وهي: 
الجمادات. والنباتات» والحيوانات» مما للإنسان فيها ل ولد التق اف افيه 
وله في صلاحها شغل لحطّه أل عط غيوه! فيندرج فيه الحرف» والصناعات . وقد 
تقدّم معنى التقريب إلى الله عز وجل في الحديث المتقدّم» وقد ذكرنا: : أنَّ الله جلّ ذكره 
ينّصف بالتقؤب» وأتينا هناك بما يشفي الصدر . 


والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله عرَّ وجل يخبرنا بأن العبد المؤمن ما تقرب إليه جلّ» 


)١(‏ الفضيل بن عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
لامي ١‏ ال ل قو حي ال كر 
العلامة ‏ يكنى : أبا الفضل سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل» له تصائيف 
كثيرة بي 00 المعلم في شرح صحيح مسلم) و(الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى كَكلُْ). أبدع فيه كلَّ الإبداع. ولد في سبتة في شهر شعبان سنة 
(5ه وتوفي رحمه الله بمراكش سئة (055) ه رحمه الله . 

(') رواه القضاعي رقم )١454(‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده جويبر 
متروك» وفيه انقطاع بين ابن عباس» والضحاك. والحديث ضعيف. 


1١5 


وعرٍّ بعمل مثل الزّهد في الدنياء ولا تعبد الله تعالى بمثل أداء الفرائض . أما الرّهد فى 
البننة قعد ناء القرآن بالحثٌ عليه» وتحبيبه إلى خلقه. ومدحهء والتنفير من عند 
رذم الرغبة في الدنيا. قال الله تعالى : طيل مووود لحيل لزيا © والأرة حر وبق > 
[الأعلى: ]١7- ١7‏ وقال تعالى: فا ماعِندَكد ينعَدُوَمَا عند َه اق ع لد 


000-006 


د و 72 خط م و ع رف ل ماس رس 0 م 4-52 رصخ خخ به 
تعالى : لا أعَلْموأ نا لبه لديا لب وَكَو وَزِيمَه وتقاخر بسكم وتَكَاُ في الأول وَالارلكر » 


[الحديد: ]١٠١‏ وقال تعالى: لمن ادال اليه بلس ألْقق» [النساء : /ا/ا] وقال 
تعالى : #وَلَا تمدن عينِيَكَ إِلّ ما متنا يوه أَْوِجَا منْهُمْ رَهرَة ليو لديا [طه: ]١١‏ وقال 
تعالى : # وَمَاالْصَيَه ايآ إلَامتَدمٌ الْمُرُور » [آل عمران: 165] والقرآن مليء بذلك . 

ومن الأحاديث: ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى الي ل فقال: يا رسول الله! دلّى على عمل إذا 
عدلع اعض الله راح الناس قال :لاذه كن الدنا بستاف اه راتهد قينا غود 
الداين فعنك النايي ١)‏ رهريو وت ان وو انافك عض كما فاك الور حي 
الله . وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي عَكِل: الأنه مرّ بالسوق 
والناس مكتنفوه» فمرٌ بجدي أسك ميت» فتناوله» فأخذ بأذنه» فقال: أيكم يحب أنْ 
هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبٌ أنه لنا بشيء! وما نصنع به؟! قال: أتحبون أنه لكم؟ 
قالوا: والله لو كان حياً لما رغبنا فيه؛ لأنه أسلكٌّء فكيف وهو ميت؟! فقال: والله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكم»”"". وقوله: أسك؛ أي: مصطلم الأذنين» مقطوعهما. 

وخرّج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبيٌ كَكِْهِ قال: «لو 
كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)9” . 


)147( والقضاعي في مسند الشهاب رقم‎ )5٠١7( رواه ابن ماجه رقم‎ )١( 
والحاكم (5/ 2402711 والطبراني في الكبير رقم (091/7) من حديث سهل بن‎ 
سعد رضي الله عنه. وفي إسناده خالد بن عمروء قال أحمد وابن معين:‎ 
أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وضعفه‎ 
أبو داود والنّسائي. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رده الإمام‎ 
الذهبي بقوله: خالد بن عمرو القرشي وضّاع. نقول: وقد حسن الحديث‎ 
النووي والعراقي بشواهده.‎ 

(؟) رواه مسلم رقم (5151) في الزهد والرقائق» وأبو داود رقم )١85(‏ في 
الطهازة من حديث جابر رضي الله عنه. 

(6) رواه الترمذيٌ رقم .)715”١(‏ وابن ماجه رقم )١51١(‏ من حديث سهل بن - 


١74 


وقد أكثر الناس الكلام في الزهدء, وكلّ أشار إلى ذوقه. وإقلا يك سالا الاعلة» 
وقد سئل الرسول يله عن الزهد فأجاب: خرّج الترمذي» وابن ماجه من رواية 
عمرو بن واقد عن يونس بن حليسء» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌء عن 
الَو يكل قال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله» وأن تكون في ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك206 فال الترمذي: غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمرو بن واقد منكر الحديث» والصحيح وقفه كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد. 


وقال سفيان الثوري: الزُهد في الدنيا: قصر العمل ليس بأكل الغليظ» ولا لبس 
العباء. وقال ابن الجلاء9©: الزُهد: هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في 
عينك» فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال الجنيد”": الزهد: خلو القلب عما خلت 
فرحه بإقبالهاء» وحزنه إدبارهاء فإنه سئل عن الدجل يكون معه ألف دينار 
فرحه بِإِق حز إدب ا عن 
يكون زاهداً؟ فقال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: الزّهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: 


- سعد رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 

)١(‏ رواه الترمذي رقم )١15١(‏ في الزهد. وابن ماجه رقم .)5٠١٠١(‏ وقال 
الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نقول: في إسناده 
عمرو بن واقد منكر الحديث» والحديث ضعيف جداً. 

(؟) ابن الجلاء: شيخ الشامء أبو عبد الله أحمد بن يحيى» وقيل: محمد بن 
يحيى» صحب والده» وذا النون المصري وحكى عنه. قال ابن الجلاء: كان 
أبي يعظء فيقع كلامه في القلوب فسمّي: جلاء القلوب. توفي سنة 
( )ها 

(5) الجنيد: هو شيخ الصوفية» الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاونديء ثم 

البغدادي القواريري الخرازء حدث عنه جعفر الخلدي وغيره. قال ابن 

المناري: سمع الكثيرء وشاهد الصالحين» وأهل المعرفة» ورزق الذكاعء 
وصواب الجوابء لم ير في زمانه مثله في عفة وعزوفٍ عن الدنيا. توفي 


١ 06 


ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال تلميذه العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية في 
كتابه: «مدارك السالكين»: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد. والورعء 
وأجمعها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : الزهد على ثلاثة ثة أوجه: تركٌ الحرام» 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الكلام» وهو زهد الخواص. ا 
ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. ومتعلق الزهد ستة أشياء» لا د يستحقٌ العبد 
اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المالٌ» والصورٌء والرياسة» والنامنء والنفسنٌ» وكلٌ 
ما دون الله عز وجل» وليس المراد رفضها من الملك» بل المراد رفضها من القلب» 
فقد كان نبيا الله : سليمان» وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء ولهما من 
المال والملك والنساء مالهما. وكان نبينا محمد رسول الله كَليِةِ من أزهد البشر على 
الإطلاق وله تسم نسوة. وكان علييٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وعبد الرحمن بن 
عوف. والزبير» وعثمان من الزهاد مع ما لهم من الأموال» وكان الحسنٌ بن علي رضي 
الله عنهما من الزُهاد مع أنه كان من أكثر الأمّة محبةً للنساءء ونكاحاً لهنّ وأغناها . وكان 
عبدٌ الله بن المبارك من الأئمة الزُهاد مع مالٍ كثير» وكذلك الليث بن سعد(١؟2»‏ وسفيان 
من أئمة الزّهادء وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء . 


قال الحافظ زينٌ الدّين بن رجب: واعلم: أنَّ الذمَّ الوارد في الكتاب والسنة للدُنيا 
ليس هو راجعاً إلى زمانها الذي هو: الليل» والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإنّ الله 
تعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكرء أو أراد شكوراً. ويروى عن عيسى عليه 
السلام: أنه قال: «إِنَّ هذا الليل والنهار خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما» وكان يقول 
عليه الصلاة والسلام: اعملواء الليلٌ لما خلق لهء والتَّهارٌ لما خلق له. وقال 
مجاهد7" : ما من يوم إلا يقول: ابن آدم! قد دخلثُ عليك اليوم» ولن أرجع إليك بعد 
اليوم» فانظر ماذا تعمل فيّ» فإذا انقضى طوىء» ثم يختم عليه» فلا يفض حتى يكون 


() الليث بن سعد بن عبد الرحمن: الإمام الحافظ شيخ الإسلام. وعالم الديار 
المصرية. أبو الحارث الفهمي. مولى خالد بن ثابت بن ظاعن» سمع عطاء 
ابن أبي رباح. وابرن بن أبي مليكة . توفي رحمه الله )١1/5(‏ ه. 

(؟) مجاهد بن جَبْر: لامر شيخ القراء» والمفسرين. أبو الحجاج المكّي الأسود 
مولى السائب بن أبي السااب المخزومي روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب. 
وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه. وعن أبي هريرة. وعائشة. وسعد بن 
أبي وقاص . توفي رحمه الله وهو ساجد سنة (7١١)ه.‏ 
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هو الله الذي يفضه يوم القيامة» ولا الليل إلا تكون كذلك؛, وقد أنشد بعض السلف: 
إثنا الذيا إلى الجنة والكار طريق .والليالي :جد الإنسان والاينام شوق 

وليس الذمٌ راجعا إلى مكان الدّنيا الذي هو الأرض؛ التي جعلها الله لبني آدم مهاداً 
ومسكداء ولا إلى ما أودع اللّه من الجبال» والبحار» والأنهار» والمعادن» ولا إلى 
ما أنبته فيها من الزرعء والشّجر» ولا إلى ما بثّ فيها من الحيوانات» وغير ذلك» فإِنَّ 
ذلك كله من : نعم الله على عباده لما لهم فيه من المنافع» ولهم فيه من الاعتبار 
والاستدلال على وحدانية صانئعه» وقدرته» وعظمته ؛ وإنما الذمٌ را جع إلى أفعال بني 
آدم الواقعة في الدنيا؛ لأنّ غالبها واقعٌ على غير الوجه الذي تحمد عاقبته» بل يقع على 
0 : « أعلمرا آنا ذْيَؤهُ الذنا لب وَدْوٌ وزية 
وتَشاحر بسك وان ْول وَالاَوَئرِ كَدَلٍ عَنَث مب الكدَارَ بان يخ ريه مضه » 
ا .]٠‏ 

(فائدة) اختلف الناس ذ فى الزّهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة. أم لا فقال 

بعضهم : الزهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في الدنياء فلا زهد ورؤناك يعضيم! 

بل الحلال موجود فيهاء وفيها الحرام كثيراً» وعلى تقدير ألا يكون فيها الحلالُ فهذا 
أدعى إلى الرّهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة» والدم. ولحم 
الخنزير. وفي ذلك كفاية . والله أعلم . 

- اما عَضِبْتُ على أحدٍ عَضَبِي على عبد أتى مَعْصِية» نَتعاظمها في 
جَْبٍ عَفْوِي فلئ كنْتُ مُعجّلاً العقّوبّة ؛ أوْ كانت العَجلةٌ مِنْ شّأني لعجّلتها 
للقانطينَ من رَخُمتي. ولو لم أَرْحمْ عبادي الامن خوفهم من الور بين 
يدَيّ لشكرْتٌُ ذلك لهُمء وجَعلت توابهم مِنْهُ الأمْنَ لما خافوا»( . رواه 
الرافعئٌ عن ناجية بن محمد بن المنتجع عن جدّه . 

ش - الغة لغضبٌ تقدم الكلام عليه في شرح الحديث (117) والقانطين جمع قانط: 
اليائس» والقنوط: اليأس من الخيرء يقال: قط يقنط بفتح الماضي وكسر المضارع 
- قنوطاً. وقنط يقئّط - بكسر الماضي وفتح المضارع ‏ والشكر: تصرّر النعمة 


دق ذكره المتقي الهندي في كنر العمال ج / 5/ راقم )١51١(‏ وقال: رواه 
الديلمي: وهو في «المنتخب» عن المنتجع. والحديث ضعيف لجهالة حال 
ناجية بن محمد المنتجع» ولعله لا تثبت لجده هذا صحبة . 
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وإظهارهاء ويضادًه الوه وس تيان النعمة» وسترهاء والثوابُ: المجازاة. يقال: 
أثابه يثيبه» إكابة والاسم: الثواب. ويكون في الخير والشرٌ إ أنَّه بالخير أخصٌٌ . 
وأكثدُ استعمالاً . والأمن: طمأنينة النفس» وزوالٌ الخوف» وباقي ألفاظ الحديث منها 
ما تقدّم الكلامٌ عليه» ومنها ما هو ظاهر. 


والمعنى : أن الله تبارك» وتعالى يخبرنا على لسان نبيّه المصطفى ك: أنه ما غضب 
على أحدٍ من عباده غضبه على عبدٍ أتى معصيةً من المعاصي صغيرة» أو كبيرة» 
فتعاظمها في جنب عفو الباري تعالى» ولط ايل رسي فلو كان الله سبحانه معجلاً 
العقوبة لأحد من الناس» أو كانت العجلةٌ من شأنه عزَّ وجل ؛ لعجل العقوبة للقانطين 
من رحمة الله . 

ففيه حثٌ على المبادرة إلى الله تعالى بعد فعل الذنب» واقتراف المعصية» بالإنابة 
إليه» واعتقاد الرّجاءء والعفوء واستبعاد القنوط. واليأس من رحمة الله وعفوه. 


وقد جاء القرآن الحكيم ببيان أنَّ باب الله مفتوحٌ للعصاة» والمذنبين» والمقصرين 
على أنفسهم مهما بلغت ذنوبهم سوى الشرك» وحض المذنبين على الإنابة والرجوع 
إلى الله وعدم القنوط واليأس من رحمة الله تعالى» فمن ذلك قوله تعالى : ( # قل 
يعِبَادِى أَلَذِينَ أسرة فُوأعكَ نضح لا نطو من يمه أل إن أله تل الكت يا تشقن لمر 
لم4 [الزمر: 04] وقال تعالى : « مَالْوابسَرَئَكَ بالْحَقمَلا مَك ين ليطي يا كَالَ وَمَن 
شط و حوريو لصاوت 4 [الحجر: 05-06] وقال تعالى : 8 إِنَّمْ لا يَأبْحَسَ مِن 


وح لله إلا قوم ا رون 4 [يوسف: 417] وقال تعالى: <إ كه ل بوه ل مرك بيه 
وَيَغْفْرَ مادو و نه ل .]١13‏ 

وقد تقدّم أحاديث في هذا الكتاب منها: ما رواه أحمد عن أبي ذرٌّ رضي الله عنه 
قال: قال الله تعالى: #عبدي! ما عبدتني ورجوتني فإني غافرٌ لك على ما كان فيك؛ 
ويا عبدي! إن ن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم 7 نشرك بي لقتك بقرابها معفر00 
وروى الترمذيئٌ ‏ وقال: حديث حسن ‏ عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: قال الله تعالى: «يابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرثٌ لك ما كان 
منك. ولا أبالي. يابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك. 


)000( رواه أحمد فى المسند (ه//ا8١).‏ من حديث أبى د رضى الله عنه») وهو 
١58‏ 


يابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها 
0 وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل 
قال : #لو أخطاتم حتى تبلعٌ خطاياكم السّماء ثم تتم لتاب عليكم»0©. وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أنَّ نبي الله كل قال: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة 
وتسعين نفسآء فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُنَّ على راهب» فأتاه» فقال: إنه قتل 
تسعةً وتسعين نفسآء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله» فكمّل به مئة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض» دل على رجل عالم» » فقال: إنه قتل مئة نفس » ٠‏ فهل له من توبة؟ 
فقال: نعمء تن فعدزك يانه وويزن الغوجة ؟ "الطلة إل أرقن كذاء :ركذا فإن ينها نايا 
يعبدون الله » فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء . . فانطلقّ حتى إذا 
تَصَفَ الطرينٌ أتاه الموثٌ» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة؛ وملائكةٌ العذاب» فقالت 
ملائكة الرّحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: : إنه لم يعمل خيراً 
قطَّء فأتاه ملك في صورة آدميئٌ» فجعلوه ٠‏ بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدنى؛ فهو لهء فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة 
الرحمة». وفى رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقرّبي؛ وقال: 
سوا يتهها. ترجدوة إلى هله اقرب شين فففن ل»197. اوش وزوائة فالا ققاذة قال 
الحسن : 0 لنا' أنه لما. آناه ملك : الموت تأى :تصدره تو جا .. رواه البخاريٌ» 
ومسلمء وابن ماجه بنحوه. 


وقوله: «ولو لم أرححُ عبادي إلا مِنْ خوفهم. . . إلخ2 أي : أن السو و 
أنه لو لم يرحمٌ عباده إلا مِنْ خوفهم من الوقوف بين يديه؛ لشكر ذلك لهمء وجعل 
ثوابهم ذلك الأمن لما خافوا. 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم (7515) في الدعوات باب رقم )١١5(‏ وقال الترمذي 
حديثٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أقول: وفي إسناده كثير بن 
فائد لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شواهد يتقوى به. فهو بها حسن. 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (5754). وذكره الغزالي في الإحياء )١١/4(‏ وقال 
العراقي في تخريجه: إسناده حسن وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد في المسند (/ ٠١‏ و2»)77 والبخاري رقم (7510)» ومسلم رقم 
(7777). وابن ماجه رقم (7570) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 
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ففيه الترغيب في التوبة» والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» ولا سيما الخائفين من 
الله تعالى الذين أذنبواء وخافوا من الوقوف بين يدي الله جل ذكره يوم الموقف الأكبر» 
البوم الذي تظهر فيه عوراث الناس» ويَشْوْفُ المطيع» ويذكٌ فيه العاصي غير التائب من 
الذنب. روى الترمذيٌ. وقال: #حلارت حدر وبي والبيهقيٌ عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال التِينّ يك : «يقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني 
في مقام»”'2. 

وقوله: «رواه الرافعي» هو العالم الفقيه عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي» القزويني» الشافعي» كان من أثمة الشافعية أصحاب التآليف القيمة منها: 
المحرر في فقه الشافعية» والتدوين في أخبار قزوين» ولعله روى الحديث فيه» وفتح 
العزيز - وشرعنا بطبعه» وتم منه مع المجموعة شرح المهذب ١١‏ جزءاً ونسأل الله 
الوتمام كان له مجلس بقزوين ذ في التفسير» والحديث» وتوفي فيها سنة ثلا ث 
وعشرين وستمئة والله أعلم . 


ايل - اما يزالٌ عبّدي يَ يقَرَبُ إل بالتّوافل حتى أحبّة حبّة. فأكُون سمْعه الذي 


يسْمَعٌ به وبتصره الذي يُبْصرٌ به ولسماته اذى بلط بلع تله الذي يقل 
بهء فإذا دعاني أَجِبْنّه؛ وإذا 2 أَعْطَيْئه وإن استنْصرني تصرْتة» وأحَبُ 
ما تَعبّدني عَبْدِي به النُضْحَ لي )”5 ' . رواه الطبراني ذ في الكبير عن أبي أمامة . 

ش - تقدّم شرح الحديث غير مرّة بألفاظٍ متقاربة من هذا مع زيادة» ونقص فيهاء 
فلا حاجة للإعادة» وهنا زيادة فيه لفظ: «النصح لي» فلا بأس من الكلام عليه بما 
يناسيه » فنقول: 


النصح في اللغة: الخلوص. يقال: نصحته» ونصحت له والنُصح : تحرّي فعل» 


)71٠0( رواه الترمذي رقم (10400) في صفة جهنم. والبيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
. من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف‎ 

(0) رواه الطبراني في الكبير (9/877) و(7880) وني الأولى عبيد لله بن زحر. 
ضعيف. وفي الثانية عثمان بن أبي العاتكة. ضعيف» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (587/7؟) وقال: رواه الطبراني» وفي الفريقين على بن زيد ضعيف. 
من حديث أب أمامة رضي الله عنه. نقول إسناده ضعيف. ولبعض فقراته 
شواهد. ْ 


ل 


أو قول فيه صلاح صاحبه» وهو من قولهم: نصحت لهم الودّ؛ أي : أخلصته . وناصح 
العسل: خالصه. أو من قولهم: نصحت الجلد: خطته. والناصح: الخياط. 
والنصاح: الخيط . والنّصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة» هي إرادة الخير للمنصوح له 
وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمعٌ معناه غيرها . 

وكسفاء القرآن يحكي نصح الأنبياء لقرمهم؛ ام د و0 
والسلام : # فَتَوَلّ عَنْهُم وكا وَدَالَ يفَو لَقَدَ أبلَصْسكُمَْ رَسَالةَ رَنِ وَسبَحَتُ لَكُمْ و1 يكن لا حون 
التتَصِجِيت » ع 2 شعيب عليه الصلاة والسلام لع 
وكَالَ يْقَووِ لقَدَ د تسكع رسكت يق وَصَحْتُ لحم نكت ماك عل قزر _كفيرت »> 
[الأعراف: 97] وقال تعالى: عل الشتضا وَلَدَعَل المرض ولاعل الزرت ل 
تجدوت ما يفقوت حرج إذَ تصحُوأ لَه وَرَسُولوْ مَاعَلَ الْمُحُييذيت ين َيِل وَألَهُ ححَفُودٌ 
يحم [التوبة: ]4١‏ يعني : أنَّ من تخلف عن الجهاد لعذر ؛ فلا حرج عليه بشرط أن 
يكون ناصحاً لله ورسوله في تخلفه. ٠‏ فإنّ المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين» غير 
ناصحين لله ورسوله» وقال تعالى حكاية عن نبيٌ الله نوح عليه السلام: « بكم 
رسكت رَقٍ وَأنصَحُ لك وَأعَلَرُ مب أنه مَالَاتَعَْمُونَ4 [الأعراف: 17] وقال تعالى حكاية 
عن نبي الله هود عليه السلام لمم ار مح مين [الأعراف : 4 ] 
0 0 لا ار يوسف: 3 قَالُوأ يكنا ما امنا على فك وَإِنَّا ل 


ا م ل ا ل ل 
لني كل قال: «الدّينٌ التُصيحة ‏ ثلاث قلنا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله عزَّ وجل 
ولكتابه» ولرسوله كَل ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”١'‏ وروى الإمام أحمد من حديث 
أبي أمامة عن اللي كل قال: قال الله عزَّ وجلّ: «أحب ما تعبدني به عبدي النُصح 
لى»”"2 وهو قطعة من حديث الكتاب» وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين 
عموماًٌ وفي بعضها النصح لولاة الأمور. وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم» 
وفي بعضها النُْصح لله وحده جل عزه» كما في حديث الكتاب» وفي الصحيحين عن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/؟١٠١))»‏ ومسلم رقم (6ه2 فى الإيمان» وأبو داود 
رقم (4144) والنّسائي ١57/17(‏ و!6١)‏ من حديث تميم الداري رضي الله 
عنه . 


1١/١ 


جرير بن عبد الله قال: : بايعت النبي يك على إقامة الصلاة» وإيتاء الزّكاة» والنصح لكل 
مسلج7"© . ب 0 
يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه» ولا 7 تشركوا به شيئأء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاًء ولا تفرّقواء وأن تناصحوا مَنْ ولآه الله أمركم»)”'“وقد تقدّم ذكر الآيات الدّالة 
على نصيحة الأنبياء لأممهم . 

والنّصح لله هو: أن يقوم العبد بأداء واجباته على أكمل وجوهها دوفو أنايضة الله 
كأنّه يراه - فلا يكمل النُصح لله بدون ذلك؛ ومن النصيحة صحةٌ الاعتقاد في وحدانيته» 
وإخلاص النية في عبادته. ووضنه بعنات الكدالالتولةن» وامخام سا0 
والسئة الصحيحة من الصفات بدون تأويل. ولا تشبيهوء وتنزيهه عما يضادّهاء 
ويخالفهاء وتجنبٌ معاصيه» والقيامٌ بطاعته ومحابه بوصف الإخلاصء» والحتٌ فيف 
والبغض فيه» وجهادُ من كفر به تعالى» وكراهيةٌ أهل البدع والأهواء وما ضاهى ذلك» 
والسن عله 


ا وبينا النُصح لله جل وعزء فلا بأس من إيراد جملة 
تتعلق بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام» ونصيحة خلقه إتماماً للفائدة فأقول: 

النصيحة لرسول الله عَككِه : لمان ا ويما جاء به وتوفيرة» وكتسلة والتمسّك 
بطاعته» وإخياء سئئلة »2 وانتشار علومه. ونشرهاء ومعاداة من عاداه وهؤالةة من تالاه 
ووالاهاء» وَالتَخْلّقٌ بأخلاقه. والتأدّبُ بآدابف وميك اله وها ونحو ذلك. 


والتصيخة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحقٌء وطاعتهم فيه » وتذكيزهم به. 
وتنبِيهُهُم في رفقٍ ولطف» وستعائية الوثوب عليهم» والدّعاء لهم بالتوفيق» وحث 
لمعيه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (2)750/4 والبخاريّ رقم (017) في الإيمان و(015) 
في مواقيت الصلاة ومسلم رقم (015)» والترمذي رقم )١975(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 

(0)- يؤواة أحمة بف امعد (717/5 و50)» ومسلم رقم (1116)» والبخاري 
في الأدب المفرد رقم (557)» وابن حبان رقم (784”؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ا/؟‎ 


ودنياهم , وسترٌ رٌ عوراتهم» اسه خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهم , والذبٌ اي 
ومجانبة الغشٌ والحسد لهم وأن يحبٌ لهم ما يحبٌ لنفسه. ويكرهٌ لهم ما يكرهٌ 
لنفسه . والله أعلم 

أطرينل «مَرُوا بالمغرُوف» وانهوا عن المذكر مِنْ قَبْل أن تَدُعونِي قلا 
أجِيِْبٌ ب كم وتسألونى ي فلا أغطيكم وتَستَنْصرُوني فلا 1 .روآاه 
لالس هن ماس 

ش - يقال: أمره بكذا: طلب فعله منه. والاسم: الأمرء واحد الأوامر. 
والمعروف: هو اسم جامعٌ لكلّ ما عرف من طاعة الله» والتقرب إليه» والإحسان إلى 
الئّاس» وكلّ ما ندب إليه الشرع. والنهئٌْ: ضد الأمرء ونهاه عن كذاء ينهاه» نهياء 
وانتهى عنه» وتناهى ؛ أي : كف وتناهوا عن المنكر: نهى بعضّهم بعضاً. والمنكر: 
كل فعلٍ تحكم العقول الصحيحةٌ بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» 
فتحكم بقبحه الشريعة» وهو ضدٌ المعروف . 

والمعنى - والله أعلم ‏ أنَّ: الله عزَّء وجل أَمَرَنا أنْ تأمرَ بالمعروف» وننهى عن 
المنكر؛ لثئلا يأتي يومٌء فتفشو فيه المعاصي. والمنكرات» ولا آمرّء ولا ناهي» 
وتتسلط علينا الافات» والبلاياء والمصائب بترك ذلك» فندعو الله جل ذكره فلا يجيب 
لنا دعاءً» ونسأله كشف ذلكء فلا نعطى» ونستنصر بالله جل وعزَّ منْ عدوّناء» وما حل 
بناء فلا ينصرناء ولا يلتفت إلينا. 

وقد جاء الحثٌ بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والتنفير من ترك ذلك» 
وتهديد مَنْ تركه في آبات كثيرة من القرآن الحكيمء وأحاديث تبلغ حدّ التواتر» فمن م 
الايات قوله تعالى: # وَلْعَكُّ يني أمّد يَدَعُونّ إل احير ويَأمرون اروف ويَتَوْنَ عن المدكر 
َأوْكيِكَ هم الْمُئِْحُوست 2000 4 وقال تعالى : # تصرح الْنَ حكدروأ مأ 
بت سيل عَلَ ليان اد وَعِسَى أبْنِ مَرَيّمٌ دَلِكَ ما عصَوأ وَحكَانوأ يَمَتَدُوت » 
[المائدة : 74] وقال تعالى: # وَالْمُؤْسُونَ والمؤمتات بعصم ولاه بعض يأمرورت بالْمَعْرُوفٍ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)١59/5(‏ وابن حبّان رقم (590) والديلمي رقم 
(0005) وابن ماجه رقم )5٠005(‏ 0 والبزار رقم (7705)» وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (557/1) وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه عاصم 
ابن عمر أحد المجاهيل. من حديث عائشة رضي الله عنها نقول إسناده 
ضعيف وهو حديث حسن بشواهده. 


١/7 


وَيَنْهوْنَ عن ألْصَكْر 4 [التوبة: ]/١‏ وقال تعالى : ا 
4 ١خ‏ ررك وَالْعقبَةُ لِلتّتوَ» [طه: ]١7‏ وقال تعالى : ١‏ كم خَيْرَ ير أنه أَرْجَتٌ 
ناس تَأَموتّ لمرو وَكنهوت عن الشدصكر ومن > [آل عمران : 0 
تعالى . حكاية عن لقمان: َو أقِو الصصكزة ف َأنْهَ عن المسكر وَأصِيرٌ عل مآ 
0 لك ينعن امور > [القمان: ]1١‏ وقال تعالى في وصف المؤمنين : 2 لذن 
يَيَُوت الول ألتّىَ الأب اند يَدُوكَمُ مَكَنوًا عِندَهُمْ في التوّئةٍ اليل يَأْسْيْهُم 

وري بز له من الشحكر 4 [الأعراف : 107] وقال تعالى في وصفهم أيضاً: 

« انيبرت ا لتيثرت الميحوره التسكؤورت الستجذورت الْأَمِرُونَ 
اَلْمَعَرُوفٍ وَالكامُوت عن المبحكر وللْدفظون لحذود أله وَكَْرِ المؤينيرت #الآية 
[التوبة: .]١١7‏ 


ومن الأحاديث النّبوية ما رواه مسلمء والترمذيٌ» وابنُ ماجهء والنّسائعٌ عن 
أبي سعيدٍ الخدري, ولفظه : : أنَّ رسول الله كله قال: امن زأق مدكم متكراً فخيّره بيذه؛ 
فقد برىء» ومّنْ لم يستطع أن يغيّره بيده» فغيره بلسانه ؟ فقد برىء» ومن لم يستطع أن 
يغيره بلسانه» فغيره بقلبه؛ فقد برىء» وذلك أضعف الإيمان)0"' . وروى مسلم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه : أنَّ رسول الله كل قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا 
كان له من أمته حواريُون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمرهء ثم إنها يخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده؛ فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل»)”2؟. والحواري هو الناصر للرجل» والمختصٌ به 
والمعين» والمصافي. وروى الترمذي ‏ وقال حديثٌ حسنٌ غريب ‏ عن حذيفة رضي 
الله عنهء عن النبي يكل قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرنَ بالمعروف» ولتنهؤنٌ عن 
المتكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعوه فلا يستجيب لكم0؟. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .»)٠١/*5(‏ ومسلم رقم (59 و4) في الإيمان» 
وأبو داود رقم ١١50(‏ و٠57”4)‏ في الملاحم» وابن ماجه رقم ))١7180(‏ 
وابن حبان رقم 7١5(‏ و/1١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم رقم (00) في الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

(9) رواه الترمذيٌ رقم )5١7١(‏ في الفتن. وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري الأشهلي الراوي عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبّان. وللحديث - 


>72 


وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «ما مِنْ رجلٍ 
يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصيء يقدرون على أن يغيروا عليه» ولا يغيرون إلا 
أصابهم الله منهم بعقاب قبل أن يموتوا»! '؟ رواه أبو داود عن أبي إسحاق قال : أظنه عن 
ابن جرير عن جريرء ولم يسم ابنه. ورواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه 
والأصبهاني» وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن جرير عن أبيه» وروى أبو الشيخ 
في كتاب الثواب» والبيهقي في الزهد الكبير» وغيره عن دُرّةَ بنت أبي لهب رضي الله 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال: «أتقاهم للربٌ عزَّ وجلّ» 
وأوصلهم للوّحمء وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر»”"2. وروى الأصبهاني عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علد : ديا أيها الناس! 7 بالمعروف» 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم» وقبل أن : تستغفروه فلا يغفر 
لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقاء ولا يقب أجلا » وات 
الأحبار من اليهودء والزُهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف». والنهي عن 
المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم» ثم عموا بالبلاء»”" وروى الإمام 0 
والترمذيٌ واللفظ له وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ال ل قال: اليس منّا مَنْ لم يرحمْ صغيرناء ويوقز كبيرناء ويأمز بالمعروف وينه عن 
ال 2 


والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أعظم وظائف الشّرع المحمّدي» وهو 
وي الأنبياء والرسل» ومن بعدهم العلماء قادة الأمة» ومتلمرهاء أهل الفراسة » 
والذكاء» وفيهما تتفاضل الأمم قال الله تعالى : م« كُكُمُ 7 عر كو عق لِلتّاس تَأَموُونٌ 


- شواهدء يتقوئ بهاء فهو بها حسن. 

)١(‏ رواه أبو داود رقم (5779) في الملاحم. وابن ماجه رقم ( 5004) في الفتن. 
من حديث جرير بن عبد الله البجلٍ رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 

(؟) رواه أحمد فى المسند (57”/5)» والطبرانى فى الكبير (01//75؟ و1958١)‏ 
ووأ حديت كزا ايه إن الف رفي له عدي والقاقة ددا 

() رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم (19194) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وإسناده ضعيف. 

(5) رواه أحمد في المسند .)7551/١(‏ وابن حبان رقم (508). والبزار رقم 
.)١1455(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف . 


١و7‎ 


المعو وَتَنْهورت عَنٍ السْدكر وَنؤْمنونَ يله 4 [آل عمران: ]1١١‏ فوصف أمة 
محمد يكل بأنها خيرٌ أمّة أخرجت للناس» وعدّل ذلك بأنها تأمد بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتؤمن بالله جل وعزَّء فإنّها خيرُ أمة لأجل ذلك. ولا شكٌ أنَّ الأمم الغابرة 
كانوا يتساهلون في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ويسكتون على مَنْ فعل 
ذلك. ولذلك شنّع عليهم الباري تعالى في القرآن الحكيم في غير آية» وقد تقدّم ذكر 
بعضها أول الشرح» ولا شك أن هذين الوصفين من أهم الأمور التي تحفظ الأمة من 
التدهور؛ والسقوطء. وتنتشر فيها المعاصي. ويكثر الفساد. والفسّاق» وتذهبُ ثروة 
النلؤذ» وتنسط الأخلاق» وانظر إلى حال الأمّة الإسلامية في بدء ظهورهاء وبعد أن 
تكوّنث» وانتظمث» وأصبحث أنه ودولة يخاف قوتها وبطشها جميمٌ الأمم المعاصرة 
لهاء كالروم» والفرس اللتين كانتا أعظم الأمم في عصرهماء فاجتثت الدولةٌ الإسلامية 
أصولهماء وقهرتهماء ودلعيهنا في أقرب وقتٍء وأقل زمنء وذلك بسبب التآلف» 
والتحابب بين المسلمين» واتحاد كلمتهم وصفوفهمء وانتشار الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر في الجميع» لا فرق بين عالم» وجاهلٍ» بين كبير» وصغيرء بين 

عظيمء وحقيرء لذلك نجحث الأمَةٌ الإسلاميةٌ وتقهقرت الأمم ا 0 
المزايا منها التي وجدت في الشريعة الإسلامية» ولم تزل. كذلك حلتَّى قلَّ الأمر 
بالمعروف» والنهيُ عن المنكرء وهاب العلماءً نصيحة ملوكهم» وإرشاد أمرائهم» 
ففشت المعاصي » وعم هَِ الفساد. ولط العدقٌ, ووقع الغلا والشحط: وكثرت 
المصائب, والبلاياء وندعو الله فلا يستجيب لناء ونستنصره على عدوناء فلا ينصرناء 
امات ار رازه الوا عا سدم اليه لماكو قانع تيتا واوياء 
بني أمية» ومن سار على طريقهم ممِّنْ بعدهم» وقد كان أولَ أمير م: 00 
والبدعة الشنعاء جهرة عبدٌ الملك بن مروان؛ إذ قال على المنبر: من قال لي اتَّى 

ضربتٌ عنقه. وقال صديقنا الأستاذ المرحوم الشيخ رشيد رض("©: ا 


(1) رشيد رضا ‏ هو محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا. البغدادي الأصل» الحسيني النسب» صاحب 
مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. ولد ونشأ في القلمون من 
أعمال طرابلس الشام أنشا مدرسة (الدعوة والإرشاد) رحل إلى الهند. 
والحجاز وأوربا. وعاد. توفي فجأة في سيارة» بينما كان راجعاً بها من 
السويس إلى القاهرة» ودفن بالقاهرة سئة (1705) ه. 


١ك‎ 


بني مروان الخبيئة هي التي سنَّتْ في هذه الأمة سُنَّةَ الاستبداد» فما زال يعظمء ويتفاقم 
حتى سلب الأمة أفضل مزاياها في دينها ودنياها بعد الإيمان. انتهى . 


ميان زمر اقيض على ديه كانه على ادر ٠»‏ فانظر إلى حصول 
الفساد في جميع الأقطار الإسلامية» من فشو الرباء والزنئى» والقمار بأنواعه بترخيص 

من الحكومات المحلية» وإباحة ذلك رسميآء والكذبء واللواط» والسرقات وقطع 
الأشجارء وحرق الزروع» وإفساد ما بين المرأة وزوجهاء وما بين الوالد وولده. 
وما بين الأخ وأخيه» وما بين الصاحب وصاحبه» والغيبة» والنميمة» وتبرج النساءء 
وخلع عذار الحياء. ووجودهن في حمامات البحر مختلطين بالرجال الأجانب الفجرة 
الفسقة» والاجتماع بدور الملاهي» والسينماء والنوادي» وغير ذلك مما يوجب غضب 
الله تعالى وسخطهء فنسأل الله السلامة» وتغيير الحال إلى أصلح» وإرجاع العباد إلى 
مجد سلفهم» وما كانوا عليه من الحميّة» والشهامة» والتّقوى» والمهابة» وغير ذلك 
من صفات المؤمنين الذين قال الله تعالى في حقهم ما قال في غير آية. ولا تكون الأمة 
خير الأمم إلا إذا كانت متصفةٌ بهذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله تعالى قلباً وقالباًء 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. وإذا فقدت هذه الأصولء أو بعضها؛ لا تكون 
كذلك. ولا تحفظ» ولا تدوم إلا بإقامة هذه الأصول الثلاثة» ولذلك اشترط على هذه 
الأمة أن يكون مِنْ غرضها في الدفاع عن نفسهاء وحفظ وجودها الأمز اخرقت 
والنهيُ عن المنكرء كأنها لولا ذلك لا تكون مستحقة للبقاء في الأرض» زاك الأنه 
بهذه الفريضة في آيات سورة آل عمران بما لا يعرف له نظير في كتاب من الكتب 
السابقة» ولم تقم به أَمّةٌّ من الأمم على هذا الوجه. 

إن الأغن بالسعزوف» والنهي عن المنكر يحتاجان إلى تحمل مكاره. وصبر على 
أذى في سبيلهماء فمن قام بذلك فلا يسخطء ولا يمل» ولا يغضبء بل يواصل ذلك 
بصدرٍ رحبء» وأخلاقٍ حميدة» ولسانٍ طَلْتِء وقلب مفعم بالإيمان» والصدقء 
والإخلاص» ويلين للناس جانبه؛ حتى يتمكنّ من إزالة المنكر بطرقٍ مفيدة» وسبلٍ 
سهلة. ويكون أسلوبه ذا فنون وأنواع؛ ليقنع صاحب المنكرء ويستولي على قلبه ولبه» 
ويستعمل له الأدلة الوافية كل بحسبه» وينزلٌ الناس منازلهم . 

قال الحافظ ابن رجب: اعلم: أنَّ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر تارة يحمل 
عليه رجاءٌ ثواب الله وتارة خوفٌ العقاب فى تركه» وتارة الغضبٌُ لله على انتهاك 
تازه وثار: التصيضة اللموسي والرحمة لهمية ورجاءٌ إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم 
فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والاخرة» وتارةً يحمل عليه إجلالَ الله 
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وإعظامه. ومحئته وأنه أهلٌ أن يطاعء ويذكرّ» فلا يُنسى» ويشكرٌ» فلا يكف وأنه 
يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال» كما قال بعض التّلف: وددثٌ أنَّ الخلق 
كلّهم أطاعوا الله وأن لحمي قُرِضَ بالمقاريض . 


وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز''' يقول لأبيه: وَدِدْتُ أنّي عْلَتْ بي وبكَ 
القدور في الله تعالى. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى 
في الله تعالى» وربما دعا لمن آذاهء كما قال ذلك النبيٌ كل لما ضربه قومه» فجعل 
يمسح الدّمَ عن وجهه. ويقول: «ربٌ اغفر لقومي, فإنهم لا يعلمون» وبكلٌ حال فتبين 
الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف. ولا ينهى عن المنكر إلى من 
كا افيه ناث حصالا «وفويتها بامرةدوفة بما ينو #لان بها بأموا عد بع رمه 
عالمٌ بما يأمرء عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» الأمد 
بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق. فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب 
ابن مسعود إذا موُوا بقومٍ يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلاً رحمكم الله! مهاد 
رحمكم الله! وقال أحمد: يأمر بالرفق» والخضوع» فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب» 
فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وقد ذكر الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» 
حديث الكتاب عن عائشة رضي الله عنهماء عن النَّبِي كَل قال: «يا أيها الناس! إن الله 
يقول لكم: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكمء 
وتسألوني فلا أعطيكم» وتستنصروني فلا أنصركم»”"' رواه ابن ماجه. وابنُ حبّان في 
صححرححه . 


/ا”٠ ‏ «من آذى لي وليّاً؛ فقد اشتحلّ مُحاربتي» وما تقرّب إليّ عدي 
بمثل أداء الفرائض ١‏ وما يَزالٌ عدي يتقربُ إليّ بالتوافل حتى أحبّه. فإذا 
أحببّته ؛ كنت عيتّه التي يُبصرُ بها. وأذله التي يسمع بهاء ورجله الني يَمشي 
بها وفؤاده الذي يعقلٌ به ولسانه الذي يتكلّم به. إن سألني أعطئته. وإن 


)١(‏ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. أمير أموي عاش ملازماً أباه» مات قبيل 
وفاته»ء وكان من أحب الناس إليه قال ابن عبد الحكم: أعان الله عمر بن 
عبد العزيز بثلاثة أحدهم ابنه عبد الملك» توفي رحمه الله سنة (١١١1١)ه.‏ 

68 رواه ابن حبان رقم (590), وابن ن ماجه رقم )٠0(‏ في الفتن من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وإسناده ضعيف. وهو حديث حسن بشواهده. 
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دعانى ال وما تردّدتٌ عن شىءٍ أنَا فاعله تردّدي عن وفاته؛ لأَنّه يكره 
الموتٌ. وأكرة ا ا روآه أحمد والحكيم» وأبو يعلى» والطبرانيٌ» 
ا 00 
الأذى: ما يصل إلى الحيوان من الضَّرر؛ إما بتقسةءٍ أو جسمه» أو تبعاته» 

مراكة. أو أخروياً يقال : آذيته أؤذيهء إيذاءً وأذيةً وأذئّ» وأَذْيَ الرجلٌ أذىّ : وصل 

ليه المكروه» والولي: تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (19). واستحل 
3 عدّه حلالاً» وباقي ألفاظ الحديث تقدّم الكلامٌ عليه غَيْرَ مرة» فلا حاجة 
للإعادة . 

والمعنى : أنَّ الله جلّ» وعرٌ يخبرنا: أنَّ من آذى وليَّآ مِنْ أولياء الله بأيّ نوع من أنواع 
الأذى؛ فقد استحلَّ محاربة الله» وتعّض لهاء وعدّها حلالاء والمراد بالولي هنا كما 
قال النووي رحمه الله تعالى: المؤمن . قال الله تعالى : 8 أَنَهُ وَحُألَدِسِح اموا [البقرة : 
/ا5؟] وقال الحافظ ابن .حجر في الفعج: المراد بولي الله : العالمٌ بالله» المواظبٌ على 
طاعته» المخلصٌ في عبادته. وهو أوجه بدليل ما ذكر من ألفاظ الحديث بعده» 
ووصف الله أولياءًه في كتابه الحكيم» قال: « ألا رت ري آنه احرف عَليد ولاه 
يروت 9 الت ءَامَنوَأ وكاو يتقو 9 لَه مشر في الْحَيَؤة لديا وف الْأَدْرَة لا 
يَدِيلَ لكاب الله ذللت هو الْمَوْرُ ألْمَلِيمٌ * [يونس: 5 - 11] فكيف يليق بعاقلٍ أن 
يتعّض لمحارية الله جل ذكرٌه؟! واقترافٌ المعاصي اي لله تعالى. قال الحسن: 
ابن آدم! هل لك بمحاربة الله من طاقة؛ فإِنّ من عصى الله ؟ فقد حاربه» وكين كان 
الذنتٌ أقبحَ ؛ كانت المحاربة لله أشدَ ولهذا سمّى الله تعالى أكلة الرباء وقطاع الطريق 
محاربين لله تعالى ورسوله؛ لعظم ظلمهم لعباده؛ وسعيهم بالفساد في بلاده. وكذلك 
معاداة أوليائه» فإنه تعالى يتولّى نصرة أوليائه» ويحبّهم» ويؤيدهم. فمن عاداهم؛ فقد 
عادى الله تعالى» وحاربهء وتعرض لهلاك نفسه. وخوّج الترمذيٌ وغيرُه عن اللي ككل 
قال: «الله الله في أصحابي! لا تتخدونهم غرضاء فمن آذاهم؛ فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى الله ومن آذى الله ؟ يوشك أن يأخذه)9'' . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/507)» وابن أبي الدنيا في الأولياء (445)؛ 
وأبو نعيم في الحلية )0/١(‏ من حديث عائشة رضي أللّه عنهاء وإسناده 
ضعيف . 


(؟) رواه الترمذيٌ رقم (فتككرة في المناقب» والبغوي في شرح السنة رقم - 
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ولما ذكر الله تعالى من آذى أولياءه فقد استحل محاربته؛ وصف أولياءه الذين يحرم 
إيذاؤهم» وتجب موالاتهم» والتحبب إليهم» فذكر ما يقرب إليه تعالى. . . إلخ . ثم 
ذكر حال العبد والموت النازل به» وكراهته لذلك» فقال: «وما تردديت عر شو أنا 
فاعله. . . إلخ» قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلاً عن أئمة الحديث في إشكال هذا 
الحديث. قال الخطابي: التردّد في حق الله غير جائزء والبداء عليه فى الأمور غير 
سائغ , ولكن له تأويلان؛ أحدّهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من 
داءِ يصيبه» وفاقة تنزل به» فيدعو الله» فيشفيه منهاء ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك 
من فعله كتردٌدِ مَنْ يريد أمرأًء ثم يبدو له فيه فيتركهء ويعرض عنه ولا بدّ له من لقائه 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه» واستأثر بالبقاء لنفسه. 
(والثاني): أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيءٍ أنا فاعله كتردّدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روي في قصة موسىء وما كان من لطمه عينّ ملك الموت» وتردده إليه 
مرة بعد أخرى . قال: وحقيقة المعنى على الوجهين: عطف الله على العبد. ولطقّه به 
وشفقته عليه؛ وقال الكلاباذي ‏ ما حاصله -: أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات؛ 
اي: عن الترديد بالتردّد وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف» 
ونع إل أناتتفل ميحم ةا الحياة إل دي الموحه لق فلل ذلك قال وقد 
يُحدِث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده» والشوق إليه» والمحبة للقائه ما يشتاق 
معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عند فأخير + أنه يكره العوك وسوءة» ويكره 
الله مساءته» فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوالء فيأتيه الموثُ وهو له 
مؤثرء وإليه مشتاق. قال: وقد ورد تفعّل بمعنى فعل» مثل تفكّر وفكرء وتدبّر ودبر» 
وتهدّد وهدد والله أعلم . 


وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش خمسين سنة» وعمره 
الذي كتب له سبعونء فإذا بلغها فمرض دعا الله بالعافية» فيجيبه عشرين أخرى مثلاً» 
فعبّر عن قدر التركيب» وعما انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردٌد» وعبّر 
ابن الجوزي عن الثاني بأن التروّد للملائكة الذين يقبضون الروح, رأفاف الح ذلك 
لنفسهء لأن ترؤّدهم عن أمره قال: وهذا التردّد ينشأ عن إظهار الكراهة . (فإن قيل) إذا 
أَمَرَ الملكُ بالقبيض؛ كيف يقع منه التردد؟ فالجواب: أنه يتردّد فيما لم يجدٌ له فيه 


(580)» وابن أ بي عاصم في السنة رقم (4947)». وابن حبان رقم (55؟07) 
من حديث عبد الله بن مَعقل رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


ليلا 


الوقت» كأن يقال: لا تقبض روحه إذا رضي. ثم ذكر جواباً ثالث وهو: احتمال أن 
يكون معنى التردّد: اللطف بهء كأن الملك يؤخر القبضء» فإنه إذا نظر إلى قدر 
المؤمن» وعظم المنفعة به لأهل الدنيا؛ احترمه» فلم يبسط يده إليهء ؛ فإذا ذكر أمر ربه ؛ 
لم يجد بداً من امتثاله» وجواباً رابعاً» وهو: أن يكون هذا خطاباً لنا بما نعقل» والربٌ 
منزه عن حقيقته» بل هو من جنس قوله: اومن أتاني يمشي أتيته هرولةٌ» فكما أن أحدنا 
يريد أن يضرب ولده تأديباً» فتيتنه البح وتبعثه الشفقةٌ» فيتردّد بينهماء ولو كان غير 
الوالد كالعلم الم إقراة» زل كال يبادر إلى ريه لنادرينة فاريد تمهيمها جين ق المحبة 
للولي بذكر التردّد» وجوّز الكرماني احتمالاً آخرء وهو : أن المراد: كع ع 
المؤمن بالتأتي والتدريج. بخلاف سائر الأمورء فإنَّها تحصل بمجرد قوله: «كن» 
كرا دين وقال في قوله تعالى: «فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته» أسند البيهقيٌ 

فى الزهد عن الجنيد سيد الطائفة» قال: الكراهة هنا لما يلقى المؤمنْ من الموت 
و مغر دوك 1 وليس المعنى: أني أكره له الموت؛ لآنَّ الموت يورذة إلى رسحمة الله 
ومغفرته. انتهى. وعبّر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضيٌٌ ‏ وهو مفارقة الروح 
للجسد» ولا تحصل غالبا إلا بألم عظيم جدّاء كما جاء عن عمرو بن العاص: أن ابنه 
سأله - وهو يموت عن حقيقة الموت» فقال: والله لكأن جنبي في تخت»ء ولكأني 
أتنفس من خرم إبرة» وكأنَّ غصن الشّوك يُجَوْ به من قامتي إلى هامتي» وعن كعب أن 
عمر سأله عن الموت» فوصفه له بنحو هذاء فلما كان الموت بهذا الوصف,. والله يكره 
أذى المؤمن» على ذلك الكراهة. ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة؛ 
لأنها تؤدّي إلى أرذل العمرء وتنكس الخلق, والردٌ إلى أسفل سافلين. 


عحم اللسواو ‏ ابه للا 0 ب 
فأكون كالمتردد» قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه 
خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له»ء وعن حوله وقوته 
بصدق توكله. انتهى. قال الحافظ ابن رجب: وأما الأنبياء فلا يقبضون حتى يخبروا. 
قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت؛ هوّن الله عليهم بلقائه لما أحبوه من تحفة 
وكرامة» حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه» وهو يحبٌ ذلك لما قد مثل له 
وقالت عائشة: ما أغبط أحداً يهون الله عليه الموت بعد الذي رأيت من شدّة موت 


)20 تقدم التعريف به. 
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رسول الله كَكِا'' قالت: وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح» ثم يمسح وجهه 
بالماء» ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت» قالت: وجعل يقول: «لا إله إلا 
لله» إِنَّ للموت سكرات)2»)! وجاء في حديثٍ مرسل: أنه يَلِْ كان يقول: «اللهم إنك 
تأخذ الروح من بين العصب. والقصبء والأنامل؛ اللهم فأعني على الموت وهونه 
علي!». وقد كان بعض السّلف يستحتٌ أن يجهد عند الموت» كما قال عمر بن عبد 
العزيز: ما أحبٌ أن تهون عليّ سكراثُ الموت» إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن . وقال 
النخعي””": كانوا يمسحون ان يجيد عبد لمرت ا وكان بعضهم يخشى من تشديد 
الموت أن يُفتن» وإذا أراد الله أن يهرّن على العبد الموت هوّنه عليه. فى الصحيحين 
عن الب يك قال: ‏ (إن المؤمن إذا حضره الموت بر برضوان من الله وكرامة» فليس 
في أت إليه مما أمامه. وأحبٌ لقاء الله. فأحبٌ الله لقاءه»”؟؟. قال ابن مسعود: إذا 
جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: إن ربك يقرئك السلام. وقال محمد بن 
كعب”*“: يقول له ملك الموت: التّلام عليك يا وليّ الله! الله يقرئك السلام» ثم قال: 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (484) في الجنائز والنّسائي رقم (480) في الجنائز من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده حسن. 

(0) رواه الترمذي رقم (914): وابن ماجه رقم )١77(‏ في الجنائز من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وإسناده ضعيف . 

() النخعي: هو المحدث العالم. أبو علي الحسن بن علي محمد بن مصعب 
النخعي البغدادي. سمع سويد بن سعيد وطائفة. وعنه الطستي. وأبو بكر بن 
خلاد» والطبراني» وخلق. 

(4:) رواه أحمد في المسند .)55١7/0(‏ والدارمي رقم (؟/8١07.‏ والبخاريٌ 
(005) في الرقاق» ومسلم رقم (5587) والترمذي رقم )1١77(‏ في 
الجنائز. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) محمد بن كعب القرظي: الإمام العلامة الصادق أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله 
القرظي المدني. من حلفاء الأوس وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة. 
سكن الكوفة ثم المدينة» حدث عن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس 
وطائفة. وهو يرسل كثيراًء وكان من أوعية العلم. توفي رحمه الله سنة 
(4١1)ه.‏ قال العجلي: ثقة» مكي» تابعي» رجلٌ صالحء عالمٌ بالقرآن. 
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م« اد تووم التتبكة مب بوت سَلد ك5 4 وقالنزيد بن انك" ناي الملوتكة 
للمؤمن إذا احتضرء وتقول له: لا تخف مما أنت قادمٌ عليه» فيذهب الله خوفه 
ولا تحزن على الدنياء وأهلهاء وأبشر بالجنة! فيموت» وقد جاءته البشرى» وخرّج 
الزارين حديدر عد الل ين عمر عن الل ا «إن الله أضن بموت عبده المؤمن من 
أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه»” © وقال زيد بن أسلم: 7 رسول الله 
يك : «إن لله عباداً هم أهل المعافاة في الدنيا والآخرة» وقال ثابت البناني”) : إِنَّ لله عباداً 
يضر بهم في الدنيا على القتل والأوجاع. يطيل الله أعمارهم» ويحسن أرزاقهم» 
ويميتهم على فرشهمء ويطبعهم بطبائع الشهداء. وخوّجه ابن أبي الدنياء والطبرانيٌ 
مرفوعاً من وجوه ضعيفة . 


وفي بعض ألفاظها: أنَّ ضنائن من خلقه» يأبى بهم عن البلاء؛ يحييهم في عافية » 


قال ابن مسعود وغيره: إِنَّ موت الفجأة تخفيفٌ غن المؤمن : 


وقال أبو ثعلبة الخشني: إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. 
وكان ليله فى داره فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن! وكان عبد الرحمن قد قتل مع 


)١(‏ زيد بن أسلم: الإمام الحجة» القدوة: أبو عبد الله العدوي» العمري» 
المدني» الفقيه . عدت حو اوالده أسلم مولى عمرء وعن عبد الله بن عمر» 
وجابر بن عبد الله» حدّث عنه مالك بن أنس* وسفيان الثوري» والأوزاعي 
وكان له حلقة في مسجد رسول الله كَكةِ. توفي رحمه الله سنة (1175)ه. 

(؟) رواه البزار قم (57): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )81/١(‏ وقال: رواه 
البزار»ء وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. ضعفه أحمدء وأكثر الناس» 
ورجحه بعضهم على ابن لهيعة. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف. 

(9) ثابت البناني: هو ثابت بن أسلم البناني: الإمام القدوة شيخ الإسلام 
أبو محمد البئاني. وبئان هم بنو سعد بن لؤي بن غالب». ولد في خلافة 
معاوية» وحدث عن عبد الله بن معقل المدني» وعن عبد الله الزبير» وكان من 
أئمة العلم. حدث عنه عطاء بن أبي رباح» وقتادة» ومعمر. توفي رحمه الله 
سنة (185)ه. 


لذبل 


رسول الله كَل ثم أتى مسجد بيته» فصلى» فقبض وهو ساجد. وقبض جماعة من 
السّلف في الصلاة وهم سجود. 

وكان بعضهم يوماً قاعداً مع أصحابه فقال: لبيك» ثم خرٌ ميتاً. 

وكان بعضهم جالساً مع أصحابه» فسمعوا صوتاً يقول: يا فلان أجب» والله آخر 
ساعتك من الدنيا! فوثب. فقال: هذا والله منادي الموت» فودّع أصحابه» فد 
عليهم. ثم انطلق نحو الصوت» وهو يقول: سلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» ثم انقطع عنهم الصوت, فتتبعوا أثره. فوجدوه ميتاً. 

وكان بعضهم جالساً يكتب في مصحف » فوضع القلم من يده» وقال: إن كان 
موتكم هذا فوالله إنه لموثٌُ طيب» ثم سقط ميتاً. 

وكان آخدُ جالساً يكتبُ الحديث» فوضع القلم مِنْ يده» ورفع يديه يدعو الل 
امارح ادا الزوي رواجم 

امَنْ أهان لي وليَاً فقد بارَرْتُه بالمُحاربّة, وما تردّدْتٌ في شيءٍ 
أنَا فاعله ردي في قَبْضٍ نفْس عَبدِي المُؤمن» يكن الموت: وأكرَه 
نناء ثيه واد ه00 . رواه البخاريٌ عن أبي هريرة. 

ش هذا الحديث مختصة. ورواه البخاريٌ أيضا عن أبي هريرة مطولاً بألفاظٍ قريبة 
من ألفاظ الحديث السّابق» وأعاد المصدّفُ ذكره هنا؛ أن لفظه السابق: ١مَنْ‏ آذى» 

وهذا: 'مَنْ أهان لي» ينبه على أن الإيذاء سواء كان مشتملاً على إهانةٍ أم لا يعدٌ محاربة 
لله تعالى» وثانياً: أن الرواة له مختلفة . والله أعلم. 

١)‏ - «مَنْ مَركَ الخمْرَ وهُوَ يَقْد يعدو عليه لأشقينّه منهُ في حظيرة 
القدْسء ومَنْ ترك الحَريرَ وهو يَقَدرٌ عليه؛ لأكسونّه إ إيّاه في حظيرة 
القَدُس» ”'* . وواة البرّار عن أن : 


)0غ( رواه البخاري رقم (١٠ه0ع)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بلفظ 
(من عادى لي ولياً فقد بادرني بالمحاربة). 


(١‏ رواه البزار رقم [وضرداء 36 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )0ع وقال: 
رواه البزارء وفيه شعيب بن بيان» قال الذهبي صدوق. وضعفه الجوزجاني» 
والعقيلي . نقول: والحديث حسن. 
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- الخمر مؤنثةٌ في اللغة الفصيحة المشهورة» وأصل الخمر: ستر الشيء» 
وتغطيته» وسمُّيثْ خمراً لكونها خامرةً لمقرٌ العقل. قال الواحديٌ”©: الخمر عند أهل 
اللغة سميت خمراً لسترها العقل. قال الليث: اختمار الخمر إدراكهاء وغليانهاء 
ومخمرها: متخذهاء وخمرت الدابة» أخمرها: سقيتها الخمر. قال الكسائي”©: 
يقال: اختمرت خمراء ولا يقال: أخمرتها. وأصل هذا الحرف التغطية» وقيل: 
سميت خمراً؛ لأنّها تغطي حتى تدرك.. وحظيرة القدئؤس: الجنة» وغي في الأصل : 
الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم» والإبل» يقيها البردء والريح . ويطلق أيضاً 
على الشريعة» وكلاهما صحيح». فالشريعة: حظيرة» متها ينفاد النذين .أن : 
الطهارة.. والتقديس : التطهير».ومته: بيت المقدس» والحرية: معروفه. 

والمعنى: أن من ترك شرب الخمرء بأن لم يشربه ابتداءً أو تركه بعد أن شربه مدَّة 
وهو يقدر على شربه؛ ليسقينّه المولى جل ذكرُه من خمر الجنة في حظيرة القدس - أي : 
في الجنة - الغي قال الله تعالى في وصفها في كتابه المبين: لا يلَاكُ عَكِم كأين من 
مَعِينٍ )) بض در إَِرِيِنَ ©) ل فا عَوْلُ ولاه عن يرت © [الصافات: 45 - 47] 
أي : يطاف على أهل الجنة بكأس فيه خخمرٌ يجري كما تجري العيون على وجه الأرض» 
وهذه لكان يفنا عافن اللونه ترق من الطاهر: ذاثُ لذَّة» وأشدٌ بياضاً من اللبن» 
- وليس كخمر الدنياء يغتال العقول» ويذهب بها ولا يسكرون بعد شربهاء فلا 
يصيبهم منها مرضٌ» ولا صداعغ» وتغيب» بل يملكون حواسّهم» وشعورّهم» ويجدون 
لَه لو عرضت على أهل الدنيا لماتوا من شدَّة لذتها واستطابتها. اللهم لا تحرمنا منها! 

والخمر جاء الشرع بتحريمهاء واستنكارهاء وبيان مضارّهاء واستفظاعهاء 
والتهديد لمن شربها ووعيده. قال الله تعالى: يَأيبا لذبن َامَنُوا نا اخثر وَالْمييمٌوَالاَصّابٌ 


)١(‏ الواحدي: الإمام العلامة. أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي صاحب (التفسير) وإمام علماء التأويل من 
أولاد التجار. وأصله من ساوة» توفي بنيسابور (574)ه. 

(؟) الكسائي: الإمام شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة- 
ابن عبد الله بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الملقب بالكسائي» تلا على 
ابن أن ليل عَرْضا وعلى حمزة» وحدث عن جعفر الصادق والأعمش» 
وسليمان بن الأرقم» له عدة تصانيف» منها: (معاني القرآن). وكتاب في 
القراءات ومختصر في النحو. سار مع الرشيد. فمات بالريٌ سنة (89١)ه.‏ 


١8ه‎ 


به ور 5 ا 2 . مر م 5 031 7 يكن 7 يفن 2010100 
اناكم ِجَسُ من عَمَلِ الشّيطَنٍ فأبجيبوه لعلّكم تلحو (0) إِنّمَا يرِسِدُ التَيِطنٌ أن يوقم يكم الْعدَدَة 


رون رام 0. رس روو مه بطي رسظء 2 اسع رس لال مام رغئظ يده > 2 

وَالبعْصَا في قمر والْيْسِرِ وَيَصْدَم عن ور اهوحن الصّلَةَ مهل أن مُهُون4 [المائدة : ]9١ - 4١‏ 
وقال تعالى: # يتما لذن > منوأ لا تَمّرَبْوَا الصّكلؤة وَأنيْرَ شَكرَئى » [النساء: 57 ] وقال 
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حَبَرُ من تَنِْهم4 [البقرة: 114] الاية. أخبر سبحانه بأنَّ الخمر» والميسر فيهما إثة 
كبيرٌ؛ لأنّ مضوّتهما كبيرة» ولا إثم إلا فيما كان ضارا فإثم شارب الخمر ينشأ من 
فساد عقله» وإضعاف القوّة العاقلة» فيصدر عنه مايصدر عن فساد العقل من 
المخاصمة» والمشاءمة» وقول الفحشء والزُورء وإفشاء السرّء لا سيما في السياسة 
الذولية؛ فإِنَ كثيراً من الأسرار الحربية تؤخذ بطريق السكر» وله خوادت كثيرة متكرة: 
وتعطيل الصلوات» وسائر ما يجب عليه» ومخالطة الفسّاقء والفجّار» وغشيان بيوت 
الدعارة» والملاهي» وضياع الأموال» وغير ذلك مما فساده ظاهر لكلّ عاقل. هذه 
مضاره الخلقية» والمالية» وأما مضاره الصحية: إفساد» وفقد شهوة الطعام» وتغيير 
الخلق» فالسكارى تسرع إليهم النشوة» فتجحظ أعينهم » وتمتقع سحنتهم» وتعظم 
بطونهم. ومرضٌ الكبدء والكلى» وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوربية فتكاً ذريعاً 
على عناية أهلها بقوانين الصحة» ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه. وقد قيل: 
إِنَّ نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل. 


قال الأستاذ المرحوم السيد رشيد رضا: ولم يكن هذا الداءُ معروفاًء أو منتشراً في 
مثل هذه البلاد ‏ مصر ‏ قبل شيوع السكر فيهاء فهو من الأدواء التي حملها إليها 
الأوربيون» وقد كثر كثرة فاحشة فى مصر على أن جوّها لا يساعد على انتشاره. وقال 
أحد أطباء ألمانيا: اقفلوا لي نصف الحانات أَضمِنْ لكم الاستغناء عن نصف 
المستشفيات» والبيمارستانات» والتكاياء والسّجونء وقد قال بعض الأطباء: إنَّ 
المسكرٌ لا يتحوّلٌ إلى دم كما تتحولٌ سائز الأغذية بعد الهضمء بل يبقى على حاله. 
فيزاحم الدَّم في مجاريه» فتسرع حركة الدَّم؛ وتختل موازنة الجسم» وتتعطل وظائف 
الأعضاء» أو تضعف» وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل. فمن تأثيره في اللسان 
إضعافٌ حاسة الذوق» وفي الحلق الالتهاب» وفي المعدة ترشيحٌ العصارة الفاعلة في 
الهضم حتى يغلظ نسيجهاء وتضعف حركتهاء وقد يحدث فيها احتقاناً» والتهاباً» وفي 
الأمعاء التقفرح» وفي الكبد تمديده» وتوليد الشّحم الذي يضعف عمله» وكل هذا يتعلق 
بما يسمُّونه: الجهاز الهضميء ومن تأثيره في الدم: أنه بممازجته له يعيق دورته» وقد 
يوقفها أحياناً فيموت السكور فجأة. ويضعف مرونة الشرايين» فتتمدد» وتغلظ» حتى 


الال 


تفسد أحياناً» فيفسد الدَّم» ولو في بعض الأعضاءء فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع 
العضو الذي تظهر فيه؛ لثلا يسري الفساد إلى الجسد كلهء فيكون هالكاً. ومن تأثيره 
في جهاز التنفس : إضعافٌ مرونة الحنجرة » وتهييج شعب التنفس» وأهون ضرر ذلك 
بحةٌ الضّوت» والسّعال» وأعظمها تدرّن الرئة؛ أي: السّلَّ الفاتك بالشبان» والقاطع 


لجميع لذات الإنسان. 


وأما تأثيره في المجموع العصبي: فهو الذي يولد الجنون» ويهلك النسل» فولد 
السكور لا يكون نجيباً» وولد ولده يكون شرَاً من ولده» وأضعف بدناً وعقلاً» وقد 
يؤدي تسلسل هذا الضعف إلى انقطاع النّسل بالمرّة ؛ لا سيّما إذا جرى الأبناء على 
طريق الأناف كما هن الخاليهة وأطباء الأفرنج» وعلماؤهم مجمعون على أن ضرر 
الخمر أكبدٌ من نفعهاء وقد أَلَّمثْ جمعيات في أورباء وأمريكاء ومصر للسعي في إبطال 
المسكرات» فهم يتعاهدون على عدم الشرب» وعلى الدَّعوة إلى ذلك» والسعي لدى 
الحكومات بالتشديد على بائع الخمور. فالأيام» والأجيال كلما تقدمت» وارتقت تؤيد 
قول القرآن بأنّ إثم الخمر والميسر أكبد من نفعهما؛ فإِنْ أطباء هذا العصر يصفون من 
7 الخمر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدّمين؛ وهوينا أطلقه الله تعالى 


ده ليبحثوا فيه » ويتبيلوا صدقه بأنفسهم ؛ لتكون عقولّهم مؤدية لكتابه بوجوب 
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وأما إثم الميسر؛ أي : إثم متعاطيه : فما ينشأ عن ذلك من الفقر» وذهاب المال في 
غير طائل» والعداوة. ا الصدورء وضياع مستقبل نفسه إذا لمكو جاحت 
عائلة» أو ضياعه» وضياع مستقبل عائلته» فإذا كان مستخدماً في مصالح الحكومة» أو 
الشركات الأجنبية» أو الأهالي؛ فإنه بسبب الميسر يتطلّع إلى ما في يده من مال الغير» 
أو ما في يدي غيره من المال» فتحدثه نفسه باغتيال ذلك» ويحسّن له الشيطان ذلك» 
ويوقع في قلبه» ٠‏ بأنه لو مد يده إلى أموال الغير التي تحت يده وبدّدها في القمار لربما 
يربح في أقرب وقتٍ مالاً كثيرً» فيردٌ ما اغتاله من أموال الناس. ولا يطلع عليه أحدء 
فيتجاسدٌ ويأخذ شيئاً فشيئاً إلى أن يدكشف أمره. ويؤخدّ على يده ويفتضحٌ» وتذهبّ 
منه وظيفته» ويحكم عليه بالحبس» ويعدّ من المجرمين» ويقتلٌ مستقبله قتلاً مؤبداً؛ 
حيث يموت موتاً معنوياً» فلا يرف بعد ذلك رأساًء وتمسي عائلته فقراء» يتطلبون 
العيش فلا يجدونه. وهذا كثيد فى زمانناء تنشره الجرائد على صفحاتهاء وتتكرّر 
حوادثه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن مضارٌه: إفساد التربية بتعويد النفس على 
الكسل» وانتظار الرزق من الطرق الوهمية» وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال 


١ /ام‎ 


المفيدة في طريق الكسب. وإهمال المقامرين الزراعة» والصناعة» والتجارة؛ التي هي 
أركان العمزان. وأما منافع الخمر على ادعاء ذلك: فربحٌ التجارة» وما يصدر عنها من 
الطرب» والنشاط. وقوة القلب». وثبات الجنان» وإصلاح المعدة» وقوة الباءة» وقد 
أشار أحدٌ شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال: 


وإذااشحجريتسية فاشني . ٠‏ رث العحجورنكتقئ والسسةيسير 
وإذا صحوثٌ فإشئي رب اللشسويه ةولبصير 
وقال آخر: 


واتحونينا فستركنتا ا وامتتحد1 محا يمتوييح! اللقماةء 
فتكلانوانة اشكرهحعنا مهب <ولاأقشفى محا اما نقسهنا 
ومنافع الميسر على زعم بوم مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب 
ل 001 
وقد جاء فى السنة النبوية تشديدٌ عظيم في شرب الخمر» وبيعهاء وشرائها. 
وعصرهاء وحملهاء وأكل ثمنهاء وترغيبٌ عظيم في ترك ذلك» والتوبة منه. 
أخرج الشيخان» وغيرُهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الَِىَ يكل قال: 
«لا يزني الزاني حتى يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشربٌ الخمر حين يشربٌ وهو مؤمن» زاد مسلم في روايةٍ له. وابو داود آخره: 
5 6 : 400 
«ولكن التوية معروْضَة يعذ) وفي رواية للنسائي قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن »2 
ولا يسرق السارقٌ وهو مؤمن» ولا يشربٌُ الخمرٌ وهو مؤمن» - وذكر رابعة فنسيتها - 
فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء فإن تاب تاب الله عليه)”؟ وروى 
أبو داود: «لعن الله الخمرّء وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعهاء وبائعهاء» وعاصرهاء 


000( رواه أحمد فى المسند (5/95/ا"), والبخاريٌ رقم )518٠1١(‏ في الحدود. 
ومسلم رقم (/اه) و5 .)٠١‏ وأبو داود رقم (2)9ء والنسائي (567/4) من 
حديث أى غزيرة رمع الله عنه . 


١184 


ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» ورواه ابن ماجه وزاد: «وآكلٌ ثمنها)'؟ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يلِِ قال: «إنَّ الله حوّم الخمرء وثمنهاء وحوّم 
الميتة» وثمنهاء وحرّم الخنزير وثمنه)”"' رواه أبو داودء وغيره. وعن ابن عباس رضي 
له عنهها قال ممعت وسؤل اله كله رثول «آتآنن مخبريل + فقال: نا متعمد! .إن الله 
لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 00 والمحمولة إليه» وبائعها. 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومسقاها)”" رواه أحمد بإسنادٍ صحيح» وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. وروى ابن ماجه عن خباب بن الأرثٌ رضي الله عنه 
عن رسول الله كلِةِ: أنه قال: «إياك والخمرء فإنَّها تفرع الخطاياء كما أن شجرها يفرع 
الشّجر»”*2. قال الحافظ المنذري: وليس في إسناده من ترك. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَلهِ: «كلّ مسكر خمرٌء وكلّ مسكر حرامٌ» ومَنْ شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها؛ لم يشربها في الآخرة»””*' رواه البخاري» ومسلجٌ 
وأبو داود» والترمذئىٌ» والنسائيئٌ» والبيهقيئٌء ولفظه في إحدى رواياته قال: قال 
رسول الله يل : «مَنْ شرب الخمر في الدُنياء ولم يتبُ؛ لم يشربها في الآخرة» وإن 
دخل الجنة» وفي رواية لمسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتثْ منها خرمها 
في الاخرة قال الخطابيٌ» ثم البغويٌ في شرح السنة: وفي قوله: «حرمها في الآخرة» 
وعيدٌ بأنه لا يدخل الجنة؛ لأنَّ شراب أهل الجنة مد إلا أنهم لا يصدّعون عنهاء 
ولا ينزفون» ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها. انتهى. وعن أبي موسى رضي الله عنه : 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (517") في الأشربة» وابن ماجه رقم (908”) في الأشربة 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح. 

ه64 رواه أبو داود رقم (8:) في الإجارة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
وإسناده حسن ٠.‏ 

() رواه أحمد في المسند )7١7/١(‏ رقم (1891)» وعبد بن حميد رقم (2))545 
وابن حبان رقم ركه والحاكم (8/ )١565‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(8) رواه ابن ماجه رقم (9/ا”). وفي إسناده منير بن الزبير الشامي الأزدي 
ضعيف من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه . 

(5) رواه أحمد في المسند .»)5١919/5(‏ والبخاريٌ رقم (0/ا00)» ومسلم رقم 
)39٠١(‏ وأبو داود رقم (770174) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


لحيل 


3 النبيّ كَلِ قال: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة: مدمنٌ الخمرء وقاطمٌ الوحمء ومصدقٌ 
بالسّحر» ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة» قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريخ فروجهم)0', 
رواه الإمام أحمد» وأبو يعلى» وا بن حبان في صحيحه.» والحاكم» وصححه . ٠.‏ وفي 
رواية لابن حبان: قال: قال رسول الله كه : اللا يدخل الجنة مدمنْ خمرء ولا مؤمن 
بسحرء ولا قاطمٌ رحم»”' وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قال رسول الله يكل : 
«اجتنبوا الخمر؛ فإنّها مفتاح كل شرٌ 000 رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.» وعن جابرٍ 
رضي الله عنه : «أنَّ رجلاً قدم من جيشان وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله يللهِ عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة» يقال له: المذر. فقال رسول الله ككلِ: أو مسك 
هو؟ قال: نعم. قال رسول الله يَلهّ: كل مسكر حرام, وإِنَّ عند الله عهداً لمن يشرب 
المسكر أن يسقيّه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟! قال: عَرَقَ 
أهل الئّار أو عبان أهل النار )2*0 رواه مسلمء والنسائئٌ. وفى الباب أحاديثٌ كثيرة 
تركتها خشية التطويل. 


واختلف العلماء في حدٌّ الخمرء وحقيقته الشرعيةء فقال سفيانُ الثوري» 
وأبو حنيفة» وأهل الرأئة الخمر ما اعتصر من العنب» والنخلة» فيغلي بطبعه دون 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5994/4). والحاكم 2»)١55/5(‏ وابن حبان رقم 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (75/60) وقال: رواه أبو يعلى. 
والطبراني» وأحمد. ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء نقول: وفي إسناده أبو حريزء واسمه عبد الله 
ابن الحسين الأزدي مختلف فيه؛ ضعفه أحمد» ويحبى بن سعيدء والنسائي» 
وابن معين. وقال أبو داود: وسعيد بن أني فرقم : ليس حديثه بشيءء 
فالحديث إسناده ضعيف. 

(') رواه ابن حبان رقم (/2))5171 وأبو يعلى رقم (775) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

46 .وراء الحاقم هي السعدزكه 0145/13 وطتحخة)..وواقه الذع > .ورهن عنيا 
قالا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه مسلم رقم )70١(‏ في الأشربة» والنسائي (7717/8) في الأشربة من 
حديث جابر رضي الله عنه . 


0 


عمل النار» وما سوى ذلك ليس بخمرء وقال هاللكهه والشاطي ‏ واعمله زاهل الاثر 
من المحدّثين رضي الله عنهم : إِنَّ الخمر كل شراب مسكرء ٠‏ فسواء كان عصيراًء أو 
نقيعً» مطبوخاً كان, أو نيئاً. واللغة تشهد لهذا. قال الزجاج: القياس أنَّ ما عمل عمل 
الخمر يقال له: خمرء وأن يكون في التحريم بمنزلتها. قاله الواحدي» ونقله عنه الإمام 
النووييٌ في تهذيب الأسماء واللغات المطبوع في إدارتناء وهو من الكتب المفيدة 
المحققة. 


وأمًا الحريرٌُ: فقد ورد بتحريمه أحاديثُ صحاحٌ» وحسانٌ كثيرة» منها: ما رواه 
البخاريٌ ومسلمء والترمذيٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
كل : «لا تلبسوا الحرير؛ فإنّه مَنْ لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»0©, والنسائيٌ : 
وزاد: وقال ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنّة. قال الله تعالى: « وَلْبَاسَهُمٌْ 
فيها حَرِبرٌ * [الحج: 1] وروى البخاريٌ عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا 
رسولٌ الله يكلِِ أن نشرب في آنية الذّهبِ» والفضَّة» وأن نأكلٌ فيهماء وعن لبس الحرير» 
والديباج» الت 1 والديباج بكسر الدال» وقد تفتح: الثياب المتخذة من 
الإبريسم سّداها ولحمتها منه» وذكره له بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه : أنه سمع النَىَ ككهِ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأغر لاني ريا )حولة 3ض" روا 'اتعنده وزوانة تائف وخ عتليدة بن كين 

ِ 1 

قال: سمعت ابن الزبير يخطبٌء. ويقول: لا تليسوا نساءكم الحرير؛ فإني سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله لهِ: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنّهِ من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه في الاخرة». رواه البخاريٌ» ومسلم. والنسائيٌ» وزاد في رواية: ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: #وَلِبَاسُهُمْ فِيهنا كرك 4 [الحج : 
]يدي العتاب ذكره المندرية: فى كعات «الترشين والدزهيب» وقال :"زواه البراز 
بإسناد حسن . 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم (0477) في اللباس» ومسلم رقم )١5١9(‏ في اللباس» 
والنسائيٌ (4/ )3٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاريٌ رقم (081797) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند 2)7١/50(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١47/5(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات. من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه» وإسناده حسن. 


54١ 


أمّا حكم لبس الحرير: فقال العللّمةٌ ابن دقيق العيد في شرحه «عمدة الأحكام) : 
الحديث يتناول مطلق الحريرء وهو محمولٌ عند الجمهور على الخالص منه في حقٌ 
الرجال. وهو عندهم نهي تحريمء وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلافٌ كثيرء 
فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن» ومنهم بن يغتبر الظهور في الرؤية» راعتلفرا في 
العتابي من هذاء ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث» ويقول: إنه يدل على 
تحريم مسمّى الحرير» فما خرج منه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم. 
انتهى. والحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد هو ما رواه البخارييٌء ومسلم» والإمام 
أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِهْ: «لا تلبسوا 
الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة» وإذا أردت أن تتوسع في ذلك فانظر 
تعليقنا على «أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تجد ما يسرك . 

1 -١مَنْ‏ عادى لي ولبَاً؛ فل آذنته بالحرب , وما تَقرتَ ت إليَّ عبدي 

بشي ع حب ممًا ا افترضته عليه ولا يَرَالٌ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إلىّ بالثّوافلِ حتى 
أحبّه » فإذا أخببتة؟؛ كذ سمْعَةُ الذي يَسْمعٌ به. وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدَه 
د ع ربعا ادر سني الى ا 
لأعيذنّه ونا ترحيث في شرع اباقاعله تردي عن وى شير لقو يكْرَهُ 
الموْتٌء وأنا أكرّه مُساءتّه) '. رواه البخاريٌ عن أبي هريرة. 

الحديث تكرر ذكره غير مرة إما لزيادة بعض ألفاظ. أو اختلافٍ في اللفظ» أو في 
السندء وهنا فيه: «وإن استعاذ بي لأعيذنّه بدل قوله: «وإن دعاني أجبته» يقال: عذت 
بهء أعوذء عوذاً» وعياذاًء ومعاذاً: أي لجأت إليه. والمعاذ: المصدرء والمكان» 
والزمان» والعوذ: الالتجاء إلى الغير» والتعلّق به. والله أعلم. 

١.١‏ - امَنْ عادّى لي وبا فقدُ ناصبنِي بالمُحاربة» وما تركذت عن شيء 
أنا فاعله كتردّدي عنْ مؤْتٍ المُؤمن يكره المت وأنا أكرةٌ مُساءتّه. وربّما 
سألني وليّي المُوْمنُ الغنى فأضرِفَه من الفنى إلى القّقرء ول صرَقْه إلى الغِنى 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم (2)5607 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 5) والبيهقي في الزهد 
(140) والسئن (7577/7) و(١194/1١2»2)5‏ والبغوي في شرح السنة (58؟١)‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح بطرقه وشواهده. 


دحل 


لكان شرا له وريّما 3 0 المؤمن الفقَرَ فأصْرِقه إلى الغنى» ولو 
صِرَذته إلى المَقْر لكان شر إن الله قال: : وعرّتي» وجلالي» وعلوئّي, 
وبهائي. ا مكان لاف يد حواي على حوى سه إلا بك ثكٌ أجلة 
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عند بصرهء وَضِمنتٌ السّماء» والأرض ررق وكنْتٌ لهُ مِنْ ورَاءِ تجارة كلّ 
تاجر) 0 رواه الطبراننٌ في الكبير عن ابن عباس . 

شُّ - تقدّم ذكر الحديث غير مرة بألفاظ قريبة من هذا إلا أنَّ ما هنا فيه زيادة ألفاظ 
لم تذكر قبل» فلا مانع من التعؤض لشرحها وبيانهاء فأقول: قوله «ناصبني بالمحاربة» 
النّصَبُ: التعب. وأنصبني كذا؛ أي: أتعبني» وأزعجني . قال الشاعر: 

* تأوبني هم مع الليلٍ منصب * 

ويقال: ناصبه الحرب والعداوة» ونصب لهء والمعنى هنا والله أعلم : اجتهد العبد 
في المحاربة على مثال قوله تعالى: © فََِا فرعت كأنصَبٌ * [ الاز نشراح: 7] أي: اجتهد في 
الدعاء. والغنى ‏ بكسر الغين المعجمة والقصر: اليسار» تقول منه : غني بالكسر غنىّ ' 
فهو غنيمٌ» وتغنى أيضاء أي: استغنى» وتغانوا: استغنى بعضهم عن بعض» والفقر: 
قلة المال» وضيق اليد. ويؤثر: يفضل . وباقي ألفاظ الحديث منها ما تقدّم تفسيره» 
ومنها ما هو ظاهرء ووقع في كتاب « ماع الزوائك ومتيع القر اند للبيتدي: في هذا 
لمجي ع شين ارد لعل يسار :)بالا العوسد لولمه طني : 


والمعنى - والله أعلم بمراده : من عادى لله ولياً من أوليائه الصّالْحِينَ دالا كم 
وصفه سابقاً ‏ فقد ناصب الله واجتهدء وأعتق نفسهء وتهيّأ لمحاربة الله جلَّ ذكره 
- ومن يقدر أو يجسر على ذلك إلا هالك؟! - وما تردّد الله عن شيءٍ هو فاعله كتردٌّده 
عن موت المؤمن» يكره الموت الذي من شأنه ذلك لما يعتري المؤمن من الشدائد 
والأهوال» والله سبحانه وتعالى يكره مساءة عبده المؤمن» وربما سأل الله الوليٌ المؤمن 
الغنى في بعض الأوقات» وهو لا يدري ما الأحسن له؛ هل الغنى أم الفقر؟ والله تعالى 
يعلم ما يناسب حال العبد» فلا يجيب طلبه» بل يعطيه ما يوافق حاله؛ ويصرف عنه 
ما لا يوافقه» وينفعه» ولو صرفه إلى طلبه الذي هو الغنى مثلاً» ويكون شراً له في ماله 


درق رواه الطبرانيٌ ف فى الكبير (19/ا؟١),‏ وذكره الهيئنمي في مجمع الزوائد 
اك) وقال: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم نقول: وضعفه 
الحافظ في الفتح (11/ 20847 من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


1١47 


وولده لكان شراً له وربما سأل اللهالوليثٌ المؤمن الفقرء وهو لا يناسب حاله فلا يجيب 
طلبه» ويصرفه إلى الغنى» وهو مما يناسب حاله بالنسبة لعلم الله تعالى» ولو صرفه إلى 
الفقر- وهو كذلك - لكان شرّاً له والله جلَّ اسمه لا يرضى له ذلك ثم أخبر المصطفى 
يكه: أن الله أقسم. وقال: وعزتي. وجلالي» وعلوي على خلقيء وبهائي» وارتفاع 
مكاني ‏ نؤمن بذلك ونعتقده» ولا نؤوّل ولا نصوٌء بل نقول: الله سبحانه وتعالى أخبر 
بذلك؛ ووصف نفسه بذلك بدون تشبيه؛ وتنزه المولي عن المثل» والشبه» والصفات 
التي لا تليق به . قال الله تعالى : ١‏ لس كيو نَى أ وَهْوَ تييع لِصِرُ 4 [الشورى: 
١‏ وهذا مذهب السّلف الصالح وعليه أئمة الهدى. وأرباب الفتوى» وهم أعلم بما 
تضمن كلام الباري تعالى» وأسلم عقيدة ومذهباًء لا يؤثر ويفضل هو المولى جلَّ علاه 
وأمره ونهيه على هوى نفسه إلا أثبت أجله المقدّر له أزلا عند بصره ليراه حين يريد 
فيعرف متى دنوه» وانتهائه» فيجتهد لاكتساب الطاعات» وتكثير الحسنات» فإنه قادمٌ 
على يوم يحتاج فيه إلى كثرة العمل الصالح» ولا يقدم على معصية» ويتجنّب المضارٌ» 
فلا ينهمك بالشهوات. ويتباعد عن المنهيات ؛ لأنه لا يسوّفٌ إلا إذا غاب عنه أجله» 
وخفي عليه وقنّه؛ فإنّه يطمع أن يعيش كثيراًء فيؤثر هوى نفسه وشيطانه على هوى 
مولاه» فيغشى اللذات الدنيوية بتساهل» فيأتي يومه المقدر له بغتة» وهو لا يشعرء فلا 
يجد وقتا للتوبة والإنابة» فمن آثرء وفضّل هوى مولاه على هوى نفسه يضمن الربٌ 
َل وغرٌ السماء والأرض ‏ رزقه؛ أي: يكلنهما ضَمِانَ رزقه من أن السماء تمطن 
والأرض تخرج الأقوات. قال الله تعالى : «وَف الم نف وَمَاوّحَدُونَ ‏ [الذاريات: 7؟] 


و 
يس ور ص 


وقال تعالى : لاوما أل لَُونَ لمك نرَرْقٍ 4 [الجائية: 5] وقال تعالى : # من يَرْرْفُكُم ين 
لسّملهوالرْضِ4 [يونس : ١‏ وقال تعالى : « #اهل يكم تت لسوت وَالأْض 
[سبأ: 4 وزيادة من ذلك الخير العظيم والنعم الجسيمة فإن الله عزَّ جلاله يكون له من 
وراء تجارة كل تاجرء أي: ينمي له تجارته» ويبارك له فيهاء ويحفظها له من كل 
ما يطرأ عليها مما يذهبهاء .ويشينهاء ويمحقها. فسبحانه من إله ما أرحمه» وأرأفه. 
وأكلأه» وأحرسه. وأمنعه لعبده المطيع! أفلا يطيع العبد العاصي ربه» وينيب إليه 
فيتمتع بذلك كله ويحظى بنعيم مؤبد» وثواب عظيم» ومالٍ لا ينفد» ولا يبيد؟! اللهمّ 
وفقنا لطاعتك» وجنبنا معاصيك» ومخالفتك! 


والحديث: رواه الطبرانيئٌ فى معجمه الكبير» كما قال المصنّفٌ. ودرجته غير 
معلومة» وفي القلب منه شيء. والله أعلم . 
١4:‏ 


- ١مَنْ‏ عادّى لِى وليّاً؛ فَقَدٌ آذنته بِالحَرْب70''. رواه البخاريٌ عن 
أبي هريرة . 

ش - تقدَّم الكلام عليه غير مرّة» وأعاده هنا لوجود لفظة: «آذنته بالحرب» 
ولاختلاف الراوي» وآذنته: بهمزة ممدودة أي: أعلمته بأنه محاربٌ لي. والله إذا 
حارب العبد أهلكه. قاله النووي. ويؤيده ما وقع في بعض الروايات: «فقد بارزني 
بالحرب» أو بالمحاربة» وقال بعض العلماء: أي: أعلمته بأنى محاربٌ له؛ أي: 
معاملٌ له معاملة المحارب» وهو أبلغ» ففي الحديث: تسلية الأصفياء عن معاداة 
الأعداءء وتحذير للأعداء عن إيذاء الأولياء» وترك حرمتهم» وتنبية على تعظيم 
شأنهم» وحفظ قلوبهم» ودفع كربتهم؛ لما في مفهومه. حيث جاء في معاداة الولي 
عظيمٌ الوعيد» ويكون في موالاته جسيمٌ القرب. والتأييد» كما قيل: 
وبال إشحيراف اللحبرابيجا بم جاده عي ب اانه 
قَمَنْ والاهم حقاً وصدقاً كرامته الشنفاعةٌ في القيامة 


14 - امَنْ تَواضّع لي هكذا ‏ وجَعلَ الي يكل بَطنَ كف إلى الأرض 
- رفعته هكذا ‏ وجعل يَطن كفه إلى التماء 0" , واه احمدء: والبراد: 
وأبو يعلى» والطبرانيئٌ في الأوسط عن عمر 
ش - التّواضع 6: التخاشع» والتذلل. وهذه صفة المؤمئين حقاء وهي من أكمل 
الصفات.ر وأدلّها على حسن أخلاق المتّصف بهاء وهي منزلةٌ من منازل: © إِيّاكَ 
عبد وَإِيّاكَ توت » [الفاتحة : 5] واختلفت عباراثٌ القوم في حقيقته.» سئل 
الفضيل :بق قياضي وبحي الله تعالى عن التّواضع ؟ فقال: يخضع للحقء وينقاد له 
ويقبله ممن قاله. وقيل: الأغرى لتك تيم قمن ولى لس كيم فليس له في 
التوامع ضيب وهذا مذهبٌ الفُضَّيل وغيره. وقال المجُنيد رئيس الطريقة رحمه الله : 
هو خفض الجناح. ولينْ الجانب. وقال أبو يزيد البسطامي" رحمه الله: هو ألا يرى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
إههة روآه تحمل في المسئد )85/١(‏ والبزار رقم (حمه"). وأبو يعلى رقم 
(1897). إسناده صحيح . 
0 ' 5 ع بع ىلثم 
أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي أحدٌ الزُهادء 
أخو الزاهدين: آدمء وعلى» وكان جَذّهم شروسان مجوسياً فأسلم. لهاع 


١.0 


لنفسه مقامآ» ولا حالاً» ولا يرى في الخلق شوًاً منه. وقال ابن عطاء”© رحمه الله : هو 
قبولٌ الحقٌّ ممّن كان. والعزٌ في التواضع؛ فمن طلبه في الكبْر فهو كتطلب الماء من 
النار. وعدا عالكة من ابن عطاء رحمه الله كالفضل في التواضع» فصيّره ذلة. وعدّفه 
العلدّمة الهرويٌ”"" في (منازل السائرين) بقوله: التواضع : أن يتواضع العبدٌ لصولة 
الحقٌ. قال العامة سي ان بن قم الجوذية في شرحه: يعني : : أن يتلقّى سلطان 
الحقٌّ بالخضوع لهء والذلٌ» والانقياد» والدخول تحت رقه؛ بحيث يكون الحق 
متصرفاً فيه تصوّف المالك في مملوكه فبهذا يحصلٌ للعبد خُلُقُ التواضع» ولهذا فسّر 
لين ل الكبْر بضدّهء فقال: (الكبر: بطر الحقٌّء وغمصٌ الناس)”©. فبطر الحقٌّ: 
رد وجحدهء والدفع في صدرهء كدفع الصائل» وغمص الناس: احتقازهمء 
وازدراؤهم . انتهى. وقسمه إلى ثلاث درجات؛ الأولى: التواضع للدّين» وهو أن 
لا يعارض بمعقول منقولاً» ولاينّهم للدين دليلاً» ولايرى إلى الخلاف سبيلاً. 
والدرجة الثانية : أن ترضى بما رضى الحقٌ به لنفسه عبداً من المسلمين أخاآ وألا ترد 
على عدرّك حقاء وتقبل من المعتذر معاذيره. والدرجة الثالثة: أن تقّضِع للحق» فتنزل 
عن رأيك» وعوائدك في الخدمة. ورؤية حقك في الصحبة» وعن رسمك في 
المشاهدة. 


وقد وردت آياثتٌ كثيرة في مدح التُّواضع» وذمٌ الكبْرء منها: قوله تعالى: # وَعبَادٌ 


- كلام نافع. قال: ما وجدت شيئاً أشدَّ علي من العلم ومتابعته. وينسب إليه 
شطحات. توفى سنة (51؟)ه. 

009 ابن غطاءة اهو اعم بو لمي بن غبد الكويم أو القعيل تاج الديى بن غطاء 
الله الإسكندري؛ صوفي» صاحب الحكم العطائية. توفي سنة (109)ه. 

(0) الهروي: هو عبد الله بن محمد بن على الأنصاري الهروي: أبو إسماعيل 
شيع خوابنان لق مسر مو كناو المشابلة )عن نذرية ابى ايرب الاتصاري : 
كان بارعاً في اللغة» مظهراً للسنة؛ داعياً إليهاء امتحن وأوذي وسمع يقول 
عرضتٌ على السيف خمس مراتء لا يقال لي: ارجع عن مَذْهبك. لكن 
يقال لي: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا أسكت. من كتبه: ذم الكلام» 
تاذل السائزية:: قوفن رحمة اللشتة (0085)ه .- 

0 زود العبدا تن الح رار 255115 رست رو واو داو ركم 
)٠41(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


١045 


يمن الررت يَمَسُويَ عل لي هويا دا طبهم الجدهلورب قَالوأْ سَلَدمًا» [الفرقان: 3] 
وقال تعالى: 7 ب لق اتا كن رد مدك عن ديف صرق يأن أله يتور حي و تند أذ أو عل 


لْمُوْمِنينَ أعِزَّوَ عَلّ الْكَفْرِنَ * [المائدة: 04] 00 تعالى : 8 إِنَّمُ لا يِب المستكيريت » 
[النحل : : 7”] وقال تعالى : © إن اريت بوأ بايا وأسككيرة اعاكا لنت لمم أب أب السّماء 


يي ل 0 


َلَايدَخْلُونَ آلْجَنّةَ حَقَّ يْلِجَ الْجَمَلُ في وف لل ار مَمَ مهاد 
وَمِن وهم غَوَاِ وَكَدَِكَ تجَزى الطَيلِمِينَ 40 [الأعراف: .]5١-5٠‏ 


ومن الأحاديث: ما رواه مسلمٌ في صحيحه. والترمذيٌ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : «أنَّ رسول الله يَلِ قال: ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً 
وما تواضع أحدّ لله إلا رفعه لله" وروى الطبرانيئٌ بلفظ قال عمر بن الخطاب على 
المنبر: أيُها الناس! تواضعواء فإنّي سمعتٌ رسول الله كَلهِ يقول: «مَنْ تواضع لله رفعه 
الله». وقال: انتعش نعشك» فهو في أعين الناس عظيم» وفي نفسه صغير» ومن تكبّر 
قصمه الله. وقال: اخسأ فهو في أعين الناس صغيرء وفي نفسه كبير»”"' . ورؤائ 
الطبرانيئٌ أيضاً في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِه: «مَنْ 
تواضع لأخيه المسلم رفعه الله» ومن ارتفع عليه وضعه الله)”" . وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله كل قال: ما من آدميٌ إلا وفى رأسه حكمة بيد ملك» فإذا 
تواضع؛ قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكئر قيل للملك: ضع حكمته)”؟؟ رواه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/ 70 و7”85) ومسلم رقم (2)59084 وابن خزيمة 
رقم (5478)» والبغويٌ في شرح السنة ر قم )١741(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) رواه الطبرانيئٌ في الأوسط رقم (2»)4707 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)3١/8(‏ وقال: رواه الطبراننٌ في الأوسط. وفيه: سعيد بن سلام العطار. 
وهو كذاب. من حديث عمر رضي الله عنه . 

() رواه الطبرانينٌ في الأوسط (١١ا67.‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(87/8) وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد العظيم بن حبيب» وهو 
ضعيف» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» نقول وإسناده ضعيف. 

(5) رواه الطبراني في الكبير »)١1979(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 
(1358) وقال: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله كك ومدار طريقيه على 
علي بن زيد. قال أحمد» ويحيى: ليس بشيء » وقال حماد بن زيد: كان - 


١ 1/ 


الطبرانيتٌ» والبزّار بنحوه من حديث أبى هريرة('2 وإسنادهما حسرٌ» هكذا قال الحافظ 
المنذرييٌ (الحكمة) بفتح الحاء اليه والكاف: هي ما تجعل في رأس الدَابة) 
كاللجام» ونحوه. وحديث الكتاب ذكره الحافظ المنذريئٌ في كتاب الترغيب والترهيب 
وقال: رواه أحمدء والبزَّار ورواتهما محتج بهم في الصحيح . 


كان ل ل لِيّن الجانب» بعيداً من الكبْر. 


قال الحافظ شمس نُ الدّين بن قم الجوزية في «مدارك السالكين» : وكان النبيئٌ كك يمر 
على الصبيان» فيسلَّهُ عليهه”"': وكانت الأمة تايل بيده يل فتنطلق به حيث شاءت2"97 

وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلائة 229 وكان يكون في بيته في خدمة أهله””2 ولم يكن 
يققج لنفببه 200 وكان يخصف نعلهء ويرقع ثوبهء ويحلب الشاة 


000 


فيه 


إفرة 


000 


يقلب الأحاديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نقول: وللحديث 
شواهد لعله يحسن بها. 

دوه اليراق رقم (2)07587. والعقيلي في الضعفاء (2)4717 وابن عدي في 
الكامل (5/ )77١‏ وفي إسناده علي بن زيد. ضعيف . والمنهال بن خليفة قال 
ابن معين: ضعيف. وقال الدولابي: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. ولغله شه 
له ما قبله. 

رواه البخاريٌ رقم (5751)» ومسلم رقم »)5١54(‏ والترمذيٌ رقم (5195) 
من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : (عن أنس بن مالك أنهء» ميّ على 
الصبيان فسلّم عليهم. وقال: كان النبيٌ كَكٌ يفعله» وروى ابن حبان رقم 
(454) عن أنسٍ رضي الله عنه: أن النبيّ كَل كان يزور الأنصارء وسلم غلن 
صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. 

رواه البخاري رثم سالاد باب الكير من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

رواه مسلم رقم »)25١75(‏ وأبو داود رقم (7845) في الأطعمة من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

رواه البخاريٌ رقم (5175)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاريٌ رقم .)5١77(‏ ومسلم رقم (2)7771 وأبو داود رقم (47805) 
د اي ا ا (ما خيّر رسول الله يَكهٌ بين أمرين - 


١14 


لأهله70 كي ويعلف البعير ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة 
واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إن يسو 
شيء » وكان هيّن المؤنة» لين الخلق» كريم الطبع » جميل المعاشرة» طلق الوجه» 
يساما متواضعاً من غير ذلّة جواداً من غير سرف رقيق القلب رحيماً بكل مسلم» 
خافض الجناح للمؤمنين» ليّنَ الجانب لهم» وقال: «ألا أخبركم بمن يَحْرّمِ على النار» 
أو تَخْرّم عليه النّار؟ تَْرّم على كل قريب هيّن لين سَهْل)'" رواه الترمذيٌ وقال: 
حسن. وقال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أَهْيِي إلي ذراع + أو كرا 
لقبلت)2©0 رواه البخاريٌ ‏ وكان يعود المريفوة ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» 
ويجيب دعوة العبد؛ وكان يوم قريظة على حمارٍ مختوم بحبلٍ من ليف عليه إكاف من 
ليف”*؟؟. والله أعلم . 


ساعءة > 


4 - ١مَنْ‏ ذكرني حينّ يَعْضَبُ؛ ذكرْنُه حين أَعْضّبُ وَلا أمحفّةُ فِيمَنْ 
أنكق؛7 .زو« الشيلدة عن أنين. 

ش - الغضب تقدَّم تفسيره غير مرّة» والباري تعالى يتّصف به كما يليق به» ليس 
كمثله شي وليس كما نعرفه» ونعهده في الحادث جل الله عن ذلك» والمحق ‏ بفتح 
الميم وسكون الحاء المهملة : النقصء» والمحوء والإبطال. يقال: محقه: إذا 


نقصهء وأذهب بركتهء ومنه قوله تعالى: ف يَمَحَقُ أله ايأ وير الصَد قت [البقرة: 


-- قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمآء فإن كان إثمآً كان أبعد الناس منهء وما 
انتقم رسول الله كَل لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم) . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند )١717/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
حديث صحيح . 

(؟) رواه الترمذييٌٌ رقم (0٠54؟)‏ في صفة القيامة. وحسّنه الترمذٌ» وهو كما 
قال. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() رواه البخاريٌ رقم (0118) في النكاح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذييٌ رقم »2٠١19(‏ وابن ماجه رقم (5178)» والطيالسيٌ رقم 
(5175) والبغويٌ رقم (/51") من حديث أنس رضي الله عنه» وإسناده 
ضعيف . 

(5) رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (4517) من حديث أنس رضي الله 
عنه» وإسناده ضعيف . 


ل 


7 وقال تعالى : # وَيمَحقَ الكفريت* [آل عمران: .]١5١‏ 


والمعنى : أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا: أنَّ من ذكره من عباده في حالة غضبه؛ ذكره الله 
تعالى حين يغضب» ولا يمحقه المولى فيمن يمحق حينئلٍ» ففيه ترغيبٌ في ذكر الله 
تخالي ولو تحال الغضعي» لآ :ذكر ال عالق قفا يذ كل ذاو وللاشك أن يخال 
افيه فز أ كلك الأسان تند فإته وريد ابتدك حعيمه برريلكة أروليت 
ما يراه فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر الإنسانَ في حال الغضب لا يهلكه» ولا يذهب 
ويمحو من غضب عليه أن يذهب بركة حاله» أو ولده» بل يعفو عن ذلك. فعلى 
الإنسان إذا اشتد به الغضب أن يذكر الله» ويصلّي على الل بل أو يتوضأ. وفيه تنفير 
عن الغضبء. والتباعد عنه» وعدم الانتقام وقت الغضب. روى البخاريٌ» ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ المبِيَ يك قال : «ليس الشديد بالصّرعة» إنما 
التّذِيدٌ الذي يملك نفسه ععد مظنب :3 . رواه ابنُ حبان في صحيحه مختصراً: «ليس 
الشديد من غلب الناس» إنما الشديد من غلب نفسه»”") وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: « ادقع يلت هّ أَكْمْنُ © [قضنلت7 164] قال الضير' عند الخضب: 
والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله»ء وخضع لهم عدوُهه”". ذكره البخاريٌٍ 
تعليقاً. 0 : أنَّ رسول الله ككلٍ قال: «من كظم غيظاً وهو 
قادر على أن ينفذه؛ دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين 
ماشاء)2؟؟ رواه أبو داود. والترمذئٌ. وحسنهء وابن ماجه» كلّهم من طريق 
أبي مرحوم. وروى أبورداوه عن اي .رائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد 
السّعديء فكلمه فكلّمه رجلٌ. فأغضبه» فقام فتوضّأء فقال: حدثني أبي عن جدّي عطية 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم ,)51١(‏ ومسلم رقم (5509), والبغوري 081 من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

0( رواه ابن حبّان رقم (/ااع)., والطيالسي رقم (ه كه )2 والبغوي في شرح 
السئة (؟7085) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح . 

() رواه البخاري تعليقاً في تفسير قوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن* سورة 
السجدة (فصّلت) قبل حديث رقم )18١5(‏ وقال الحافظ في الفتح: وقد 

(5) رواه أبو داود رقم (لالا/ا و8/ا47)» والترمذي رقم )١5495(‏ من حديث 


لان 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخ «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان لق 
من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدّكم فليتوضاً»27 وهذا كلّه إذا لم يكن 
لله جلَّ وعزّء بل كان لأمر دنيوئٌ»؛ أو شخصييٌ» كما لا يخفى على العاقل. والحديث 
رواه الديلميع كما قال المصنف» ولا يخفى ما فبه. والله أعلم . 

6 -١مَنْ‏ رَارني في بَيْتي» أؤْ في مَسْجد رسول الله يك أو في بِيْتِ 
المَقَيِس فَمَاتَ؛ مات شهيداً)”"' . رواه الديلمئٌ عن أنس 

- الزيارة في العرف: قصد المزور إكراما له» واستئناساً به» وزاره» يزوره» 

زيارة» وزوراً: قصده. فهو زائر» وزور. وقومٌ زور» وزوّار» والمزار: موضع الزيارة» 
والمراد بقوله: «بيتي»: الكعبة» ومسجد رسول الله يَكْهِ في المدينة» وبيت المقدس 
تعلوم» والشهيد في الأصل : من قتل مجاهداً في سبيل الله ويجمع على : شهداءء ثم 
انمع فيه» فأطلق على من سمَّاه النبي كَل من : المبطون والغرق» والحرق» وصاحب 
الهدم. وذات الجنب» وغيرهم . . وسمّي شهيداً؛ لأنَّ الله وملائكته * شهوداً له بالجنة. 
وقيل : لأنّه حي لم يمت» كأنه شاهد؛ أي : حاضر. وقيل: أن ملائكة الوّحمة 
تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة الحقٌّ في أمر الله حتى قتل» وقيل: لأنّه يشهد ما أعدّ الله 
له من الكرامة بالقتل» وقيل غير ذلك» فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أو بمعنى مفعول على 
اختلاف التأويل» قاله العلامة ابن الجزري في (النهاية) والمراد به هنا: أن له ثوابَ 
0 , 

والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله تعالت أسماؤه» وتنزّهت صفاته يخبرنا: أنَّ من 
زاره» وقصده في بيته الذي هو الكعبة ‏ شرفها الله وزادها رفعة وحفظها من كل سوء 
وأذى ‏ فمات بعد الزيارة أو قبلها ‏ من باب إنما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكلّ امرىءٍ 
ما نوى ‏ مات شهيداً؛ أي: يثيبه ثوابت الشهيدء وله أجرهء وينبغي لزائر الكعبة إذا 
وصملها ما وا رأة أغولها آن: لها معراهمك لعفا 1الما واه الهقرة عق الم ب 
عبد الله: أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول: عجباآً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة 
كيف يرفع بصره قِبَلَ السّقف» يدغ ذلك إجلالاً لله تعالى» وإعظاماء دخل رسول الله 


امد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)5١55/5(‏ وأبو داود رقم (4185)» من حديث عطية 
السعدي رضى الله عنه . وإسناده ضعيف . 
(؟) رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (551/0) من حديث أنس رضي الله 


عنه) وإسناده ضعيف . 


5١١ 


كْهٌ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منهاء ولأنه أشرف بقعة في 
الأرض» ومحلٌ الرحمة» والأمان. وكذلك مَنْ زار مسجد المدينة الذي فيه قبدُ 
رسول الله كَكةِ وجسده الشريف - بأبي» وأمي. ومالي وأولادي أفديه عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإنه يكون كذلك». وقد وردت أحاديثث صحيحةٌ في شد التحال إليه 
وقصده. روى البخاريئٌ؛ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلِ قال: 
«لا تشدٌ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» والمسجد الأ#صى» ومسجدي 
هذا»2"0. وروى البخاريٌ» ومسلمٌ من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله كل قال: 

(صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام)”'' وروى أحمد في مسنده. والبيهقينٌ بإسنادٍ حسنٍ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله َك : (صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما 

سواه إلا المسجد الحرام. وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة في مسجدي)7) 
وروى البيهقيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله بهِ: (صلاة فى مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل)©» وكذلك مَنْ زار 
بيت المقدس» فله ذلك» وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضلهء وشدٌ التحال إليى 
والصّلاة فيه» وكذلك جاء القرآن بالتنويه بفضله؛ وإنه بورك فيه. قال الله تعالى: 


مح >« سام 


«سْتِحن ألِى أْرَئ بِسَبْدوء تلات الْسَنْجِرِ الْكَرَاِ إِلَ الْسَدْيِرِ الما الى بَرَكًا حو]42 


)00( رواه أحمد في المسند (95/5؟), والبخاريٌٌ رقم )١1189(‏ في فضل 
الصلاة. ومسلم رقم )1١197(‏ وأبو داود رقم .27١5(‏ وابن حبان رقم 
)١119(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد في المسند (؟/445). والبخاريٌٌ رقم )١١10(‏ في فضل 
الصلاة» ومسلم رقم :)2١975(‏ والترمذي رقم (775)» وابن ماجه رقم 
)١40(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) رواه أحمد في المسند (5/ 025 والطيالسيٌ رقم .2١757(‏ والبزَّار رقم 
(415)» والبيهقي في السئن (5157/0)» وابن حبَّان رقم »)١770(‏ من 
جليا ميد انه ب الزبير رصي إلا عله الكل إبادة تع + 

(:) رواه البيهقي في السنن (51577/5). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. وهو حديث صحيح. ورواه مسلم بدون قوله (فهو أفضل) رقم 
.)١1796(‏ 


5 


[الإسراء: ]١‏ وثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيدٍ الخدري ومن رواية أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله كَلِ قال: «لا تشدُوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا)(2» وعن عمرو بن العاص عن رسول الله لله : «أنَّ 
سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عزّ وجل خلالا 
ثلاثاً: سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمه. فأوتيه» وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
عله فأوتيهء وسأل الله عزِّ وجل حين فرغ من بناء المسجد لا يأتيه أحدٌ لا ينهزه إلآ 
الصلاة فيه أن يخرجّه من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ رواه النسائيٌ نٌّ بإسناد صحيح» ورواه 
ابن ماجه وزاد: «فقال النبيئٌ َك : أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي 
الثالثة»”'؟ وعن ميمونة بنت سعدء ويقال : بنت سعيد مولاة التي بكي قالت :يا نبيّ الله ! 
أفتنا في بيت المقدس . قال: المنشء والمحشْدٌ اثتره» فصِلُوا فيه؛ فإنَّ صلاةٌ فيه كألف 
صلاة. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتاً يُسَْجٌ 
فيه » فإنّه من أهدى له كان كمن صلَّى فيه» رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بهذا 
اللفظء ورواه به أيضاً أبن ماجه بإسناد لا بأس بهء 0 أبو داود مختصراً قالت: 
قلت : يا رسول الله! أفتنا فى بيت المقدس» فقال: تنوه افصلا افية وكانت البلاد إذ 
ال سعررات :فزن لم تاقره وت ارا فى 'فانختو] ا 0 
رواية أبى داودء ذكره فى كتاب الصّلاة بإسناد حسن» أورد هذا الثووي فى كتاب 
«المجموع» شرح اجات وحديث الكتاب رواه الديلميٌ كما قال تممه وسنده 
لا يخلو مِنْ حَدْشٍ . والله أعلم. 


شاه نمس . ف“ ف قا ل 40د ا. 5 خا وسر مو 0ه سي 
57 -١مَن‏ ذكرني في نفشه؛ ذكرّته في نفسي » ومن ذكرني في مَاو؛ 


)9175( ومسلم ص‎ )١191( رواه أحمد في المسند (/7). والبخاري رقم‎ )١( 
رقم (479) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 

(؟) روا أحمد في المسند »)١175/7(‏ وابن حبان رقم .)١571(‏ والحاكم 
”٠/١(‏ و١”)‏ والنسائي (75/17)» وابن ماجه رقم (508١)4؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

)6 رواه أحمد في المسند (2)571/57 وأبو داود رقم (/501)» وابن ماجه رقم 
)١70(‏ من حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف. 


وللفقرة الأولى شواهد» وهي قوله عله : (أرض المحشر والمنشر). 
رن 


ذكرته في ملا أكثرٌ منْه وَاطني” '". رواء ابن شاهين عن أبي هريرة. 

1 امن سَلَبْتُ كريِمَتيْهِ ؛ عوضته منْهّما الجنَّة)”'“رواه الطبرانيُ 
في الكبيرء والأوسط عن جرير. 

ش - الحديث الأوَّل تقدّم ذكر ما يشبهه ألفاظاًء ومعنى» وذكر ما يتعلق به» والذّكر 
في الجملة أعظمٌ دواءٍ للقلب. فإنه يجلوه من الظلمات» ويريه الح والباطل» وله 
فوائدٌ عظيمة» ذكر بع بعض المصنفين في الأذكار له مئة فائدة» وأفْيَدُ كتاب في ذلك كتاب 
(الوابلٌ الصّيب من الك الطيب) للإمام بن قيّم الجوزية: فعليك بهء والحديث الثاني 
تقدَّم ذكر مثله أيضاً » فارجع إليه . والله أعلم . 

١مَنْ‏ شَّعْلهُ ؤِكْري عَنْ مشألتي؛ أغطيته أَفْضلَ ما أَعطبتُ 
السّائلينَ»”" . رواه البخاريٌ, والبرّار والبيهقيٌ عن ابن عمر 

4 - ١مَنْ‏ شَعْلهُ ذكري عن مشألتي؛ أَعطيثه تل قارو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (505/7). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناده صحيح . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط )0011١(‏ والكبير (؟/0”547). وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (709/1) وقال: رواه الطبرانينٌ في الكبير والأوسط. وفيه 
حصين بن عمر ضعفه أحمد وغيره. ووثقه العجلينٌ. وللحديث شاهد من 
حديث أنس رواه أحمد (/ 2)787 ومن حديث 5 هريرة رواه الترمذيٌ» 

(9) رواه البيهقيٌ في الشعب رقم (9017). والبخاريُ في (خلق أفعال العباد) ص 
(91). وابن عبد البر في التمهيد (7/ 15 و5) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 00 صرد. وصفوان بن أبى الصّهباء : ضعيفان. والأول 
أشدُ ضعفاء فقد قال البخاريٌ: متروك» وكليه ابن معين. وللحديث شاهد 
رواه الترمذيٌ من حديث أبي سعيد الخدري. ومن حديث حذيفة رواه 
أبوتعيم في الجلية» فهو حديثٌ حَسن تطرقه وشواهه. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (2/0). وابن عساكر في فضيلة ذكر الله عز وجل 
من حديث حذيفة رضي ألله عنه . وفي إسناده عبد الرحمن بن واقد. قال ابن 
عديٌ: يحدث بالمناكير عن الثقات. ويسرق الحديث. وقال الحافظ: 
صدوق يغلط. ووثقه ابن حبان. 
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رواه أبو نعيم» والديلميٌ. 
١6‏ - امَنْ شَعْلهُ قراءة القَُرْآن عنْ دُعائي, ومَسألتي ؛ أَعْطيْنُه ثوابٌ 
الشّاكرين)7' . رواه ابن حذيفة ‏ شاهين عن أبي سعيدٍ الخدري. 


ش - الحديث الأول: يخبرنا المولى جلَّ ذكره فيه : أنَّ من شغله ذكرٌ الله عزَّ وجل 
من عباده عن مسألة الله وطلبه يعطيه ويمنحه أفضل ما يعطي السائلين؛ إذا كان طلبّهم 
مشروعاء مقبولاً» وأجيب. ففيه الحثٌ» والترغيبُ في ذكر الله عزَّ وجلّء والإكثار 
منهء وجعله فى أول درجة الأعمال المطلوبة للعبد؛ لأنْ فيه فوائد تعود على العبد 
لا تنحصر» فتسأل الله التوفيق لذلك . 

والحديث الثاني : كالحديث الأول إلا أن فيه: أنَّ الله تبارك وتعالى يعطيه» ويجيب 
طلبه قبل أن يسألهء ولا شك أنَّ الله سبحانه يعلم ما في القلوب قبل إظهاره على 
الألسن» فعلى العبد أن يهتمّ بذكر الله ويداومَ عليه» ويكثر منه. 

والحديث الثالث: فيه الحدثٌ» والترغيب في قراءة القرآن» ولا ريب أنَّ أعظم الذكر 
هو تلاوةٌ كلام الله الحكيم؛ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيلٌ من 

وقد كم ذكر أحاديث كثبرة عت في الذكر. وتحثٌ عليه وأزيدك هنا أحاديث 
لم تذكر من قبل ».منها: : ما رواه الترمذييٌ ‏ واللفظ له وقال خدبيك خسر اوغريناء 
وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم» وقال : صحيح الإسناد عن عبد الله بن 
مر رضي اانه لماه يا رسول الله! لو 0 
ل تَشْجّثُ به. قال: «لا يزال لساك رطباً من ذكر الله2"(0. وقوله: «أتشبث 
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)45١/5( لم نجده بلفظ المؤلف» ورواه الترمذي رقم (5950). والدراميٌ‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله كة:‎ 
(يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل‎ 
: . ما أعطي السائلين) وإسناده ضعيف‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١10/5(‏ والترمذي رقم (2»)7170 وابن ماجه رقم 
(1/9). والحاكم /١(‏ 5445) وصححهء ووافقه الذهبي من حديث عبد الله 
ابن بسر رضي الله عنه. وإسناده حسن. 


ا 


أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهادٌ في سبيل الله؛ إلا أن يضربٌ بسيفه حتى ينقطع2"'"2. رواه الطبراني في 
الصغير»ء والأوسطء ررجاتهما رجال المح وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَكةِ: «ألا أنبككم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في 
فرججابكم . وخير لكم من إنفاق الدكقيجتة والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم؛ 
تفزيوا أعناته» ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى! قال : ذكر الله0”"؟ قال معاذ بن جبل : 
ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله . رواه أحمد بإسناد حسن» وابن خ أنيَ الدثياء 
والترمذيٌ» وابن ماجه. والحاكم» والبيهقيٌ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه 
أحمد أيضاً من حديث معاذ بإسناد جيد؛ إلا أنَّ فيه انقطاعاًء وقد شرحتٌ هذا الحديث 
التي صلى الكل لص لم1 اكلام فير 6 قدا لتر با ونه تقول عات قاور 
كثيرة» وأرجو الله أن يوفقنى إلى تكميله. وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله كل قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون"”" رواه الإمام أحمدء 
وأبو يعلى» وابن ن حبّان في صحيحه» والحاكم» وقال : صحيح الإسناد . 


ومن الايات الدّالة على فضل القرآن» وتلاوته قول الله تعالى: # سَّمَرٌ رَمَصَصَاٌ لذ 
نل ضِهٍ الشرْءانُ مد ى إنكحاي وَبَيكنِِنّ لد وَالمركَان 4 [البقرة : 166] وقوله 
تعالى: ١‏ د نيت ورت 210 ركنا لسرن تفقوأ ما رَرَقْنهُمَ را وَعَلَانَِةٌ 
-. اه ير ع سح لمر ل كر اس -- ع امير ب رعر 
تجوت مدر 7 ثور © ل فيه أجورهم وَيَزْد يدهم مّن فضِلهء 0 
ير * [فاطر: مس وقال تعالى : 1-0 عض عن وِحكرى فَإِن لام معيدشّة 
يمني يك سو ل صر ج و مر 7< سر ما 7 3 0-1-0 عم..-- 
دك وير الك: يمة أنئ كَل رن ل كي وَأضي و1 1 ةل تر 
أَنتَك اكيبا يدك اب سن [طه: 5-175؟١].‏ 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الصغير رقم )5١9(‏ والأوسط (391). وذكره الهيثئمي في 
الزاوتد )7/5/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء 

ورجالهما رجال الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه» نقول: وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 

() رواه أحمد في المسند ,)١9480/60(‏ والترمذي رقم (7714), وابن ماجه رقم 
(7740) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(9) رواه أحمد في المسند .)١/*5(‏ والحاكم 2»)5994/١(‏ وابن حبان رقم 
(810))» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 
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ومن الأحاديث الدّالة على ذلك ما رواه البخارئٌ» ومسلمٌء وأبو داودء والترمذيٌ» 
والنّسائي» وابن ماجهء وغيرُهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن اللي كك قال : 
«خيركم مَنْ تعلّم القرآن وعلّمه؛”'2 وروى مسلمء وأبو داود» وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: لها الجقيع فره قي بويت الك إدارن كاي لله 
ويتدارسونه بيئهم إلا نزلت عليهم السكينةٌء وغشيتهم الرحمةٌ» وحقّتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده»”"؛ وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني! 
قال: «عليك بتقوى الله ؛ فإِنّه رأمث + الأمر كله.. قلت: يا رسول الله زدني! قال: عليك 
بتلاوة القرآن. فإنه نورٌ لك في الأرض» وذخدٍ لك في السماء»” "©. رواه ابن حبّان في 


والحديث الثالث: ذكره الحافظ المنذري بزيادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كي : «يقول الرتٌ تبارك وتعالى: امَنْ شغله القرآنْ عن مسألتي 
أعطيته أفضلّ ما أعطي السائلين» وفضلُ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه». رواه الترمذئئٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ غريب. والحديث الثاني صححه الحاكم» 
ونازعه الحافظ الذهبي في ذلك . انتهى . والله أعلم . 


او ع عي ا لو" وااو 06 3 7 ءِ 
١‏ -١مَنْ‏ عَلِمَ أني ذو قُذْرَةٍ على مَغْفِرة الذنوب؛ عَفْرْتُ له» ولا أبالي؛ 
ما لم يُشَرِكَ بي شَيْئً)”* “رواه الحاكم» والطبرائييٌ في الكبير عن ابن عباس . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)08/١(‏ والبخاري رقم 4200700 وأبو داود رقم 
»)١555(‏ والترمذي رقم (5901)» وابن ماجه رقم (؟1١5؟)‏ من حديث 
عثمان رضي الله عنه. 

(0) رواه مسلم رقم (5199) في الذكر والدعاء وأبو داود رقم (2)5157, 
والترمذي رقم )١575(‏ في الحدود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) رواه ابن حبان رقم )7”5١(‏ والبيهقي في السئن (5/9). وابن حبان في 

الحلية )١174/5(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه وإسناده ضعيف . 

49 نزوآة الحاقم :في السحلارك (957/4) من حديث ابن عباش .رضي الله بعتهما 
وصححه الحاكم» وتعقيّه الذهبي بقوله: حفص بن عمر العدني وأه. 
والحديث هو عند الترمذي رقم )١5460(‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعاً: 


(وكلكم مذنبٌ إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرة - 


ول 


ها اس 


7 -امَنْ عَهِلَ عملا شرك فيه مَيْري ؛ ؛ َهُو له كله وأنًا أغنى الشركاءٍ 

عن الشّرك)7 ' . رواه ابن جرير عن أبي هريرة . 

ش - قوله: ”ذو قدرة» أي: صاحب قدرة» والقدرة: هي الصفة التي يتمكّنُ الح 

من الفعل» وتركه بالإرادة»؛ وهي من صفات القهر. قال الراغبٌ الأصفهانيمٌ: فإذا 
وصف بها الإنسان فاسم لهيئةٍ له بها يتمكن مِنْ فعل شيءٍ ماء وإذا وصف الله تعالى بها 
فهي نفي العجز عنه؛ ومحالٌ أن يوصف غيرٌ الله بالقدرة المطلقة معنىَّ» وإن أطلق عليه 
لفظاء بل سدقه يقال: قادرٌ على كذا. ومتى قيل : هو قادر؛ فعلى سبيل معنى التقييد» 
ولهذا لا أحدّ غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصحٌ أن يوصف بالعجز من وجه. 
والااتعاان حو الى يحي عه المجزاين كل ونه والتقدير هو الفاعل لما يشاء على 
0000 تقتضي الحكمة لا زائداً عليهء ولا ناقصآ عنهء ولذلك لا يصخٌ أن يوصفت به إلا 
الله تعالى» والمقتدر يقاربه. والكفرة ة هي أن يستر القادر القبيح الصَّادرَ عمّن تحت 
قدرته» والمغفرة من الله والغفرانء» هو: أن يصون العبدٌ من أن يمسّه العذاب. 
والذتوت«جمم ارذني؟ وهو الإثم؟ أي : ما يحجبك عن الله تعالى . ولا آنالئ؟ ا 
لا اختفلء. ولا أكترث به والشرك: أن يعتقد أن لله شريكك. أو : الكفر.. والغنى: 
اليه 

والمعنى: أنَّ الله جلّ اسمه يخبرنا: أنَّ مَن اعتقد فيه: أنه جلّ عر ذو قدرة على 
غفران ذنوب العبد إذا أساء وارتكب بعض المعاصي؛ يغفر الله جل جلائه ذلك 
ولا يبالي ؛ أي : لا يكترثُ بذلك» ولا يحتفلٌ مهما بلغت ذنوثه فإنَّ جرائم العباد» 
وآثام أهل العناد في جنب عظمة الوّبّ كذرة صغيرة في أرض فلاة» ولأنَّ الاعتراف 
بالذنب سببٌ الغفران إلا إذا أشرك في أعماله غير الله جلّ وعزّء واعتقد ذلك» فإِنَّ الله 
لذ يعد له أنه قال الله تعالى في كتابه الحكيم : 8 إن أله ايك أن مرك يو وقد ما 
دون كَلِكَ لِمَن 425155 [النساء: 48] والشرك أعظم كفرء قال تعالى: ## وَمَن يسرك باه فَدَ 


هيه دوو 


صَلَّ صَكَلا بَعِيدً 4 [النساء: ]١١7‏ وقال تعالى: #إِنَّمُ من يُمْرِك أله مَكَدَ حَرَمَ أنه عن 


فاستغفرني؛ غفرت له ولا أبالي). وقال الترمذي: حديث حسن. نقول: في 
إسئناده ضعف . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (5980) وابن ماجه رقم )47١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
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لْجَنَّدَ* [المائدة: ١لا]‏ وهذا الشرك الأكبر. والثرة الأمد عو مراعاة غير الله معه 
في الأمور. وهو الرياءٌ» والنفاق المشار إليه بقوله تعالى 26 14 رذآ ءاتَلهُما دل أله 
َ عَمًا متركْنَ 4 [الأعراف : 4] وقوله تعالى: # وما د يُؤمِنُ أكَترهم يأل إلا وَثم 

مُتَرووٌنَ» [يوسف: ١ ٠5‏ ]ون هذا ترن عليه العلا: راسلا لالشراة في عد لاد 
0 تر قر شنا ري عسل ب د لاس دار ليت 
أشرك » وهو كنايةٌ عن رده وعدم قبوله . والله جلّ وعرَّ أغنى الشركاء عن الشرك . ففيه 
التتفير من الشرك مطلقا وإِنَّ من أشرك ولو في بعض أعماله فعمله كلّه مردودٌ عليه. 


٠6‏ مَنْ لم يَرْضٌ بقضائي وقدري؛ فليّلتوسئ ربأ سوايّ - وفي 
رواية غَيْرِي). رواه البيهقئٌ عن ابن عمر”". والطبرانيٌ» وابن حبان عن 
أبي هند” "» والبيهقئٌ» وان" التجار عق اند 


ُ 5 85 2 01 .. وك 
١6‏ امن لان بحفي » وتواضع لي .2 ولم يتكبّر في أرْضي؛ رفعته 
حبَّى أجْمَلهُ في عِلَيّينَ)” 0 رواه أبو نعيم عن أبي هريرة . 


ره 6س 


٠٠‏ -١مَنْ‏ لم يَرْضٌ بقٌضائي, ولَمْ يَصْبِرْ على بَلائِي» فَليلَْمِسنَ ربَاً 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي ص (7"99) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وهو حديث حسن. 

(؟) رواه البيهقي في الشعب رقم .)5١(‏ وفي إسئاده علي بن يزداد الجرجاني 
قال الذهبي في ترجمة شيخه: عصام بن الليث لا يعرفان وساق له في اللسان 
هذا الحديث. وقال: هذا إسناد مظلم لا أصل لهء من حديث أنس. ولم 
نجده عند البيهقي من حديث ابن عمر كما أشار المؤلف. 

(9) رواه الطبراني ف في الكبير رقم 20١7/7‏ ). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)5١7/0(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير فيه سعيد بن زياد متروك. من 
حديث أبى هند الداري رضي الله عنه. نقول: وإسناده ضعيف. 

(5) رواه الدينسس فى جنك الفردوتن رقم (448) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . وإسناده ضعيف . 


"0 


سوّاي) . رواه ابن حبان . والطبرانيٌ وأبو داود. وابن عساكر عن أبي هند الداري20© 


ش - القضاءٌ والقدرٌ تقدّم الكلام عليهما قبلُ» والالتماسُ: الطلبء والربُ في 
الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التّمام. يقال: ريّه» ورياف 
وربيه. ويطلق في اللغة على المالك؛ والسيدء والمدبرء والمربي» والقيّمء والمنعمء 
ولا يطلق غير مضافٍ إلا على الله تعالى المتكمّل بمصلحة الموجودات . وإذا أطلق على 
غيره تعالى أضيف». فيقال: رب الدار, ورب الفرس . ومنه قوله تعالى: # أَدْحدُرْنٍ 
عِنَدرَيْلكَ > [يوسف: ؟؛] وقوله تعالى: # فَأَنْسَنه المحم 0 
تعالى : #أَرَحِمٌ إِلَ رَيْلَتَ 4. والسّوى : الغيرء واللَّينُ اكتاو لفون وستعمل ذلك 
قي اماه ثم يستعار للخلق وغيره من المعاني» فيقال: فلانٌ لين ا 
وكل واحدٍ منهما يمدخ به طورأء ويذمٌ به طورا بحسب اختلاف المواقع . والتواضع 
تقدّم الكلام عليه والكبّر: : ضدٌ التواضعء مارم الك ا 
إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. وعليّين ‏ كما قال الراغب: 
اسم أشرف الجنان, كما أنَّ سجينآً اسم شرٌ النيران» وقيل: بل ذلك في الحقيقة اسم 
سكانها. وهذا أقرب في العربية؛ إذ كان الجمع يختصنٌ بالناطقين» قال: والواحد على 
نحو بطيخ. وقال العلمة ابن الأثير في النهاية. عليُون: اسم للسماء السابعة» وقيل: 
هو اسم لديوان الملائكة الحفظة» ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد. والصَّبر لغة: 
الحبس» والكفتٌ. وفي الشرع: : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عمًا 
يقضيان حبسها عنه» فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف 
مواقعه؛ فإِنْ كان حبس النفس لمصيبة .سكي صبرا لا غير ويضادٌه اران 
في محاربة سُمّى: شجاعة» ويضاده : الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة ؛ ؟ سمي : : رحب 
الهكانة رضنا . : الضّجر. وإن كان في إمساك الكلام؛ سمّي كتماناء ويضاده: المذل. 


والمعنى: أنَّ الله جل ذكره يخبرنا في الحديث الأول: أن مَنْ لم يرض بقضائه» 
وقدره. وسخط من ذلك» وضجر ؛ فليلتمسنْ» ويطلبٌ ربا سواه تعالى. وكأنَ المولى 
يقول لنا: : هذا لا يرضانا رباً حين سخط. ٠»‏ فليتخذ ربا آخر يرضاهمء وهذا غايةٌ التهديد. 


000 رواه ابن حبان في المجروحين .)"75/١(‏ والطبراني في الكبير 
7/5 م وابن عساكر (#/ره دكي وإسناده ضعيف جداً. 


51 


ولا شلك أن الله تبارك اسمه عالمٌ بأحوال العبدء وظروفه؛ فإنه يقضي عليه بأشياء همي 
خيرٌ له إذا اتسع لها صدرٌه» وقبلهاء ووضعها في محالهاء واستعملها في الحكمة» 
والمعرفة» ولم يضق بها ذرعاً؛ فإنها تنفعه في حياته» وفي معاده» وأما إذا تلقاها 
بسخط» وضجر؛ فإنها :تكن عليه وبالاً راكنا وهذا ما قدّره الله عز وجل على العبد 

من الأمور هي في الحقيقة خيد للعبد» وأنفع مما يظنه العبدُ» أو يريده» فعلى العبد أن 
يسلّم للقضاء والقدرء ويحمد الله سبحانه وتعالى في السّراء» والضَّوّاء وافق هواه أم لاء 
ويذعنّ لما قدَّرهء وقضاه عليه 

والحديثُ قال المناوي في شرح الجامع الصغير: رواه الطبراني عن أبي هندٍ 
الداري» وإسناده ضعيف» ورواه البيهقيٌ عن أنس . انتهى . 

والحديث الثاني : و1 اناك واه وخوررطا: هه لاع عدن الله 
وواجبهء والقيام بما فرضه عليه من العقائد والأحكام - ولم يجف لهاء ويخشن» 
ويتباعد من الانقياد لحقّه تعالى وأمره - وتواضع» واستكان؛ وتدْلّلَ تدلّلَ عبد منكسر 
خاشع لله جلّ وعزَ ولم يتكبز في أرض الله على خلقه؛ رفعه الله جل جلاله منازلٌ عالية 
حبّى يجعله في أعلى عليّين» وهو اسمٌ لأشرف الجنان» تحط ينا ل عبن راتة 
ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. اللهمّ إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك حتى 
نفوز بدرجاتك! 

والحديث الثالث: يخبرنا أنَّ من لم يرض بقضاء ء الله عزَّء وجل ولم يصبر على 
بلائه الذي ظاهره بلاءٌ» وباطنه دواء» وشفاءٌ من الأمراض الظاهرة» والباطنة؛ والصَّبدُ 
من الصفات التي تحتاج إلى جهاد النفس» » والشيطان» والهوىء. وهو مِنْ آكد المنازل 
في طريق المحبة» وألزمها للمحيّين؛ وهم أحوج إلى منزلته من كلّ منزلة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : ذكر الله تعالى الصّبر في القرآن في نحو تسعين 
موضعاً على ما حكاه ابن قيّم الجوزية في كتابه (مدارج السالكين) وهو واجبٌ 
بإجماع الأمّةء وهو نصف الإيمان؛ فإِنْ الإيمان نصفان: نصففٌ صبرء ونصفٌ شكرء 
وهو من الإيمان أيضاً بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له؛ كما أن 
لاجسد لمن لا رأس لهء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شخير عيش أدركناه 
بالصّبر. وأخبر النَِن يلخ في الحديث الصحيح : الاامياية . وقال: «ومَنْ يتصبّر 
000( رواه مسلم رقم (7)) فى الطهارة» والترمذي رقم 2020 في الدعوات» 

والنّسائي (1/05) في الزكاة. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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يصبره الله 2372 وفي الحديث الصحيح: «عجبآً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كلّه ختير» وليس 
ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له وإِنْ أصابيُه ضرّاء صبرء 
فكان خيراً له)”"2 وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» حتى يلقوه 
على الحوض” وأمر عند ملاقاة العدو بالصّبر”'» وأمر بالصّبر عند المصيبة» وأخبر 
أنَّه إنما يكون عند الصّدمة الأولى 0 2 وأمر المُصَّابَ بأنفع الأمور له» وهو الصّبر 
والاحتساب» فإنّ ذلك يخفف مصييته» ويوفّر أجره» والجرع» والتسخط» والتشكي 
يزيد في المضيبة»:ويذقب الأجره وأغير: أن الصّير حي كله » ففال: «ما أعطي أحدٌ 
عطاءً خيراًله» وأوسع مِنَّ الصّبر). 


وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول: صبرٌ على طاعة الله تعالى؛ وصبدٌ عن معصية 
الله تعالى» وصبرٌ على امتحان الله تعالى» فالأولان صب على ما يتعلق بالكسب. 
والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. قال ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى: سمعت 
الور شر لانم تت د ره 
عن شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب» وبيعه» وتفريقهم بينه وبين 
أبيه؟ فإن هذه أموو جرت عليه بغي عجارو لا دين لهانبياء الود العم روا اه عين 
الصّبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار» ورضاءء ومحاربة للنفس» ولا سيما 


)00( رواه البخاري رقم 2)١559(‏ ومسلم رقم )٠١١5(‏ من حديث أبي سعيد 
(؟) رواه أحمد في المسند )١5/5(‏ والدارميٌ (؟/8١7),‏ ومسلم رقم 
(59949). وابن حبان رقم (5895) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاري رقم (91/44), في مناقب الأنصار» م رقم 05 

عنه بلفظ : اه اشيرق عت تلقو على التو 14 
62 رواه البخاريٌ رقم فض 6 ”5 ومسلم رقم )1١7/:(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا 9 الجنة تحت ظلال السيوف»). 
)2( رواه البخاريٌ يّ رقم 1 في الجنائز» ومسلم رقم [فهضةة في الجنائز» 
وأبو داود رقم ةر ” والترمذيٌ رقم (/1مة) من حديث ادن مالك 
رضي الله عنه . 
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مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الخرافة ة» فإنه كان شاباًء» وداعية الشباب إليها 
قوية» وعزباً ليس له ما يعوضه» ويردٌ شهوته. وغريباً» والغريب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحي منه بين أصحابه» ومعارفه» وأهله. مملوكاًء والمملوك أيضاً ليس 
وازعه كوازع الحرٌ. والمرأ: حميلة وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدٌ الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل بالسجن والصَّغْار» ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراًء وإيثاراً لما عند الله . 
وأين هذا من صبره في الجبٌ على ما ليس من كسبه؟! وكان يقول: الصبر على أداء 
الطاعات أكملّ من الصبر على اجتناب المحوّمات» وأفضلء فإنَّ مصلحة فعل الطاعة 
أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليهء وأكرة 
مِنْ مفسدة وجودٍ المعصية. انتهى . وهذا القدرٌ كافٍ» نسأل الله الصبر! 


لاس ل رواه العسكريٌ عن أبي هريرة . 


الدعاء : النداء» والابتهال إلى الله بالسؤال. والدعاء إلى الشيء: الحثٌ على 
قصده» 0 القرآن بالدّعاء» وحثٌّ عليه في غير آية . قال الله تعالى: 8 أَدْعُوا ريك 


0 م8 ] اوقال قعالق؛ ود موأ الله 
و 


صرب لَه الزن ولو كر الْككَيْرَونَ4 [غافر : ]١4‏ وقال تعالى : #وَمَالَرَيُحَكُم أدَعُوفة 


ا لو |1 زرب تئ0 عد ساق سيد جه ايرس 4 اغاذ' ] 
وقال تعالى : # فَلِآدٌ غرأ كلهأو آدعوا ناوا ف لماه لَلَْي 4 [الإسراء: ]1١١‏ 
الآيق» وقال تعالى: «وَأدْعُوُ حَوًْا وَطمَمَاً إنّ ينمت الله قَرِبُ قت الْمُْحْسِنِينَ » 
[الأعراف: 155] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «الدّعاء سلاح 
المؤمن» وعماد الدّين» ونور السموات والأرض2؟. رواه الحاكم» وقال: صحيح 


الإسناد. ورواه أبو يعلى من حديث عليٌ» وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه العسكري في الأمتّال من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وإسناده 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك »)597/١(‏ وأبو يعلى رقم (579)». والقضاعي 
في مسند 0 رقم 1 وفي إسناده انقطاع بين علي بن الحسين 
وجده على ين أ بى طالب رضي لله عنه. . وذكره ايام في: محي الزوائد 
)١7/(‏ وقال : رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني متروك. والحديث ضعيف الإسناد. 


ادا 


كله: ١لا‏ تعجزوا في الدعاءء فَإِنّه لن يهلك مع الدعاء أحدٌ»0 . رواه ابن حبّان في 
صحيحه . والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : الا يرد القدر إلا الذعاءء ولا يزيد في العمر إلا اليؤء وإن الرجل لِيُحْرَم 
الرزق بالدنه يذنيه" بزواة ابن حبان في صحيحه. والحاكم» واللفظ له وقال: 
صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يل قال: «الدعاء مخ 
العبادة)”" رواه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ غريب» والحافظ المنذريي أورده بصيغة: 
روي" وغو ندل على ضعق وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أ رسول الله كَلٍ قال : 
«ينزل ركنا كل ليلة إلى سيحاء الذنا حين ريق ثلث الليل الاخرة فيقول: :عن بعري 
فأسشعين له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له؟702*؟' رواه مالك» والبخاريٌ» 
ومسلمء والترمذيٌ. وغيرهم» وفي روايةٍ لمسلم: «(إذا مضى شطرٌ الليل» أو ثلثاه؛ 
ينزل الله تبارك» وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائلٍ فيعطى؟ هل من داع 
فيُستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجرٌ الصّبْحُ)2*0 وهذا الحديث أفرده 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابنُ تيمية بالتأليف؛ وشرحه شرحاً لم يترك لغيره 
تال ولا كلاماً؛ فإنّه حدق ودّق فيه بما لا ترى العيون مثله من فوائد ومسائل. 
تنشرح له الصدورء. وطبع في الهندء وهو من أمّهات الكتب التي يؤخذ منها مذهبٌُ 
الإمام الجليل ابن تيمية» وعقيدته السّلفية الموافقة للكتاب والسنة» وجماهير العلماء 
والمحققين» فإنه تكلّم على نزول الربٌء وأتى بأقوال علماء السّلف. والخلفء وحلّ 


. رواه ابن حبّان رقم (4171) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف‎ )١( 
)1057( رواه أحمد (0//ا/ا؟ و١2)58 وابن ماجه رقم (10) في المقدمة و‎ )0( 
والقضاعي في‎ 4)497/١( في الفتن» وابن حبان رقم (475). والحاكم‎ 

مسند الشهاب رقم (48171) من حديث ثوبان رضي الله عنه. وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده دون قوله: (إنَّ الرجل ليحرم الرزق بالذئب يصيبه). 

(9) رواه الترمذيٌ رقم (00) من حديث أنس رضي الله عنهء وإستاده 
ضعيف . 

(8) رواه أحمد في المسند (؟447/1)» والموطأ (215/1».» والبخاريٌ رقم 
(14 و١155)‏ في الدعوات. وابن أبي عاصم في السنة (597)» وأبو داود 
رقم (11510) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0 رواه مسلم رقم (708) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


إشكالاتٍ كثيرة. والكتاب الثاني: (التوشل» والوسيلة) فإنّهِ حقّق الوسيلة لغة» 
وشرعاًء وعرفاً» ونفى كلّ ما فيه شائبة من كفرء أو تلويثٍ من رجس» والكتاب 
متداول بين أيدي العلماء» والعوامٌ ومما متك رت قن أن اراعية انناو رن 
قال في رحلته المسّاة (تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) أنه رأى 
عالم الحنابلة 2 تقي الدين بن تيمية كبير الشام» رمو يع البادى, على عبن الجامع» 
ويذكرهم. كانم حمملة كلدمه أن قال:: إن الله يتل إلى انساءة لذي مترولى أهدةه 
ونزل درجةً من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزّهراء» وأنكر ما تكلم 
به فقامت العامّة إلى هذا الفقيه» وضربوه بالأيدي والتُعال ضرباً كثيراً حتى سقطت 
عمامته.» وظهر على رأسه شاشية حرير» فأنكروا عليه لباسهاء واحتملوه إلى دار 
عز الدين بن مسلم قاضي الحنابلة» فأمر بسجنه. وعزّره بعد ذلك. . .إلخ. فانظر 
أرشدك الله إلى قول الحقٌّ» والحجّة والبيّنة كيف يكون هذا النقل في نظرك» ورأيك» 
ألم يكن تخبط من صاحب الرّحلة فإنه سمع هذا القول بزعمه من شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم يزد عليه قوله» أو رفع أمره إلى حاكم تلك الجهة» أو شهره بين علماء 
الشام وغيرها من بلاد الشام التي تجول فيها المؤلف» واجتمع بملوكهاء وأمرائهاء 
وعلمائها» ولا ريب أن من يصلي في مسجد عام كمثل هذا يجتمع فيه العالم» 
والجاهل» والعاقل» والمتعصب» والمنصف». فحكاية ابن بطوطة لهذا تحاملٌ منه 
ظاهر وبعيدٌ كل البعد, ل إن الله يقول في كتابه | 

لفَارٌ السَموتِ وَالأرْضِ جَعَلَ 1 ايوج وَمنَ المتعكير اونب يدْرَؤْكم ف 
ال ل ١‏ والإمام ابن تيمية يقول ‏ على زعم 
صاحب الرحلة ‏ إن الله له مثل» وهذا كفرٌ بإجماع المسلمين» فإن كان صحيحاً لقام 
عليه علماءٌ عصره وقتئذ» وكمّروه» وشكوه إلى الحاكم» ولألف في ذلك رسائل رد 
فيها على ابن تيمية» وبيان كفره؛ وكلّ ذلك لم يحصلء فدلَّ على أنه خطأ في النقل. 
وفي كلام صاحب الرحلة سقط» وهو قوله: «لا»؛ أي: لا كنزولي هذاء ويشهد لذلك 
تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم نجد أنزه من ابن تيمية في عصره لله تعالى» وهذا 


)١(‏ عبد الله بن بطوطة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي 
الطنجى . أبو عبد الله رحالة مؤرخ » ولد ونشأ فى طنجة» بالمغرب العو : 
طاف بلاد المغرب» ومصر» والشام» والحجاز» والعراق» وفارس توفي 


رحمه الله سنة (9/ا/ا)اه. 
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السقط يقع كثيراً في التآليف ؛ وواجبٌ على العلماء أن يحترموا أنفسهم» ويقدّروا تفوق 
غيرهم» ويقؤوا لهم بالفضل والسّبق» وشيخ الإسلام ابن تيمية يُرقَمُ الرأُ به» ويفتخر 
المسلمون بوجود مثله في عصره. فإنه كان هادماً للتقاليد الضارّة» وداعيةً إلى الأخذ 
بكتاب الله وسنة رسوله. ومَنْ طالع مؤلفاته» وترك التعصب لمذهب» أو رأي ير ذلك» 
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ويتحمى . 


والمعنى: أن الله جل اسمه يخبرنا على لسان رسول الله كه أن مَنْ لا يدعوه يغضب 
عليه» ومفهومه: : أن من يدعوه يحبّهء ويرضى عنه» ويستجيب له. ففيه حثٌّ على 
الدعاء» والإكثار منه» وقد تقدَّم 35 الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية في ذلك . قال 
المناري في شرح (الجامع الصغير) في حديث الكتاب: رواه العسكري في كتاب 
المواعظ عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن . 

/اه ١‏ - اهذا وِينٌ ارْتَضيِحَة لِتَفْسي » ولَنْ يُصْلِحَهُ إلا السّخاك» وحسن 


000 


الْحُلْقِء ٠‏ فأكرموةٌ بهما ما صحبُتموه) . رواه الرافعيٌ عن أنس وسمويه 2 
وابن عدي, والعقيليئٌ» والخرائطيئ» والخطيب». وابن عساكر. والقضاعي عن جابرٍ 
بلفظ : «إنّ هذا دين . .لخ" . 


- الدّين - بكسر الدال المهملة» وسكون الياء التحتية -: وضع إلهيٌ يدعو 
ما د إل فول" ماعو قد الرصول كيد أو ما شرع الله لعباده على لسان 
أننياقة لتوصلواءيه: إلى وان الله تعالن د <والذينء*.والملة:مكسدان:بالذات: تناه 
بالاعتبار» فإِنَّ الشريعة من حيث أنَّها تطاع تسمى: دينآء ومن حيث أنهما تجمُع 
تسمّى: ملة» ومن حيث أنها يُرجع إليها تسمّى: مذهبآً. وقيل: الفرق بين الدين» 


() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )١57١5/57(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنهء وقال: رواه الرافعي» وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص (0). وفي إسناده عبد الملك بن 
مسلمة منكر الحديث كما في لسان الميزان. وإبراهيم بن أبي المنكدر ضعفه 
الدارقطني. وقال الأزدي: منكر الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)3١/(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن أبي بكر ف 
المنكدر. وهو ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه. وإسئاده ضعيف 


أيضاً. 


م 
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والقلة» واتديي 1ن الدرة معدري إلى اللة امال بوالندلة سوه إلى الوسول 16 
والمذهب منسوب إلى المجتهد. والدّين الصحيح هو دينُ الإسلام. والسخّاء 
بالمد -: الجودٌء والكرمٌ. والحديث ذكره الغزالي في الإحياء» قال الحافظ العراقي: 
رواه الدارقطني في المستجاد دون قوله: «وحسن الخلق» بسندٍ ضعيف. ومن طريقه 
ابن الجوزيّ في الموضوعات» وذكره بهذه الزيادة ابن عديٌ من رواية بقية عن 
يوسف بن السفر» عن الأوزاعيٌ» عن الزُهريٌ. عن عروة» عن عائشة» وزاد المدنيٌ 
في كتابه (الإتحافات السنية): ورواه أبو نعيم» والضياء المقدسيٌ عن جابر»ء وقال 
العقيلي: لم يتابع عليه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر من وجه يثبت» ويوسف 
ضعيف .والخلق : تقدّم الكلام عليه» فارجع إليه. 


ولمعت نازائه أغعلم بكرادم: أن ال تارك وفاق يكبريا أن الذي اخختاره ليه 
وارتضاه لعباده هذا الدّين ‏ وهو دين الإسلام - الدّين الصحيح الذي ينتهي بانتهاء 
الدّنيا؛ لا دين غيره» ولا يقبل من العبد سواه. قال الله تعالى : لوس يبع عر الإنك 
رس الس ع سا ص لير له 110 


دينًا فلن قبل مِنْه وَهوٌ فى الْآخِرَّ مِنّ الْخَسِرِنَ * [آل عمران: 86] وقال تعالى: 9 إن 
ريك عند َه الْإِسَكَد» [آل عمران 1 : 


وقوله: «ولا يصلحه إلا السّخاء» هو الجودٌ فيما يملك. واختلف الناس في 
نعريفه» وكلٌّ قال بحسب ذوقه» وحاله. سأل معاوية الحسنّ بن علي رضي الله عنهم 
عن المروءة» والنّجدة» والكرم» فقال: أما المروءة: فحفظ الرجل دينه» وحرزه 
نفسهء وحسن قيامه بضيفه» وحسن المسارعة» والاقتدام في الكراهية. وأما النّجدة: 
فالذتٌ عن الجار» والصبر في المواطن. وأما الكرمٌ: فالتبرع بالمعروف قبل السؤال» 
والإطعام في المحل» والرأفة بالسائل مع بذل النائل. وقال علي بن الحسين رضي الله 
عنهما: مَنْ وصف ببذل ماله لطلابه لم يكن سخياً» وإنما السَّخيٌّ من يبتدىء بحقوق الله 
تعالى فى أهل طاعته» ولا تنازعه نفسه إلى حبٌ الشكر له إذا كان يقينه بثواب الله تاماً. 
وقيل للحسن البمترئ: نا الشحاء؟ فقال: أن تجوه يمالك في الله عر وجل . 'قيل :كما 
الحزم؟ قال: أن تمنع مالك فيه. قيل: فما الإسراف؟ قال: الإنفاق لحبٌ الرياسة. 
وقيل لسفيان بن عيينة: ما السّخاء؟ قال: البو بالإخوان» والجود بالمال. وقيل 
للأحنف: ما اللؤم؟ فقال: الاستفضال على الملهرف. فقيل: وما الجود؟ فقال: 
الاحتيال للمعروف؛ وقيل لإبليس من أحبٌ الناس إليك؟ فقال: عابدٌ [بخيل] قيل فمن 
أبغض الناس إليك؟ قال: فاسقٌ سخيرٌء فينجيه سخاؤه. وقيل: السّخي حو؛ لأنه 
يملك بماله» والبخيل لا يستحقٌ اسم الحرية؛ لأنه يملكه ماله. وهو خلق شريف من 
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جملة أخلاق الأنبياء عليهم السلام؛ وكان سيّدٌ الخَلْقَء وشامةٌ الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أكرمً الناس» وأجودّهم. وأسخاهم» وكان يعطي عطاءً مَّنْ لا يخاف 
الفقر. وكان عطاؤه كالرّيح المرسلة» وكان أصحابه رضي الله عنهم في السّخاء 
لا يجارونء وهاك بعض ما ورد في مدح السّخاءء ونبذة من سخاء الصحابةء 
وجودهم) وكرمهم. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كك : «إنَّ اسح قريبٌ مِنّ الله 
قريبٌ من الناس» قريبٌ من الجنة» بعيدٌ من النار» وإنَّ البخيل بعيدٌ مِنّ الله بعيدٌ منّ 
الناس . بعيدٌ من الجنةء قريبٌ من النار. وجاهلٌ سحي أحبٌ إلى الله من عالم بخيل)7© 
رواه الترمذيٌ. وقال: غريب. وعن عائشة ل لي قال رسول الله عَكلِة : 
«ما جَبَلَ الله تعالى أولياءه إلا على الخاء» وحَسْنٍ الخُلّق»” أ اروأة أبن عساكر في 
التاريخ من رواية عروة مرسلاً» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
لله : «تجافوا عن ذنب السّخيّ ' فَإنَّ اللّه آخدٌ بيده كلما عَثْرِ»””' رواء الطبرانيٌ في 
الأوسط. والخرائطيٌ في مكارم الأخلاق. وفي الباب أحاديث كثيرة إلا أنها لا تخلو 
عع اطع 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )1١955(‏ في البرّء والعقيلي في الضعفاء )١١5(‏ وقال 
الترمذيٌ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن محمد وقد 
خولف في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» وإسناده ضعيف . 

() رواه ابن عساكر رقم )407/١0(‏ من طريق يوسف بن السّفر أبي الفيض 

حدثنا الأوزاعي حدثني الزُهري عن عائشة مرفوعاء ويوسف بن السفر 
كذاب» وقد أورد الحديث من طريقه ابن الجوزي فى الموضوعات 
(174/7) وقال: قال الدارقطني: يوسف يكذب. والحديث لايثيت 

(9) رواه الطبراني في الأوسط ,)01٠١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
7/5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. أقول 
في إسناده تميم بن عمران القرشي مجهول. قال الذهبي في اللسان 
(770): ومحمد بن عقبة المكي مجهول. وقال الذهبي (ه/ 86 في 
اللسات؟ اليا يخ أبي سليم صدوق مختلط. ورواه أبو نعيم في الحلية 
)1/٠١(‏ وفي إسناده أبو الفيض ذي النون ضعيف . 
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ومما يروى عن الأسخياء ء ما صم عن النبيّ كَل : أنه كان أجودّ بالخير مِنَ الرّيح 
مس37 ونه علية الضلاة والسلام .ما سكل شيئا قط فقال ويخ روزن رذ سالب 
فأعطاه غنماً بين جبلين» فأتى الوَجِلّ قومه» فقال: يا قوم! اسلمراء فإن محمد يعطن 
عطاء مَنْ لا يخشى الفقر”"» وكان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف 
درهم. فخرج إلى المسجدء فقال له طلحة رضي الله عنه: قد تهيأ مالك» فاقبضه 
فقال : هو لك يا أبا محمد معونةً على مروءتك» وجاء أعرابيٌ إلى أبي طلحة» فسأله 
وتعورّف إليه يرحم». تقال: إندهذا الوشو ما مالي بها اخد فيلك » » فأعطاه ثلاثمئة ألف 
درهم. وقال عروة رضي الله عنه: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاًء وهي 
ترفع درعها. وروي: أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس فلما أمست 
قالت: يا جارية علىَ فطوري» فجاءت بخبز» وزيت» فقالت لها أم درة: أما استطعت 
فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 
واشترى عبد الله بن عامر”؟» من خالد بن عقبة داره التي في السّوق بتسعين ألف درهم» 
فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد» فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على 
دارهم. قال: يا غلام! اث ثتهم» فأعلمهم أنَّ الدار» والمال لهم جميعاً . وقال مصعب بن 
الزبير*»: حجّ معاويةٌ» فلما انصرف مرّ بالمدينة» قال الحسين بن عليئٌ لأخيه الحسن : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)777/1١(‏ والبخاريٌ رقم )١9:07(‏ في الصوم 
(1490) في فضائل القرآن» ومسلم رقم (5708) في الفضائل» وابن حبا 
رقم (7450) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاريٌ رقم (505) في الأدب. ومسلم رقم )751١١(‏ في الفضائل 
من حديث جابر رضي الله عنه . 

(9) رواه مسلم رقم )57١5(‏ في الفضائل. من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 

(5) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الإمام الكبير المقرىء في الشامء» وأحد 
الأعلام 5 عمران اليحصبي الدمشقي حدث عن معاوية» والنعمان بن بشيرء 
وفضالة بن عبيد. ووائلة بن الأسقع . حدّث عله ربيعة بن يزيد القصير» 
والزبيدي» توفي رحمه الله سنة (94١)ه.‏ 

(4) مصعب بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي أمير العراقيين» أبو عيسى» وكان 
فارساً. شجاعاًء جميلاً. وسيماًء حارب المختار وقتله. سار لحربه - 
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لا تلقه. ولا تسلّم عليه فلمًا خرج معاويةٌ قال الحسن: الموتمارت امبر 
إتيانه . فركب في أثرهء ولحقه. فسلّم عليه وأخبره بدينه» فمرُوا عليه ببختىٌ م عليه 
تاتون ألغة وان وقد أعبا» وتكلت عن الإبل» وقومٌ يسرقون» فقال بعالن : 
ما هذا؟ فذكر لهء فقال: اصرفوه بما عليه لأبي محمّد»ء وسأل رجلٌ الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنهما حاجةً فقال له: يا هذا! حقٌ سؤالك إياي يعظم لديّ! ومعرفتي 
بما يجبٌ لك تكيُرٌ علي ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله؛ والكثير في ذات الله 
تعالى قليل» وما في ملكي وفاء لشكرك» فإن قبلت الميسور ورفعت عن مؤنة 
الاحتمال» والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقّك فعلت! فقال: يابن بنت رسول الله! 
أقبل» وأشكد العطيّة. وأعذر على المنع فدعا الحسرم بوكيله» وجعل يحاسبه على 
نفقاته حتى استقصاهاء فقال: هات الفاضل الثلاثمئة ألف درهم» فأحضر خمسين 
ألفًء قال: فما فعلت بالخمسمئة دينار؟ قال: هى عندي قال: أحضرهاء فأحضرهاء 
فدفع الدنانير» والدراهم إلى الرجل» وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين» 
فدفع إليه الحسن رداءه لكراء الحمالين» فقال له مواليه: ما عندنا درهم! فقال: أرجو 
أن يكون لي عند الله أجرٌ عظيم! 


قال أبو الحسن المدائنيئ"'2: خرج الحسنٌ. والحسينٌُء وعبد الله بن جعفر 
حجاجاً. ففاتهم أثقالهم, فجاعاء وعطشواء فموُوا بعجوز في خباءٍ لهاء فقالوا: هل 
من شراب؟ فقالت: نعم. فأناخوا إليهاء وليس لها إلا شويهةً في كسر الخيمة» فقالت: 
احلبوهاء وامتذقوا لبنها! اث 
الشاة فليذبحها أحدُّكم حتى أهيىء لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدّهمء وذبحهاء 
وكشطهاء ثم هيأت لهم طعاماً. فأكلواء وأقاموا حتى أبردواء فلما ارتحلوا قالوا لها 
نحن نفد من قريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين» أي بنا فإنا صانعون بك 
خيراًء ثم ارتحلوا؛ وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة» فغضب الوّجل» وقال: 


- عبد الملك بن مروان» قتل رحمه الله (1/7)ه. 

)١(‏ أبو الحسن المدائني: العلامة الحافظ الصادق» أبو الحسن علييٌ بن عبد الله 
ابن أبي سيف المدائني الأخباري» نزل بغداد وصنف الكتب» وكان عجيباً فى 
06 الميين: والسارت. والأنساب وأيام العرب. وعالي الإسنادء ب 
قرة بن خالد وهو أكبرء شيخ له؛ وشعبة» حدث عنه خليفة بن خياط. توفي 
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ويلك. تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم» ثم تقولين نفرٌ من قريش! قال: ثم بعد مدّة 
ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة» فدخلاء وجعلا ينقلان البعر إليهاء ويبيعانه» 
ويتعيشان بثمنه» فمرت العجوز ببعض سكك المدينة» فإذا الحسن بن علي جالسسٌ على 
باب دارهء فعرف العجورّء وهي له متكرة» فبعث إليها غلامه» فدعا بالعجوز» وقال 
لها: يا أمة الله أتعرفينني؟! قالت: لا. قال: ضيفك يوم كذا وكذاء فقالت العجوز: 
بأبي أنت وأمي! أنت هو؟ قال: نعم» ثم أمر الحسن فاشتروا لها من شياه الصّدقة ألف 
شاة» وأمر لها معها بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى الحسين؛ فقال لها الحسين: 
بكم وصلك أخي؟ قالت: بألف شاة» وألف دينار» فأمر لها الحسين أيضاً بمثل ذلك» 
ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفرء فقال لها: بكم وصلك الحسن» 
والحسين؟ قالت: بألفي شاة» وألفي دينارء فأمر لها عبد الله بألفي شاة» وألفي دينار» 
وقال لها لو نداكني لاتعدهياء فرجعت الجر إلى روجها باربعة الافةشاء» راريعة 
الاك دواري عي اقول اموهذا: لوقك ون ليث اموه لالد ناه من معلل 
والذي جاء من معدنه لا يستغرب منه. وقدم رجل من قريش من السَّفر فمرٌ برجلٍ من 
الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدّهرء وأضرّ به المرضٌء فقال: يا هذا أعنّا على 
الدهر! فقال الرجل لغلامه: ما بقي معك من النفقة فادفعه إليه. فصب الغلام في حجر 
الأعرابيّ أربعة آلاف درهمء فذهب لينهض » فلم يقدر من الضعف. فبكى» فقال له 
الرجل ما يبكيك؟ لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قال: لا ولكني ذكرت ما تأكل الأرض 
من كرمك فأبكاني . 1 

وتقدَّم ذكر تراجم الأثمة المذكورة هنا كلهم إلا سمويهء فإنّه الإمام الحافظ المتقن 
الطوّاف أبو بشرء إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي» الأصبهاني» له كتاب 
(العوائد) توفي سنة سبع وستين ومئتين. 

4 - «وَجَبِثْ مَحبّي لِلَّذِينَ يتلاقونَ فِيَّ0'' . رواه الطبرائيئٌ في الكبير عن 
عبادة بن الصامت . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١54/7١(‏ وفي إسناده حفص بن عمر بن الصباح 
الرقي» قال الحافظ في لسان الميزان: معروف من كبار مشيخة الطبراني. 
وقال أبو أحمد الحاكم: حدّث بغير حديث لم يتابع عليه. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وشهر بن حوشب تكلم فيه شُعبة وغيره. 
ووثقه جماعة. نقول: وفي الحديث ضعف في الإسناد» وله شواهد. 
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4 «وَحِبَّثْ محَيّتى للمتحابين فيَّ» والمتجالسين فئَّ» والمتباذلين 
0 20 0 ا 
في 2 والمتزاورين في . رواه احمد. والحاكم, والطبرانيٌ في الكبير. 
وابن حبّان» والبيهقئٌ عن معاذ. 


-اوعِرَّتي لا انس ربس عبد فِيَصْبرٌ لِحُكمي. ويَرْضى 
بقضائي » فأزضى له بتّواب دُونَ الجنّة)”” أ وواء غيل دن سسية وسمويه» 
وابنْ عساكر عن أنس . 

ش - الحديث الأول, والثاني: تقدّم ذكرهماء إلا أنه لم يذكز فيهما: «يتلاقون» 
واللقاء: مقابلة الشىء» ومصادفته معآء وقد يعبر به عن كلّ واحلٍ منهما. يقال: لقيه: 
بلقامه : لكك .ولقتا»..ولقية :و اللقاة:«الملاقاة».. بوالمتجالبين! جيم ا 
والتجالس: أنَّ يجلس كل واحدٍ إلى الآخر. والحديث الثالث: تقدم ذكدٌ مثلهء فلا 
حاجة للإعادة . 


ففي هذه الأحاديث الترغيب في مصاحبة الناس» ومحبتهم» ومجالستهمء 
وزيارتهم» وبذل المعونة لهمء وتلاقيهم» كلّ ذلك يكون في الله تعالى» لا لغرض 
دنيويٌ» فإذا كان لله كان متصلاًء ويدوم؛ وله ثوابٌ عظيم» وكذلك مَنْ طرأ عليه وج 
في عينيه» فذهبتاء وصبر لحكم الله. ورضي بقضائه فالله جل ذكره لا يرضى له بثواب 
دون الجنة» فعلى الإنسان أن يصبر لصدمات الزّمن ويتلقاها بصدرٍ رحب» وقلبٍ مفعم 
بالإيمان. 


١‏ -١وَعِرَّتيء‏ وجلالي. ورَحْمَّني لا أدَعٌ في النَّارِ أحداً قال لا إلهَ إلا 
الله!)”" . رواه تمّامُ عن أنس بن مالك . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (77/5), ومالك في الموطأ (؟5/ 907 و405). 
والحاكم في المستدرك ١58/:5((‏ و59١)‏ وابن حبان رقم (01/65), والطبراني 
فى الكبير (50/ )١955‏ من حديث معاذ رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

(؟) رواه عبد بن حميد في المنتخب رقم (؟؟١)‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه : وفي سئده موسى بن عبيدة ضعيف » وأبو بكر بن عبيد الله مجهول 
الحال. 

[هرة لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر. ومعناه صحيح . 


5 


ش - ألفاظ الحديث تقدّم الكلام عليها غير مرّة» وفيه حثٌ وترغيبٌ في قول: 
لا إله إلا الله. وفى غير هذا الحديث الترغيبٌ فى قول: لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
سول الل كلف داهن لأ تعى عن الأشري». فالجملتان لآ بك تعنيها فى وغول 
النجنة؛ وكذلك لآ بد من داخول الجنة مباشرة من الأعمال المفروضة على الإنسان من 
صلاة» يضيام وزكاةء وغير ذلك» ٠‏ كما هو مبرّنُ في غير هذا اموي وأن تكون 
خالصة مِنْ كل شائبة: رياء» وعجب » وكبر. أو يحمل على أنْ هذا كان في ابتداء 
الإسلام قبل أن تشرع الفرائض» قال الحافظ عبدٌ العظيم المنذرييٌ في كتابه : (الترغيب 
والترهيب) وقد ذهب طوائفٌ من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الاطلاعات التي 
وردت فيمن قال: : لا إله إلا الله دخل النجنة» أو حوّم الله عليه النارء ونحو ذلك إنما كان 
في ابتداء الإسلام» حين كانت الدضوة إلى مجدّد الإقرار بالتوحيد» فلما فرضت 
الفرائض » وحدّت الحدودٌ نسخ ذلك . والدلائل كثيرة متظاهرة . وإلى هذا القول ذهب 
الضَّحاك, والزُهرئٌ وسفيان الثوريٌ ؛ وغيرهم . . وقالت طائفة أخرى: لا احتياج إلى 
اذّعاء النسخ في ذلك ٠»‏ فإنَّ كلّ ما هو من أركان الدين» وفرائض الإسلام» حومن لوازم 
الإقرار بالشهادتين وتتماته» فإذا أقّ» ثم امتنع عن شيءٍ 0 
على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفرء وعدم دخول الجنة . وهذا القول أيضاً 
قريب . وقالت طائفة أخرى : التلقّظً بكلمة التوحيد سببٌ يقتضي دخول الجنة» والنجاة 
من النار بشرط أن يأتي بالفرائض » ويجتنب الكبائر» فإن لم يأت بالفرائض» ولم 
ا لم يمنعه التلقُّظ بكلمة التوحيد مِنْ دخول النار. وهذا قريث مما قبله. 
أو هو هو. انتهى 

دا 5 5 ووَخْدانيّتي؛ وارتفاع مكاني» واختياج خَلقي إليّ 
واشتوائي على عَرْشي: | ني لأشتحي مِنْ عَبدي , وأمَتِي يشيبانٍ في الإسلام» 
ثم نم أعَذَبهُما!»” . رواه الخليليئ: والرافعيٌ عن أنس . 

ش - سبق الكلام على بعض ألفاظه» وبعضها ظاهدٌ لا يحتاج إلى تفسير. 


والمعنى والله أعلم : 9 الله جل وعرّ يخبرنا» ويقسم لنا ببعض صماته : أنه 


000( رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم ("3#آ١م).‏ وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج" ص (5060) من منكرات محمد بن عبد الله الأنصاري وكلماته. 
من حديث أنس رضى الله عنه وإسناده ضعيف جداً. 


يفف 


ليستحي من عبدهء وأمته يشيبان في الإسلامء ثم يعذبهما بسبب ما ارتكبوه من 
المخالفات والمعاصي . وفيه حثٌ» وترغيبٌ في الاستقامة» وحسن العمل» والمواظبة 
على الفرائض والمندوبات» وعدم التُّساهل في ذلك. فإذا كان المولى جل جلاله 
يستحي من أن عدت عبده» أو أمته بسبب اقترافهما الذنوب؛ لأنهما كبرا» وشابا في 
الإسلام؛ أفلا يكون الأولى بالعبد» والأمة أن يستحيا أن يعصيا الله تعالى» و 
تلك الحالة؟ اللهمّ عذراً» وتوفيقاًء فإنك حليمٌ» عدلٌ حكيمٌ بعبادك رؤوف رحيم! 

؟*5١ 5‏ (وعِزّتي » وجلالي لأنتقمنٌ سن لالم في عاجله وآجله! 
واي تر راف مايل د أن يَنْصرَه ل دز 
رواه الطبرانئٌ في الكبير» والأوسط عن ابن عباس . 

ش - تقدّم ذكر الحديث برقم )١14(‏ مع تغيير قليل في بعض ألفاظه. وأشسبغنا 
لكلا معنا تارك ا 

5 - اومن أذ مُ مِمّن ذهب يخلّقُ خَلْقاً كخلقي؟! فَلْيَخُلُقوا ذرَهّ أو 
لبِخُلقوا حب أو لبخلقوا شعيرة)217: روا ءاحمد:والشيخان عن ابن عباس . 

ش - قوله: «ذهب»: قصد. والذرّة ‏ بتشديد الراء وفتحها -: واحدة الذرٌء» وهو 
النمل الأحمر الصّغير. وسئل ثعلب عنها فقال: إن مئة نملة وزن حبة» والذرٌ واحد 
منهاء وقيل: الذَّرة ليس لها وزنء ويراد بها: ما يرى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة» والحيّة. والشعيرة» معلومان. 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله عزَّّ وجلّ يخبرنا: أن لا أحد أظلم ممن يذهب 
ويقصد أن يخلق خلقاً كخلق الله عزَّ وجل» وهو كناية عن التصوير الذي في استطاعة 
العبد »لا الإيجاد الذي ليس في استطاعته» أو نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء 


)١(‏ رواه الطبراني ف فى الكبير رقم (؟586١٠).‏ والأوسط رقم 5 وفي إسناده 
أحمد بن 1 يحيى له مناكير. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
0017/0 وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبير والأوسطء وفيه من لم أعرفهم . 
أقول: إسناده ضعيف. 

(؟) رواه أحمد في المسند (؟/559) ورقم )05١(‏ ولالا90) ورقم (91875) 
والبخاريٌ رقم (559/!)؛ ومسلم رقم .4)5١١١(‏ وابن حبان رقم (0854) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والتهكم بهم. ثم أمرهم بأن يخلقوا ذرّة ‏ وهي التي لا جرم لها أمرَ تعجيزء وتحقير » 
وهو إشارة إلى عا لين له جوم محسوس »© أو بأن يخلقوا حبّة قمح بدليل قوله: «أو 
ليخلقوا شعيرة» إشارة إلى ماله جرم . 


وفيه : التنديد بصنعة التصويرء والتهديذ للمصورين» ولذلك وردت أحاديثٌ كثيرة 
فيها ذم التصوير» ووعيدٌ المصورين بالعذاب الأليم سيأتي ذكرها في محل أليق من هذا 
إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ شهاب الدين أحمد العسقلاني في شرح هذا الحديث: وقوله: « 
ذهب»)أي: قصدء وقوله: «يخلق كخلقي» نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء» أو 
التشبيه فى الصورة فقطء وقوله: «فليخلقوا ذرة» أو شعيرة» أمثِ بمعنى التعجيزء وهو 
على سبيل الترقي في الحقارة» أو التنزل في الإلزام» والمراد بالذرّة إن كان النملة؛ فهو 
من تعذيبهم» وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة» وبخلق الجماد أخرى. وإن كان بمعنى 
الهباء ؛ فهو يعاق مايش لدضرم سوس #ثارة ويم له أخرئة ويحتمل أن يكون «أو» 
شكآ من الراوي» قال ابن بطال : قوله في حديث عائشة وغيره: «يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم» إنما نسب خلقها إليهم تقريعاً لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه» فبكتهم 
بأن قال: إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى» فأحيوها كما أحيا هو ما خلق. 
وقال الكرماني: أسند الخلق إليهم صريحاًء وهو خلاف الترجمة» لكن المراد كسبهم. 
فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاءً» أو ضمن خلقتهم معنى صورتهم تشبيها بالخلق» أو 
أطلق بناءً على زعمهم فيه . انتهى 

(فإن قيل): الكافرٌ أظلم؛ فكيف عبر هنا بأظلم؟ أجيب: بأنّه إذا صوّر الصنم 
للعبادة كان كافراً» فهو هو. وزِيدَ عذابُه على سائر الكفار بقبح كفره. 


ها ا هَ إلا الله كلامي وأنا هُوَ فَمَنْ قالها؛ دخل حصني » وأمن 
عقابي» ١7‏ '. رواه ابن التّجار عن عليٌ . 


)١(‏ رواه الديلمئٌ في مسند الفردوس رقم (4558). وفي إسناده يوسف بن 
خالد. قال ابن معين: كذاب. وشيخه هارون بن راشد. قال الذهبي في 
الميزان: مجهولء. وشيخه فرقدء قال الدارقطني: ضعيف من حديث أنس 
رضي الله عنه. والخطيب في التاريخ (١١/05؟77)‏ وفي إسناده عمر بن 
محمد بن عيسى السذابي. وقال الخطيب: عمر في بعض حديثه نكارة. وقال- 
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65 -«ل إله إلا الله حِصّني , ومَّنْ دَخلّ حصّنى ي؟ أمِنَ مِنْ عَذَابِي)"") 
رواه أبو نعيم» وابنٌ النجارء وابنْ عساكر عن على . 

ش - الحصن - بكسر الحاء وسكون الصّاد المهملتين - في اللغة: المكان الذي 
لا يقدر عليه لارتفاعه ومناعته. وجمعه: حصون» وفي اصطلاح أهل الحرب غبارة 
عن مكان معد لدفع حملات العدوٌ ومهاجمته. وأسباب حصانته قد تكون طبيعية 
كالاجام» والأنهارء أو صناعية» كالأسوارء والمتاريس الخشبية» أو الحجرية» أو 
الترابية» أو الحديدية» والحصون في أول أمرها كانت بسيطة على حسب أزمنتهاء ثم 
ترفّت» واستحدثت حصونٌ منيعةٌ بطرز غير الطرز الأول» فكان أول إنشائها عند اختراع 
البارودء واستعماله في الحروب. ويضرب المثل في عصرنا الحاضر بخط ماجينو 
الفرنسي» وخط مبيتجغريد الألماني» والأول أحصنٌ» وأتقن» وأقوى» صَّرِفَ عليه 
ملايين من الدنانير حتى أصبح الوحيد في هذا العصر ‏ أعني : القرن الرابع عشر 
الهجري - يقال: إن قزق اشع صر عط ماكييو وتخصيكه يا ساو تمع لعا باوعة 
عظيمة من التي تفريغ الواحدة منها خمسة وثلاثون ألف طن» وثمن مئة بارجة من هذا 
القدر يبلغ في أيامنا هذه على حسب تقدير الخبيرين بذلك ألف مليون جنيه على الأقل؛ 
وعن قريب س: 0 هل الألمانيون يهاجمونه مهما كلفهم من النفقات» 
والقتلى. 0 ؟!. والعقاب ‏ بكسر العين المهملة : الجزاء بالشرٌّء وقيل: هو 
ما يلحق الإنسان بعد الأنب من المحنة في الاخرة. قال الأصفهاني في مفرداته: 
والعقوبة» والمعاقبة» والعقاب يختصنٌ بالعذاب» والعذاب في أصل كلام العرب: 
الصضّرب» ثم استعمل في كلّ عقوبةٍ مؤلمة» واستعير للأمور الشّاقة فقيل: السفر قطعةٌ 
قن العذاب. 


- الذهبي في ترجمته في الميزان: هذا حديث موضوع من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم »)١55١(‏ وذكره ابن عراق في تنزيه 
الشريعة )١57/١(‏ وقال: فيه عبد الله بن أحمد بن عامر. قال الذهبي في 
ميزان الاعتدال: (عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه 
أتى بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه). 
وأبو نعيم في الحلية )7١14/7(‏ ورقم (780) من حديث علي رضي الله 
عنه. نقول: وإسناده ضعيف جداً. 


اما 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا أنَّ كلمة لا إله إلا الله كلامهء فمن 
قالهاء ونطق بهاء واعتقد ذلك؛ دخل حصن الباري جل وعزَّ وتحصّن به وامتنع 
من أن يُمَنَ بسوءء وأمِنَ عقاب الله جلَّء وعلاء وعذابه يوم القيامة. ولا شك أن مَنْ 
دخل حصنا من الحصون المنيعة المستحكمة البنيان؛ أمِنَّ مِنَّ العدرٌ ووقيّ من الأذى ؛ 
على فرض أنَّ خصمه لم يتمكن من مناهضته؛ وتخريب حصنه » ومحاصرته » فهو لم 
يأمن ذلك» ولم يذهب خوفه إلا إذا خابت مساعي عدرّه؛ وفشل تمامً الفشل» وتركه» 
وذهب من حيث أتى ؛ بخلاف حصن الوَّبّ جلَّ ذكره. من دخله كان آمناً منْ كلّ عدر 
وحركةء مطمئنَ القلب» هادىة البال» منشرح م الصَّدر. وإذا علم الإنسان ذلك فليكثر 
من ذكرهاء وقد ورد: أ أفضل شيءِ قاله النبتّون : لا إله إلا الله. وروى البزار» 
والإمام أحمدٌ بن حنبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله)”'2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله كله: «لقد ظننتٌ 
يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدّ أولى منك لما رأيت مِنْ حرصك على 
الحديث! أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
نفسه220؟. رواه البخاريئٌ» وفيه دليل على أن اللهء تبارك وتعالى يتصف بصفة الكلام» 
وهو مذهبٌ أهل السنّق والجماعة» وهو المذهب الحو والطريقٌ الواضحء تال الله 
تعالي أن بمعا عليه 


ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور» ونقله عنه المناوي: أن عليّاً الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين , بن الحسين لما دخل 
نيسابورء وكان في قبة مستورة على بغلة شهباء» وقد شق بها السوق» فعرض له 
الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي» وابن أسلم الطوسي» ومعهما من أهل العلم 
والحديث مالا يحصىء فقالا: أيها السيد الجليل ابن السّادة الأئمة! بحقٌّ آبائك 


)١(‏ رواه أحمد في المسئد (7557/0). والبزار رقم (؟) وفي إسناده شهر بن 
حوشب ضعيف. وشهر لم يسمع من معاذ. وذكره الهيئمي في مجمع الزؤائد 
() وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ. 
وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها. 

(؟) رواه البخاري رقم (44) في العلم باب الحرص على الحديث. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 


الأطهرين». وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون» ورويت لنا حديثاً عن 
آبائك» عن جدّك نذكرك به؟ فاستوقف غلمانه» وأمر بكشف المظلة» وأقدّ عيون 
الخلائق برؤية طلعتهء فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقه. والناس قيامٌ على 
طتاتيع يظرون ماين باك وصارع ؛ ومشوع في الترابيةء ومقبلٍ لحافر بغلته؛ وعلا 
الضجيج » » فصاحت الأئمةٌ الأعلام: معاشر الناس! أنصتواء واسمعوا ما ينفعكمء 
ولا تؤذونا بصراخكم. وكان المستملي أبو زرعة» والطوسيء» فقال الرضا: حدثنا 
أبو موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقرء عن أبيه علي زين 
العابدين» عن أبيه شهيد كربلاء» عن أبيه علي المرتضى قال: حدَثني حبيبي وقوّة عيني 
رضول الله كْةُ» قال: حدثني جبريل عليه السلام» قال: حدثني رت الغزة ستحانه 
يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني» فمن قالهاء دخل حصني ومَنْ دخل حصني؛ أمن 
من عذابي» ثم أرخى الستر على القبة» وسار فَعُدَ أهل المحابر والدواوين الذين كانوا 
يكتبون» فأنافوا على عشرين ألفاًء وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري : انّصل هذا 
الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية» فكتبه بالذُهب» وأوصى أن يدفن في قبره. 
فرؤي في النوم بعد موته. فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غَفْر لي بتلفظي بلا إله إلا الله 
وتصديقي بأن محمداً رسول الله كَل. وذكر الحمال الزرندي في معراج الوصول: أن 
الحافظ أبا نعيم روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلى عليٌ سيد الأولياء قال: قال 
رسول الله كله سيّد الأنبياء: حدثني جبريلٌ عليه السلام سيّد الملائكة قال: قال الله 
تعالى: إِنَّي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني». فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
بالإخلاص؛ دخل حصني» ومن دخل حصني؛ أمنّ عذابي. (شيرازي) في الألقاب 
(عن علييٌ) أمير المؤمنين» ونحوه خبر الحاكم في تاريخه» وأبو نعيم عن عليٌ أيضاً: 
«لا إله إلا الله حصني . . . إلخ» قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف» وقول الديلمي: 
«حديثٌ ثابت» مردودٌ. انتهى. 

7 «لا أتقبّلٌ إلا ما ابْتَغِيَ به وَجهي)”" . رواه البخاريٌ في تاريخه 
عن أنس . 

ش - الابتغاء: طلب الشيء. يقال: ابتغيت الشيء» وتبغيته: طلبته» مثل : بغيته . 

والقغتن: أن اللشيحاته زتعالن يخيرنا آنه عر» وتدل لا يتقبل عه أشن إلا ها ظلب 


)١(‏ رواه البخاريٌ في التاريخ من حديث أنسن رضي الله عنه» وهو حديث 
دي 
8 


وقصد وجهه؛ ؟ يعني: ا ا 0 ولذلك أمرنا في كتابه أن 
نعبده مخلصين . قال تعالى : < وَمآ مركأ إلا ليحندُوا أنه يلصن له الزن حتفا ومُقيوأ الصَكَرةٌ 
يوأ الكو وَدلِكَ دين لم4 [البينة : : 5 وانظر إلى مَثلٍ مَنْ يخلص في عمله ويبتغي به 

0 


وجه الله . قال الله تعالى : : # وَمَكَلُ لذن ينففر ست أموالهم أبْيِضَآء مرَصكاد الله و وَكَنِْيًا مَنْ 
أتشسهخ كمكَلٍ جَكق بِرَتوةٌ سابك ماب كعات أحلهاينت كه يسا يل ل 


خسم 


سخ م م 


َأَشَّهُ يمَا تصَمَلُونَ بَصِيرٌ * [البقرة: 170] وروى البخارئٌ عن سعدٍ بن أبي وقّاص: 
رسول الله كَلِةٍ قال: «إنَك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
ما تجعل في فم امرأتك)20 فقيّد النفقة بطلب وجه الله فيهاء وعلّق عليها الثواب لذلك؛ 
والايات القرآنية» والأحاديث النبوية كثيرة في ذلك . 


ع ]+ 
كك 8 


25 اح على عدي حركين . 0 إذا أمنتتي في 
الدنيا؛ أحَفْنه يوم القيامة» وإذا خاقّني في الدنياء أمنته يَوْمَ القيامة»”" وجوو 


ابن المبارك عن الحسن مرسلاً . ورواه أبو نعيم عن شداد بن أوس موصولاً بلفظ : 
«إن هُوَ أمتني في الدَنْا؛ أخفنه يوم أَجِمْعٌ عبادي. وإن هُوَ خاقنى 
في الدّنيا؛ أمنيه ‏ يوم م أجمع عبادي)7". 


الخوف والأمن تقدّم الكلام عليهما غَيْرَ مرّة. والحديث ذكره السّيوطيٌ في 
الجامع ١‏ لصغير باللفظ الثانى» وعزاه إلى الحلية» قال المصنئف فى شرحه: ورواه 
البزار» وال لبيهقيٌ عن أبي هريرة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)١141/١(‏ والحميدي رقم (55). والبخاريٌ رقم 
ففرفتة ومسلم رقم ا 6 والترمذيّ رقم () من حديث سعد بن 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد رقم )١51(‏ أخبرنا عوف عن الحسن قال: قال 
رسول الله د . وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل . والبزار رقم فر رةه 
00 

إفرة رواه أبو نعيم في الحلية (2)48/5 من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 
وفي إستاده عمر بن صبح» قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث. ورواآاه 
ابن حبان رقم (140) والبزار رقم (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وإستاده حسن. نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


حرا 


والمعتدة أن الاسيهانة وحيزنا: أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين» فمن 
خاف الله تعالى في الدنيا؛ بأن تباعد عن الذنوب» والاثام» وأقبل على الطاعات 
والمندوبات؛ فإن الله لم يخفه يوم القيامة من أهوالهاء وشدائد أحوالهاء وكذلك مَنْ 
أمنَ عذاب الله في الأنياء واطمأنَ بسبب ما يسوله الشيطانُ له من عظيم عفو الله تعالى» 
فيركن إليه» ويسبح في غمرات الشهوات» ويتمتع في لذات الدنياء ومناهيها؛ فإِنْ الله 
سبحانه وتعالى لا يؤمّنه يوم القيامة يوم العرض عليهء بل يخيفه يوم جمع الناس 
وعرضهم . 

ل 
عقلاً» وشرعاًٌ وعادةٌ وكلّما قلَّ خوفه؛ كثرث جرأته على المخالفات» وإتيانها فمن 
كان خوفه في حياته الذّنيا شديداً كان أمنّه يوم القيامة أكثر» وبالعكس ٠»‏ وهذا معنى قول 
بعض العارفين : : لأنْ الشخص لما صَلِيَ حَرَ مخالفة الهوى في الدنيا لم يذقَهُ الله“كزب 
الحرّ في العقبى . . قال القرطبي: فمن استحى من الله تعالى مما يصنع ؛ استحى الله عن 
سؤاله في القيامة» ولم يجمع عليه حياءين كما يجمع عليه خوفين. وقال: الحوٌ إلى نار 
الحقّ في الدّنيا للمعترف رحمة من عذاب النارء تفديه من نار السّطوة في الآخرةء 
ومحمد عليه الصلاة والسلام يُعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ للشفاعة» وما ذاك إلا 

من الخوف الذي كان عَلاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان؛ فكلٌ مَنْ كان له حظّ من 
اليقين فعاين منه ما ذاق من الخوف بقدر ما ذاق هنا. قال العارفون: الخوف خوفان: 
خوفٌ عقاب. وخوف جلال. والأول يصيب أهلّ الظاهرء والثاني يصيب أهل 
القلوب. والأول يزولء والثاني لا يزول. والله أعلم. 

8 «لا أذهب حَبيبتئ عَبْدِيء فَصبرَء واحتسب إلا أنَبته بهما 
الجَنَّة)”'' . رواه الطبرانييٌ في الكبير عن أبي هريرة . 

ش - تقدّم ذكره غير مرّة» فلا حاجة لإعادة الكلام عليه؛ إلا أنه عبّر هنا بحبيبتي 
عبدي» وهناك بكريمتي عبدي» سمّاها هنا كذلك؛ لما فيهما مِنْ جلب المسارٌ ودفع 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (2)7171/7 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
2660 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: (حصين بن عمرو) 
ضعفه أحمد وغيره» ووثقه العجلي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله 
عله وهو خديث سحن بطرقه وشواهده. ْ 


رض 


المضارٌء وتوقى الأخطار. وسمًّاهما: كريمتى؛ لكثرة منافعهما ديناً» ودنياء ولأنهما 
أحبٌ أعضاء الإنسان إليه؛ لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوت رؤية ما يريد 
رفك وين ند بد اوقد د فيجتنبه ٠‏ والله أعلم . 


ل #6" 


«لا يأتي ابْنَ آدَمْ اندر حي أن لد نترام وَلكن يُلقيه النَّدْرُ 
1ه 6 عي؟يى 
0 تيني عليه ما لم يؤتني 
من قبْل)” '. رواه أحمدء والبخاريٌ, والنسائ ا 

ش -يقال: نذرت أنذر ‏ بكسر الذال السحة بإوانار حقيها بايد : إذا أوجبتٌ 
على نفسك شيئاً متبرعاً من عبادة» أو صدقةٍ» أو غير ذلك لحدوث أمر. والقدر ‏ بفتح 
الدال المهملة ‏ تقدّم الكلام عليه. والبخل : إمساكُ المقتنيات عما لا يح حبسها عنه» 
ويقابله الجودء يقال: بخل» فهو باخل. وأمًا البخيل: فالذي يكثر منه البخل» 
كالرحيم من الوّاحم. وقيل: هو المنع مِنْ مال نفسه. والشحٌّ: هو بخل الوّجل من مال 
غيره» وقيل : ترك الإيثار عند الحاجة. وقيل : البخل محو صفات الإنسانية» وإثبات 
عادات الحيوانية» وقد جاءت آيات قرآنية» وأحاديث نبويةٌ في ذم البخل كثيرة ليس هنا 
محل ذكرها. 

والمعنى - والله أعلم : أن الله جلّ ذكره يخبرنا على لسان رسول الله يل: أنَّ 
ابن آدم إذا نذر شيئاً بسبب حادث من الحوادث؛ بأن يقول: إذا شفيتٌُ من مرضي فعليً 
كذاء وكذاء أو: إِنْ رد غائبي عليّ فلأفعلنَ كذاء وكذاء أو: إِنْ قضيتٌ حاجتي 
فلأعملنَ كذاء وكذاء هذا النذر لا يرد من قضاء الله وقدره شيئاً إذا زعم الزَّاعم ذلك» 
بل يُسْتَخْرَجٌ به من البخيل ماله ويلزمٌ ذلك شرعاً. 

وقد اختلف العلماء في مشروعيته» والنهي عنه. قال العلامة أبو السعادات في 
النهاية: وقد تكوّر في الأحاديث ذكر النَّهى عنه. وهو تأكيدٌ لأمره. وتحذية عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزَّجِرّ عنه حتى لا يفعل؛ لكان في ذلك إبطالٌ حكمهء 
وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما وجه الحديث : أنه 
قد أعلمهم: أنّ ذلك أمراً لا يجوٌ لهم في الاخرة نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرا ولا يردٌ 
قضاء» فقال: لا تنذروا على أنكم قل تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم. أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)١517/5(‏ والبخاريٌ رقم (5709 و1545) ومسلم 
رقم .)١740(‏ وابن ماجه رقم )7١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


خرف 


تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم, فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه 
بالوفاء» فإِنَّ الذي نذرتموه لازمٌ لكم. انتهى. وقال البيضاوي”': عادة الناس تعليق 
النذر على تحصيل منفعةٍ» أو دفع مضرّة» فنهي عنه؛ لأنه فعلٌ البخلاء؛ إذ السَّحْمُْ إذا 
آراد أن يتقوب بادر إليهغ..والبخبل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيءِ من يدة إلا في: مقابلة 
0 وذلك لا يغني من القدر * 50 فلا يسوق إليه خيراً لم يقدر لهء ولا يردٌ 

شرًاً قُضيّ عليه: لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن 
م . قال ابن العربي: فيه حجةٌ على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأنَّ الحديث 
نصنّ على ذلك بقوله: : يستخرج به له لواكم ويه حراج ليا" تم المراد من وصفه 
بالبخل من صدور النذر عنه؛ إذ لو كان مخيّراً في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم 
الإخراج. وقد روى الترمذيُ من حديث أنس ا الله عنه: «أنَّ الصدقة تدفع ميتة 
السّوء»”" ما يخالف ظاهره قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ النذر لا يردٌ القدر» وجمع 
بينهما بأن الصّدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء» والأسباب مقدّرة كالمسببات» وقد قال 
كه لمن سأله عن الؤُقى : هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي مِنْ قدر الله»" أخرجه 
أبو داود» والحاكم» ونحوه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نفْوٌ من قدر الله إلى 
قدر الله» قال ابن العربي : النّذر شبيه بالذّعاء» فإنّهِ لا يرد القدرء ولكنه من القدر أيضاًء 
ومع ذلك فقد نهي عن النذر» وندب إلى الدعاء؛ والسبب فيه: أنَّ الدعاء عبادةٌ عاجلةٌ 
ويظهر به التوجُه إلى الله والتضوّع له. والخضوعء وهذا بخلاف النّذر؛ فإِنّ فيه تأخيرُ 
العبادة إلى حين الحصولء وترك العمل إلى حين الضرورة. وفي الحديث: إن كل 
شيء يبتدثّه المكلّف من وجوه البدّ أفضل مما يلتزمه بالنذر. قال الماورديٌ: وفيه 


)١(‏ البيضاوي ‏ الإمام القاضي - أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد البيضاوي 
الفارسي» البغدادي» الحنفي» سمع جعفر بن المسلمة. وأبا الغنائم بن 
المأمون. وعنه السمعاني» وابن عساكرء وابن الجوزي. توفي رحمه الله سنة 
ز/الاهة) اه 

(؟) رواه الترمذي رقم (514) في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة. 
ديه أسس “رف الله عن وإبعاد شع 

00 زواة :أحمد افي السشة 0410/6 زاين: ماعه وق 60057 العاف 
(/44) وصححهء ووافقه الذهبي» والترمذيٌ رقم (0) من حديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 


خرف 


الحثُ على الإخلاص في عمل الخير» وذمٌ البخل» وأنَّ من اتبع المأمورات» واجتنب 
المنهيات لا يعد بخيلاً . انتهى من فتح الباري باختصار. 


وقد وقع الإجماع على صحة النَّذْرء ووجوب الوفاء به إذا كان المُلبَرَمُ به طاعة» 
إن كان معصية أو سناعلا دول الشوى »> نازوالا يقد كدوم ؤلة كقارة عليه عند 
الشافعي» وجمهور العلماء؛ وأما ما يفعل في هذا الزمن من النذور لغير الله تعالى في 
مصرء وغيرهاء بأن يقول: إن شفي مريضيء أو قضيت حاجتيء فعليّ للشيخ الفلاني 
شاةٌ» أو بقرةٌ» أو غير ذلك» فهذا من النذور الباطلة التي لم تشرع . وقال الإمام الرافعي 
فى اشترح المنهاج : وأما النّذر للشاهدة التي على قبر ولي» أو شيخ» أو على اسم مَنْ 
حلها من الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين» إن قصد الناذر 
بذلك ‏ وهو الغالب» أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة» والمشهدء أو الزاوية» 
أو تعظيم مَنْ دفن بهاء ؛ أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه؛ فهذا النذر باطلٌ غيدٌ منعقد» 
فإِنَّ معتقدهم أنَّ لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يُدقَع بها البلاء» ويُستَجلبٌ 
بها النعماء» ويتعنتى بالدر ليانع الأدراءة حت المي ينذرون ليع الأججان لما 
قيل لهم: أنه استند إليها عبدٌ صالح». وينذرون لبعض القبور السّرجء والشموع. 
والزيت» ويقولون: القبرُ الفلاني» أو 'المكان الفلانينٌ يقبل النذرء يعنون بذلك: أنه 
يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب» أو سلامة مالٍ» وغير 
ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطلٌ لا شك فيه » بل نذر 
الزيت» والشّمعء ونحوهما للقبور باطلٌ مطلقاًء ومن ذلك نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة 
وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» ولقبر غيره من الأولياء» فإنْ الناذرٌ لا يقصد بذلك 
الإيقاد على القبر إلا تبركاً» وتعظيماً ظائًاً: : أن ذلك قربةٌ» فهذا مما لا ريب في بطلانه؛ 
والإيقاد المذكور محرّمٌ سواء انتفع به هناك منتفعٌ أم لاء قال الشيخ قاسم الحنفي في 
و ار : ار الذي ينره أكث العوم على ما هو مشاهلء كأن يكون لإنسان 
غائبٌء أو مريضن» أو له حاجةٌ» فيأتي إلى بعض الصّلحاءء ويجعل على رأسه سترة 
ليغول : يا سيدي فلان! إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضيء أو قْضِيتْ حاجتي؛ فلك 
من الذهن كذاة أو من الفضّة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشّمع 
والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه؛ منها : نذْرْ لمخلوق» والنذر للمخلوق 
لا يجوز؟؛ أنه غبادة) والعبادة لا تكون لمخلوقء. ومنها أن المشاور لدعت والميت 
لا يملك» ومنها: أنه ظن أنَّ المت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كف. . 
إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت» وغيرها ينقل 


رشرض 


إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها محرّمٌ بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في (البحر 
الرائق) ونقله المرشد في (تذكرته) وغيرهما عنه» وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لاسيما في 
مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الردٌ على من أجاز الذّبح» 
والنذر للأولياء: فهذا الذّبح» والنذر إِنْ كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون 
باطلاً» وفي التنزيل: 8 قُلَ إِنَّ صَلَاقَ وه متاك مساق نورت ليت © لسري لم4 
[الأنعام : 5 -175] والنذرٌ لغير ال إشراٌ مع اله كالذبح لغيره. 

- الا يَذَكرُنِي عَبْدي في نَفْسهِ إلا ذَكرْئه في مَل مِنْ ملائكتي. ولا 
يذَكرُني في ملأ إلا ذكرثه في الرّفيق الأعلى)”2' . رواه الطبرانيٌ في الكبير عن 
معاذ بن أنس . 

ش - لفظ الذكرء والعبد. والملأء والملائكة» تقدّم الكلام عليها قبل فلا داعي 
للإعادة. والرفيقٌ الأعلى: هو جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم 
جاء على فعيل» ومعناه: الجماعة» كالصديق, والخليط» يقع على الواحد» والجمع»ء 
وذكر الحديث الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) إلا أنه زاد «الملاً» بعد لفظ 
«الرفيق» وقال: رواه الطبرانيٌ بإسنادٍ حسن. والملأً: أشراف الناس» ورؤساؤهم 
ومقدموهم الذين يُرْجَعٌ إلى قولهم. وجمعه: أملاء. 

والمعنى: أنَّ الله جلّ جلاله يخبرنا: أنَّ عبده إذا ذكره في نفسه ذكره الله تعالى في 
ماد من ملائكتهء ولا يذكر العبد في مالا إلا ذكره الله في الرفيق الأعلى؛ أي : في جماعة 
هم خير من جماعة العبدء وهذا غاية الفضل. ففيه الحثٌّ على الذكرء والإكثار عنهء 
وقد تقدم ما فيه الكفاية. 

0 لاه اح عد تند لزي ور حير إلأسَقَيْته ما انتهكٌَ 
منها مِنّ الحميم مُعَذْبٌ ب بَعْدٍ أو مغفورٌ لَه. ولا يَرْكُها وهُوَ عَليْها 
قادرٌ ابتِغاءَ مَرْضاتي؛ إلا سَقَيِتَهُ سَفيتة منهاء فَأَرْدَيْتَه في حَظيرةٍ القّدْسِ واكك 


)١(‏ رواه الطبرانيئٌ في الكبير رقم 2»)١187/7١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده حسن من حديث معاذ بن أنس 
رضى الله عنه. نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

زفق 05 أحمد في المسند (0//ا6؟ و2)554, والطبراني في الكبير رقم ملا 
و72805) وفيهم القاسم أبو عبد الرحمن وفي سماعه من أبي أمامة كلام وذكره- 


رف 


رواه الطبرانيٌ عن ابن عمر. 

ش - الخمر: تقدم الكلام عليها في شرح الحديث )١79(‏ من هذا الكتاب؛ 
والانتهاك: المبالغة في خرق محارم الشرع» وإتيانها. والحميم: الماء الشديدٌ الحرارة» 
وارذيثه :حتدليه مرتديا فى عطيرة القدسن لا يضييه سوم أبذا ».وقد ذكرنا يها في 
رخ الريك (15)ه-راورة الحديك العافطا الوكى :في حدق الرو اند زا طوك: من 
هذا وقال في آخره: رواه كله أحمد» والطبرانيٌ» وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف . 

والمعنى: أنَّ الله سبحانه وتعالى يخبرنا. أنَّ العبد المسلم لا يشرب شربةٌ من خمر 
في الدنيا إلا سقاه بسبب ما انتهك. وخرق من محارم الشرع ماءً شديد الحرارة» سواء 
كان يعذب بعد ذلك» أو يغفر له» ولا يترك عبدٌ شرب الخمر في الذّنيا وهو قادر عليها 
اهيدا ذلك التزلهة رح النده بواييقاء مرضيالة الأسقاء اللانفنياء وعوفيه شرا نيا ألا 


وهي خمر الجنة التي قال الله في وصفها ١‏ بص لَذَّوَ ِشََرِيينَ )لا فيا عَولُ ولا هُمْ نه 


000 


تروت * [الصافات: 55 - 57]. اللهم أذقنا لذتها في الآخرة» ولا تحرمنا منها! 
وبعد ذلك يرديه الله جل ثناؤه في حظيرة ة القدس » وهى الجنة» وقد تقدّم الكلام على 
الخمر ومضارّها بما فيه الكفاية. والله أعلم. 


٠‏ الا يسَغْي لعَبدي أن يَقُولَ: الاخي مو مراع رو مت 1 ار 


رواه مسلم عن أبي هريرة . 

شن لاا ينيدي أي لا يجوزء ولا يليق. ويونس فيه ست لغات» أو أوجه: ضم 
النونء وكسرهاء وفتحها مع الهمزء وتركهء والفصيح: ضمُّها بلا همزء وبه جاء 
القرآن. ومتَّى : اسم أبيه» وهو بفتح الميم» وتشديد التاء المثناة فوق مقصوراً. ويونس 
عليه الصلاة والسلام نبيمٌ من أنبياء الله عر وجل الصالحين» وآأيات كثيرة من القران 
تنطق بفضله ومكانته . 

والمعنى: لا ينبغي» ولا يليق» ولا يجوز لعبدي» وفي رواية: «لعبدٍ لي يقول» 
وفي رواية: «لعبدٍ يقول» ‏ أي: من الأنبياء ‏ أنا خير من يونس بن متَّىْ؛ أي: من حيث 


الهيثمى فى مجمع الزوائد (504/64) وقال: رواه أَحَمَد والطبراني» وفيه علي 
بن يزيد بن أبى زياد ضعيف. من حديث أبى أمامة رضي الله عنه. 


دق رواه مسلم رقم ام باب في ذكر يونس عليه السلام من حديث 


مارفا 


النبوة» فإن لفاك قينا منو ا وإنما التفاوت في الدرجات ونحوهاء والمراد: لا ينبغي 
لعبدٍ بلغ كمال النتفس» والصبر على الأذى أن يرجح نفسه على يونس لأجل ما حكيت 
عنه من قلة صبره على أذى قومه؛ لأن تلاك أمورٌ خخارجة. 


وللعلماء في هذا وجهان؛ أحدهما: أنه يَِةِ قال هذا قبل أن يعلم أنَّه أفضلٌ من 
يونس» فلما علم ذلك قال: أنا سيّد ولد آدم» ولم يقل هنا أن يونس أفضل منه عليه 
الصلاة والسلام» أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . والثاني : أنه كَل 
قال هذا زجراً عن أن يتخيّل أحدّ من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة يونس صلى الله عليه 
وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله 
عليه وسلم لم يحطه من النبوّة مثقال ذرة. وخصصّ يونس بالذّكر لما ذكرناه من ذكره في 
القرآن بما ذكر. وأما قوله كَكهْ: لا ينبغى لعبدي أن يقول: أنا خير من يونس : فالضمير 

في «أنا» قيل: يعود إلى النَِيَ بل 11 يعود إلى القائل؟ أي : لا يقول ذلك بعض 
الجاهلين من المجتهدين في عبادة» أو علمء أو غير ذلك من الفضائل ؛ فإنه لو بلغ من 
الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة» ويؤيد هذا التأويل بعض روايات مسلم : لا ينبغي 
لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن منَّى . أفاده النووي رحمه الله تعالى. 


وحاصل قصته عليه الصلاة والسلام كما في القرآن الحكيم» » قال الله تعالى في سورة 
يونس : افوا كان قَرِيةُ امت منَقَمَهَآ إيلثهآ اَم وش ما انوأ كُمَفْنَاعَتُْ داب الي 
في ألْحيوةَالدياومتعكمُ إل 4 [يونس : 48] وقال جلٌ» وعزَّ في سورة الأنبياء: « وَدَا 
لبون إذ ذهب مُعَنضبًا قطن أن لَن تَفَوِرَعَلَكَهِ قحادى في الظلمنت أن لا 6ن 0ف سه 2 
إن حكدث من الليليميس> ا فَأسْسَببْنَا لم ويتيلد من المي مكلت د شجى الْمُؤْمِنِت »4 
[الأنبياء : /ا/ 12 رثا نسالى قي سورة الضافات ل ورن 212 كين الم سَلِينَ 3 إِدْأبَقَ إِكَ 
لمك السشحون () سَاهَمَ مَك مِنَ اميت ) مامه لوت وَهوَ مُليهُ 9) 7 نم كان مِنّ 
لمسيحيث 69 لبت فى بتليوء ِل زم بتعثوة ) َبَدْسَهُ بالعرَة وهو سَقِب 2 وَأَْسََا عل 
جره ين بَقْطِينٍ 7 وَآرْسَلئَهُ إِلّ أن أَلْفٍِ أو بَرِيدُوست 9 اموا أ شه بل م > 
[الصافات: ]١48- ١794‏ وقال جلّ وعزّ في سورة نون: « فاضي يلكي رَيْكَ ولَامَكُن كُصَلحِبٍ 
وت إذ ناا وغْر مم ل أن تذاركه يعمد دبكلل فر تنقة © الفاة ري هباي 


ألصَيلِدِينَ» [القلم مغ 0ه]. 


النسفه متسس م عد ادامر 


ادرف 


عز وجلء فكذبوه» وتمرّدوا على كفرهم؛ وعنادهم؛ فلمًا خرج من بين ظهرانيهم؛ 
وتحققوا نزول العداب؛ قذف الله في قلوبهم التوبة» والإنابة» وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم» فلبسوا المسوح» وفرّقوا بين كلّ بهيمةٍ وولدهاء ثم عُوا إلى الله عزَّ وجل 
وصرخزاء “وتشوضوا اله وتسكيرا الدية :رركن الوجال» .والتباء»» والبنون» 
والبسات» والأمهات». وجأرت الأنعام. والدوابٌء والمواشيء وفغرت الإبلٌ 
وفصلائهاء وخارت البقرء وأولادهاء وثغت الغنمٌ وحملانهاء وكانت ساعةً عظيمة 
هائلةً» فكشف الله العظيم بحوله» وقوته» ورأفته» ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد 
انّصل بهم بسببه» ودارٌ على رؤوسهم كقطع الليل المظلم» ولهذا قال تعالى: لافَلوْلَا 
كانت قري مامَتَ قَنََمَهَآ يمتها * [يونس : 448] أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون 
قريةٌ آمنت بكمالهاء فدلٌ على أنه لم يقع ذلك؛ بل كما قال تعالى: « وَمَا سلاف فَرَيَ 
من تير إلا هَالَ مترفوها إِنَّ يمآ أَْسِلْشُر يد كفْرُونَ» [سبأ: 4"] وقوله : 8 إِلَّاَومَ يوس لجآ 
َامَنُوأ كُسَفنا عَنْهُم عذَّابٌ لحري في لحرو لديا ومَتَعَكه ِل ين * [يونس: 98] أي : آمنوا 
بكمالهم, وقد كان قومه مئة ألف باتفاق» واختلف العلماء في الزيادة فقيل: عشرة 
آلاف. وقيل: عشرون ألف. وقيل غير ذلك. واختلف العلماء أيضاً في إرسال يونس 
إليهم؛ هل كان قبل الحوت, أو بعده. أو هما أمّتان على ثلاثة أقوال ذكرت في الكتب 
المطولة» والمقصود: أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه؛ ركب 
سفينة في البحرء فلجّت بهم. واضطربت» وماجت بهمء وثقلت بما فيهاء وكادوا 
يغرقون فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعواء قَمَنْ وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة 
ليتحفظوا منه. وكان من عادة الناس في ذاك الزمن متى حصل لهم مثلّ ذلك في سفينةٍ 
علموا أن في السفينة عبداً آبقأء أو رجلاً آثمء فلما اقترعواء وقعت القرعة على نبي الله 
يونس» فلم يسمحوا به لظهور الصّلاحء وسمة الأخلاق السمحة فيه» فأعادوها ثانية» 
فوقعت عليه أيضاء فشمر ليخلع ثيابه» ويلقي بنفسه إلى البحر فأبوا عليه ذلك ثم 
أعادوا القرعة ثالثةء فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله تعالى به من الأمر العظيم» 
والتشريع الحكيم. قال الله تعالى: 9 وَإِنَّ يُوْمّىَ لين الْمرْسَلِينَ 09 إدْ أبَنَ إِلَ الْمْك 
لْمَتْحُونٍ ()) ضَاهَمَ فَكَانَ ين المُذحَين 7 مَالنقَمَهُ موت وَهَوَ مُلِيمُ 4 [الصافات: ١19‏ 
7 وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحرء وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً 
من البحر فالتقمه» وأمره الله تعالى ألا يأكل له لحمآء ولا يهشم له عظماًء فليس لك 
برزق» فأخذه فطاف به البحار كلّها. وقيل : إنه ابتلع ذلك الحوت حوث آخر أكبر منه» 
ولما استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات فحدّك جوارحه» فتحركت» فإذا هو 
ع فكو له ساجداء وقال: يا رب اتخذث لك مسجداً لم يعبدك أحدّ مثله! 


5/ 


ولفظه عشيةٌ وقال قتادة: مكث فيه ثلاثة. وقال جعفر الصادق: سبعة أيام» ويشهد له 
زانتث بتفصل ممك كمف يونا .وقداياة'فنى أفعاف تفوت لبالنا 
وقيل غير ذلك . والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 


قال الحافظ ابن كثير: والمقصودٌ أنّه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار 
اللْْيْة٠‏ ويقتحم به به لجج الموج الأجاجي» فسمع تسببح الحيتان للّحمن» وحتى سمع 
تسبيح الحصى لفالق الحبٌّ والنوى» ورب السموات السبع» والأرضين» وما بينهماء 

ا ا 0 » كما أخبر عنه 
ذو العزة والجلال الذي يعلم السرّ والنجوى. ويكشف الضدّ والبلوى. سامع الأصوات 
وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن دقّتء ومجيب الدعوات وإن عظمت» حيث قال في 
كتابه المبين المنزل على رسوله الاأمين» وهو أصدق القائلين» ورب العالمينٍ وإله 


المرسلين و ولاو راح تواتك أل الور عو صو الوا آ إِلَّهَ 


م أن 11 © متنا تَمَممَنَااة وَمَعَيد ين التَدٌ مكلك 
شجى الْمُؤْمِييرت 8 00 واه أعلم . 


4 - يا آدم ني عرّضتُ الأماّة على السّمواتٍ والأْض قَلمْ ثطفهاء 
فهل أَنْتَ حايلّها بما فيها؟ قالَ : وَمالي فيها؟ قال :أ حمتها: اعرت: واد 
مَصَنْتهاة عدت افقال :33 حملنيا نما فيها فلم يَْبَث في الث إلا ما بين 
صلاة الأولى والعصر حتى أخرجّه الشّجطان 0 روا أبو الشيخ عن ابن 
عباس . 

آدم : وزنه أفعل» والألف منه مبدلة من همزة» وهي فاء الفعل؛ لأنه مشتقٌ 
من أديم الأرض» أي: وجههاء أو من الأدمة؛ أي: لونهاء ولا يجوز أن يكون أصله 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي 
إسناده جويبر بن سعيد الأزدي ضعفه غير واحد. وقال الدارقطنى متروك . 
والضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. نقول 


وإسناده ضعيف ٠.‏ 


كرف 


فاعلاً بفتح العين؟ إذ لو كان كذلكء» كعالم» وخاتم» والتعريف وحده لا يمنع 
0 

والعزض - بفتح العين المهملة» وسكون الراء ‏ البدزّء والظهورء. يقال: عرض 
الف له” ا وعرض المتاع للبيع: أظهره لذوي الوّغبة ليشتروه. والشيء 
عليه: أراه إيّاه. والأمانة: ضدٌ الخيانة» والمراد بها هنا كما ذكره الراغب الأصفهاني: 
كلمة التوحيد. وقيل: العدالة» وقيل: حروف التهججي» وقيل: العقل» وهو صحيحٌ ؛ 
فإنَّ العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة التوحيدء رخزي الغدالة» وتعلم حروف 
التّهعجي ؛ بل لحصوله يُعلم كل ما في طوق البشر تعلّمه؛ وفعلُ ما في طوقهم من 
الجميل فعله .به فضلٌ على كثير ممن خلقة : انتهئ . والسموات»: والأرض:معلومة. 
وقوله: «لم يلبث»: لم يمكث . وصلاة الأولى : الفجر. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلّء وعزَّ يخاطب آدم عليه السلام» ويخبره: أنه 
لا 

وآدم عليه السلام: كنيته: أبو البشرء ويقال: أبو محمدء خلقه عزَّ وجل ل 
وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته » واصطفاه وكرّم ذريته» وعلّمه حميع الأسماءع. 
وجعله أول الأنبياء» وعلّمه ما لم يعلَّم الملائكة المقربين» وجعل من نسله الأنبياء» 
والمرسلين» والأولياء» والصديقين. قال الله تعالى: © ## إن لَه أصطق ادم ونوا © [آل 
عمران : *8] الآية وال تعاك > 96 وَعَكدَدَاةَ مَالْأَسَمَآء كُلّهَا4 [البقرة كس] الآبةا. وفيت 
في صحيح مسلم عن رسول الله كَكْةِ قال: زاك تا حل اد برع لجس ا زاحيير 
في كتب الحديث والتواريخ م: أنه عاش ألف سنة» وكان النبي كَلِ أشبه الناس بآدم عليه 
السلام» قال أبو إسحاق الزّجاجٍ(©2. اختلفت الايات فيما بدىء به خلق آدمء ففي 
ترف تخلقه اللدتعالى من اتزاية اولي انويع امن طبن الازيية اوافي موقي امن 
حمأ مسنون» وفي موضع : من صلصال. قال : وهذه الألفاظ راجعةٌ إلى أصلٍ واحدٍء 
وهو التراب؛ الذي هو أصل الطين» فأعملنا الله عزَّء وجلّ: نه خلقه من تراب جعل 
طيناًء ثم انتقل فصار كالحمأ المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخار. وفي عصرنا 
اللعافر اذعى :رج من ومنيو مضل أن آدم ليس بنبيّ» وأنكر نبوته جهاراًء وقامت 
القيامة»؛ ورفعت عليه دعوى المحكمة الشرعية» وصدر عليه الحكم بالتفريق بينه وبين 


 يدادغبلا‎ -  جاجزلا أبو إسحاق الزجاج - إبراهيم بن محمد بن السوّي‎ )١( 
ه.‎ )7١١( مصنف كتاب (معانى القرآن) توفى رحمه الله‎ 


كرض 


زوجته لردّته بذلك الإنكارء وشئّع عليه» وطرد من بلده دمنهور. ولما استأنف الحكم 
إلى محكمة الإسكندرية أنكر ذلك» وحاور في كلامه. وقال أمام رؤساء المحكمة في 
عقد الجلسة: إنه لم ير لفظأً في القرآن يذكر آدم بالنبوة» وأنه يعتقد. ويقر بنبوّته» 
فصدر الحكم بإلغاء الحكم الأول» وأعيدت إليه زوجته. وهذا ليس عمل الرجل الذي 
يعتقد شيئاً ولا يدافع عنه» ويرجع القهقرى. وهذا الرّجل له سقطات كثيرةٌ أسأل الله 
تعالى هدايته. 


وقال الأستاذ النّجار: إِنَّ القرآن الكريم وإن لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر 
ذلك بإزاء غيره من الأنبياء» كإسماعيل» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وغيرهم؛ فقد 
ذكر أنَّه خاطبه بلا واسطة؛ وشرّع له في ذلك الخطابء فأمره. ونهاهء وأحلّ له 
وحوّم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاً» وهذا هو كل معاني النبوة» فمن هذه الناحية 
نقول: إنه نبينٌ» وتطمئن أنفسّنا بذلك . 

وأما رسالته: فالأمر فيها مختلفٌ فيه وشأننا أن نفوّضَ علم ذلك إلى الله تعالى؛ 
ا ا 0 : أن الناس 
يذهبون إلى نوح» ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى الأرض» فلو كان آدم رسولاً لما 
ساغ هذا القول» والعلماء ء القائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأن نوحاً أول رسول بعد 
الطوفان: وهو تأويلٌ متكلّف: 


وعرضنٌ الأمانة: إبرازّهاء وإظهارها في معرض المحسوسات. وليس ببعيد على 
الله جل ذكره أن يظهر المعاني في قالب المحسوس؛ لتشاهد. وترى» وخلق الله تعالى 
في السموات والأرض والجبال فهماً وتمييزاً» فخيّرت في الحمل» فأبت» فيكون 
الكلام حقيقياً» ويشهد لهذا ما قاله الحافظ ابن الجوزي: إن الله عزَّ وجل لما خلق آدم 
عليه السلام» ونفخ فيه الروح مثلت له الأمانة بصخرة» ثم قال للسموات: احملي هذه! 
فأبت» وقالت: إلهي! لا طاقة لي بهاء وقال سبحانه للأرض: احمليها! فقالت: 
لا طاقة لي بها! وقال تعالى للجبال: احمليها! فقالت: لا طاقة لي بها! فأقبل آدم عليه 
السلام فحرّكها بيد وقال: لو شئت لحملتهاء فحملها حتى بلغت حقويه» ثم وضعها 
على عاتقه» فلما أهوى ليضعها نودي من جانب العرٌّ: يا آدم! مكانك» لا تضعهاء 
فهذه الأمانة قد بقيت في عنقك» وعنق أولادك إلى يوم القيامة. ولكم عليها ثواب في 
حملها. ٠»‏ وعقابٌ في تركها. انتهى . وهذا ظاهر ف في أن الحمل على حقيقته» أو: :ا هو 
تمثيل نزَّل المعاني لتحققها منزلة ما يحسٌ» ويبصرٌ» وأسند لها العرض » ونرّل 
السمواتء والأرضّ منزلة مَنْ يعقل» وأسند لها الإباء. والله أعلم . 


متي 


والأمانة : هي التكليف» وقبولٌ الأوامرء والنواهي بشرطهاء وهو: : أنه إن قام بذلك 
أثيب » وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسانُ على ضعفهء وجهله» وظلمه إلا من وفق الله . 
وروي عن الحسن البصري رحمه الله : أنَّه تلا هذه الاية ل ا 
َالْدَرْضٍ وَالْبَالٍ» [الأحزاب : ؟] قال: عرضها على السّبع الطباق الطرائق اليج رينت 
بالنجوم وحملة العرش العظيمء فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: 
وما فيها؟ قال: قيل لها: إِنْ أحسنت بعرت ؟ وإن أسأت؛ عريت” قالت: لا. اث 
عرضها على الأرضين السبع الشداد التي شدّت بالأوتاد» وَذُلّلتْ بالمهاد. قال: فقيل 
لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: ومافيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت؛ 
جزيت» وإن أسأت؛ عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشّمٌ الشوامخ» 
الصّعابء الصلاب . قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة» وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها: إن أحسنت؛ جزيت» وإن أسأتِ؛ عوقبت. قالت: لا. وأمد السموات 
والأرضٍ بحمل الأمانة أمرٌ تخيير» لا أمر تكليفء لذلك لم يكن الإباء منهنّ معصية. 
والله أعلم . 

وقصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله مذكورة في الكتاب الحكيم» وسنن 
مَنْ بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحاصل قصته: : أن الله تعالى أخبيرنا في كتابه المكنون في 
سورة البقرة ل وَإدْهَالَ ريك لِْمكتبكة إن جَاعِلٌ فى لض حَلِيَهٌ قاو أجل امن يبد 
ييا وَيَسْفِكٌ أَلوْمآه مَعْنٌ َم م دك ونس لكل ِف عَم مالا لم ادم 
ا 0 2 ا 3 مَالُوأ 
ل 2 م ألبفهُم يأتمابوم كلما باهم 
كوم َال ألم أل لَكُم عل 1 أَعْكُم مَا دون وَمَا كحم تَكْمُونَ لي وإ 
نا كيكو ).- سَجُدُ لآم صنل يسا وَأَسْتَكبرَ كان مِنَ الكيفيت> ()) وَقلَا يادَمْ أسَكن 
أت نيك كه ولا وها رقا حَيْتٌ شِنَنُمَا ولا 'قريا ملو لتر مكنا وى الاين (ز) كارا 1 
الشّيْطن عَنهَا أحجَهُمًا وكا ]َك رقنا أفيط | بجفسق إيينى دل وز ي ال تنك رتك 01 
جين () ليح ادم وين : و كلت كاب ع َم ُو الوب الحم () قلا أفيطوأ ونه ريما ما 
تمك ب هُدى من هداق ا خَوقُ 1 َع ولا وَلَاهُمْ ريون () وَالَذِينَ كفروا وَكدَّوا , أ ييا 
أُولَبِكَ أضحب النَارهُمْ بوك4 [البقرة: اوس 
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وذكرت أيضاً قصته عليه السلام في القرآن الكريم في سورة الأعراف» والإسراءء 
والكهف. وطه.ء و(ص». كلها وردت بمعنى واحدٍ» لا يختلف. ولكن بعبارات 
مختلفة اللفظ فقطء وذلك مما يدل على إعجاز القرآن الكريم» فإِنْ أكتب الكاتبين» 


5١ 


وأبلغ البلغاء المشهورين» وأفصمٌ فرسان المنشئين إذا كتب قصةً مرّة يستحيل عليه أن 
يكتبها مرة أخرى بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على المتانة في الأسلوب والبلاغة في 
التعبير» كما تراه في القرآن المنزل على سيد البشر محمَّدٍ رسول الله يلوه وقد أراد 
المولى جل ذكرُه أن يظهر شرف آدم» وفضلّه على سائر المخلوقات» فقدّمها عليه في 
الخلق» ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما يشاء» فلن يخلق خلقا أكرمَ عليه مئًا. 
الاسام اي وأمرهم بالسجود له؛ لو ا وشرقه عليهم بالعلم» والمعرفة. 

فلما وقع في الذنب ظنّت الملائكةٌ أنّ ذلك الفضلَ قد نسخ. ولم تطلِعْ على عبودية 
التوبة الكامنة. فلمًا تاب إلى ربه» وأ تى بتلك العبودية؛ علمت الملائكة : أن لله في 
خلقه سرّا لا يعلمه سواه» ولما علم السّيد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته؛ 
ولا قدحاً في حكمته؛ علّمه كيف يعتذر إليه لي ءَادَمُ ين وَيَ كلكش كَتَابَ عليه * 
[البقرة: 7 7] العبد المخلص لا يريد بمعصيته مخالفة سيده» ولاالج على محاريه 
ولكن غلباتُ الطبع» وتزيينٌُ النفس» والشيطانء وقهدٌ الهوى. والثقةٌ بالعفوء ورجاءً 
المغفرة» هذا من جانب العبد وأمّا من جانب الربوبية: فجريان الحكم» وإظهاز عر 
الرموابية :ذل العبودية» وكمال الاحتياج» وظهور آثار الأسماء الحسنى» كالعفوء 
والغفورء والتواب» والحليم لمن جاء تائباً نادماً» والمنتقم» والعدل. وذي البطش 
الشديد لمن أصرٌ ولزم المضرّة فهو سبحانه يريد أن يُرِي عبده تفؤدّه بالكمال» ونقصّ 
العبد» وحاجته إليه» ويشهده كمال قدرته.» وعزّته) وكمال مغفرته. وعفوه» وجيت 
وكمال بّه» وسترهء» وحلمهء وتجاوزهء» وصفحه. 9 رحمته به عبان إليه» 
لا معاوضة» وأنّه إن لم يتغمّذه برحمته وفضله؛ فهو هالك. فلله كم في تقدير الذنب 
من حكمةء وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبة من الذنب 
كفرت الدواء للعليل :ورك غلة كانت شيف الصقة 
لعل عتبك محمودٌ عواقبه وريما صححت الأجسادٌ بالعللٍ 

وقوله: «حتى أخرجه الشيطان منها» أي: من الجنة بسبب ما وسوس له إبلِيسٌ» 
حتى أخرجه حسداً» وبغضاً. نسأل الله السلامة! 

ها «ياين دم ! إذا ذكرتشي خخاليا؛ اذكرْتك خالياٌ وإذا 
ذكرْتّني في مَلؤ؛ ذَكرْتُكَ في مَلإخيرٌ من الّذِين تذكرني فيهم»7©. 


)01( رواه البزار رقم لك ورم وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا 
من هذا الوجه» والطبراني ف في الكبير رقم (585؟١)‏ وذكره الهيثمي في - 
5 


رواه البزار عن ابن عباس . 


ش - تقدّم الكلام عليه بلفظ: «عبدي! إذا ذكرتني خاليً؛ ذكرتك خخالياً. "٠ ٠‏ إلخ 
وفي الحديث رقم )١5(‏ بلفظ : «إذا ذكرنى عبدي خالياً؛ ذكرته خاليا. . . إلخ» فارجع 
إليهما. 


- 'يابْنَ آدمّ مهما عَبْدتي» ورجوتني » ولم شر بى شَيْئاً؛ غَفْرتُ 
لك عَلى ما كان فيكٌ» وإن اشتقبلتني بملء 2 والأنض خطاياء 
وذنوناء اسْتقْبلتكَ بمثلهن مغفرة» وأَغْفْرُ لك. وَلا أبالي»” '. رواه الطبرانيٌ 
في الكبير» والبيهقيٌ ‏ والشيرازيٌُ عن أبي الدرداء . 


ش - مهما: اسم شرط زمان. والوّجاء: ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة» والملء 
غير موّة. 


شاع هه 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جل ذكره يخاطب عباده» ويخبرهم: أنَّ أحدّهم 
مهما عبده في أيّ زمانِء ووقتء ورجاهء ولم يشرك به شيئء وفعل ما فعل من 
المعاصي ؛ 5506 له» ويسترها عليه بعدم العقاب في الآخرة» وإن استقبله بما يسع 
السموات والأرض من الخطايا والذنوب على فرض إبرازها بصور مجسمة 
كبو - تقل الشت جل 'اممه كينت أ بذلا السعوات.والارضن. مخفرة: 
ويغفرها له» ولا يبالي» ولا يكترث بذنوبه» ولا يستكثرهاء وإن كثرث؛ فلا يتعاظمه 
جل وعلا شي ولأنّه لا حجر عليه تعالى فيما يفعله. أو: معنى لا أبالي: لا أشغل 
بالي به . وهذا يدل دلالةٌ واضحةٌ أن لا أفبح ذنبآ من الشّرك» أنه لا يغفر لصاحبه» وأنَّ 
أجمل شيء وأعلاه هو التوحيد» وهو مفزع أعداء الله جل ذكره» وأوليائهء فأمًا 
أعداؤه: فينجيهم به مِنْ كرب الدنياء وشدائدها. قال الله تعالى: # فَإدَا ربوأ في ألشاك 


ص مجمع الزوائد 07/١‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
بشر بن معاذ العقدي. ثقة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء نقول: 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم )١1١50‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه. وهو حديث صحيح . 
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١ .‏ 


دَعَوَأ أله يلصن له ليبن لما يحَدهُم إِلَ لير دا هم مشر [العنكبوت: 16] وأما أولياؤه 
رضي الله عنهم» وأرضاهم : فينجيهم به مِنْ كربات الدنيا والاخرة» وشدائدهاء ولذلك 
فزع إليه يونس بن متَّى» فنجاه الله من تلك الظلمات» وقد تقدّم الكلام على ذلك قريب» 
وفزع إليه أتباعٌ الرسل» فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنياء وما أعدّ لهم في 
الاخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك» وإدراك الغرق له؛ لم ينفعه؛ لأنَ 
الإيمان عند المعاينة لا يُقبل هذه سنة الله في عباده. فما رفعت شدائدٌ الدنيا بمثل 
التوحيد» ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروث 
إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجّي منها إلا 
التوحيد فهو مفزع الخليقة» وملجؤهاء وحصئهاء وغيائها. أفاده ابن قيّمم الجوزية في 
كتابه (الفوائد) . 


قال العلماء: لا يوجد في الأحاديث أرجى من هذا الحديث . وقال بعض العلماء: 
لا يجوز لأحد أن يغترٌ به» ويقول: أكثرُ من الخطيئة ؛ ليكثر الله مغفرتى» وإنما قاله لعلا 
ييأس المذنبون من رحمته ولله مغفرةٌ وعقوبةٌ» لكن مغفرته أكثر» لكن لا يعلم أحدٌ أنه 
من المغفورين» أو من المعاقبين» فينبغي التردٌّد بين الخوف والرجاء. 


وقال العلامة الطيبي”2: هذا عا خصّ بحسب الأحوال والأزمان» فإنَّ جانب 
الخوف ينبغي رجحانه ابتداءً» والرّجاء انتهاء» أو مطلق محمول على المقيد بالمشيئة 
في لا وَيمْْرٌمَامُونَدَِكَ من يب5]ة4 [النساء: 44] أو بالعمل الصالح مع الإيمان. 


والحديث روه الطبرانيٌ وغيره كما قال المصنف. وقال أيضاً في شرح الجامع 
الصغير : رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمئيٌ: رواه الطبرانيٌ في الثلاثة» وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الضبّي» وقيس بن الربيع» وفيهما خلاف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وقع هنا في الحديث: «مهما عبدتني» وسيأتي ذكره بعد بلفظ : «دعوتني» 


والله أعلم . 


واالى لدي 00 .رم سىى مه 00 يل سس يع 2 
١‏ «يابن آدم! أنْفْق؛ أنفق عليِك؛ فإن يمينّ الله مَلأى سَحَاً 


)١(‏ تقدم التعريف به. 
5 


لا يَغِيضّها شيء باللّيْل ولا بالنّهارِ»”'. رواه الدارقطنيئٌ عن أبي هريرة . 

ش - تقدّم الكلام على هذا الحديث؛ إلا أنه أورده بلفظ : «أنفق أنفق عليك» 
مختصراً على هذا اللفظ» وأسنده إلى الإمام أحمد والشيخين عن أبي هريرة. 

وقوله: «يمين الله سبق ذكر ما كان في معناه مما أضيف إلى الله تعالى ويوهم 
التشبيه» وتحقيق ذلك» فلا حاجة إلى الإعادة. وقوله: «سحا» بفتح السين والتنوين» 
وفي رواية «سحاء» بالمد» قال العلامة مجد الدين أبو السعادات فى النهاية : «يمين الله 
سحاء لا يغيضها شي بالليل والنهار» أي: دائمة الصبٌء والهطل بالعطاء. يقال: 
سح مّ؛ يسح سحاًء فهو ساح والمؤنثة سكّاء. وهي فعلاء لا فعل لهاء كهطلاء» وفي 
رواية: ٠يمين‏ الله ملأى سحاء» بالتنوين على المصدر. ولا يغيضها شية»: أي: 
لا ينقصها. يقال: غاض الماء» يغيض؟ وغضته أناء وأغضته غيضة» وأغيضه. 

والمعنى والله أعلم: أنَّ الله - جلّ ذكره أمر عباده أن ينفقوا مما رزقهم الله جل وعزّ 
على الفقراء» والمساكين» ومصالح الناس؛ ومرافقهم» ولا يمسكوا أيديهم» ويبخلوا 
خوفآ من أن ينفد ما في أيديهم من المالء فإِنَ رازقهم الله سبحانه وتعالى يعطيهم 
خلفه» بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة . قال الله تعالى : « وَمآ أنْفَفْشْرمّن قَىْو فَهُوَ مُفِْشُمٌ » 
[سبأ: 9"] ولا ينفد ما عنده من الرزق فيقتر على خلقه» بل خزائنه ملأى بالخيرات» 
لا تبيد» ولا تنقص . قال العلامة الطيبى : هذا مشاكلة من إنفاق الله لا ينقص من خزائنه 
شيء» وهذا ظاهر؛ لأنه إذا أنفق ظهر بصورة الفقر» والعبودية» والسّخاءء فاستحقّ 
نظر الحقٌ إليه من جهة فقره الذي لا بد من جبره؛ ومن جهة مقابلة وصفه بوصف ربهء 
وظهور معاني أسمائه» فكأنه قال لعبده عند إنفاقه: أتتسخَّى عليَء وأنا خلقتٌ 
السخاء» وقد امتثل المصطفى كَكلِهِ أمر ربه» فكان أكثر الناس إنفاقًء وأكملهم جوداًء 
والله أعلم . 

م/ا١ا‏ #ياين آدم ! ا عنديء ولا خحرّق» وَلا غَوَق. 
ولا سَرَق» اروعة ام رج ما تكون إِليه4”) : رواه البيهقئٌ عن الحسن مرسلاً . 


)ع0( رواه البخاريٌ رقم (؟5ه76ه), ومسلم رقم [ففرةة6 في الزكاة من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 
فم رواه البيهقيٌ في الشعب رقم (90) عن الحسن مرسلاًء وهو حديث 
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- أفرغ من كنزك: ابذله وأنفقه. والكنز في الأصل - بفتح الكاف وسكون 

النون -: ما ادخرء وجمع من مالٍ» ودفن في الأرض» والمراد به هنا: ما اذٌّخر عند الله 
من ثواب وأجر. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ويحثنا على الإنفاق في سبيل الله» ويبين لنا أنَّ الكنز الموجود لأحدنا عند الله 
تعالى من البدّء والإخلاصء» والعمل الصالح مملوةٌء ولايصل إليه الحرق» 
ولا الغرق» ولا أحدٌ يقدر أن يمدّ إليه يداً بسرقة؛ وزيادة على ذلك : فإِنْ أحدنا إذا أنفق 
كو وبذل جهده في وجوه الخير والسبل المشروعة» فإنَّ الله تعالى يفيه ياه في وقت 
ما يكون العبدٌ أحوج إليهء فإذا علم العبدٌ ذلك ازداد إنفاقاء وتوشع في قضاء:مضالح 
الناس» وأعان الفقير» والمسكين» وابن السبيل» وغيرهم ممَّن يستحنٌ ذلك» وفقنا الله 
وإياك إلى ذلك! 

الالجانق محري تورز»الطرتي ور اسيك بوتا ها خرمير ياوا أغلم: 

- «يابن آدم ! الْتنَانِ لم يكُنْ لكَ واحدةٌ مهما ؛جَعِلَت لك تضيا 
مِنْ مالك حينّ أخذتٌ بكَظمك لأطَهّرَك بى وازكيلة) وصلاةٌ عبادِي عَليِكَ 
بعد انقضاءٍ أجَلك)” 5 وواة أبن ماتخ عق أبرد مون : 

ش - تقدَّم ذكره» فراجعه. قال الفاكهانيئٌ: من خصائص هذه الأمة الصلاة على 
الميت» والإيصاء بالثلث . 

لفل «ياين آدم إن دن ل الفضل ؛ فهو خيرٌ لك. وإن تُمْسِكه فهو شر 
لك وَلا وَلا ثُلامُ على الكمّافٍ. واقدا كه تمول: واليدٌ العُليا خَيْرٌ منّ اليَدِ 


السشفلى)” ا رواه البيهقيٌ عن أبي أمامة . 


0010 رواه ابن ماجه رقم (١٠١!؟).‏ والدارقطني )١54/5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وفي إسناده مبارك بن حسان. وثقه ابن معين. وقال 
ليس بالقوي. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال الأزدي : 
متروك. نقول: والحديث ضعيف. 
؟) رواه أحمد في المسند (2)557/5 ومسلم رقم )١١77(‏ في الزكاة» والبيهقي 
في السنن )١187/54(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


امد 


شب يقال بل المال بذلا من باب قتل : سمح به» وأعطاةف وبذله: أباحه عن 
طيب نفسه» وإن هنا بكسر الهمزة 6 .وجرم تبذل» وضبطها النوويٌ في شرح مسلم 

بفتح الهمزة. والفعل بعدها منصوب» والذي ب يعيّن الجزم هنا قوله في الجواب: فهو 
ا والفضل ما زاد على قدر الحاجة. والكفاف ‏ بفتح الكاف -: ما كف عن 
الحاجة إلى الناس مع القناعة» لا يزيد على قدر الحاجة. وبمنْ تعول: أي بمن تمون» 
من قوتٍ» وكسوة» وغيرهما. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى: أنَّ الله تعالت أسماؤه يخبرنا: أنَّ ابن آدم إذا بذل ما فضل عن حاجته» 
ولم يدّخره؛ كان خيراً له» وإن أمسكهء وادّخرهء ولم ينفقه في المصالح الحيوية» 
والمشاريع الشرعية؛ كان شرّاً له» ولا تلامُ على كفاف : أي ما كفت عن الحاجة؛ أي: 
إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن لا تعطي أحداً؛ وقدّمْ في التّفقة» وابدأ بمن 
تعوله» ويجب عليك نفقته من عيالٍ» وأهل» وأقارب؛ لأنّهم أحقٌ من الغير»ء فيجب 
عليه أن يقدّم نفسه بحديث: «فابدأ بنفسك» ثم بمن تعول» قال الإمام النوويٌ رحمه الله 
تعالى في شرح مسلم: معناه: ال ا ا 0 , 
لك؛ لبقاء ثوابه» وإن أمسكته؛ فهو شد لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛؟ استحقٌ 
العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب؛ فقد نقص ثوابه» وفوّت مصلحة نفسه في 
آخرته» وهذا كلّه شل وى 0م على كناك : أنَّ قدر الحاجة لا لوم على صاحبه., 
وهذا إذا لم يتوجب في الكفاف حقٌّ شرعي» كمن كان له نصاب زكويٌّ» ووجبت الزكاة 
يشروطهاء وهو محتاجٌ إلى ذلك النصاب لكفافه» وجب عليه إخراج الزكاة» ويحصّل 
كفايته من جهة مباحة. ومعنى ابدأ بمن تعول: أَنْ العيال» والقرابة أحن من 
الأجانب. انتهى . واليدٌ العليا خير من اليد السفلى : جاء في صحيح البخاريٌ» ومسلم 
تفسير اليد العليا بالمنفقة من الإنفاق» والسفلى بالسائلة» وذكره أبو داود عن أكثر 
الرواة. ورواه عبد الوارث عن أيوب. عن نافعء عن ابن عمر: العليا: المتعففة 
بالعين من العمّةء ورجّح الخطابيئٌ هذه الرواية . قال: اروب لصنل 
والتعفف عنها . والصحيحٌ الرواية الأولى» ويحتمل صحةٌ الروايتين بالمنفقة أعلى من 


و 


السائلة ؛ +والتسقنة اعلن ‏ من السائلة . وتال عقي "العليم + الغلياء» الاخدة» 
والسّفلى: المانعة. والمراد بالعلو: الفضل » والمجد» ونيل الثواب. وذكر هذا 
الحديث في مسلم على أنه حديثٌ نبويٌ» لا قدسيمٌ. والله أعلم . 


واس سار 


١‏ - «يابنَ آدم! إنّك ما دعؤتني؛ ورَجوْتي؛ غَفْرْتُ لكَ على ما كان 


5 


منكَ» ولا أبالي! يا بن آتم! لز اك أتنني بقراب الأرض خَطابَاء نم قيضي 
لا شرك بى شيا الأتنتك بقرابها مَغفِرة)”'". رواه الترمذيء والقضاعيٌ عن 
انيه والط انرا عن ابن عباس” ""» وان النّجار عن أبي هريرة. 

ش - تقدّم ذكره غير مرّة» وسيذكره المصنف أيضاً بعد مع اختلافٍ في بعض 
الألفاظ. وأشرنا إلى ذلك في محله . 

7 - (يابن 3 إن ذكرتني؛ ذكرْتّك» وإن تسيتني؛ ذَكرْتُكَ2 فإذا 
أطغتني فاذهبُْ حيّثُ ثٌ نت محل تُوَاليني؛ 55 وتُصافيني . 
وأصافيك», وتُمْرضُ عنّي وأنا مُقْبِلٌ عليْك . مَنْ أوصّل إليْكَ الغذاء وأنْتَ 
جَنِينٌ في بن أمك؟ لم أل أدبرٌ فيك تَذبيرا حتّى أنْفَذْتُ إرادتي فيكٌ؛ فلمًا 
أخْرَجْتك إلى دار الدّنيا؛ أكثِرتَ المعاصي. ما هكذا جَرْاءُ مَنْ أخسن 
إِلَئِكَ! !)”5 '. رواه أبو نصر ربيعةٌ بن علي العجلي » والرافعوئٌ عن ابن عباس . 

ش - الموالاة: القرب» والعناية» والتناصرء وهي من قبيل المشاكلة. والمصافاة: 
الإخلاص في الودّء والجنين: الولد مادام في البطن. وجمعه: أجنة. وأنفذت 
إرادتي: أمضيتها . وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى : أن الله تعالت أسماؤه. وتنرّهت صفائه يخبرنا: أنه جل ذكده يذكد عبده» 
وأمته في كلّ حالٍ» سواءٌ ذكره عبدٌه» وأمنّه. أو نسياه» وذكر العبد خالقه: بأن يعكفت 
على المأمورات» ويتباعد عن المنهيات» ونسيائه : بأن يلهوّء ويلعبّ» وينهمك في 
مالا ثوابَ فيه» ولا أجر وهذا من كرم الله تعالى الذي أسدله على عبده بألا ينساهء 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم (0140”) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.» وهو 
حديث حسن . 

(؟) رواه الطبرانيٌ في الكبير رقم )١217145(‏ والصغير رقم 2»)875١(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )١١5/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء 
والصغير وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق الضبي ‏ وقيس بن الربيعء وكلاهما 
مختلفٌ فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ويشهد له ما قبله. 

إفرة لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المراجع 
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لا في الطاعة» ولا في حال المعصية» فواجبٌ على العبد ألا يغفل عن الله تعالى» 
وينساه. فالمعصية» والغفلة عن ذكر الله تعالى تتولد منها أشياءٌُ كثيرة مضرّة في العبد 
حالاًة ومالاً» كما ريلد الدرع عن الفاء» والإسراق عن الثار.:“منها: “فلة التوفيق: 
وفشساة القلت» والرأس» وعفاء. الصو وخمول الذكره وإضاعة الوقت» ونفرة 
الخلق» والوحكية بين العبد لابين رئةء ومنع م إجابة الدعاء» وقسوة القلب» وممحق 
البركة في الرزق» والعمر» وتران العلم» ولباسٌ الذلّء وإهانةٌ اعدو :وضيقٌ 
الصّدرء والابتلاءٌ بقرناء السُّوء الذين يفسدون القلب» وطول الهمّء والغمٌ وضنكٌ 
المعيشة» وكسفتٌ البال. وأضدادٌ هذه تتولد عن الطاعة» فأسأل الله العظيم أن يوفقنا 
لطاعته» ويجنبنا معصيته إن سميع الذّعاء! 


فإذا أطاع العبد ربّه؛ فليذهب حيث شاء محل يوالي العبد ربّه؛ ويتّصل به 
ويناصرٌه» ويصافيه» ويخلص له العمل» كما أنْ الله جل ذكره كذلك. وانظر كيف 
يخبرنا الله تعالى : أنه يَُلُ على عبده ولو في حال إعراض العبد عنهء وهي حال نسيان 
الله تعالى» وانهماكه في المحظورات. ثم يعدّدُ اش كك لجيه هال على بهل 
جنينٌ في بطن أمّه وهي حال عجز العبد عن القدرة والاكتساب» وعدم دفع الأذى 
عنه. منها: أنه لا يزال الله تعالى يدبت فيه تدبيراً» من منى إلى نطفة» إلى مضغةء إلى 
علقة مخلقة» وتقدير عمرء وتسجيل حياة؛ عر امس أم شقيٌء» حتى إذا 
ما تكاملت أيامّه » ونضج» برز إلى عالم الوجود في أحسن تقويم» وأبهى صورة» فكان 
جزاءٌ مَنْ فعل ذلك الشكرٌ الدائية والطاعة المستمرة إلا أن الأنساك ليطئق» أن رآه 
استغنى» فعندما يقوى. وتدبٌ فيه الحوامٌ. وتركب فيه الشهوة؛ يميل إلى 
المخالفات» ويؤثر حب النفس» وميل الهوى» ووساوس الشيطان» ويطيعهاء وينسى 
الله تعالى. ما هكذا جزاءٌ من أحسن إليك! فنسأل الله الهداية واللطف! 


انالا - ايبن آدم! نك ما دعؤتني» ورجوتني غفْرْتُ لك على ما كان 
فيكٌ» ولو أتيْتني بملء الأرض خطايا؛ أتَينُكَ دل الأرض مَغْفرَةٌ مالم 


1 


تُشْركُ بي ولو بلعَتْ خَطاياكَ عَنان السّماءِ ثم استغفر تي ؛ لغفرتٌ لك»0" . 
رواه الطبرانينٌ في الثلاثة عن ابن عباس . 


ش - سبق ذكره غير مدّة» والعنان» بفتح أوله: السّحاب» واحده: عنانة. 


.)5( برقم‎ )18١( تقدم تخريجه عند تخريج الحديث رقم‎ )١( 
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ني 6 تنه 


٠. 0 8 _. 8 0‏ 04 
5 - «يابن آدم! قم إليّ؛ أمْش إِليِكء وامْش إليَّ؛ أهرول إِليِكَ)”" . 
رواه أحمد عن رجل من الصحابة . 


6 - ايان آدمٌ! إن ذكرتني في تَفْسك؛ ذكرثكَ في تَفُسي , وإن ذكرتفي 
في مَاو؛ ذَكرْنُك في ماو خير منهمء وإن دنوت مني شرا دنوثٌ مِنْكَ 
ذراعاً, وإن دوت مني ذراعاً؛ دَنوْتٌ منك باعاً وإن أنيتتي تمُشي ؛ تَيْنّكَ 
هرو لي" نوو اعد وعبد بن حميد عن أنس . 


ني 6ن 


57 2 «(يابن ادم ثلاث خصال : واحدة متهن إي* وواحدة لكّء 
وواحدة فيما بِيُني اوبتك فأمًا الغي لي ؟ بدني لا تشرك بي شين 7 
التي لك : فمَا عمِلْتَ من خيرٍ جَريْتك بوء فإن أَغفِر؛ فأنا "العفو لوخ 
وأمَا التي يني ويلك فملئك: الذعاك والتساءلة: وعلىّ الاشتجابةٌ 


والعتطاغ)0© . رواه الطبرانئٌ فى الكبير عن سلمان . 


الحديث الأول» والثاني تقدّم ذكرٌ مثلهما بألفاظٍ قريبة من هذه فانظر الحديث 
رقم (17). والحديث الغالث تقدم ذكره وهو الحديث رقم )ه22 مع زيادة خحصلة 
رابعة» وهي : بين العبد وغيره» ويرضى للحق ما يرضاه لنفسه» وقد ذكره الشّيوطي في 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (4078/7). وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
)١195/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن 
الحارث» وهو ثقة. من حديث رجل من أصحاب رسول الله كَل وهو 

فم رواه أحمد في المسند (/) وعبد بن حميد رقم )١١79(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )78/٠١(‏ وقال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 
من حديث أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

() رواه الطبراني في الكبير رقم (2)2717 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)0١/(‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في الكبير وفي إسناده حميد بن الربيع وثقه 
غيدُ واحد» لكنه مدلس» وفيه امتعاك اهن بخدييها مدلهان رضي الله عنه . نقول 
وفي إسناده أيضاً علي بن عاصم ضعيف. 
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لكر 


ن لي 6 0ه 8 


7 - «يابن آدَم! إذ أخذثٌ كريمَتَيِكٌ سيرك وَاحْتسبْتَ عند الصَّدْمةٍ 

الأولى ؛ لَمْ أَرْضّ لك تواباً دون الجنَّةِ)”'' . رواه أحمدٌ» والطبرانيئ فى الكبير 

- الصّدْمٌ: ضرب الشيء الصّلبٍ بمثله؛ والصّدمة: المرة منه» والصّدمة الأولى 

عند قوة المصيبة » وشدتها. والحديث تكرّر ذكره غير مرة بألفاظ مختلفة فانظر 
الأحاديث رقم (9 و18 و9١‏ و0١5).‏ 

١يابْنَ‏ آدم! لا تَعْجِرُ عن أزبع ركعات مِنْ أوَّلٍ النتّهار؛ أكفك 
آخره»”"2 روآه أحمد» ومسلم عن أبي الدّرداء . 

ش - تقدّم ذكر مثله بألفاظٍ قريبةٍ من هذه؛ فارجع إليه. 

8 «يابن آدّم! إذا ذَكرْتّني ؛ شكرْتني» وإذا نسيتني؛ كفرتني)”7 
رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة» وابن شاهين » والخطيب» والديلمى» 
وابن عساكر. 

ش - الشّكر: تصوّر النعمة» وإظهارهاء قيل: وهو مقلوبٌ عن الكشر؛ أي: 
الكشف, ويضاده: الكفرء وهو نسيان التُعمة» وسترهاء والشّكدٌ على ثلاثة أضرب: 


شكرٌ القلب» وهو تصوٌّر النعمة. وشكرٌ اللسان» وهو الثناءً على المنعم. وشكرٌ سائر 
الجوارح» وهو مكافأة التّعمة بقدر استحقاقه. والكفر نوعان: كفرٌ عنادٍ وإنكارء كأن 


.)075( رواه أحمد في المسند (508/4). والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (779”) من حديث أبي أمامة رضي الله‎ 
عنه. كر حليت مجح‎ 

(0) رواه أحمد في المسند 0)54٠/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/376)» وقال: رواه أحمد». ورجاله ثقات من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(*) رواه الطبرانيٌ في الأوسط رقم (2)77760 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
»)74/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي ضعيف. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


"ه١‎ 


يعرف الحقّ وينكرّه» ويعاند فى قبوله» كأصحاب الكتب المنزلة على غير نبينا يَكلِ؛ 
نهم يعرفونه حقيقةً ويتكرونه عناداً. وكفرٌ جحود؛ بأن يقد » ويعترفٌ» ولا ينقاد 
لبعض الأحكام الفرعية غير المجمع عليهاء أو لا يعمل بعلمه» كمن ينسى نعم الله جل 
ذكرُه. ولا يشكزه عليهاء ويذكره بأن يقوم بتأدية الحقوق المطلوبة» والذكر تقدّم 
الكلام عليه وفضله غير مرة. 

والمعنى : أنَّ ابن آدم إذا ذكر الله جل وعرَّ؛ فهو يشكرهء وإذا نسي ذكر الله تعالى 
فهو يكفره؛ لأنه كفر إنعام الله تعالى عليه» وأفضاله. قيل: مكتوب في التوراة: عبدي! 
اذكرني إذا غضبت؛ أذكزك إذا غضبتُ» فإذا ظلمت؛ فاصبر؛ فإن نصرتي لك خيد من 
نصرتك لنفسك» وحرّكَ يدك أفتح لك باب الرّزق. قال المؤلف في (فيض القدير): 
قال الهيئمي: فيه أبو بكر الهمذاني» وهو ضعيف. انتهى. وأورده ابن الجوزي في 
الواهيات» وقال: لا يصحٌ. 

- «يابْنّ آدّم! تَفَِعّ لعبادتي؛ أملا قلْبكَ غنى» وأملاً يدَيْكَ 
ررقاً. يابنَ آدّم! لا تاعِدْ مثّي؛ نأملأ قلبّك فَقْراًء وأئْلاً يدَك 
ور ه .- 
شغْلا)”''. رواه الحاكم عن معقل بن يسار . 

١‏ ا'يابْنَ آدم! تفرع لعبادتي؛ أئلأ صذرَك غنى, وأسَدَّ فقَرَكء وإلا 
ل ساه 2 ا مع ١‏ 
تفعل؛ مَلأتُ يَدبْك شغلا ولم أُشدَّ فقرك»”'" . رواه أحمد. والترمذئٌ. 
وابن ماجه. والحاكم عن أبي هريرة. 

ش - تقدّم الكلام على مثلهما وهو الحديث رقم )١(‏ فارجع إليه» وقال الترمذي 
في الحديث الثاني : حسنٌ غريب . 


)١(‏ رواه اليجاكم في المستدرك (47/4) وصححه؛ ووافقه الذهبي» والطبراني 
في الكبير )0:١/5١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :4)7587/١٠١(‏ وقال 
رواه الطبراني» وفيه سلام الطويل متروك. من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنهما. نقول: إسناده ضعيف» ويشهد له ما بعده. 

(؟) رواه أحمد في المسند (08/1") ورقم (2)5597 والترمذِيٌ رقم (5375؟) 
وابن ماجه رقم 2»)5٠١(‏ وابن حبان رقم (7”97), والحاكم (؟/447) 
وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث 


صحيج بطرقه وشواهده. 
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5 - «يا جِبْريلٌ! ما ثُوابُ عبدي إذا أَخَذْتُ كريمَتيْهِ إلا النّظرَ إلى 
وَجهِي ) والجوارَ في داري»)”'" . رواه الطبرانييٌ في الأوسط عن أبي ظلالٍ القَسْمَلي. 

ش - جبريلٌ: هو المَلَكُ أمِينُ الوحي إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وفيه 
تسع لغات حكاهنّ ‏ كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ‏ ابن الأنباري» وابنُ 
الجوالقي: جبريل» وجبريل بكسر الجيم وفتحهاء وجَبْرَئْلُ بفتح الجيم وهمزة مكسورة 
وتشديد اللام» وجبرائيل بعدها ياء» وجبراييل بياءين بعد الألف» وجبرئيل بهمزة بعد 
الراء وياء» وجَبْرَئل بكسر الهمزة وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء» وجبرين» 
وجبرين بفتح الجيم وكسرهاء ويقال لجبريل: الناموس - بالنون كما ثبت في 
الصحيحين في حديث المبعث. قال أهل اللغة: الناموسٌ: صاحب سر الوّجل الذي 
يُطلعه على باطن أمره. وقيل : الناموس : صاحب خبر الخير» والجاسوس صاحب خبر 
الشرٌ. وقد تظاهرت الدلائل على عظم مرتبة جبريل عليه السلام» وورد أكثرُ من آيةِ» أو 
حديثٍ في فضله» وكمال منزلته» وكان يأتي النبيّ عليه الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي» ورأته الصحابة حين جاء فى صورة رجل شديدٍ بياض الثياب» شديد سواد 
التعر لا ترق عليه 1ق لكر ولا زعر نه أعذه بال اير كلانه وهم برولةة ويستوفرةة 
عن الإيمان» والإسلام» والإحسانء, والساعة» وأمارتهاء ثم خرج فطلبوه في الحال 
فلم يجدوهء فقال النبيُ يَكله: «هذا جبريلٌ أتاكم ليعلمكم ديتكم)”'' والحديث في 
الصحيحين » وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنَّ الب يلل 
قال يوم بدر: «هذا جبريل آخدٌ برأس فرسه عليه أداة الحرب:9” وغيدُ ذلك من 
الأحاديث الصحيحة . 


وظلال: هو بكسر المعجمة؛ وتخفيف اللام. والقَسْمَلئٌ ‏ بفتح القاف.» وسكون 
المهملة _: بصريئٌ ضعيفٌ» واسمه هلال بن أبي هلال» مشهور بكنيته . 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الأوسط (88655). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
ا وفيه أشرس بن الربيع لم أجد 
من ذكره» وأ بو ظلال ضعفه أبو داود» والنسائي» وابن عدي. من حديث 
أنس رضي الله عنه. وإسئاده ضعيف . 

(0) رواه مسلم رقم (8)» وأحمد في المسند (١/؟0‏ و0)» وأبو داود رقم 
(55965).» والترمذيٌ رقم )551١(‏ من حديث عمر رضي أللّه عنه . 

زفرة رواه البخاريٌ رقم )5٠04١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


اا 


وهذا الثواب مقيّدٌ فيما إذا صبر العبدٌ» واسترجع وحمد الله جلَّ ذكره. وهذا 
الحديث وها قةمف عن كله نان على أن عن كان أعمى في هذه الدُّنياء وصبر» 
وجاهد؛ إل يعت يرم القنامة بصيراء هذا لايناني ناورد في القران لكريم :وله 
تعالى: # وَمَن كانت ف هلؤوة أَعَمئ فَهُوَفي الْدَخْرَةَ َعم » [الإسراء: 77] فإنه محمولٌ على 

عمى البصيرة» وكذلك لا يعارضٌ خبر: «من مات على شيء بعثه الله عليه)(2 فالمراد 
تن الأغماك الطتالتجة. والاحعوال الطاليجة: : 


ايا جبريلُ! إنّي حَلَفْتُ أَلتَ أل أمَةٍ لا تَعلم أنه َه أني خلقْتٌ 
سواهاء لمْ أطلغ عَليها اللّوح المشترطه زلا حر الل زننا ائري ليام 
إذا أَرَدْتُ أن أَقُولَ لهُ كُنْ فيكون ولا يسْبقُ الكافٌ النون» 7" . رواه الديلميٌ عن 
ابن عمر. 


ش - الأمة ‏ بضم الأول» رويك الع السرم - يطلق على معانٍ كثيرة تطلق 
على جماعة يجمعهم أمرٌ ماء إمّا دين واج أو :كما واجدة أذ مكان واحدٌء سواءٌ 
كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا» أو اختياراً» وجمعها: أمم . وعلى النوع ؟ ومنه قوله 
تعالى : لا وَماين وَآجَة في الْدرّضٍ ولا لير يَطِرٌ تحب إل أُمم أَكَالْكُم 4 [الأنعام: "] أي : 
كل نوع منها على طريقةٍ قد سخرها الله عليها بالطبع» فهي من بين ناسجة كالعنكبوت» 
وبانية كَالسّرْفة» ومدّخرة كالئّمل» ومعتمدة على قوت وقته كالعصفورء والحمام إلى 
غير ذلك من الطبائع التي تخصّصَ بها كل نوع . وعلى الصنف. ومنه قوله تعالى: 
« كن أَلنّاسٌ أُمَّهَ وحِدَةٌ 4 [البقرة: ]7١‏ أي: صنفاً واحداء وعلى طريقة واحدة في 
الضلال؛ والكفر. وعلى الدين» ومنه قوله تعالى: # إِنَا وَجَدْنَا >1بآكا عَلِخ أَمَةِ 7 
[الرخرف: ؟١؟]‏ أي: على دينٍ مجتمع . وغلن سخين » ومنه 'قوله تعالى + # وادكر يد 
أنه [يوسف: 45] أي: حين» وجمعه: أمم» وآم على وزن عام 0 
هنا: الطائفة متخالفة النّع. والجنس» وروى الحكيم الترمذيٌ» وأبو الشيخ في 
العظمة» والبيهقئٌ في الشعب» د ل دن واب 1 سر 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )١/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم )107١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف . 
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البحرء وأربعمئة في البر» فأول هذه الأمم هلاكاً الجرادُ؛ فإذا هلك الجراد تتابعت 
الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع»”". واللوح - بفتح اللام وسكون الواو-: واحد 
ألواح السفينة» وما يكتب فيه من الخشب وغيره» واللوح المحفوظ المشهور هو 
ما رُويّ عن ابن عباس - والعهدة على الراوي كما قال العلامة الالوسي”" في تفسيره 
(روح المعاني) المطبوع تحت إشرافنا لوح من درّة بيضاءء طوله ما بين السماء 
والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدرٌ والياقوت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نورٌء وهو معقودٌ بالعرش» وأصله في حجر مَّلَّكِ يقال له: ساطريون» 
لله عزَّ وجل كلّ يوم ثلاثمئةٍ وستون لحظة يحبي» ويميت» ويعزٌء ويذلٌء ويفعل 
ما يشاء» وآنه كتب في صندرة لا إله إلا الل وسحده الا ريك له ديئة الأسللام» ومحمد 
عبده ورسوله» فمن آمن بالله عزّ وجل وصدّق بوعده. واتَّبِع رسله؛ أدخله الجنة. 
وقال مقائل0: إِنْ اللوح المحفوظ عن يمين اعرش .. وجاء فيه أخبار غين ذلك ونخن 
نؤمن به» ولا يلزمنا البحث عن ماهيته» وكيفية كتابته» ونحو ذلك. نعم نقول: إن 
ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيزء وأنه كالمرآة للصور العليا 
مخالفٌ لظواهر الشريعة» وليس له مستند من كتاب ولا سلَّةِ أصلاً. انتهى بحروفه. 


)2000 رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان رقم ٠١١75(‏ و١1١٠‏ و4١١1).‏ وفي 
إسناده محمد بن عيسى صاحب محمد بن المتكدر ضعيف منكر الحديث. 
من حديث عمر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

(؟) الالوسي: هو محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي شهاب الدين أبو الثناء» 
مفسرء محدّثٌ» أديبٌ من المجدّدين» من أهل بغداد. كان سلفي الاعتقادء 
مجتهداً. من كتبه: (روح المعاني) توفي رحمه الله (17170)ه. 

() مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي. أبو الحسن: 
من أعلام المفسرين أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة. ودخل بغداد فحدث 
بهاء وتوفي بالبصرة» كان متروك الحديث. من كتبه: التفسير الكبير» ونوادر 
التفسيرء ومتشابه القرآنء والناسخ والمنسوخ» والوجوه والنظائر. توفي 


رحمه الله (6١)ه.‏ 
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وقال العلامة الراغب: وقوله: #ف لَوْج تَحْفُوظٍ 4 [البروج: ]١١‏ فكيفيته تخفى علينا إلا 
بقدر ما روي لنا من الأخبار. 


والصّرير: الصوث» يقال: صر القلمٌء والبابُ يصِوٌ بالكسرء صريراً: صَرّت. 
والكاف. والنون حرفان من قولك: «كن». 


والمعنى: أنَّ الله جل ذكره يخاطب جبريل» ويخبره عن عظمته جلّ جلاله» 
وقدرته» وكثرة خلقه» ومخلوقاته وتنؤّعها. وأنَّ كلّ نوع » وجنس منها لا يعلم بخلق 
الاخر ولا صفاته؛ وأشكاله؛ لأنّه ملك شاسمٌء وعدد لا يَعْرفُ حصرّةٌ لا أوله. 
ولا آخره إلا القادرٌ العظيم» والمبدع الحكيم الذي حارت أولو الّهى ببديع صنعهء 
وإتقان خلقه. وإعظام بدعه؛ وإحكامه. وأنه لم يطلع على إيجاده الأممّ وخلقها اللوح 
المحفوظ ؛ لأنه الذي يكتب فيه كلّ شيءٍ» ولا صرير القلم الذي هو ألصق شيء باللوح 
المحفوظ؛ لأنه المنفرد بالخلق» والإيجاد على الإطلاق» وسرعة تكوينه الشيء بلا 
تفكير» ومراجعة» ومشاورة» ومخابرة» بل إذا أراد كان» وإذا لم يرد لم يكنء وضرب 
مثلاً لسرعة إيجاده وخلقه «بكن» بدون سبق أحد الحرقة الأنفره وهده نهاية الشرعة 
التي لا توجد لغيره أيّآ كان جلَّ ذكره» وتعالت عظمته. فعلى العقلاء أن يخضعوا لعظمة 
الربٌ تعالىء وينقادوا لشريعته المحمّدية» ويتحلوا بالصفات الدينية» ويتركوا 
التعصبات المزرية» والانتقادات الوهمية» والمشاغبات اللفظية» ويسمعوا قوله تعالى» 
ويستجيبوا له « إن ألؤرت عند أله الْإسْكدٌ 4 [آل عمران: ]١9‏ اللهم اهد خلقك له 
وذلّنْ لهم الصعاب! 


١645‏ (يا دنيا! اخدمي مَنْ خحدمني» واشتخدمي مَنْ حَدمك» 
القضاعي عن ابن مسعود. 


2000 
8 روأهة 


)414/8( والخطيب البغدادي‎ .)١505( رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم‎ )١( 
وقال: تفرد بروايته الحسين عن الفضيل وهو موضوع. ورجاله كلهم ثقات‎ 
سوى الحسين بن داود. ولم يكن ثقة. وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
نقول:. والحديث ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود رضي‎ .) 135/0 


الله عله . 
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6 ١يا‏ دنيا! مُرَي على أؤليائي» لا تخلؤلي لهُمْ؛ ؟ فتفتنيهم)"' ا 
القضاعي عنه . 
الدُنيا - بالضم ‏ في اللغة: عبارة عن هذا العالم» من: دناء يدنو: قرب» 
تيت عله اليا يالك ليها ود الأشره متياء والصناءة الدنيا لقربها من ساكني 
الأرض» وفسّرها بعض العلماء بأنها ما حواةٌ الليل والنهارء وأظلّته السماءٌء وأقلته 
الأرض. وقوله: «اخدمى» أمد من الخدمة يقال: خدمه. يخدمه بالكسر» وخدقة 
بالعلوه هدم كبر ارلك وعدت شم أرلكه: سويد وعم الده قير نادم يطلن على 
الذكر والأنثى» والخادمة بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: خدمء وخدّامء 
واستخدمه: اتخذه خادماًء وجعله يخدمه. وقوله في الحديث الثاني ١مرّي»‏ أمرٌ من 
المرارة ضد الحلاوة يقال: مرٌ الشيء. يَمُوُ ويَمَوُ مرارة من باب نصرء وعلم: صار 
موأ وقوله: "لا تحلولي» من الحلاوة. يقال: حلا الشيء يحلو حلاوة» فهو حلوء 
والأنثى حلوةء» وحلا لي الشيء: إذا لل. وقوله: «فتفتنيهم) من الفتنة» وهي 
الامتحان» والاختبار» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى 
استعمل بمعنى الإثم» والكفر» والقتال» والضلال» والإحراقء والإزالة» والصَّرف 
عن الشيء» وجمعها: فتن. 
وهى من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن العبدء كالبلية» والمصيبة» والقتل» 
والكدات وغيو د لأقاءقج لهالا لكووية. رفش كان رو اله ركولعان برع الشكمة: 
ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدّ ذلك» ولهذا يذمٌ الله الإنسان بأنواع الفتنة 
في كل مكان. 
والبعتن :أن اشح جلا لسريفاط» الانا لتنزيلها منزلة مَنْ يعقل» ويأمرها بأن 
تخدم مَنْ م لخدمة ربّه»ء واجتهد في العبادة» وأكثر من الخيرات» وتجنّب 
المنهيات» وأكبٌّ على الطاعات» بأن داوم على الصلوات الخمس في أوقاتها 
المحدودة لها شرعاًء وصام رمضانء وأخرج زكاة أمواله» وبدنه» وحجّ البيت الحرام 
إذا استطاع إليه سبيلاً» وتقوّب إلى الفقراء والمساكين» وتباعد عن أهل الشرور 
والفسوقء ودعا الناس إلى الله جلَّ ذكره سرّاًء وعلانية ما قدر على ذلك» وجعل أكبر 


)غ2 رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم )١50(‏ وفي إسناده الحسين بن داود 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وإسئاده ضعيف . 


لا" 


همّه الاخرة. والعمل لهاء ولا يجعل همّه الدنياء وزينتهاء والتفاخر فيها بالمال» 
والأبناء» والنساءء والأحسابء. إنما زينةٌ الحياة الدنيا بلباس التقوى» وشرف العمل 
الصالح» والإحسان إلى نفسهء وأهله» وإخوانهء فمن جعل همّه الدنيا ولذّتها كان 
خادماً للدّنياء ومن أبنائهاء وليس له حظ من الآخرة» فهو عبدٌ درهم ودينار . اللهم إنا 
نسألك التوفيق لعمل الآخرة! 


وقد جاءت آياتٌ كثيرة» وأحاديثُ مشهورةً في كراهة الدّنياء وشهواتهاء 
وزخارفهاء والزهد فيهاء والإقبال على الاخرة ونعيمهاء والتمتع بما لا عينٌ رأت» 
ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهاك بعض آيات التنزيل في وصف الدّنياء 
وذمٌ 5 السلت نياة لتمنورها إلى القناء قال اللتكان :لز أعلدرا نايز الذي لبوق 
يتك ويقَاطرا ييَشَكُ ويكَائ* في الول والزار صَدَلٍ عبت جب الْكُمَارَ با باه نيج 2 
مُضقرا ثم يكن 011100101101101114ظك21 َه مرصْوَووَا كليرة ألدنيآ إلامتع 
الشثور» [الحديد: ]٠١‏ وقال تعالى: # قل ملع الذيا كليل والأزَهُ حير لْمِن أن ولا نُظلمُونٌ 
ميا * [النساء: لا/ا] وقال تعالى: «كائيت لخ تقل لي اذا كلد أنَْلَكَهُ مِنّ ّمه 
َأستللٌ بهد باسك الخيض ذا ضيح هيما روه الي و وك أنَّهُعل هل شوو مُفكَد 0 
وقال تعالى: # وَمَا ليزه اليا إلا لى* ولي وَكدَ اذ الامة حير لين يفون أفلا تَمَقَلُونَ »* 
١ 0‏ 0 ط قا وم تين دوقت اليو لديا وام ا 00 
وَل نيم توكو 4 [الشورى : +"] وقال عرَّ ذكره: ل وما هَذِو لحيو لديا إلا لهَوٌ 
3 7 ا لخر لي الم تتضكاقا خاتريك [العنكبوت: 54] وقال 
عز وجل : «بل تؤتئوة الحيذة الذي () لآير روبق )إن هذى الشخف الأول 02 
َم إِبَاهِم ووس » [الأعلى : ]١9-5‏ وقال تعالى: # من كان يريد واب لديا فصِندَ 
َه وات لديا وَا لحرو وَكَانَ أله سميعا بصِيرا» [النساء : 14] وقال جلت عظمته : # من 


رد يذ العو هافق بلي لازيال امسو © أوليِكَ ادن لس لح 
في لآير أت كاد وُكتبط مَا تأي كمون [هود: 5-6 !] وقال 
تعالى : «« من كاب يُرِيدُ حَرْتٌ الْأِحْرَو زد له فى حَرَيْو ومن كأ يريد حَرْتَ ألدَنَانوْيَوء ينها 
وَمَالَةف الْآخْرَة ين تَصِبٍ4 [الشورى: ١‏ 7] إلى غير ذلك . 


ونورد لك بعض أحاديث نبوية وآثارٌ سلفية لعلَّنا نتعظ بهاء ونؤثر الأخرة على 


الأولى: 


عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِْهِ يقول: «مَنْ كانت 
الدنيا همّه ؛ فرّق الله عليه أمره, وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب 


"0 


له. ومَنْ كانت الآخرة نيّته؛ جمع الله له أمرهء وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدّنيا وهى 
راغمة»”'' رواه ابن ماجهء ورواته ثقاتٌ» كما قال الحافظ المنذري. وعن عمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكلِه: «مَن انقطع إلى الله عزّ وجل ؛ كفاه 
الله كلّ مؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن انقطع إلى الدنيا؛ وكله الله إليها20» 
رواه أبو الشيخ ابن حبان» والبيهقيٌ من رواية الحسن عن عمران» واختلف في سماعه 
مله . وعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه: أنّ النبي يه قال: «إن الله ليحمي 
عبذده المؤمن الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشرات96) رواه 
الحاكم» وقال: صحوع الإسناد. وروي عن لسن رضي الله تعالى عنه يرفعه قال* 
(ينادي منادٍ دعوا الدنيا لأهلها! دعوا الدنيا لأهلها! دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من 
الدنيا أكثر مما يكفيه؛ أخذ حتفه وهو لا يشعر»”؟؟ رواه البزار وقال: لا يروي عن 
الّييَ بك إلا من هذا الوجهء اوعن أبي سعيد 0 رفي الله تعالى عنه: أنَّ 


0 


رسول الله كله قال : إن الدنا جار خهده 2 وإث لله مستخلفكم فيهاء ٠»‏ فينظر كيف 


)غ0 رواه أحمد ف المسئد (ه/ ؟مط)ل وأبو داود رقم ع6" وابن ماجه رقم 
لضفةة والبيهقي في السئن 8/0 . والترمذي رقم (565), وابن 
حبان رقم (51) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهو حديث 

69 رواه البيهقى فى الشعب رقم (ك/ا١١‏ و١ه١١‏ و5ه؟7١).‏ والطبرانى فى 
الصغير رقم ضح 62 ” والخطيب في التاريخ (0/"؟١).‏ وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 4 وقال: روأه الطبراني في الصغير. وفيه إبراهيم بن 
الأشئعث صاحب الفضيل ضعيف. وبقية رجاله ثقات. من حديث عمران بن 

() رواه الحاكم في المستدرك .)7٠١8/4(‏ وصححه الحاكم. وقال في 
عنة. 

00( رواه البزار رقم (98596), وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/5ه6)‏ 
وقال: رواه البزار وفيه هانىء بن المتوكل ضعيف. من حديث أنس رضي الله 
عنه . نقول: وإسئاده ضعيف. 
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تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء)”'" رواه مسلم» والنّسائي» وزاد: «فما تركت 
بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء»”"“ واسمع قول رسول الله يه : «كن في الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل»0 فالمؤمن لا ينبغي له أن يتَّخْذَ الدنيا وطناً ومسكناء 
فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنّه على جناح سفرء يعني: جهازه الرحيل . 
وكان النبي يلِِ يقول: «مالي وللدنياء وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظلّ 
شجرة» ثم راح» وتركها»”؟»: وكان عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه يقول: إِنَّ الدنيا 
قد ارتحلت مدبرةً» وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكلّ منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإِنَّ اليوم عمل ولا حساب» وغداً حسابٌ 
ولا عمل». وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إِنَ الدنيا ليست بدار قراركم» كتب الله 
عليها الفناء» وكتب الله على أهلها منها الظعن» فكم من عامرٍ موثق عن قليل يخرب» 
ودح مي ايحو عباتا كلمن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن 
ما يحضرنكم من النقلة» وتزدّدوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الحسن البصري: 
المؤمن كالغريب لا يجزع مِنْ ذلّهاء ولا ينافس في عرُّهاء له شأن وللناس شأن» لما 
خلق الله آدم عليه السلام أسكن هو وزوجته الجنة» ثم أهبط منهاء ووعد الرجوع إليها 
وصالحي ذريتهما. فالمؤمن أبداً يحنُ إلى وطنه الأول. وحبٌ الوطن من الإيمان كما 
قيل : 

كع سول للخرء يالفه القفعئ:. وعيمهة ذا لأزل مزل 


والحديثان أخرجهما القضاعى كما قال المصنف» وقد تقدمت ترجمته» وكتابه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/ 7؟)» ومسلم رقم (1747؟) في الرقاق من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه النسائي في عشرة النساء رقم »)١59(‏ وابن ماجه رقم (4600) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

() رواه أحمد في السند »)١5/7(‏ والبخاريٌ رقم (1417) في الرقاق وابن 
حبان رقم (598)» والترمذي رقم (2)7777 وابن ماجه رقم )4١١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) رواه أحمد في المسند »)7٠١/١(‏ وابن حبان رقم (2)705 والحاكم 
(:/04* و١٠”)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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المنتدافن المواعظ والآدات عشرة أجرزاء فى عجلد. واد سند فيه كتات«الشهات 
المذكور» وهو كتابٌ لطيفٌ له جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول كل 
وهي ألف حديثٍ ومئتان في الحِكّم والوصايا يخلاوقة الأشانية زد عن الكلهات 
من غير تقيدٍ بحرف» ورتبه على الحروف المؤلف جامع هذا الكتاب» وأضاف إلى 
ذلك بيان المخرجين في مجلدٍ سمّاه (إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب) ولا يخفى 
عليك حال الحديثين من قوة وضعف . والله أعلم . 


5 ايا عباوي! أعْطيتَكُمْ فَضلاء وسالتكم فرضاء اقطان 
مما أغطيته نه طَوْعاً؛ عجلْتُ لهُ في العاجل ؛ وَادّخْرْتُ لهُ الآجل » ومن أخذثُ 
منه كُ ما أغطيئه كرهاً وصبر» واحتسَت؛ وفك له صلاتي» ورخمتي » 
وكتبته من المهْتدينَ» وأبختٌ له النّظرَ إلَ)”' . رواه الرافعيٌ عن أبي هريرة . 


فالغل ؟ الويادة ‏ ل والمسكنة» ومنه قوله 
تعالى : # وَأَنَّهُ فَضَّلَ بَحَصَك عل بْحْضٍ في الرَرْق * [النحل : ]7١‏ وقوله تعالى: # لبوا 
فَضِلا مّن رَيَكُرْ 4 [الإسراء: 0 المال» وغا ركيب والجراف هنا المان: 
اك «وسألتكم قرضاً) والقرض: القطع » قال م الواحدي في 
ه: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء يقال: أقرض فلانٌ فلاناً: إذا أعطاه 
0 . والاسم منه: : القرض» وهو ما أعطيته لتكافأ عليه . هذا إجماع من أهل 
اللغة» والطّوع : الإذعان» والانقياد» والاسم : الطاعة. والعاجل: ضد الاجل. 
والعجل» والعجلة: ضدٌ البطءء وقد تقدّم تفسيره أيضاًء وأصل الادخار: اذتخارء 
يقال: تذخرتهء وادخرته: إذا أعددته للعقبى. وصلاتي - بكسر أوله ‏ جمع صلة» 
وهي الجائزة» والعطيّة . 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلت عظميّه خاطب عباده» وأخبرهم أنّه جلّ ذكره 
أعطاهم , ومنحهم فضلاٌ مالا وسألهم قرضه ؛ أي : إنفاقه » فمن أعطى الله شيعاً» 
وتصدّق على الفقراء» والمساكين» وأعان المحتاج» وبنى المستشفيات» وأصلح 
الطرق» وتعاهد المساجد مما أعطاه الله طوعاًء لا كرهاً (يعني: عن طيب نفس 
وإخلاص قلب) عجّل الله له الخيرّ»ء والثوابت في العاجل ‏ أي: في حياته الدّنيا ‏ بأن 


() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج5 ورقم )١5191(‏ وقال: رواه 
الرافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
55١‏ 


مهل له طرق 2 ول ع الم ل 
ل وك أخد الله مه ماعطلا ال 
الحياة الدنيا كرهاً عنه» وصبر العبد على ذلك. واحتسب الله في ذلك وقال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فمن فعل ذلك؛ أوجب الله له صلاته» وجوائزه» وعطياته » ورحمته في 
الدنيا والأضرف وكتبه 9 من المهتدين الذين هداهم أللّه لصالح الأعمال» ووفقهم 
لطاضهع» ومنحهم رضوانه» وزيادة على ذلك: أباح لهم يوم القيامة النظر إلى وجهه 
عر وجلّ. و«أقرض اللّه تعالى "مثلٌ لتقديم العمل الصّالح الذي يستحقٌ به فعله 
الثواب» وهو تانية 2 وتقريبٌ للناس بما يفهمونه - والله هو الغني الحميد شبّه إعطاء 
المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض. كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أخذ 
الجنة بالبيع » والشراء. 


أخرج سعيد بن ملتصور» وابن سعد» والبزار» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أ عاتم والطبرانيٌ» والبيهقيٌ في الشعب عن ابن مسعود قال: لما نزلت: 
كن ا الْرِى 4 َِرِضٌ أله قَرْصَنَا حسما #[البقرة : 5 قال أبو الدحداح الأنصاريٌ: 
يا رسول الله! إن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك 
يا رسول الله! فناوله يده . قال : فإني قد أقرضتٌ ربي حائطي» وللافه فول 1 : 
فانظر إلى قوة يقين الصحابة» وشدة إيمانهم» ورحب صدورهم بما يسمعون من كلام 
الله جلَّ ذكره» ا ٠‏ اللهم وفقنا لذلك! 

17 (يا عبادي! كلّكم ضادٌ إلا مَنْ هَديْتُ وضعيفٌ إِلأَمَنْ قويتُ» 
وققي” إلا مَنْ أَغْنيْتٌ ‏ فاشألوني أعطكم . قل أ أولكمْ. وآخركم » 

0 وجنّكم وحيّكم. وميتكم. ورَطبكم. ويَابسَكُم اجْتمعُوا على 

قلب أثقى عبد من عبادي؛ اما زاد في مُلكي جَناحَ بعُوضةٍ ولو أن أولكم» 


وآخركم وإنْسَكُمْ. وجِدَّكُمْ وحَيُكم , وميُتكم : ورَطبكم. ويَابِسكُم 


الجْتَمعُوا على قَلْبِ أَنْجَرِ عبْدٍ هُو ِي. ما تقصّ من مُلكي جَناحَ بعُوضْةٍ ذلك 


دلق رواه البزار رقم (:845) و(960١5؟)‏ والبيهقي في الشعب رقم فك كرورم وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 9/ ١17‏ وة5١١)‏ وقال: رواه البزار» وفيه 
حميد بن عطاء الأعرج ضعيف . أقول: هو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


كن 


بأني واحدّء عذابي كلام» وراجمتق كلام + من يقن بقدرتي على المٌغفرة؛ 
لم بتَعاظمْ في نفس أن أغفر له ذُوبه وإن كبرت" '. رواه الطبرانيئٌ في الكبير» 
والأوسط عن أبي موسى . 

ش - تقدّم الحديث بأطول من هذا مع اختلاف في الألفاظ» وزيادة» ونقص» وقد 
شرح شرحاً مطولاء فارجع إليه. 

ايا عيسى! ني باعتٌ مِنْ بَْدِك أمة إن أصابَهِمْ ما يُحبُون؛ 
حَمِدُوا؛ وشَكرُوا . وإن أصابهم ما يكرّهون؛ اختسبوا وصَبّرواء 
ولاحِلُمَ ولا عِلَم. قالّ: يارب! كفت يون هذا لَهُمْ وَلا حِلْم» 
ولاعِلم؟! قالَ: أَعطيهمُ من حلمي» وعِلّمي)”” '. رواه أحمد. والطبرانيٌ في 
الكبير والأوسطء والحكيم» وأبو نعيم. والحاكم. والبيهقئئٌ عن أبي الدّرداء . 

ش - عيسى عليه السلام هو أحدٌ الرسل أولي العزيمة» وعبد الله وكلمته ألقاها 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (9179)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
)١19١/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عبد الملك بن 
عنترة وهو مجمع على ضعفه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
نقول: وإسناده ضعيف. 

(0) رواه أحمد في المسند .)50٠/5(‏ والبزار رقم (758545)» وقال البزار: لا 
نعلم رواه من الصحابة إلا أبو الدّرداء. ومعاوية» ويونس شاميّان عابدان» 
ثقتان. وإسناده حسن. والحاكم )"8/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
وأبو نعيم في الحلية (١/1؟77)»‏ والديلمئٌ في مسند الفردوس )»)557١(‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )51/١٠١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني ف في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن 
سوارء 28 حَلْبّس: يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان. أقول: والحسن بن سوار 
ثقه أحمد» وأبو إسماعيل الترمذي» وابن سعدء وقال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الذهبي في الميزان: ثقة. وأبو حَلبس يزيد بن ميسرة الدمشقي ترجم له 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كما ترجم له البخاري في التاريخ الكبير. 
ولم يذكرا فيه جرحاً. وذكره ابن حبان في الثقات. فالحديث حسنٌ إن شاء 


الله . 
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إلى مريم» وروح منهء وهو آخر أنبياء الله ورسله من , نتن إسرائيل+: كما أن آخر الرسل 
والأنبياء من بني الإنسان جميعاً محمدٌ رسولٌ الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
وذكر اسمه في القرآن بلفظ المسيح ثارة وهو لقب له. وبلفظ عيسىء» وهو اسمه 
العَلَمِيٌ» وهو بالعبرية - يسوع دأي: المخلص؛ إشارة إلى أنه سببٌ لتخليص كثيرين 
من آثامهم, وضلالهم» وبكنيته ‏ ابن مريم - ا أخرى» وذْكِرَ في القرآن كرا عن 
ثلاث عشرة سورة» والتّصارى دوو سيت المبريج : فإنقا يذكر ون ني يريت 
النجار؛ بناءً على أن المسيح كان يُذُعى: يسوع بن يوسف النّجارهء واختلف 
المسيحيون في نسب المسيح؛ الذي هو نسب يوسف النجار اختلافاً 00 
للمطلع عليه من الحكم بتناقض كلّ من إنجيل متّى ولوقا في ذلك النسب» وهما 
المنفردان بذكره من بين سائر من كتبوا الإنجيل» وانظر كتاب قصص الأنبياء للأستاذ 
عبد الوهاب النجارء واخترثٌ أن أذكر ترجمة نبي الله عيسى عليه السلام من كتاب 
قصص الأنبياء لصديقنا الحميم الأستاذ عبد الوهاب النجار مختصرة» فأقول: فنسبه 
ذكِر في التوراة»' والاتجيل: أنه ابن يوسف النجار» وينتهي إلى يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم مع اختلاف كثيرٍ ظاهرٍ في الأناجيل الموجودة بأيدينا ومن أراد تحقيق ذلك 
فلينظرهاء وأبو مريم عليها السلام كان اسمه: عمران» وكان رجلاً عظيماً بين العلماء 
في بني إسرائيل» وقد حملت زوجه فلما أحسّت بالحمل؛ نذرت ما في بطنها محوّر لله 
لخدمة بيته على ما كانت عليه العادة عند بني إسرائيل» فلما وضَعَتٌْ تبيّنث أنَّ الجنين 
الذي انفصل منها أنثى» وكانت ترجو أن يكون ذكراً؛ الخلرع في بيت اننم فتوجّهث إلى 
الله تعالى كالمعتذرة, أو الاسفة قائلة : # رَبٌ إِنْ وَصعَيها أن وَلَدَّهُ علد بمَا وَصَصستٌ وَلِتسَ 
الذكد كَالْاكَقٌ وَإِنْ سَمَبيا مير وه أ يدها يلك وَدُرَيتهَا ون ألَّمْطنِ يجيو 4 [آل عمران : 1؟] 
ولكن الله تقبّل تلك المولودة بقبولٍ حسن » وأنبتها نباتً حسناً. 


والظاهر من الآيات : : أنّ عمران والد مريم قد توفي على أثر ولادة بنته» لذلك كانت 
صغيرة تحتاج إلى من يكفلهاء ويقوم بشأنهاء فلما قدّمتها أمُّها إلى رعاة الهيكل؛ 
اختلفوا فيمن يقوم بكفالتهاء وألقوا على ذلك قرعةء فكان الكافل لها زكرياء والد 
يحيى عليهما السلام؛ وزوج خالة مريم» وكان الله تبارك وتعالى يُكْرِمٌ مريمء ويجعل 
لها الخوارق للعادات إعلاءً لشأنهاء وتعظيماً لأمرهاء ففي أثناء رعاية زكريا لها كان 
يجد عندها رزقاً من رزق الله لم يأتها بهء ولا وجود له عند الناس في ذاك الوقت» 
فيسألها قائلاً لهاء ومخاطباً: : م« يمر أن أل هنذًا» [آل عمران : /1] كما حكاه القرآن 
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وَرْفٌ من يمك بعَيْرِ حِسَابٍ (( 4 آل عمران: 


ا نا 


وكانت ملائكة الله تعالى تأتي إلى مريم عليها السلام» وتخبرها باصطفاء الله تعالى» 
واجتبائه إيّاهاء وتطهيرها من الأرجاس» والأدناس» وتحثّها على الاجتهاد في العبادة» 
والقنوت لله هكذا نشأت مريم على الطهارة» والبعد عن كلّ دنس ؛ ودامت على ذلك . 
اقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران: ( © إن أله آَصِطْمح ءَادَمْ ونا وَءَالَ إِسَرْعِيم وَدَالَ عِسَونَ 
عَلَ الم كلمي © ديا يها مأ َع وَألَهُ مهِيعٌ علد ((4 [آل عمران: 77 - 4 "] الايات. 
ال ا ا ا ا 
نعلم أن مريم عليها السلام نشأث نشأة طهرء وبعدٍ عن الإسفاف. والرذيلة» مكلوءة 
بعناية الله» محروسة بحراسته» فلما بلغت مبلغ النساء وجدت وقتأ في خلوة وحدهاء 
فلم تَرْعْ إلا بالملك جبريل الذي أرسله الله إليهاء جاءها على صورة فتى» فأخذها 
الؤعب» وظنّته يريد بها سوءاٌ فاستعاذت منه» ؛ ووصفته بعدم التّقوى قائلة : 8 إِق أعوذ 
تمن نك إن كنت ييا [مريم : ]١8‏ على أنَّ ١إن»‏ نافية» فأعلمها: أنه مرسلٌ من الله 
تعالى؛ ليهب لها غلاماً زكياً» فأخذها العجبُ من ذلك؛ إذ كيف يكون لها ولدّء وهي 
لم يمسّها أحدٌ من الناس؟! فهوّن عليها الأمرء وأحال على قدرة الله تعالى» وهو الإله 
5 ونفخ في جيب درعها؛ فإذا هي حامل» وكان فيما أخبرها الملك 

: أن ابنها يسمّى المسيح عيسى ابن مريم» وأنّهِ يكون وجيهاً في الدنياء والآخرة: 
ايكون ين ارين ونه يكلّم الناس في المهدء وكهلاً ؛ للإشارة إلى أنه يكلمهم 

في المهد بكلام إئما يضنان مقله ممنا كان كيذ وأن :الله تعالى «سيعلمة الكنات» 
لحك والتوراة» ويعطيه الإنجيل ‏ أي : البشارة ‏ وأنّه سيكون آية للناس على قدرة 
الله تعالى» ورحمة لعباده؛ إذ نصب لهم به سبيل الخلاص مما هم فيه من أوحال 
يرتكسون فيها؛ إذ كان اليهود قد صاروا إلى المادّية» وتجاوزوا حدود الله» ولم يراعوا 
كتابه» فأحلوا حرامه. وحرّموا حلاله» فجاء لهدايتهم» وردّهم عن ضلالهم» وكتَّابُ 
الأناجيل لم يتكلّم أحدٌّ منهم على تبشير مريم بولادة عيسى سوى لوقا. 


وهكذا شأن اليهود في كل عصرء فلا يصدرٌ عنهم إلا كل شد وخبثٍ. وطالع كتب 
التاريخ » وانظر ما فعلوا بالرسولٍ الأمين محمد يك وكم عفا عنهمء وتجاوز عن 
خطئهم . وهم مصوٌون على الإيذاء؛ وإيصال كلّ شر إليه عليه السلام» ولا يخفى على 
العالم أجمع : أن هذه الحرمة الشسارسة نما أقامهاء وأصلى نارها وج الأم كلها فيها 
إلا اليهود لعنهم الله على لسان كلّ إنسانٍ» وخذلهم اللهفي كلّ مكانٍ» وزمان» نسأل الله 
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أن يقصر من أجل هذه الحرب التي ابتدأت سنة ثمان وخمسين وثلائمئة! ونحن الآن 
١‏ الحروف يوم الأربعاء حادي عشر المحوّم سنة إحدى وستين وثلثمئة("2, 
نسأل الله السلامة! 


حملت مريمٌ عليها السلام بالمسيح عيسى عليه السلام بمجوّد نفخ الملك في 
جيبها. ٠‏ وطبَعِمٌ أنّها قد مّآت بجميع أدوار الحمل إلى أن ولدته» والقرآن الحكيم لم 
بكر عن تلك الأفزا شيا : واشتلتك الملماذ ء في مدَّة الحمل؛ فقيل : سبعة أشهرء 
وقيل : ستة» وقيل : ثمانية» ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره» وقيل: ساعة. كما 
حملته نبذته. والله أعلم. ولما حان انفصالٌ جنين مريم ألجأها المخاضٌ إلى جذع نخلةٍ 
هناك في الموضع الذي فيه مدينة بيت لحم» وهي على بضعة الكيلو مترات من بيت 
المقدس.ء والبيضاوي رحمه الله تعالى يقول: إن زمن الولادة كان فى الشتاء» والنخلة 
يابسة» وإنما مجيئها إليها لتستتر بهاء أو لتعتمد عليها. 1 

هنا حسبت مريم ألف حساب وحساب لما هي قادمةٌ عليه من لوم اللائمين من 
قومهاء وما سيرمونها به من الفاحشة» فقالت: يلين يت مَل حَدَاوَكُتُ تناه 
بالكسر والفتح: « م مَنِيسيًا #[مريم : *1] :وهو اللين المشويه بالناء» يترك ويتبتى 
لحقارته «كناده4 مناد « ين عيَلاخَرنِ َد َل يك س4 [مريم: ]نين 
المنادي جبريل كان في مكان أسفل من مكانهاء وقيل: المنادي هو عيسى عليه 
السلام. والسَّرِيٌ: هر النونء وقبل' 'الوجيه من الناسء ويؤكد كونه نهراً قوله بعد ذلك 
« وَهُرَّى إِلبْكِ جد جنع تله كط عَلِكِ راجيا( دج وأشْرَق وَكَرَى عن » [مريم : 76 
5] وقد أراد الله بهذا أن يُسكنَ روعهاء وتعلم أنَّ مَنْ أوجد لها الرطب من النخلة 
اليابسة في الشتاء» وأوجد لها الماء الجاري في تلك الهضبة التي كانت عليها من الجبل 
قادرٌ أن يرد لها عيب العائبين» وقذف القاذفين #فكل وأشن وَقَرَى عَيْنَا 4 [مريم 55] 
ولا يحزنك ما يقولون فإذا رأيت من البشر أحداً «هَمُوٍ ِف تَدَرَتُ ليم صَوْمًا عن 
الكلام ل« فَلَنْ ألم ليوْمَ إنييًا 4 [مريم: 75] وفي ذلك البق يتولى: لله تعالى 
البرهنة على براءتهاء وهنا لقائل أن يقول: : كيف يصحٌ أن يولد إنسان بدون مباشرة 
الوّجل للمرأة؟ فالجواب: : أن هذا صنعٌ الإله القادر؛ الذي يأتي بالعجب العجاب؛ لأنَّ 
الله أوجد آدم من غير أب» ولا أمّ فهو أقدرٌ على إيجاد إنسان بدون أب فقط» وليس 
هذا بأعجب من خلق السموات والأرض وما فيها من عجائب» كل ذلك ناطق بن صنده 
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حكيم عليم قادرٍ. قذرتة فائقةٌ الوطفت: والله يقول في القرآن: # ولا بن مي وَأ 
َيه # [المؤمنون: ل 30 


م ولوقاء وغنازة مكّى مختصرة: 


لم يكن علم مريم ببراءة ساحتها من الدنس بالشيء الذي يطمئن به نفسهاء بل 
أخذت الهواجس تنتابهاء وتحسب لما سيقول الناسٌ عنها ألف حساب» ولقد زادت 
وساوسها حين أخذها المخاضٌ» ورأت ما سيحسبه الناس جريمة لها ماثلاً أمام عينهاء 
فقالت ما قصه الله تعالى عنها في كتابه العزيز: أ دَأَسَاءَها الْمَخَاضُ» [مريم: 17] الاية» 
ولكنها كانت تريد الجواب الذي تجيب به لوّامهاء والمعيّرين لهاء فقال لها معلماء 
ومرشداً: لهَإِئَائرنَ من لسر لَحَدَاهَمُو إن دَرْتُ ِليَمَنِ صَوْما فَنْ كلم اليوَمَ إنييًا4 
[مريم : 75؟”] - وكان الصّومِ عن الكلام ضرباً من العبادة» كما يفعله اليوم في عصرنا 
الحاضر بعض الزعماء» كغاندي ‏ فلما أتت قومهاء وعلى يدها شيء تحمله ارتاعوا 
ل 
البيئة» ونشأة التّقوى التي نشأتها ؛ فأخرجهم ذلك إلى تعنيفها على ما أتت به من إثم في 
زعمهم» وقالوا لها فيما قالوا: يَمَريَمُلََدَحِْتِ سَِمَائِيا4 [مريم : 11] أي : بديعاً 
منكراً من الإثم : : # يتأت هتروب ما كن أو أمراً سَوو وَمَا كنت أَمّكِ ييا [مريم : 7/8] 
وهي ليست أخت هارون في النسب بل كانت أخته في العبادة» والانقطاع إلى الله 
تعالى. فلما سمعت مريم هذا القول» وهي قد نذرت الصَّمتَ»ء فأشارت إلى ابنهاء 
وهو في المهد طالبة إليهم أن يوجهوا إليه كلامهم. فعدٌوا ذلك منها غريباً» وقالوا: 
« كِفَ كلم من كات في ألْمَهْدِ صَِيئًا4 [مريم : فلم يُمهلهم عيسى عليه السلام أن 
أجابهم الجواب الشافي الدّانََ غلى براءة أمّهء والمؤذن بأنَّه سيكون من أهل العلم الذين 
آتاهم الله الكتاب» وأنه سيجعله نبياً» ويبارك فيه أينما توجه» ون الله أوهناه لاذه 
والزكاة مدَّة حياته» وَأنّهشكوة ةا بوالدتة» وميكوق غبدا متواضعا لاجنارا شقياً <- 
اقرأ ذكر ذلك في سورة مريم - وهل مر حادثٌ حمل مريم بين اليهود دون أن يطلبوا 
محاكمتها ؟ ولا يعقل أَنّهم صدقوها في دعواها : أن ذلك حصل بفعل الله ! وقد سكتت 
الأناجيلٌ عن ذلكء وإِنَّما ذكره القرآنُ الخكم فقطء والظاهر من عبارة القرآن أَنّهم 
رموها بالزنى» كما في قوله تعالى: [ وَيَكْفْرِمُ وَقَولِهمَ عَلَ مَرَصْمَ متنا عَظِيمَا4 [النساء : 
.]١75‏ 


ولما ولد عيسى عليه السلام خُتّن بعد ثمانية أيام من ولادته كما ذكر في إنجيل 
لوقاء وحكاية المجوس» وعيسى عليه السلام مذكورة في إنجيل برناباء فارجع إليه. 


يكدن 


وذهابُ يوسفٌ ومريم بالمسيح إلى مصر مذكورٌ في إنجيل برنابا أيضاًء وهو مترجم 
بالعربية» ومطبوع في مصرء ولم يذكر القرآن | الكريم شيئاً عن المسيح عيسى عليه 
م ايام كاه بند كلانه فى الجودء ولم يتكلم في ذلك سوى لوقا من بين الأناجيل 


من مجموع ذلك نفهم : أن المسيح عليه السلام نشأ نشأةً محمودةً لا غبار غليهاء 
وأنه كان غيوراً على الدّين منذ صغره» حريصاً على ل وأسراره» وا 
عليه» وأنّه كان يختلس من وقته ما يقوّي به معارفه» ويثبتٌ به علمه. ويجالس 
العلماء؛ ويناقشهم» ويسائلهم» ويجيبُهم» فالبيئة التي تموّس بها في صباه وشبابه بيئةٌ 
علمء وحكمة؛ ودينٍ إلى أن جاءته النبوة؛ والقرآن الحكيم لم يذكر متى كان ابتداءٌ نُبّوة 
عيسى ؛ ولاكيف كان ذلك. وأصحاب الأناجيل الأربعة» وبرنابا ذكروا ذلك. 
وعبارثهم تدلٌ على أن المسيح عليه السلام تّبّىء على رأس ثلاثين سنة: وأن الله تعالى 
أعطى المسيح الإنجيل» وأنه كتاب تضمّن الهدى, والنورء وقد أهاب ببني إسرائيل أن 
يرجعوا إلى الله ويعبدوه» وأنبأهم بأحداث مستقبلة» وبشّرهم باقتراب زمن النبيّ الذي 
وُعِدَ بنو إسرائيل بأن يبعثه الله» وعلى يده يكون بعث شريعةٍ جديدة» وأنه يكون موسى 
صاحب شريعة ة مستقلة» وفيه وصفه.» ووصف أتباعه قال تهالى : ١‏ زَلَ نيك الْكتبّ 
بِلْحَقّ مُصَدْهًا مايق يديه وار لتر وَالضي” )من قل هدى لناب وَأرلَ لْكَانٌ» [آل عمران : 
"'- :] وقال تعالى: #8 وَيُمَلَمُهُ )أ كنب وَاَلْحِكَمَةَ الوه وَألإنجيل4 [آل عمران 4غ] 
إلى غير ذلك من الآيات المتفرقات في سور كثيرة تبّنُ أن المسيح عليه السلام جاء إلى 
أصحابه بكتاب هو الإنجيل» ولكنّ الناس على مر الزمان تركوا ذلك الإنجيل» وترنّبِ 
على ذلك ضياعٌهء واستمسكوا بكتب ألَّف بعضها تلاميذٌُ المسيح. وبعضّها تلاميذٌ 
تلاميذه. أو مَنْ بعدهم. وقد كثرت الأناجيل كثرةً فاحشةً حتى أربت على 
المئة» وانظروا فيما تقدّمٍ عن بولس تجدوا ما يؤذن بأن المغيرين أخذوا يُحوّلون الإنجيل 
عن مجراهء ومعلومٌ أن الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتهاء وأقوّتٍ الأناجيل الأربعة 
المعروفة اليوم على ما هي عليه من انقطاع السند. وعدم العلم التام بالمؤلف الحقيقي» 
أو المترجم» ومبلغ أمانته على .الدّين» وحرصه على الصّدقء وعلى ما بينها من 
الاختلاف الحقيقي المفضي إلى أنَّ أحد الأقوال صادق» وما عداه كاذب. 


جاءهم نبي الله عيسى عليه السلام بمعجزاتٍ تدلٌ على صدقهء وأنَّ ما يدّعيه حقٌ. 
والمعجزة : أمر خخارق للعادة يجريه الله تعالى على يد الأنبياء من عباده تصديقاً لهم ؛ 
كأنَه بخرق العادة يقول لعباده المرسل إليهم : : صدق عبدي فيما يل عئي» من ذلك: 
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أنه يبرىء الأكمهء والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله وأنه ينبئهم بما يأكلون» 
وما يدّخرون في بيوتهمء وأنه يخلق من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيها فيكون طيراً 
بإذن اللهء وبيّن لهم: أن هذه الايات كافيةٌ في صدقهء وحملهم على الإيمان له» وبيّن 
لهم: أنه مصدَّقّ مؤمنٌ بما فيهاء حاثٌ على اتباعهاء وأنه يحل لهم بعض ما حرم 
عليهم» فانقسم الناس في أمره بين مصدّقٍ ومكذب» ومقبل عليه ونافر فيه اقرأ ما ورد 
في سورة آل عمرانء والمائدة» والزخرف ‏ وكذلك جاءت هذه المعجزاث في كتب 
الإنجيل» ولمداكاك :ها الإموازق بدا وكات قري ادن اناس ملاة. حتى وصفوه بأنه 
ابنْ الله على معنى النبوة الحقيقية» وآخرون قالوا: إِنَّهِ الله حبّى عبد وتكلت قوم 
لعباده ضروباً من المسوغات يرفضها العقلٌ» ويمقتها العلم. 


وبعد أن قام بين ظهرانيهم يدعو قومه إلى عبادة الله وحدهء وأله. سول مه عدلة» 
ويقيم لهم البراهين» والمعجزات على صدقه» حتى شاع أمره. وانتشرت دعوته. 
وتزعّم» فأحرج مكانة الكهنة, والقديسين» وبتعليمه » وتجريحه إباهم في طريقتهم 
وفضح رياءهم» وخبثهم » فأخرجهم ذلك إلى الكيد له والتدبير لقتله» كداشير: مده 
لهمء ومجيئه بما ينقذهم من عذاب يوم القيامة . 


فلما اختمر هذا الأمر ذ في أنفسهم شكوا أمره إلى الوالي طبعأء وزينوا شكواهم بما 
يستدعي اهتمام الوالي بأن ادَّعوا عليه: أنفتيقول 2 إنه كلك البهوة وأ نهم لا يُقوون 
بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالي جنداً للقبض على المسيح عيسى ابن مريم» 
فلما أتواء ولم يبق إلا القبض عليه» والمسيح قد اهتم لهذا الأمرء وخشي أن ينالوه 
00 أنقذه الله من أيديهم» وطهّره منهم» وألقى شبهه على شخص آخر علم فيما 
أنه تلميذه الخائن؛ وعر فته الأناجيل بأنه يهوذا الأسخريوطي» وصار بحيث أن 
كه فأَخذّء وصلب» وقِْلَ» ونجا المسيح مِنْ شرّهم. 
ونه أملع إشجاتي الس يدا مود وشاع في الناس أنَّ يسوع الناصري قُتِل بعد أن 
صَلِبَ. وما قتلوه» وما صلبوه» ولكن شبّه لهم ذلك» بل رفعه الله إليه بروحه» وجسده 
حيّاً إلى السماءء وهو مذهبٌ جمهور المسلمين. والله أعلم . 
وقوله: «باعث» أي: مرسلء» والأمّة: تقدم تفسيرها قريبء والحتٌء والحمد» 
والشّكرء والصّبرء والاحتساب تقدّم الكلام عليها غير مرّة في غير حديثٍ» فلا حاجة 
للإعادة. وقوله: «ولا حلم ولا علم» الحلم: تقدم الكلام عليه في شرح الحديث 
(07»).» ولا بأس من التوسّع في الكلام عليه؛ لأنه من أحسن صفات الإنسان» 
وأكملها. عَرَفَ الحلم بأنه ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب, وجمعه: أحلام» 


امن 


وقيل: الحلم: تجرع الغيظء وقيل: دعامة العقل. وقال الأفوه الأودي: الحلم: 
محجزة عن الغيظ. وقالت الفلاسفة: الحلم فضيلة النفس يكسبها الطمأنينة؛ 
لا يحركها الغضب بسهولة وسرعة» والحليم: المنشرح صدره لمساوىء الحَلْقِء 
وسوء سيرتهم» والعلم أميز صفة في الإنسان» بها ينفي صفة الجهل» وهو إدراك 
الشيء بحقيقته» وقد جاءت آياتٌ كثيرة وأحاديثٌ متواترةٌ في فضل العلم وأهله ذكرتها 
في كتابي (نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية) فارجع إليهء فإنه 
أنفسٌ ما كتب في بابه . 


والمعنى : أنَّ الله جلَّتْ عظمتُه يخاطب نبيّه عيسى عليه السلام» ويخبره: أنه باععثٌ 
ومرسلٌ من بعده أمة غير أمتهء وهي أَمَةٌ محمد رسول الله يلل وهي خيرٌ أَمَّدَ من 
أوصافها الجميلة» ومزاياها الباهرة : إن أصابهم ما يحبُون؛ حمدوا الله وأثنوا عليه بما 
هو أهله. وشكروه على ذلك» وإن أصابهم ما يكرهونه؛ تلقو بالصير والاحتساب» 
والحال أداليس لوول ولا علمٌ مكتسبان يبعثان على ذلك. قال العلامةٌ الطيبيئُ 
طيّب الله ثراه: قوله: «ولا حلم ولا علم» تأكيدٌ لمفهوم: صبرواء واحتسبوا؛ لأن معنى 
الاحتساب أن يبعثه على العلم الصّالح الإخلاص. وابتغاء مرضاة الربٌء لا الحلم» 
ولا العلم» فحينئذ يتوجّه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب مَنْ لا علم له ولا حلم؟ فيقال: 
إذا أعطاه الله من حلمه يتحلّم» ويتعلّمٌ بحلم الله وعلمه» وفي وضع العلم موضع العقل 
إشارة إلى عدم جواز نسبة العقل» وهي القوة المتهيئة لقبول العلم إلى الله تعالى عن 
مداع الموخلر نين» وتاك الحكك التومدى : : هذه أبةٌ مختصة بالوسائل من بين الأمم ‏ 
تحيرة بالكراماك) مقربةٌ بالهدايات» محفوظة بالولايات؛ تولى الله هدايتهم» وتأديبهم 
تسكون كن التورزاة “ضبفوة الرسدري يزنن الأنس ا لجا علماة )ارات اقيافت 
كاله تزن القند أبياء» رقي القر انك اأمد وسطاء .ود انق اريت الاش 'وفال 
المصنف في شرح (الجامع الصغير)» قوله: «صبروا واحتسبوا» الاحتساب: أن يرى 
ذلك الشيء الذي أخذه الله» وإن كان صبره باسمه؛ فالأصل لله وقوله: صبروا؛ أي : 
ثبتواء فلم يزلٌ أحدّهم عن مقامه بزوال ذلك الشيء عنه؛ فإنَّ المؤمن يقول: إنا لله» 
وها أنا بين يديه في طاعته» ونعمه عليّ سابغةٌ» فإذا امتحنه» فأزال عنه؛ زال عن مقامه 
ذلك طلباً لتلك النعمة التي زالت؛ فليس هذا ثباتاً. وقوله: «ولا حلم ولا علم» كأنه 
يخبر أنه تعالى قدر حلماً وعلماً لخلقه يتحالمون به بينهم» ويعلمون» فبذلك الحلم 
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والعلم يتخلقون. وفي حديث (إنَّ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم»0© 
وكانت هذه الأمة آخرٌ الأمم. فرق ذلك فيهم» ورقً» فلو تركهم على رقة تلك 
الأخلاق» ورقّة تلك الحلوم» وقلة العلم؛ لم ينالوا من الخير إلا قليلاً» ولم يزل الناس 
يصون من الخلن والرزي والعمر من زم اوج » فكان أحدهم يعمر ألف سنة وطوله 
ستون ذراعا» والرمانة يقعدٌ في قشرتها عشرة رجالٍء فلم تزل تنقص إلى الآن. فانظر 
كم بين الخلقين» والعمرين؟! 

48 «يا مُحمَّدً! إِنَّ أنَتكَ لا يَرَالونَ يقُولونَ: ما كذا؟ ما كذا؟ حنّى 
يقُولوا: هذا الله خَلقَ الخَلْقَّء فَمَنْ خَلقَ الله؟”". رواه أحمد. ومسلمء 
وأبو عوانة عن أنس . 

ش - قوله: «ما كذا؟ ما كذا؟» يعني: يسألون كثيراً عن كل ما يخطر ببالهم» 
ويوسوس لهم الشيطان» فيسألون كيف هو؟ ومن أي شيءٍ هو؟ وغير ذلك مما يوجب 
الوقرع في الحيرة» والشكٌ . 

وأبو عوانة: هو الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
الإسفرائيني النيسابوري الأصل صاحبٌ الصحيح المسند المخوّج على صحيح مسلم» 
وله فيه زيادات عدّة» وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إلى إسفرائين. توفي 
نئة سبح عترة و للاقيعة بإسفرائيت» 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جل ذكره يخاطب نبيّه» ويخبره: أنَّ أمّة محمد عليه 
الصلاة والسلام لا يزالون يسألون أنفسهم» ويستفهمونء ويكثرون من الأسئلة 
ويقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ أي: ما الشيء الفلانيئٌ؟ وما هذا الأمر؟ وما حقيقته؟ وكيف 
هو؟ وأي شيءٍ هو؟ حتى يجرّهم ذلك إلى أن تقرلواة هذا الله الرث الخالق ‏ تحلق 
الخلقّء وأوجد العالم على هذا النظام البديع» فمن خلقه. وأوجده؟ وهذا يدك دلالة 
واضحة على ذم كثرة السؤال» وتنؤع الاستفهام» وأن ليس ممدوحا أن كل ما خطر 
ببالك» وحضر بفكرك تسألٌ عنه؛ لأنَّ الشيطانَ يوسوسٌ للإنسان» ولا سيّما إذا كان 


)7”057( رواه أحمد فى المسند(١//ام”) ورقم (5175") والبزار رقم‎ )١( 
والبغوي رقم 2 6 من حديث عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه وإسناده‎ 


ضعيف» والصحيح موقوف. 


(؟) رواه البخاري رقم (7797) في الاعتصام. ومسلم رقم )١15(‏ من حديثاً 
أنس رضي الله عنه . 
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لا يقدر عليه من جهات أخرى؛ لتحصينه منه» فيأتيه من هذه الجهة ويورد له ذلك حتى 
يوقعه في الحيرة» ويتركه متردداً في عقيدته شاكاً في ربّه» وخالقه» وقد أوضح هذا 
الحديث أحاديث أخرى في هذا الباب» فإذا حصل لأحدنا ذلك؛ فليقل : آمنت بالله جل 
ذكره. 


وهاك ما جاء في صحيح مسلم : : عن أي هريرة قال: ااجاء ناس من أصحاب 
النحَ كللة. الول إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتكلم به! قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريحٌ الإيمان»”2. وعنه أيضاً قال: 0 
عله : اولايزاك انا الوذ حتى يقال هذ : خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن 
وجد من ذلك شيئآء فليقل : آمنتٌ بالله2"0. وعنه أيضاً: «أنَّ رسول الله يللدِ قال: يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق السماء؟ مَنْ خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر 
بمثله» وزاد «ورسله70" وعنه أيضاً قال: قال لى رسول الله كك : «لا يزالون يسألونك 
يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله» فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني 
نام من الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة! هذا الله! فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى 

: .3 0 (5) يون أن 1 ة تر كله . 
بكفه؛ فرماهم. ثم قال: قوموا صَدَّقَ خليلي»”*؟ وعنه أيضاً : قال رسول الله ككلِ: 
«ليسألئكم الناسُ عن كل شيءٍ حتى يقولوا: الله خلق كلّ شيء. فمن خلقه؟)0© 
والحديث الذي ذكره المصنف من الروايات المختصرة يوضحه أحاديث الباب . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذه الأحاديث : أمّا معاني الأحاديث 
وفقهها : قوله َك : اذلك ضريح الإيمان» و«محض الإيمان) معناه “تابي الكادم 
به هو صريح الإيمان» فإِنَ استعظام هذاء وشدة الخوف منه. ومن ع النطق به» فضلاً عن 
اعتقاده؛؟ إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاء وانتفت عنه الريبةٌ 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١77(‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(؟) رواه مسلم رقم ١754(‏ و5١5)‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

إفرة رواه مسلم رقم ١*5(‏ و”1١؟)‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم رقم ١5(‏ و5١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( رواه مسلم رقم ١75(‏ و15١1)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والشكوكٌ . واعلم أنَّ الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مرادٌ. وهي 
مختصرة من الرواية الأولى؛ ولهذا قدَّم مسلم رحمه الله تعالى الرواية الأولى. وقيل: 
معناه: أنْ الشيطان إنما يوسوس لمن أيس مِنْ إغوائه» فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغوائه» وأما الكافر: فإنّه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة» بل 
جلاعيد يه كيلك إرافة. قل هلا متعنى التعديف: «سزمكةالوسوةةامحمل الإيمان» آذ 
الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختيار القاضي عياض . وأما قوله مَل : 
«فمن وجد ذلك؛ فليقل: آمنت بالله») وفي الرواية الأخرى: «فَلْيَسِتَعَلٌ بالله وَلَيَنْتَهِ) 
فمعناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل» والالتجاء إلى الله تعالى فى إذهابه» قال 
الإمام المازري”2 رحمه الله تعالى : ظاهر الحديث: أنه وَل أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنهاء والردٌ لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في 
هذا المعنى: أن الخواطر على قسمين: فأما التى ليست بمستقرة» ولا اجتلبتها شبهة 
طرأت : فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث؛ وعلى مثلها ينطلق 
اسم الوسوسة, فكأنّه لما كان أمراً طارئاً بغير أصلٍ دفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل 
له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنّها لا تدفع إلا بالاستدلال» 
والنظر في إبطالها. والله أعلم. 

٠‏ «يا مُحمّدً! مَنْ آمن بي ولمْ يُوْمِنْ بالْقدَرِ خيْره وشرّه؛ فلْيلْتمسن 
ربا غَيْري)”'" . رواه الشيرازي. 

ش - تقدّم الحديث بلفظ: من لم يرض بقضائي» ولم يصبز على بلائي؛ فليلتمس 
ربآ سواي»» والإيمان ذكر غير موّة» وقد تقدّم الكلامٌ عليه . والالتماس: الطلب بلينٍ» 
يقال: التمسّ الشيء من فلانٍ: طلبه بلين» والربٌ: تقدّم تفسيره. 

والشيرازيٌ هو الحافظ الإمام الجوّال» أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الفارسي 
صاحبٌُ كتاب (الألقاب) المتوفى سنة 5٠/‏ أو 4١١‏ ه. 


)١(‏ المازري: هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» 
مصنف كتاب: «المعلم بفوائد شرح مسلم». توفي سنة (0175)ه. رحمه الله 
تعالى. 

(؟) رواه الشيرازي في الألقاب» من حديث على رضي الله عنه. وفي إسناده 
محمد بن .عكاشة الكرماتي قال الدارقطني كان يضم التحديث.. فالحديث 


ضعيف . 


رفم 


والمعني والله أعلم : أن الله تبارك وتعالى يخاطبٌ نبيّه محمد ا عليه الصلاة والسلام ؛ 
ويخبره أن ص آمن به عزّء وجل ولم يؤمنْ بالقدر خيره وشرّه؛ فليطلبٍ ربا غيره 
تجاق» آفاد؟ أن الايمان والتصديق روه الله جل ذكده» والانقياد لأوامره لا يكفي 
اه فالإيمان يجب بكلّ منهماء وقد 
أطلنا الكلام في القدر والقضاءء فارجع إليه . قال الغزالي: كأنه يقول: هذا لا يرضانا 
با حتى سخطء فلنحين نا اخ ونيا . وهذا غاية الوعيدء والتهديد لمن عقل» ولمن 
صدّق. ولقد صدق من قال: إذ سئل ما العبودية والربوبية؟ فقال: الربٌ يقضي والعبد 
يصبر» وليس في الشّخط إلا الهم والضّجر في الحال» والوزر» والعقوبة في المآل بلا 

فائدة؛ إذ القضاء ء نافذٌ» فلا ينصرف بالهلّع» والجرّع» كما قبل : 


0000 اسن واسير له ولحك الأمان ين الذي لمم يسدر 
وتبق: سي أن النقفةز كيان .+ خقهة غليدك ضرت أولم تصبسري 


قَمَنْ ترك التسليم لقضاء هر تدر ددحي در حت دعاندها سردات 
ثواب الصابرين» فهو سيران مبين» ومَنْ رضي بمكروه القضاء والقدو تَلدّذ باليلاء» 
ونال ثواب الصابرين» ومَنْ علم مِنْ نفسه العجرّ فليستعدٌ بالله من حمله مالا يطيق» 
وليقل كما علمه ربنا: # ولا يحَممَلْمَا مَالَا طَافَّةَ نا يو» [البقرة: 187] ويسأل المعافاة» 
ويستعين بالله على قضائه وقدره» ونعم المولى» ونعم النصير. 


(فإن قيل) الشوٌ والمعصية بقضاء الله وقدره» فكيف يرضى به العبد؟ قلنا: الرضا 
إنما يلزم بالقضاءء وقضاء الشرٌ ليس بشوّء بل لشو المقضي. قالوا: والمقضيات 
أويعة انعهة وقية وخيء وشؤء فالتّعمة يجب الرضا فيها بالقاضي» والقضاء 
والمقضي» ويجب الشّكر عليها. والشدّة يجب الصّبر عليهاء والخير يجب الرضا 
بالقاضي والمقضى . ويجب عليه ذكر المنَّةَ من حيث أنه وفقه له» والشوٌ يجب فيه 
الرقنا بالقاضي 4و القضاى: والمتعى من عيث اند متشي الا.من يت أنه دن 


والحديث ذكره المدنيٌ في كتابه» وزاد في «الألقاب» عن علي . وفيه: محمد بن 
عكاشة الكرمانى» قال الدارقطنيٌ: يضع الحديث . 


امك يي 0 
عمًا في يده إلا الوَرعين؛ فإني أشتخبيهم , وَأَجِلَّهِمْ وأَكْرِمُهمْ وأَدْخِلهِم 


5332 


1 00) .. 8 


ش - موسى بن عمران: هو نبي الله» ورسولهء وصفيهء وكليمٌه ابن يصهر بن 
اين لاأريبين ستوب بن إسحاق برج إبرلعيم عارات ردقه علبهم؛ وكان 
عمر عمران حين توفي مئة وسبعاً وثلاثين سنة» قال أهل التاريخ : : لما مات الدّيان بن 
الوليد وهو فرعون مصر الأول صاحب يوسف الذي ولآه خزائن ن الأرض» وأسلم على 
نلاة ملك عليه جبان واد بى أن يسلمء ثم مات تَجلك بعد ضار حرم وتوفي يوسف» 
وأقامت بنو إسرائيل بمصرء وقد كثرواء ونشأ لهم ذرية» وهم تحت أيدي العمالقة» 
وهم على بقايا من دينهم الذي كان يوسف. ويعقوب» وإسحاق. وإبراهيم» صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين شرعوه لهم متمسكين» حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله 
تعالى إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه» ولا أقسى قلباً منه. ولا أطول عهرا في 
الملك منه» ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل» وكان يعذبهم» ويستعبذٌهم . وجعلهم 
خدماً» ورلا وعاش فيهم أربعمئة سنة» فأراد فرعون أن يقتل كلَّ ذكر من أولادهم 
حتى لا يكثر عددٌ بني إسرائيل فيقووا عليه» فأمر قابلتي المصريين ‏ وكان اسم إحداهما 
شفرة» والثانية فوعة ‏ بقتل كلَّ ذكر تلده عبرانية» وأما البنت فتبقى» فلم تفعلا ما أمرتا 
به» ولما سألهما قالتا له: إن العبرانيات قويات فهن يلدن قبل أن تأتي القابلة» ثم أمر 
فرعون جنوده المتدخلين في الأعمال أن يُلقوا كلّ ذكر من أولاد العبرانيين في النهر 
ليموت. هذا ما ذكرته التوراة» وهو عين ما ذكر في القرآن إلا في تفاصيل جزئية. اقرأ 
سورة القصض آية 48 :8+ :5 والبقزة 44:.والأعراك 141 :وإبراهيع > فترى أنَّ قل 
الأبناء واستحياء النساء بلاءٌ لا يصبر عليه ذو عقل إلا بمعونة الله» وأنْ الله تعالى إنما 
كافأ بني إسرائيل بنعمه الوافرة بما كان منهم من الصبرء وإن كانوا على أخلاق جافية» 
وطباع شاذة في نواح أخرى من نواحي سجاياهم» من حيث ضجرهم بالخير يسدي 
إليهم؛ وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلهأ حين مدُوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهمء ومبادرتهم إلى عبادة العجل بلا روبيّة. وذلك أنَّ أجر الصبر عند الله عظيم . ولما 
ولدت أمّ موسى ابنها موسى عليه السلام خبأته عن عيون مَنْ يطلبون أطفال ب بنى إسرائيل 
قتل ذكرانهم» فمكث عندها ثلاثة أشهر» فلما خافت افتضاح أمرها أعلمها الله تعالى؛ 
وعلّمها أن تصنع له ما يشبه الصندوق» وتطليه بالقطران» والزفت» وتلقيه في اليم 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل العشرون والمئتان. من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه . وإسناده ضعيف . 
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ففعلت», وناطت بأخته أن تتبع أثره» وتعلم علمه» وكان الله تعالى قد أعلمها: أنه رادٌه 
إليهاء وجاعله من المرسلين» ؛ فلم تزلٌ أخته تراقبه حتى علمت : أنّه التقط» وأدخل دار 
فرعون. وأن غم زرح تر عرو رفم علي فألقى الله عليها محبته» فاستحيته» وأبقته 
لكؤن قرة عينها وغين فرعون + راجية أن ينتعيسا» أى عنذاه ولداء وهذا تدبير من الله 
تعالى لموسى وأمه؛ لأنه سيعود إليها لتكون ظثراً له» وتتقاضى على إرضاعه أجراء 
وهي آمنة كيد الكائدين» وسعي السّاعين. 

ولما عْرِضَ على المراضع فزهّده الله تعالى فيهاء فلم يُقَِلُ على ثدي إحداهنّ رحمة 
منه تعالى بِأمّهء وكانت أخته تقصنٌ أثره. وتتبعه أينما سير به حتى رأت إعراضه عن 
الثدي؛ فعرضت على آل فرعون أن تدعو لهم امرأة عبرانية ترضعهء وتكفله» وأنها 
تكون له ناصحةً» مشفقة» تقوم له مقام الأمٌّ» وكان اسم أخته مريم. صادف قولٌ مريم 
من آل فرعون أذناً مصغية» وبعثوها في طلب الظئرء فجاءت بأمّهاء وأمّه 7 
التحقيق» فأقبل على ثديهاء فألقوا إليها بموسى لترضعَةٌ وهو موضع عنايتهم. | 
سورة القصص قوله تعالى: # عي 1 2 أ أَرضْعِيه 4 ا 0 
وسورة طه قوله تعالى : # وَلِمَد متَتَعلبَكَ مَرََّ لْفرَهة4 [طه: /ا"]. 

وطبعي أن أمَّ موسى بعد أن أتمّت رضاعته أنثْ به إلى بيت فرعون» وتولَّى البلاط 
الفرعوني تربيته» كما كانوا يربون أبناء الملوك في ذلك العهد بواسطة الكهنة» ورجال 
الدّين بحسب التقاليد التي كانت لذلك الببت في تلك الأيام» وأنّ موسى عليه السلام قد 
تعلم تعليماً راقيء وفي التوراة : أن موسى ردقه إلى 'انة فرهون > فاتشدته :ولد وأسمته 
موسىء» وقالت: إني انتشلته من الماء» فلما كبر قتل القبطي. ثمّ خرج خائفاً يترقب» 
فلما ورد ماء مدين وهي بلادٌ واقعةٌ شرقي شبه جزيرة سيناء» وخليج العقبة» وشمال 
الحجازء وجنوب فلسطين؛ جرى له هناك مع شعيب ما جرى, وتزوّج ابنته كما أخبر 
الله تعالى به» فلما قضى موسى الأجل» وهو أكمل الأجلين عشر سنين ثبت ذلك في 
الصحيح عن ابن عباس سار بأهله» فآنس من جانب الطور ناراء فجرى له ما أخبر الله به 
في كتابه» والله أعلم. 

وقوله: «في حاضر القيامة» أي: شاهد يوم القيامة» والواقف فيها. والورعين: 
جمع ورع : التقئٌ . والاستحياء: طلب الحياء. والإجلال: التعظيم» والاحترام. 

ولمعت حاوالل اعلع ب أن الله تارك رمال يخاطب ركد وكليجة موسق عله 
وعلى نبينا محمدٍ أفضل الصلاة والتسليم» ويخبره: أن العبد إذا لقيه يوم القيامة فتّش» 
ونظر عما في يده من خيرٍ وشرٌء فإن اكتسب خيراً جازاه عليه» وإن اكتسب شِرّاً عاقبه 


ك1 


عليه » وعبر بالتفتيش مع أنَّ الله جلَّ وعلا يعلجُ ما تكنّه الصدورء وتخفيه القلوبٌ 
مشاكلةً جريانا على ما يألفه الخلق من التفاهم» والتخاطب؛ إلا الذين اتقوا الله وكمُوا 
أنفسهم عن المهلكات» وآثروا الاخرة على الحياة الدنياء فأولئك لا يدخلون تحت 
الحرافية والفقان: لأنَّ الله جلث عظمئه يستحي أن يفتشهم» 'ويجلهم ويحترمهم » 
ويوقرهم, ويكرمهم» وزيادة على ذلك : فإن ألله تعالى يدخلهم الجنة بغير حساب 
لتقواهم. وورعهمء والورع : تقدّم الكلام عليه غير مرّة. والحديث : رواه الحكيم 
الترمذي في كتابه (نوادر الأصول) كما قال المصنف . والله أعلم . 


ايا مُوسى ١‏ لَنْ قراني؛ نه لنْ يراني حي إلا ماتء ولا يابسٌ إلا 
دهده وَلارَط > الاتفوق؟ ]نما يران ي هال الجنّة الذين لا تموتُ 


أع.ا 6 أجساد وكا ابن عباس . 
غُينْهم : هم لحكيمٌ عن ابن سس 


ش - قوله: «تدهده» أي: تدحرج. وبلى الجسد: فنى. وباقي ألفاظ الحديث 
ظاهرة. 


والمعنى : 0 الله تبارك اسمه يخاطب نبيّه موسى عليه السلام» ويخبره : + شالق 
تراني ما دمت في هذه الحياة الدّنيا؛ لعدم استعدادك لذلك» وظاهرٌ هذا: أنَّ نبي الله 
موسى عليه السلام طلب مِنْ ربه عرَّ وجل أن يريه ذاته كما جاء بذلك الكتاب الحكيم : 
د لمجآ موس ليناد كلْمَمُ رُم كَالَ رت أرف أ أنظز ِلك كَل ن ين لون أنظر إل اليل 
ون أسَمَكرٌ سكام موك زََ كلكا جحل رده بل جَع]م دحك وَكرٌ ومن صَهِقا قم أ 
-ه 7 05 ٍ 20002 
َالَ شتلك يت إِليَلْك وَأنا وَل ألْمُؤْمِنِيت * [الأعراف : 18] ولما كانت الرؤية في 
الدنيا من سائر المخلوقات جائزةً طلب رؤية ربّه ليتمتع بذلك بعد أن سمع كلامه خالقه 
تعالى» فأجابه المولى: أن رؤيته لا تكون في الدنيا لعدم طاقة الخلق عليهاء وضرب له 
7 وأثبت» وهو الجبل الذي كان عليه موسى عليه السلام؛ 

ى: إِنْ ثبت الجبلّ مكانه» وسكن؛ فسوف تراني» رإذلة سكو نئاك لز لطي ول 
الاك الو لاي لكر وظهر للجبل ؛ جعله دكاً؛ 
أي: تراباء أي: استحال من الحجرية والشموخ إلى المهاد والتراب وموسى عليه 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول رقم )73١5(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (2»)7054 وأبو نعيم في الحلية )10/1١(‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما. وإسناده ضعيف . 


اا 


السلام خرّ صعقاً مغشياً عليه . . فهذا يدل على أن الأبصار لا تدرك الله تعالى في الدُنياء 
كما أخبر الله بذلك في القرآن الحكيم: « لَا تُدْرِكُهُ الابَصدرُ وَهْرَ يُدَرك الأتصد » 
[الأنعام : ٠‏ الاية إلا إذا خلق لمن يريد كرامته بصراًء وإدراكاً يراه به كما حصل 
لنبينا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام حين عرج إلى السماء إلى ربٌ العرَّة فرأى ربّه ببصره 
وعيني رأسه. وعن مالك بن أنس قال: اندم لأنه باق ولا يُرى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الأخرق ورزقوا أبصاراً باقيةً رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : : وهذا كلامٌ حسنٌ مليحٌ» وليس فيه دليلٌ على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة» فإذا قوّى الله تعالى مَنْ شاء من عباده» وأقدره على حمل أعباء الرؤية؛ لم 
يدع اي عقن ولد اخخلف العلمام ء سلف وخلفاً في رؤية الله تعالى؛ ؛ هل هي جائزة» أم 
لا؟ البعض قال: جائزة مطلقاًء والبعض قال: بالمنع مطلقا والبعض فصّلء فقال: 
هي غير جائز في الدنياء جائزة في الآخرة» وكلّ منهم أورد لنفسه دلائل» روتوك 
بهاء وللأستاذ صاحب مجلة المنار هنا كلام في تفسيره عليه حلارةٌ وطلاوةء وتحقيقٌ 
أورده لك زيادة فائدة» قال: 


كان جماعة الصّحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وأمثالهاء ولا يرون فيها 
إشكالاء وهم أعلم العرب بلغة القرآن» وبمراد الله تعالى من آياته فيه» لتلقيهم إِيّاها من 
الرسول المنزلة عليه المأمور فيها ببيانها للناس» ثم انتشر الإسلامٌ» ودخل فيه من 
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الأعاجم مَنْ كانوا على أديان مختلفة» وصاروا يتلقَوْن لغته بالتلقين» ويقتبسونها 
بمعاشرة العرب الخلصء؛ ثم بالتعليم الفني» ثم صارت السلائل العربية» كذلك» ثم 
حدثت في الجميع الاصطلاحات العلمية» والفنية لما وضعوا من العلوم الشرعية» 
كأصول العقائد» والفقه.؛ والحديث. واللغوية» كالنحوء والصرفء والبيان» ولما 
ترجموا من كتب علوم الأوائل» ومازادوا فيها من الرياضيات» والعقليات» 
والوجدانيات وسائر سئن الموجودات؛ فامتزجت هذه الاصطلاحات بلغة القرآن» 
والحديث» فصارت آلاتِ لفهمهماء وسببا للخطأ في تعيين بعض المراد منهما 


ثم حدث ما هو ادعى إلى الخطأ ذ في الفهم. وهو عصبية المذاهب» والشيع التي 
فرقت بين المسلمين؛ على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد» فصار كل 
محم .إلى شيع" وجرت لازنظر 0 الف إلذ بالسطان العم عله ودعت 
الحزب» وإن كان من أهل النظر والاستدلال ومدعي الاجتهاد والاستقلال» والبداهةٌ 
قاضيةٌ بالتضاد بين التقيد بالمذهب والاستقلال الصحيح المسمّى عندهم بالاجتهاد 
المطلق . 
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وهناك سببٌ آخر» وهو حشر الإسرائيليات» والروايات الموضوعة, والواهية في 
تفسير القرآن» وكتب السنّةء وتقاصر الأكثرين عن تمحيصهاء والتمبيز بين حقّها 
وباطلهاء حتى إِنَّ بعض الإسرائيليات قد اشتبه بالأحاديث المرفوعة» كما بينه بعض 
نقاد الحفاظ » ومنهم ابن كثير في تفسيره . 

فبهذه الأسباب أبطلوا مزية كتاب الله وخاصيته في رفع الخلاف والتفرق المفسدين 
لأمر الملة والأمة اتباعاً لسئن منْ قبلهم وهم لا يشعرون؛ لأنَّهم جعلوه هق موظيخ 
الخلاف أيضاء قال تعالى : « كن ألنَاسُ موده مَك لَه لين مُتَيْرِيح وَمُنذ رب وأنزلٌ 
مهم ليكب باحق يكم ين ألا يما أحْتَلوأ يد وما ما أحْتَلَتَ فيه إلا ألَذِنَ أوثوة ين بَمَدِمَا 
جَآه نهم اينات نيا يتتَصْرٌ 4 [البقرة : 11] وقال تعالى: لقن لَتَوَعممٌ ف مَىَء دوه إل الله 
سول إن كُمْ رمد طاو الآي لِك حرثواحْسَنُ َأُوِيَا» [النساء: 59]. 

فالردٌ إلى كتاب الله» وما بيّنه من سئّة رسوله لإزالة التنازع» وحسم الخلاف تفادياً 
من التفريق والتفرق المنافي لوحدة الدّين يتوقف على جعل الكتاب وبيان الرسول له 
فوق التنازع » واختلاف المذاهب. والشيع» وإلا كان الدواءٌ عين الداء . 

فإن قيل: إن القرآن ليس موضوع اختلاف بين الشيع والأحزاب المختلفين في 
المذاهب الإسلامية» فهم مجمعون على أنَّ من ردٌ شيئاً منه كان مرتدا عن الإسلام إن 
كان قد عد من أهله وإنما الاختلاف في فهمه. وأما السنة: فاختلفوا فى رواية 
بعضهاء وفي فهم بعض» ومَنْ صم عنده منها شيء يتعلّق بأمر الدين؛ 4 وحن اعون 
في كل مذهب من المذاهب التي يعتدٌ بإسلام أهلهاء ري 
قطعيّ الدّلالة ضروري لا يتناوله مثل قوله تعالى : *« ولا مونو لذن تَمَرَفوأ وأَحْتَلَفُوأ مِنْ 


2 م 1 رطو ما س مم عر 


بَتَومَاجةَمْر أليدوَأوْلَكَ كم عَدَابُ عَظِيك» [آل عمران: .]٠١6‏ 

٠‏ ونجيب عن هذا (أولً» بأئهم كانواكذلك في كل ذلك قبل القتن وعصبية المذاهب: 
وأما بعدها فقد صرح بعضٌ كبار فقهاء الحنفية بأنَّ الأصل عندهم في كل حكم كلام 
أصحابهم » فإن وجدوا آيةٌ تخالفه (!!) التسموا لها ناسخاء فإن لم يجدوا؛ أولوهاء 
وإن وجدوا حديثا مخالفاً له (!!) بحثوا في إسناده» فإن وجدوا فيه مطعناً؛ نبذوهء وإلا 
فعلوا في التقصّي منه ما يفعلون في التقصّي في القرآن (!) وقد جرى على ذلك أهل كل 
5 إلا أفرادٌ من كبار النظار خالفوا المذاهب في بعض المسائل الكلامية 
والأصولية بالدّليل» وبعض كبار المحدّثين رجحوا بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على المذهب» وإن شئت فراجع بعض الشواهد على رده لها في «كتاب إعلام 
الموقعين» للمحقق ابن القيم ‏ وثانياً بأنَّ الله تعالى يكلّفهم ألا يجعلوا ما ليس قطعيّ 
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الثلالة سببا للتفرق» والتعادي؛ وتأليف الأحزابء والشيع التي يلقن أتباغ كل منها فهم 
رجلٍ أو رجال يسمُونه مذهبهم . ويتعلمون منه الردّ على مخالفيهم» وتفسيقهم » أو 
تكفيرهم, وبهذا كان الاختلاف ضار ومفسداً على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل 
الملل أمورٌ دينهم» ودنياهم . . وهو المراد بقوله تعالى لرسوله كي ا إِذَّالدِيتَ فقوأ ديت 
يوا نيا لَك نْهُمَ في شَىْءِ © [الأنعام : 4 الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء 
الأعلام من المعتزلة والأشعرية يتنابزون بالألقاب» ويتبارون بالسباب» ويتهاجون 
بالأشعارء كقول الزمخشري”" المعتزلي بعد تفسيره لآية الأعراف التي نحن بصدد 
تفسيرها: عونت هن المسيين باه السينة والحياف اكيب مكار ا عد العظيمة 
مذهبا؟ ولا يغرتئّك تسترهم بالبلكفة» فإنّه من منصوبات أشياخهم - يعني بالبلكفة 
قولهم: نه تعالى يُرى بلا كيف؛ أي : : رؤيته ليست كرؤية أهل الدنيا بعضهم لبعض فيما 
يلزمها من كون المرئي جسماً كثيفاً تحيط به أشعةٌ البصر ‏ ثم قال: والقول ما قال بعضٌ 
العدلية فيهم : 
وجماعةٌ سمّوا هواهم سنةً لجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبّهوه بخلقه وتخوفوا 2 شنعالورى فتستروا بالبلكفه 
يعني بالعدلية جماعة المعتزلة» فإنَّهُم سمّوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» فانظر 
إلى جعله إثبات الرؤية الثابتة في الأحاديث المتَّمْق على صحتها منافياً للاتسام 
ما تين ار ان ردن طلم ألو يكرد المترية في ارتية لمر د 
٠‏ فلولا تعصب المذهب لما ألزمهم إياه بدلالة اللزوم الضعيفة التي قالوا فيها: 
«لازم المذهب ليس بمذهب» قيل: مطلقاً. وقيل: فيما لم يدل الدليل على التزام 
صاحب المذهب له وأما ما صرح بثفيه : ال 0 
وذمه به كان ظلوماً جهولاً . 
ولو أنَّ الزمخشري وشاعر العدلية لم يقولا ما قالا من الصّعن والهجو في أهل السنة 
بآن اكتفى الرمخشري في تأويل أحاذيث الرؤية بما أولهنا به من كون الروية فيها غباز: 
عن كمال المعرفة الجلية؛ لما جوزنا على ذلك بمثل ذنبهماء أو أكثرء كما قال 


)غ2 الزرمخشري : : هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 
جار الله أبو القاسم من أئمة العلم بالدّين والتفسير واللغة والاداب. ولد في 
زمخشر من قرى خوارزم. سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . 
أشهر كتبه (الكشاف) في ته تفسير القرآن توفي رحمه الله (/607) ه. 
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أحمد بن المنير الإسكندري''' في (الانتصاف) حاشيته على الكشاف : 
وجماعة كفروا برؤية ريّهم حقّاًووع ةلله مالن يخلقه 
وتلقّبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برتهم فحسبهم سَفْه 
وتلقِّوا الناجين كلاً نهم إن لم يكونوافي لظى فعلى شَفَه 

وللشيخ تاج الدين السبكي”؟ صاحب (جمع الجوامع) وغيره مثل هذا الشعر 
المحزن» والبادىء بالشرٌ أظلم» وهؤلاء هجوا عدلية المعتزلة بمثل ما هجا به شاعرّهم 
أهل السنة كافةً هم من الأشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل» ويشنعون على إخوانهم 
من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التفويض» كالنصوص في علو الله 
تعالى خلقه» واستوائه على عرشه؛ التي اتبعوا فيها إجماع السلف. أو جمهورهم 
الأعظم ة وو اإنراروا كوا جارك ل ريه الركمتعالى كن نايد اللي والتحيّر 
والحدّء والحلول؛ لأن أصل عقيدتهم: أنه تعالى مباينٌ لخلقه بذاته» وضفاته 2 يسن 
كقري كوت © [الشووق: ١‏ بل أوّل الإمام أحمد بن حنبل نفسه نصوص المعية» 
كقوله تعالى: #وشومء مع أَيْنَمَا كشُم * [الحديد : 4] فخصّه بالعلم . 

فالحقٌ الواقع أنَّ المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصّادقين يؤمنون بهاء 
ويبعظمو نا :ولكن غلبا على قوع تريح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم إلى 
التعطيل» وجعل صفات الرب تعالى سلبيةَ بضروب من التأويل» وغلب على قوم 
جانب الأخذ بالظاهر في ذلك؛ حتى وقع بعضهم في التشبيه فعلاً» كأنَّ الكتاب والسن 
خلوا من المجاز والكناية في ذلك» مع العلم بأنَّ ما عدا اسم الجلالة من ألفاظ اللغة قد 
وضع قبل نزول القرآن للتعبير به عن المخلوقات وشؤ ؤونهاء فالفريقان أراد تعظيم الربٌ 
تعالى» وسدَّ ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير الحقّ الذي يرضيهء هؤلاء خافوا 
التعطيل ورد شيءٍ من النصوصء. أو تحكم الأهواء في تأويلهاء وأولئك خافوا الوقوع 


)١(‏ هو أحمد بن محمود بن منصور المعروف بابن المنيّره من علماء الإسكندرية 
وأدبائها توفى سنة (781) ه. 
(66: تا : الاين السيكي». «هو. افيد الؤهات بن.. على بن غبد الكافي: 'البكي 
0 قاضي القضاة» المؤرخ» الباحث؛» ولد في القاهرة. وانتقل إلى 
مشق مع والده. فسكنهاء وتوفي فيها. قال ابن كثير جرى عليه من المحن 
ا . من تصانيفه: (طبقات الشافعية الكبرى) 
توفي رحمه الله (١لالا)‏ ه. 
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حبيه تراك سيان كلت ؛ وسدَّ ذريعة ما يعدٌ نقصاً في حقه ,“قالنية كانت عسنة من 
الجابين» كما قال شيعن الذي حسين الجسر الطرابلسي رحمه الله تعالى في درسه عند 
قراءة شَرْحَيْ: السنوسية» والجوهرة» ولكن الذين ضلُوا بالتأويل والتعطيل كثيرون 
حتى خرجت به عدّة طرق من الملة بعضّهم باطناً وظاهرأء وبعضهم باطنا لا ظاهراً 
كالباطنية الذين تركوا أركان الإسلام من صلاة» وزكاة» وحجٌ» وصيام زاعمين أنْ لها 
معاني غير ما عمل به اللي يِه وأصحابه وأجمع عليه المسلمون. وكغلاة الصوفية الذين 
ذهبوا في التأويل إلى ما وراء طور العقل» والنقل» وأساليب اللغة» فادّعوا أنهم يرون 
اللا تعالق عثانا و ريع الضرره ويتلقّون عنه كالأنبياءء وأن فيهم من هم أفضل من 
الأنبياء» وأعلم بالله تعالى» ومنهم من ادعى رفع التكليف عمن بلغ مقاماتهم في المعرفة» 
بل متهم مَنْ غلا ف وَحْدَّة الوخوه إلى اذاغاء الربونية للتكترة والتقر والتحججر». والمدين 
وما يستحي, أو يتنزه قلمْ المتدين الأديب عن ذكره» وإلى عدم التفرقة بين موحدِء 
ومشرك» ومؤمنء وكافر» وبر وفاجوه وعادلٍ» وجائرء وطيب» وخبيث . ولا بين 
0 وضارٌء وطهور ورجس » ويستدلون ن على عقائدهم. 1 مزاعمهم بالايات 
والأحاديث بضروب من التأويل: وقد قال بعضهم : 


عقدالخلائقٌ فى الإلهعقائداً ‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


ولم يقع من فرقة تأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل» ولا تعطيلٍ » 
ولا تشبيه» ا ب ا ري فهؤلاء الظاهرية» ومن يسمّونهم : 
غلاة الحنابلة من أقوى المسلمين إيماناً وأصحهم إسلاماًء وما راموا به من التشبيه 
ابا ل ا را ا ا 
تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله فيما صحّ من حديثه» حتى فيما 
يفوضون كنهه إليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط بهء فهل يعقل أن يثبتوا له 
ما نفاه عن نفسه بقوله: .ءا لس كنيو نَى 4 1[ الشورى : ]١١‏ وهو مما يعقلونه. 
ولا يعقلون ضدّه؟ كلا إِنَّ تعصب أصحاب النظريات الكلامية من المعتزلة» ومن يقرب 
منهم من متأولة الأشعرية هم الذين افتاتوا عليهم بما ألزموهم إِيّاه مما نفوه من لوازم 
ما صمّ في الكتاب والسنة» من علوه تعالى على خلقه؛ واستوائه على عرشه» وكونه 
ينزل إلى سماء الدنياء ويحتٌ» ويبغض » كيت .الخ مع استصحاب نص 
التنزيه» فهم لا يرون فرقاً بينها وبين كونه يسمع» ويبصرء ويتكلم» وكذا يعلم» 
ويريد» ويشاء» ويقدرء فكل ذلك مما يطلق على الخلق والخالق مع انتفاء التشبيه» 
وإنما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات أفكارهم في التحكم بتأويل هذه 
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النصوصء ولم يكلف الله تعالى أحداً من خلقه هذه النظريات الفلسفية الكلامية» وإنما 
كلفهم الإيمان بجميع ما جاءهم به رسله ولو وأصل الدَّين الذي بعث الله تعالى به 
جميع رسله إلى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيئاً من خلقهء وأن 
يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره؛ إذ ليس لغيره أن يشرّع شيئاً من الدين بدون إذنه» فالله 
تعالى قد شرع الدين لجميع أفراد الأمة» وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات 
الفكرية التي انفرد بالغوص عليها أفرادٌ معدودون من أذكياء الأمم. فتفرقوا فيهاء 
واختلفوا؛ لأنْ التفرق» والاختلاف من لوازمها البينة» فعصوا الله تعالى في نهيه عن 
التفرق» والاختلاف في الدين» فكيف يقول عاقل أن جميع المؤمنين قد كلفوهاء وإذا 
كانت صحة الإيمان تتوقف عليها؛ ؛ فكم عددٌ المؤمنين في الأمة كلها؟ وإذا كان الحقٌ 
فيها واحداً ‏ كما يقولون ‏ فكم عدد أهل الحقّ منهم؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر 
الحقَّ فيها لنفسه إلى تلقين السواد الأعظم من الأمة ما يراه بحيث لا يقبل سواه؟ فإن 
كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره؛ ففهم الدين متعذر على أكثر الأمة. 


وأما ما كان عليه السَّلفٌ الصّالح في صدر الأمّة فكان سهلاً» ويسيراً كما وصف الله 
ورسوله هذا الدّين» وهذه الملة» كان جميع المسلمين في الصدر الأول يصفون الله 
تعالى بجميع ما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسله من غير تشبيه له بأحدٍ من 
خلقه. ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى» ولا أنزل بها من 
سلطان؛ ولذلك استنكر جميع أئمة السلف علم الكلام» وعدّوه بدعةً سيئة» ومن 
خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم ؛ فلأنهم ظنوا أنه حرني عليه ا بطال ابلق وإزالة 
الفريات المتكاوني الذي الاين وأرادوا به إزالة الخلاف» فزادهم خلافاً وافتراقاً 
حتى صار أكثزهم يزعم : أن النقاتة المجييمة لا د تَعْرَفُ إلا به» ويحصرها كل فريق في 
مذهبه» ولا سلامة للمسلمين في دينهم» ودنياهم إلا الرجوع في الدين المحض إلى 
ما كان عليه السلف» وفي أمور الدنيا إلى ما أثبته العلم والتجارب في هذا العصرء وأن 
ينبذوا جميع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم» 
ولا يجعلوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سببا للتعادي والتفرق بينهم؛ بل يعدوا كل 
ما ليس قطعياً من كتاب ربّهم وسنة رسولهم وإجماع سلفهم من الاجتهاد الذي يُعذر به 
من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجة على غيره. وقد فصّلنا القول في هذا في 
مجلتنا (المنار) مراراً. فبهذا يزول ضررٌ اختلاف المذاهب في الأصول» والفروع » 
ويتراب ا ا ل ل 
ما شرع الله لهم الدين لأجله. انتهى 


النيكا 


والحديث يدل على أنَّ رؤية الله تعالى لا تكون في الدنيا؛ لأنَّ أهل الدنيا ليس 
عندهم استعداد للرؤية» وتحصل للخلق يوم القيامة في الجنة لاستعدادهم لذلك» فإِنَّ 
أهل الجنة لا تموت أعينهم» ولا تبلى أجسادهم. والحديث موافق لما في القرآن 
والسنة الصحيحة وال اعلم. 


وا - اليا مُوسى! إِنَّهُ لنْ يتصنّعَ إليّ المتصّنعون بمِثْل الزُّهدٍ في الدُنْياء 
ولم يتفرّبْ إليّ المتقرّبون بمثل الوّرع عمًا حرمت عليهم؛ ولن يتعبئّد إليّ 
المتعبّدون بمثل البّكاء منْ خيفتي)”© . رواه القضاعي عن كعب. 

ش - التصنّ : التفعل» والتكلف يقال: تصنّع الجلٌ: تكلّف حُسْنَ السَّمْتِ 
والتزيّن» وأظهر عن نفسه فعلاً ليس فيه. والزُهد: تقدم الكلام عليه في شرح الحديث 
(130) فارجع إليه. والورع في الأصل: الكفت عن المحارم؛ والتحؤّج منه. يقال: 
ورع الرجل يرع بالكسر فيهما - ورعاًء ورعةً» فهو ورعء وتورّع من كذاء ثم استعير 
للكفت عن المباح والحلال. واليكاء : بالمد والقصر - وقيل: القصر مع خروج 
الدموع. والمدٌ إلى إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر اللغتين فقال: 
بكث عيني وحقّ لها بكاها ومايغني البكاءٌ ولا العويسل 

ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أبكيته. ويقال بِكَيْنُه؛ وبِكَيْتُ عليه وبكيثٌ له وبكَيته 
بالتشديد بمعنىٌ» وبكيت السماء: أمطرت. والخيفة: الحالة التى عليها الإنسان من 
الخوف . وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى - والله أعلم - -: أنَّ الله جلّت عظمثه يخاطب نبيّه موسى عليه السلام» 
ويخبره : أنّ هناك ثلاثة أعمال من أعمال البرٌ التي ليست لها نظيرء الأول: الزهد في 
الدنياء» فليس عمل يتكلّفه الإنسان» ويتصئّعه مثلّ ارهد في الدنياء والزُهد في الشيء: 
الإعراض عنه؛ لاستقلاله» واحتقاره» وارتفاع الهمّة عنهء يقال: شيء زهيد؛ 00 
قليل وحقير. . فالزُهد في الدُنيا كثر الإشارة إلى مدحه في القرآن الحكيم» وكذا ذم 
الرغبة في الدنياء وسبق ذكر بعضها قريباء ولا بأس من الزيادة في ذلك» فنقول: قال 
الله تعالى: # بل تُوْئْرُونَ ألْحَيزةٌ الذي © © اليه وب 4 [الأعلى : 775 ]١‏ وقال 
تعالى : « ريدو عرص لدي أله مر يدُ الآجِرَةٌ 4 [الأنفال: 7] وقال تعالى في قصة 


)غ0( رواه القضاعي في 50 الشهاب رقم )1١56(‏ من حديث أبن عباس وفي 
إسناده جويبر متروك. وفيه انقطاع بين ابن عباس والضحاك. 


>22 


ل ير صَّ ٍ< 


قارون: ( فرج عل ل قومهوء في زيليه 00 
قر ثيه إن لذو حل عظيم (إ كال ال 


2 -- ب ألله 1 
وَعَعِلٌ صللِحا يم قم الكت 4 0 0 0 5 
آه رح ل و 04 


لا 
ميو ني الي ول قل وَالْعقِبَة لِلْمنَّقِينَ * [القصص:9/ - 87] وقال 0 عن 


مؤمن آل فرعون: : أنه قال لقومه ا 
هذ الْحَيَوُ الدّيامتَدعُوَإِنَالْآْرَةَ دَارُ الكسر رٍ» [غافر : 19-1 . 


الأحاديثٌ في ذم الدنياء وحقارتهاء والزُّهدٍ فيها كثيرةٌ» منها: 0 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَكهة: «مر بالسوق والناس كنفته أي : 
مكتنفوه - فمرٌ بجدي أسكَّ ميت فتناوله» فأخذ بأذنه» فقال: يكم يحب أنَّ هذا له 
بدرهم؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء؛» وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله 
لو كان حياً لما رغبنا فيه؛؟ لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟! فقال : والله للدّنيا أهون على 


الله من هذا عليكم)”7١؟2.‏ والأسكُ: مصطلم الأذنين» مقطوعهما. 


وفيه أيضاً عن المستورد الفهري. عن التَِرَ ب قال: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع»”" وخرّج الترمذيٌ من حديث سهل بن 
معاذ رضي الله عنه عن النبيجٌ كله قال: «لو كانت الدُّنِيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربة ماء»”© 


وقد تكلّم السّلفُ ومَنْ بعدهم في تفسير الزُهد في الدنياء وتنرّعث عباراتهم عنه. 
وورد في ذلك حديثٌ مرفوغ خرّجه الترمذيٌ» وابن ماجه من رواية عمرو بن واقد عن 
يونس بن حَلْبَسء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌ عن اللٌَِّ وك قال: «الزهادة 
في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون 
بما في يدك أوثقّ مما في يد الله» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغبَ 


)١(‏ رواه مسلم رقم (/ا96١)‏ في الزهدء والرقائق» وأبو داود رقم )١85(‏ في 
الطهارة من حديث جابر رضي الله عنه. 

00 رواه مسلم رقم (1868) في الجنة» والترمذيٌ رقم (1775) ف في الزهد. وابن 
ماجه رقم (6/ ٠‏ ) من حديث المستورد بن شداد. 

(9) رواه الترمذي رقم )1935١(‏ في الزهد, وابن ماجه رقم )١551١(‏ من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
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فيها لو أنها بقيت لك2(0 وقال الترمذييٌ: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن 
واقد منكر الحديث» قال الحافظ زين الدين بن رجب: قلت: الصحيحٌ وقفهء كما رواه 
الإمام في كتاب الزهد. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد: الرضا عن الله عر 
وجل . وقال: القنوغ هو الزاهدء وهو الغني» فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره 
كلّهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً» وخوفاً. وضعه ذلك 
طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك كان زاهداً فى الدنيا حقيقة» وكان 
تن أعنى القاين». وإن لم يكن لطيء في الدهاء كما قال عمار رضي الل جل كفن 
بالموت واعظاء وكفى باليقين غنىّ» وكفى بالعبادة شغلاً. ومن علامات الزهد في 
الدنيا: قلة الرغبة فيهاء «اكمافا على بن ابي ولالتع اكيم اله ريعي : مَنْ زهد في الدنيا 
هانث عليه المصيباث. ومنها: أن يستوي عند العبد حامدّه» وذامّه في الحقٌّء فإِنَّ مَنْ 
عظمت الدنيا عنده اختار المدح» وكره الذمَّء فربما حمل ذلك على ترك كثير من الحق 
خشية الذْمٌ وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامّه 
في الحقٌّ دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه؛ وامتلائه من محبّة الحقٌّ وما فيه 
رضا مولاه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله . 
وكلام القوم في الزهد كثيرٌء فعليك بمطالعة كتاب (مدارك السالكين) و(طريق 
الهجرتين) و(مختصر شعب الإيمان) تجدٌ ما يسدٌك» ويملاً قلبك إيماناً ويقيناً. 


الثاني من الأعمال التي أشار إليها الحديث: الورع» فلن يَتَقَوَبَ إلى الله المتقربون 
بمثل الكفثٌ عما حرّم عليهم. وتقدَّم تفسير الورع آنفاً» وقد - جمع النَِّنٌ يِ الورع كله 
في كلمةٍ واحدة. فقال: ان عابطلا لمر كةها ل بمج وود ارمق 
وحسّنه النوويٌ ‏ فهذا د يعم الترك لما لا يعني من الكلام» والنظر» ولع 
والبطش » والمشي» 0 وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمةٌ شافية 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )174١1(‏ في الزهد. وابن ماجه رقم )5٠٠١(‏ وقال 
الترمذي: غريب. من حديث ع رضي الله عنه. نقول: وإسناده ضعيف. 

(1) رواه الترمذي رقم (77517)» وابن ماجه رقم (679105» وابن حبان رقم 
(569) وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري (متروك). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد الحديث من رواية أبي ذر» وزيد بن 
ثابت» والحارث بن هشام» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» فهو-حديث 
صحيح لغيره بطرقه وشواهده. 


الما 


في الورع . قال إبراهيم بن أدهم''': الورع ترك كل شبهق» وترك ما لا يعنيك» هو ترك 
الفضلات . وفي الترمذيٌ مرفوعاً إلى النبيّ يكِ: «يا أبا هريرة! كن ورعاً تكن أعبد 
الناس "© . قال الو الورع أن تتورّع عن كل ما سوى الله وقال إسحاق بن 
خلف: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضة . والزُهد في الرياسة أَشدٌ منه في 
ال اما م ل 0 
التوفيق. 


النوع الثالث المذكور في الحديث : البكاءٌ من خيفة الله عز وجل» ولن يَتَحَيَّدَ إلى الله 
تعالى المتعيّدون بمثله» والبكاءً على أنواع كما حققه العلامة ابن ة قيّّم الجوزيّة في كتابه : 
(زاد المعاد في هدي خير العباد) قال: أحذها: بكاء الدّحمة» والوّقة. والثاني : بكاء 
المخوف» والخشية. والثالث: بكاء المحبة» والشوق. والرابع: بكاء الفرح» والسرور. 
والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم» وعدم احتماله. والسادس: بكاء الحزن. 
والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكرووء 
أو فوات محبوب» ويكاء الخوف يكون لما يتوقّع في المستقبل من ذلك . والفرق بين 
بكاء السرور والفوع وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة» والقلبُ فرحان» ودمعة 
الحزن حارّة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما يفرح به: هو قرة عين» وأقر الله به عينه» 
ولما يحزن: هو سخينة» وأسخن الله عينه به. والسابع: بكاء الخور والضعف. 
والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلبٌ قاس » فيُظهرٌ صاحبّه الخشوع, 
وهو من أقسى الناس قلباً. والتاسعٌ: البكاء المستعار» والمستأجر عليه» كبكاء النائحة 
بالأجرء فإنّها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرها. والعاشر: 
بكاء الموافقة» وهو أن يرى الوّجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم» فيبكي معهمء. 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» أبو إسحاق: زاهدٌ مشهور. 
كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقّه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق» 
00 والحجازء كان يعيش من العمل بالحصاد. وحفظ البساتين. 

مع الغزاة في أرض الروم توفي رحمه الله سئة (71١)ه.‏ 

0( رين ماجه قم 61113) في لزه والخرائلي سن (4+) من حديث وان 
ابن الأسقع رضي الله عنه» وهو حديثٌ حسرٌ . 

(*) الشبلي: هو دلف بن جحدر الشبلي» ناسك»عابد» صوفي» أصله من خراسان 
ونسبته إلى قرية شبلة من قرى ماوراء النهر» وفاته ببغداد سئة (7158)ه. 


/ا4 


ولا يدري لأيّ شيءٍ يبكون» ولكن يراهم يبكونء فيبكي. وما كان من ذلك دمعاً بلا 
صوت فهو بكا ‏ مقصور وما كان معه صوت فهو بكاء ‏ ممدود ‏ على بناء الأصوات» 
وقال الشاعر: 
بكث عيني وحن لها بكاها 2 ومايغني البكاءٌ ولا العويل 

وما كان منه مستدعى كات فهو التباكي » وهو نوعان: محمود. ومذموم. 
قالمتخيوو* أن يسكات دن القلية مز لفشية ال لا لفيا :لسع والمذموم: 
أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للنَّبِيّ يل وقد رآه يبكي هو 
وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاءً 
بكيت» وإلا تباكيت. ولم ينكر عليه كَكةِّه وقد قال بعض السّلف: ابكوا من خشية الله 
فإن لم تبكوا؛ فتباكوا. 

والبكاء مشروع يدل على لين القلب» ورقّتهء الي كله إذا نظرت في سيرته 
الشريفة وجدت مِنْ شمائله عليه الصلاة والسلام: أنه كان يبكي تارة بكاءَ رحمة 
للميت» وتارة خوفاً على أمته» وشفقة؛ وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن» 
وهو بكاء اشتياق» ومحبةء وإجلالٍ مصاحب للخوف» والخشية. ولما مات ابنه 
إبراهيم دمعت عيناه» ويكى رحنية له وقال: : تدمع العين؛ ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون”""2» وبكى لما شاهد إحدى بناته 
ونفسها تفيض » وبكى لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء» وانتهى فيها إلى 


000 


قوله تعالى: « فَكَكَ إِدَا سِفَهًا من كَل أمَمَ هيد وَجِقََا يك عَلَ متؤّلكه َبِيدًا )04 
[النساء: ]5١‏ وبكى لما مات عثمان بن مظعون. وبكى لما كسفت الشمس» 0 
صلاة الكسوف». وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: رب ألم تعدني ألا 

تعذبهم وأنا فيهم» وهم يستغفرون» ونحن نستغفرك7"؟!. وبكى لما جلس على قبر 


)1١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ »)١45‏ والبخارييٌ رقم 2)١1107(‏ ومسلم رقم 
(516) وأبو داود رقم »)7١١7(‏ وابن حبان رقم (75107) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

إف6 15 أحمد في المسند ”80/١(‏ و477). والبخاريٌ رقم (4087) في 
التفسيرء ومسلم رقم )60١(‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم (9774) 
وابن حبان رقم (5/ا) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(”) رواه أبو داود رقم )١١95(‏ في الصلاة. من حديث عبد الله بن عمرو بن - 
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إحدى بناته» وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل. والحديث فيه شيء والله أعلم . 


5 «(يا مو سى! لو أنّ السّمواتِ وما فيهاء والأرضّ وما فيهاء والبحار 
انها اماي ود ولا إلة إلا الله وُضعتُ في الكمَّةٍ الأخرى ؛ 
لرَجَحتْ)! '". رواه أبو يعلى عن أبي سعيد. 

ش - السموات: جمع: سماء. وسماءٌ كلَّ شيءٍ أعلاه» قال الشاعر في وصف 
فرس : 
والببر كداتدياج أكنا سمازة “تحرتا وكا ارمهة سيول 

قال بعضهم: كل سماءٍ بالإضافة إلى ما دونها فسماء» وبالإضافة إلى ما فوقها 
فأرض إلا السّماء العليا فإنها سماءٌ بلا أرض» وحمل على هذا قوله تعالى ٠:‏ # أله الى 
حََقَ سَبّمَ وات وَينَ الأرْضٍ يْلَهُنَ 4 [الطلاق : ]١١‏ والسماء المقابل للأرض مؤنث وقد 
يذكر ويستعمل للواحد» والجمع» وقد ورد في القرآن كذلك. والأرض: الجرم 
المقابل للسماء»:وجبعة# أرضوت» :ولا تجيء مجمرعة في القرآن ويعير بها عن أسَقل 
شيء»؛ كما يعبر بالسَّماء عن أعلاه. والبحار جمع: بحرء وأصل البحر: كلَّ مكان 

سع جامع للماء الكثير» هذا هو الأصل» ثم اعتبر تارة سعته المعايئة» فيقال: : بحرت 
ل 1 ومنه ١‏ عكرت البعير كتفت أذنه يفا وابيعا: 
ومنه سميت البحيرة. وسموا كلَّ متوسع في شيء: بحراًء وللمتوسع في علمه بحر 
وقد تبكّر؛ أي : توسع في كذاء والتبخُر في العلم: التوسع» وقال بعضهم: البحر يقال 
في الأصل للماء الملح دون العذب. والكمّة ‏ بكسر الكاف» وفتحها _: الميزان 
والجمع كفف بكسر الكاف . 

والمعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ الله تبارك وتعالى يخبر نبيه» وكليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام: أنْ السموات» وما فيها من عجائب ومخلوقات؛ والأرض وما فيها كذلك» 
والبحار وما فيها من خبايا وعسجائب التي يحار العقل فيها؛ لو وضع الكل في كِمَّة 
الميزان» ولا إله إلا الله وُضِعَتْ وحدها في كم الميزان الأخرى المقابل للأولى 
لرجحت. ومالت بهن لا إله إلا الله» وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشّرك» وتوحيد 


- العاص رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح . 
)١(‏ رواه أبو يعلى رقم .)1١1291(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )85/١١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف . أقول: إسناده ضعيف . 
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الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملَّةِ والدّين. روى ابن حبّان في صحيحه. 
والحاكمٌ؛ وصحّحه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» عن رسول الله يَكةِ قال: قال 
موسى عليه السلام: «يا ربٌ علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به! قال: قل يا موسى: لا إله 
إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا! قال: يا موسى ! لو أنَ السموات السّبع وعامرهن 
غيري» والأرضين السّبع في كِمَّوَء ولا إله إلا الله في كِمَّةِ مالت بهن لا إله إلا الله)0© 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النَيَ يلهِ: «أن نوحاً عليه السلام قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإِنَ السّموات السّبع» والأرضين السّبع لو وضعت 
في كِمَةَ» ولا إله إلا الله في كِمَةِ لرجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أنَ السّموات السّبع» 
والأرضين السّبع كنّ حلقةَ مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله)”" . 


والتعديةة يدك علق نالا إله لاله انضن شويع واعظجه »ومو كذلك - زوق 
الإمام أحمد» والترمذئٌ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خير الدّعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير»”" قال ابن قيّّم الجوزيّة رحمه الله ونوّر مرقده: 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلورب» فتكون 

5 3 5 2 06 
صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السَّماء والأرض. وقد ورد في 
فضل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة. كيف لا وهى الفارقة بين التوحيد والشرك» وبين 


/755( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ .)55١18( رواه ابن حبان رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله‎ .)0878/١( والحاكم‎ .)١١5١و‎ 
. عنه. وإسناده ضعيف. دراج أبو السّمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيفة‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (555/5) ورقم »07٠١١/١(‏ والبخارييٌ في الأدب 
المفرد (054). والبزار رقم (5998). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
5١9/5(‏ و١8١55)‏ وقال: رواه كله أحمد. ورجال ثقات. من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح. 

(6) رواه الترمذييٌ رقم (7”080). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم. وقال الترمذييٌ: حماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل 
الحديث. ويشهد له ما رواه مالك فى الموطأ 7١5/١(‏ و5١5)‏ بلفظ: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأنشلا فلنهدانا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله»؟. وهو مرسل صحيح. 
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الإيمان والكفر. نسأل الله أن يميتنا على قول: لا إله إلا الله»ء مخلصين بها قلوبنا! 
وأسعد الناس يوم القيامة من قالها خالصاً من قلبه. 
وهي أيضآ أفضلٌ الذّكرء وهي مفاتيح الجنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله! «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يك : لقد 
ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدٌّ أولى منك؛ لما رأيت من حرصك 
على الحديث. أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله طلعاين 
قلبه» أو نفسه)( '' رواه البخاريٌ . وعن جابر رضي الله عنه عن النبي وله قال : «أفضلٌ 
الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدّعاء: الحمد لله)0' رواه ابن ماجهء والنسائييٌ» 
وابنُ حبان في صحيحه؛ والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «مفاتيحٌ الجنة شهادة أن لا إله إلا الله»”" رواه أحمدء 
والبزاق: ور 
6" - ايُؤتى بحَسنات العبْدٍ وَسيّكاتِه يوم القيامة» فَيقَحصُ بِعْضُها 
ببعض » فإن بَقيث حَسنةٌ واحدة؛ أذخل الجنَّة)' . رواه الطبرانيٌ في 
الكبير عن ابن عباس . 


ش - يؤتى بالحسنات : يُجَاءٌ بهاء والحسنات: جمع حسنة» ويعبّر بها عن كل 
م معز ون يعو نبال ناركن ليد وبدنه» وأحواله. والسيئات: : جمع سيّئة » وهي 
تضادٌ الحسنة» وهما من الألفاظ المشتركة» كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة . 
كالفرسء والإنسان» وغيرهما. ويوم القيامة: يوم قيام الساعة» وأصلٌ القيامة : 
ما يكون من الإنسان من القيام دفعةً واحدة» أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم .)501١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي رقم (75217). والحاكم )007/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي, 
وابن ماجه رقم 2)938٠60(‏ من حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث حسر . 

(0) رواه أحمد في المسند (5157/6). والبزار رقم (5) وقال البزار شهر لم 
يسمع من معاذ نقول: وشهر ضعيف لسوء حفظه. 

(4:) رواه البزار رقم (9"5605), وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )*04/١٠١(‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. نقول: وللحديث شواهد.ء فهو فيها حسن لغيره. 
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والقصاص: القودء يقال: أقصّ الأميد فلاناً من فلان: إذا اقتصّ له منه» فجرحه مثل 
جرحه) أو قتله قوّداً. 


والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جلّ ثناؤف وتعاظمت قدرثّه يخبرنا: أنَّ يوم القيامة 
وهو يوم الساعة ‏ يؤتى» ويجاءً بحسنات العبد. وسيئاته» فتوزن بميزان العدل. 
ليظهر أي الكفتين أرجح» فيقتص بعضها ببعضء» أي يقدر الحسنات والسيئات» 
فتسقط السيئات بحسب الحسنات 8 إنَّ أْحَسَمتٍ يُذْهِبْنَ أَلتَّيْكَاتٍ # [هود: ]١١5‏ فإن 
بقيت حسنةٌ واحدة بعد ذلك له أمرَّ الله عر وجل بإدخاله الجنة. واختلف في تسمية يوم 
القيامة بذلك؛ قيل: لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم حَيَجَونَ من 
لْفُمََاث يرا [المعارج : "41] وقيل: لوجود أمور المحشر» والوقوف» ونحوهما فيه. 
وقيل: لقيام الناس لربٌ العالمين» كما روى مسلمٌ في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً: ايوم ينوم لاس رت الْمَْيِنَ 4 [المطففين: ]١‏ قال: يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه”'2. قال ابن عمر رضي الله عنهما يقومون مئة سنة. ويروى عن 
كعب : يقومون ثلاثمئة سنة» وروى أبو يعلى بإسنادٍ صحيح» وابنْ حبان في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي يَكلهِ قال : « بوم وم لاس ريت الْمَلمِينَ4 [المطففين : 
1] مقدار نصف يوم من خمسين ألف فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب”"' وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابنُ حبّان في صحيحه عن 
أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كه أنه قال: 8 نان مِقُدَارمٌ حمِينَ أل 
سَحَةٍّ# فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي كَل : «والذي نفسي بيده إِنَّهِ ليخفف على 
المؤمن حتى يكون عليه أخففّ من صلاة مكتوبة»”" . 


)١(‏ رواه البخارئٌ رقم (1071) في الرقاق» ومسلم رقم (5877) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه ابن حبان رقم (0)177 وأبو يعلى رقم (4)23070. وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )7737/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد. وهو ثقة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو حديث صحيح . 

(') رواه أحمد في المسند (”/ 1/5)» وابن حبان رقم (007175» وأبو يعلى رقم 
(140)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )””1//١١(‏ وقال: رواه أحمد» 
وأبو يعلى وإسناده حسنٌ على ضعف في راويه. من حديث أبي سعيد - 
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زقيل: اننا سكي زوم القبانة لتيام الماديعة روالروح فبها مها . قال تعالى: # يوم 
يَُومُ الروح وَالْمَلِيَكَةَ صّنَا * [النبأ: 8"] قال القرطبيئ”'2: القيامة قيامتان: صغرى» 
وكبرى. فالصغرى: ما تقوم على كلّ إنسان في خاصته» من خروج روحه» وانقطاع 
سعيه ) وحصوله على عمله. والكبرى: هي التي تعمٌ الناس» وتأخذهم أخذة واحدة. 
والدليل على أنَّ كل من مات قامت قيامته قولٌ النَِّيَ بك لقوم من الأعراب سألوه عن 
السّاعة» فنظر إلى أحدثٍ إنسان منهم. فقال: (إِنْ يعش هذا حتى يدركه الهرم قامتْ 
عليكم ساعتكم»”" رواه مسلم» وغيره. قال الشاعر: 
خرجتُ من الدَّنيا وقامث قيامتي 2 غداةأقلّ الحاملون جنازتي 
وعجَّلّ أهلي حفر قبري وصيّروا ١‏ خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 

وموقف يوم القيامة موقفٌ عظيم وهو سهلٌ لمن حفظ حقوق الله» وأذَّاها كما أمرء 
وحافظ على حقوق العباد أينما كان» وهو صعبٌ شديدٌ الصّعوبة» وأشد من العذاب 
لمن انتهك محارم الله»ء وعبث بحقوق الناس. أخرج الإمام أحمد عن محمد بن 
أبي عميرة”" . والطبرانيعٌ عن عتبة بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً :الو آنّ رجلاً بخ 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة»”*. 
وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو نوعلا كاله مثل عمل سبعين نيا لبفقي آلا 


الخدري رضي الله عنه. تقول: وإسناده ضعيف دراج في روايته عن أبي الهيثم 

ضعيقة . 

)١(‏ القرطبيٌ: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسّر. رحل إلى الشرق. واستقرٌ بمنية ابن 
خصيب. وتوفي ودفن بها في سنة (١1/ا5)ه‏ 7 من مصلفاته: «الأسنى في 
شرح اجا الله الصق» 'ووالتكرة باحؤال:"الموئ ..وأشوال» الاشرة» 
و«جامع أحكام القرآن» و«المبين لما تضمّن من السنة وأي الفرقان». 

0( روا مسلم رقم (159617) في الفتن من حديث أنس رضي الله عنه. 

(90) رواه أحمد في المسند (5/ »)١80‏ والطبرانييٌ في الكبير (559/19) وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (17181) وقال: رواه أحمد موقوفآء ورجاله 
رجال الصحيح . 

(48) رواه أحمد في المسند (4/ »)١85‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ١9‏ وه/9١5)‏ 
من حديث عتبة بن عبيد رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 
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ينجو من ذلك اليوم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم)''2 . وفي بعض ألفاظ الصحيح: «سبعين باعاً». وأخرج مسلم عن المقداد 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من 
العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين - قال فتصهرهم الشَّممِنُ فيكونون في العرق كقدر 
أعمالهم» منهم من يأخذه إلى عقبيه؛ ومنهم من يأخذه إلى حَفُويه؛ ومنهم من يلجمه 
إلجاماً) 29 , وفي روايةٍ له: «تدنى الشَّمسُ يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار 
ميل ») قال سليم ب بن عامر: ما أدري ما يعني بالميل» مسافة الأرض» أو الميل الذي 
تكحل به العين؟ قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حَقويه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماً». وأشار رسول الله كَلةِ إلى فيهء وروى الطبرانيئٌ بإسنادٍ جيّدٍ عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «إنَّ الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة» فيقول: يا ربٌ أرحني ولو إلى 
النار»”" ويكفي في ذلك قوله تعالى: ينها ألنَّاسُ انعو ريك إرى وَلْرَلَةَ التساعة 
شو عن عيلِسٌ () بو َرْبَ هَل حكُل مْضصة عدا عت وتسَعُ حكن دان حَمْلٍ 
لها وبق النّاس كر ومَاهْم كر وَلكنَّعَذَاب أَنَّو مَدِيدٌ» [الحج : .]5-١‏ 
ل ا ل ل : أنَّه سمع 
النبي كَل يقول: « يحشرٌ الله العباذ يوم القيامة + أو قال التائرة غراة غولاً وما : قال 
فلنا: وما بُُم]؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعَدَ كما يسمعه من 
قرب : أنا الدّيان» أنا الملك. لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحدٍ 
من أهل الجنة حقٌّ حتى أقضيّه من ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
احا امار ب ا له 


2000 رواه البخاريٌ رقم (؟2)5075 ومسلم رقم (758517) من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه أحمد فى المسند (5/” و5)» ومسلم رقم (585) والترمذيٌ رقم 
(» والبغويٌ رقم 2)557١1(‏ وابن حبان رقم (٠77/ا)‏ من حديث 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه . 

() رواه الطبراني في الكبير رقم )٠١١87(‏ وأبو يعلى رقم (4187) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وإسئناده ضعيف. 
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نأتي عراة غرلاً بُهُما؟ قال: الحسنات» والسيئات»0©. 

وإذا زادت سيئائه ولم يبق له حسنةٌ طرح عليه من سيئات الغير» ثم يلقى في النار. 
وفي صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كه قال: 
«المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا مِنْ حسناته. 
وهذا مِنْ حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضيّ ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه» ثم طرِح في النار»”" أسأل الله العظيم أن يسلمنا من هول ذلك اليوم! 

والحديث لم يذكره الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد؛ وذكر ما يقاربه عن 
ابن عباس عن النبي يي عن الؤوح الأمين قال: قال الربٌ تبارك وتعالى: «ايؤتى بسيئات 
العبد وحسناته؛ فيتقتصنٌ » أو يقضي » فإن بقيث له حسنة وسّع له في الجنة» رواه البزار 


ورجاله وثََّوا على ضعفب في بعضهم . والله أعلم . 
7 - ايُؤذيني ابن آدمّ ببسَبٌ الدَّهْرِء وأنا الدَّهْرُ بيّدِي الأمرُء أقلّبْ 
الليْلَ والنهارَ»” "“. رواه أحمدء وهنّاد» والشيخان عن أبي هريرة. 
3" - ايُؤذيني ابن آم بقؤلٍ ل مي 
حَيِبَّة الدّهرٍ! فإني أنا الدّهد: أقلث لئلة ونهارة فإذا شق فبغيم 9 . 
و ا 


,))910( رواه أحمد في المسند (/540)» والبخاريٌ في الأدب المفرد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (0175/:4)» وابن أت عاصم في السنة رقم (515)غ.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند 7١/17(‏ و775؟). ومسلم رقم 2»)558١1(‏ والبغويٌ 
رقم »)5١75(‏ والترمذيٌ رقم »)755١14(‏ وابن حبان رقم )١54١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) رواه أحمد في المسند (2778/15)». والحميديٌ رقم »)١١717(‏ والبخاريٌ رقم 
(5877) في التفسير ومسلم رقم (5557/؟)» وابن حبان رقم (01/15), 
راوةارذترني 011/10 مويدبيت أي خريرة رضي الله عنه. 

(:) رواه مسلم رقم (7/5545). والبيهقي في السنن (755/7) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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- الإيذاءُ: إيصالٌ المكروه بأحد ضروبهء وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل مالا 

يرضاه. والستٌ: الشة ؛ والشتم: تقدَّم في شرح الحديث (4 الاتقارجم قوير لامر 

في الأصل : اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. ثم يعبّر به عن كلّ مذدَّة 

كثيرة» وهو خختلاف الزّمان» إن الزّمان يقع على المدة القليلة» والكثيرة. والليل 
والنهار: معلومان. والخيبة: الحرمان» والخسران. 


والمعنى - والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا أنَّ ابن آدم يؤذيه» ويوصل 
إليه المكروه؛ بأن يقول في حقّه تعالى ما يكره بسبب سبٌ الدّهر. وقد كان من شأن 
العرب أن تذمّ الدهر.ء وتسبه عند النوازل» والحوادث» ويقولون: أبادهم الدّهرء 
وأصابتهم قوارغ الدّهرء وحوادثه. ويكثرون ذكره بذلك في أشعارهمء 0 
في كتابه العزيزء فقال: 8 وَبَالوأْمَاضَ إِلَاَائنً ناتوب وَكَيَاوَمَا يلكا دهم > [الجاثية 
4 فنهاهم الله جل ذكره عن ذم الدّهرء وسيّه؛ أي: لا تسيُّوا فاعل هذه الأشياء. 
فإنُكم إذا سببتموه وقع السبُ على الله تعالى؛ لأنّهِ الفعالٌ لما يريد لا الدّهرء بيد الله 
الأمر يقلّبٍ الليل والنهار؛ أئ :ةد هماه ويلجهماةويتعت بالملكوت» والجايرة: 
والمعنى: أن الزمان يُذْعِنّ لأمر الله تعالى» ولا اختيار له فَمَنْ ذم الدَّهرٌ والزمان على 
ما يظهر فيه صادراً عني ؛ فقد ذمّني» وأنا الضارٌ» والنّافعٌ» والدهر ظرفٌ لا أثر له 

قال الإمامٌ الشافعيئٌ رضي الله عنه» وأبو عبيد» وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: 
«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: كانت العربٌُ في جاهليتها إذا أصابتهم شدَّةٌ» أو 
بلاغ» أو ملامةٌ؛ قالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون تلك الأفعال إلى الدّهر»ء ويسبونهف 
وإنَّما فاعلها هو الله فكأنّهم إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا 
نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأنَّ الله هو الذي يعنونه» ويسندون إليه تلك 
الأفعال. هذا أحسنٌ ما قيل في تفسيره» وهو المراد والله أعلم . 

الااضاط ابر كر رد حنا عر ىقن الللاعرية في خم دقر موااداتتهاء لكوي 
أخذاً من هذا الحديث؛» وقد تبيّن معناه في الحديث بقوله: «أقلب الليل والنهار» 
وه 00 ويكرهونه. ونسبة الفعل إلى الدَّهر ومسبته 
كثيرة ا أشعار المولدين كابن المعتزء والمتنبي» وغيرهما. وليس مِنْ سبٌ الدَّهرِ 
وصففٌ السنين بالشدّة» ونحو ذلك» كقوله تعالى: لاثم يق مِنْ بد دَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُ * 
[يوسف : 4غ] الاية . والله أعلم . 


للا - ١‏ بقولُ الله تارك وتعالى للرّحم : خَلفْتَك بِيَدِي وشَقَقْتُ لك 


الحلا 


إشماً مِنْ اسمي. وقَرَبْتُ مكاتك منّيء وعرّتِيء وجّلالي لأصلن من 
وَصلكِ! ولأفطعنٌ مَنْ قطعّكِ! ولا أزضى حتى تَرْضَيْنَ”" . ا 
ابن عباس . 

ش - الوّحم: تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث (57)» وكذا بقية الكلام عليه 
فارجع إليه . 

0 - اقول اله للملائكةٍ المُوكَلينَ براق بني آدم: يما عبْدِ وجَذتَمُوة 

جَعلَ الهم هما واحداً؛ فضَمنُوا ررقة السّمواتٍ والأزضّء وأيُّما عبْد 

ا فإنّهِ يَحْرِي العَدلٌ فطيّيُوا له ويسّرُوا عَليْهِء وإن تَعدَّى إلى 
خلافٍ ذلك» لوا هو ماري ثم لا ينال فق الدّرّجة التي كتيتها 
لك" رياد ابر تم عن أبن قزيرة. 

ش - الملائكة : جمع ملأك في الأصلء ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل : 
ملك بفتح اللام» وقد تحذف الهاءء فيقال: ملائك» وقيل: أصله: مألك بتقديم 
الهمزة» من الألوك : الرسالة» ثم قُدمت الهمزة ة وجمع) وهي أجسامٌ نورانية» قافر 
على التشكُّل والظهور» والهيٌ في الأصل : أول العزيمة» والعزم القوٌ؛ والقصد. 

والمعنى ‏ والله تعالى أعلم : أنَّ الله جلّ اسمه يقول لملائكته الموكلين بأرزاق بني 
آدم: أيما عبدٍ من عبادي ذكراً كان أو أنثى وجدتموه جعل الهم هما واحداًء هم المعاد؛ 
وما بعد الموت» فضمنوا رزقه السموات والأرضء» ولا تكلفوه لهء وأيما عبد من 
عبادي وجدتموه طلب الرزق لسدّ قوته» وتقويم بنيته » وإصلاح جسمه امتثالاً لقوله 
تعالى : « مَاَمَسُوا فى مَاكيها وَطُوأ من رَذْقِي ولي لتّشُوْرٌ 4 [تبارك : 5 فإِنْ العبد يتبع جريان 
العدل في ذلك. فطيبوا له رزقه» ويسّروا عليه ذلك» وإن تعدّى العبد إلى خلاف ذلك 
بأن انهمك في الدنياء وجعل الهم هموما وتشعبث به الهموم أحوال الدنيا مجرداً؛ 
فخلوا بينه وبين مايريد» وزيادة على ذلك؛ فإن تشعّبَ الهموم 0 
لا يفيد ل ري ا الس . قال الله تعالى : ## ل مع 
ا 


2 عير ممعي رار لخر م2 ّ_ 


تيقل يل والايخزه حير لمن أن ل 


)١(‏ رواه الحكيم في نوادر الأصول. ص )١19:0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه »2 وهو حديث صحيح . 
00( لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر. 


/ا 5 


مه د 


كان يريد قوَاب أَلديَا ند أله واب لديا وا لرَو وَكنَ أللَدُ مسمين' يصِبرًا 4 [النساء : 4 1] 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبِيّ كك قال : : "من جعل الهم همّاً واحداً كفاه الله همّ 
الدنيا»ء ومن تشعبته الهموم؛ لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك)0؟ رواه الحاكم 
والبيهقيُ من طريقه وغيرهاء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ورواه ابن ماجه في 
حديثٍ عن ابن مسعودٍ وفي رواية له عن ابن مسعودٍ أيضا قال: سمعت نيكم وك 
يقول: : «مَنْ جعل الهموم همّاً واحداً هم المعاد؛ كفاه الله هم دنياه» ومَنْ تشعّبتٌ به 
الهمومٌ أحوالَ الدنيا لم يبال الله في أيّ أوديته هلك»)7" . 


قال الشيخٍ التيدينئ؟ 9 واليخاصل: أنغا كدك للعد من آله زق يانه لا متالةه إلا 
أنه مَنْ طلب الآخرة يأتيه بلا تعب» ومَنْ طلب الدنيا يأتيه بتعب» وشدَةء فطالب الآخرة 
قد جمع بين الدنيا والأخيف فإِنّ المطلوب مِنْ جمع المال الراحة في الدنياء وقد 
حصلت لطالب الآخرة» وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والاخرة؛ لأنه في الدنيا في التعب 
الشّدِيد في طلبهاء فأ فائدة له في المال إذا فاتت الراحةٌ. ٠‏ انتهى . 


والملائكة اختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنَّهها موجودةٌ سمعاًء وعقلاً» 
فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسامٌ نورانية. وقيل: هوائيةٌ قادرةٌ على التشكل 
والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى. وقالت النصارى: إنها الأنفس الناطقة 
المفارقة لأبدانهم الصافية الخيرة» والخبيثة عندهم شياطين. وقال عبدة الأوثان: إِنّها 
هذه الكواكب السعد منها ملائكة الوّحمةء والتعس ملائكة العذاب. بوالفلاية 
يقولون: : إنّها جواهر مجوّدةٌ مخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة» وصرّح بعضّهم : بأنها 
المترل ال توس السلكية لت د نااك وغ عند م ا ل اليد 
قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحقٌء والتنزّه عن الاشتغال بغيره» يسبّحون الليل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (447/5 و074/4). وصححه ووافقه الذهبي 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث حسن. 

(7) رواه ابن ماجه رقم (101) في المقدمة. ورقم )41١7(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وهو حديث حسن. ويشهد له ما قبله. 

(9) السّندي: هو محمد بن عبد الهادي أبو الحسن نور الدين السندي» فقيه حنفى 
عالم بالحديث والتفسيرء أصله من السندء له حواش على الكتب الستة» توفي 
بالمدينة سئة (111١)ه.‏ 
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والنهار لا يفترون» وهم العليون» والملائكة المقربون. وقسم د يدبّر الأمر من السماء 
إلى الأرض على ما سبق به القضاءء وجرى به القلم 9 لَا يَمَصون أله ما ] مره وَيفْعَلُوتَ مَأ 
يُؤْمروتَ4 [التحريم : 1] وهم المدبرات أمراًء فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» ولا يعلم 
عددهم إلا الله» وفي الخبر: «أطت السماء وحن لها أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا 
وفيه ملك ساجد أو راكع»)”"' . وهم مختلفون في الهيئات» متفاوتون في العظمء 

لا يراهم على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية» .وقد يظهرون بأبدان يشجرك في 
رؤيتها الخاصنٌ والعامٌٌ وهم على ما هم عليه. قيل : إِنَّ جبريل عليه السلام في وقت 
ظهوره في صورة دحية ة الكلبي بين يدي المصطفى وَلِِةْ لم يفارق سدرة المنتهى» ومثله 
يقع للكمّل من الأولياء» وهذا ما رواه طور العقل» وأنا به من المؤمنين. 

وقد ظهر للناس في عالم مصر تفسير سنة ١1759‏ أسماه ناشره: (الهداية والعرفان) 
وليس له من اسمه نصيب» وحقيقٌ به أن يسمّى : الغواية والبهتان جرى فيه ناشره على 
قلب الحقائق» وإنكار ما'وراء الطبيعة.:وما لا يرى» كالملائكة» والشباطينخ» والجن» 
وذهب مذهب الباطنية المستحدثين» فقامت عليه العلماء من سائر الأقطار الإسلامية» 
وسمَّهوا تفسيره» وردُوا عليه بردود كثيرة» وأخرجوه من جماعة الموحٌدين» وطلَّقوا 
منه زوجته بالمحكمة الشرعية بسبب ردّته» وإلحاده» على رأسهم المرحوم صاحب 
مجلة المنار سيد رشيد رضاء فقد كال له الكيل الأوفى» وصادرت الحكومة نسخ 
التفسير» وطردت مشيخةٌ الأزهر مَنْ ررّج هذا التفسيرء وفصلته من معاهدهاء وبعض 
مروجيه خاف عاقبة أمره أن يفعل به ذلك» فحمي» ومات في يومه ذلك» ويعدٌ هذا 
معجزةً للدين الإسلامي» وللقرآن الحكيم. اللهم احفظه من سقطات الساقطين» 
وتوّهات المكذبين» وإفك الملحدين . والله أعلم . 

٠‏ «يقُولُ الله لملائكته : انْطَلقُوا إلى عبّدِي» قَصيُوا علَيْهِ البلا صب 
فإئّي أحِبٌ أنْ أسمّع صِوؤْتَهُ70'' . رواه الطبرانيئٌ عن أبي أمامة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 20١7‏ والترمذيٌ رقم )77١11(‏ في الزهد وابن ماجه 
رقم (5190) من حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم (7590)». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(591/0) وقال: رواه الطبرانيٌ فى الكبيرء وفيه عُفير بن معدان. 
ضعيف . من حديث أبي أمامة رضي ا نقول: وللحديث شواهد؛ لعلّه 


بها يرتقي إلى درجة الحسن. 
1 


- الصتٌ في الأصل : الإراقة» والسكب . والبلاء: الاختبار. 


والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله جل ذكره يقول لملائكته الكرام الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ويأمرهم بأن ينطلقوا إلى عبدٍ من عباده ذكراً كان أو 
أنثى» وهو موصوفٌ عندهم باسمهء» وشخصهء ويصيُوا عليه البلاء صبًاً؛ لأن الله جل 
اسمه يحب أن يسمع صوت عبده ذلك. ليظهر لملائكته» وخلقه ما يقولء والله أعلم 
بما في ضمير العبد. وقلبه» وما ينطق به لسانه. والابتلاء: الاختبار» ويطلق على 
التكاليف. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: وسْمّيّ التكليف بلاءً من أوجه: 
أحدها: أنَّ التكاليف كلّها مشاقٌ على الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاءٌ» والثاني: 
أنّها اختبارات» ولهذا قال الله عز وجل: 9 وَلَنَبَُ: ولوك ًّ ح تم المجهدنَ سك وَألصَّدِبرِنَ # 
[محمد: 1"١‏ والثالث: أنَّ اختبار الله تعالى للعباد تارةً بالمسارٌ ليشكرواء وتارةً 
بالمضارٌ ابصيووا. فصارت المحنة» والمنحة جميعاً بلاء» فالمحنةٌ مقتضيةٌ للصبر» 
والمنحتة «قتضية للشكرء والقيام بحقوق الصّبر أيسرُ من القيام بحقوق الشّكرء 
فصارت المحنة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر رضي الله عنه: بلينا بالضَّراءء 
فصبرناء وبلينا بالسرّاء فلم نصبر. ولهذا قال أمير المؤمنين: : مَنْ وْسّع عليه دنياه فلم 
يعلم أنه قد مُكرٌ به؛ فهو مخدوع عن عقله. وقال تعالى: 7# وتبلوكم يا اشر وبر وه 
[الأنبياء : 0 ل وَلسْيلَ الفؤمييت نه بكلآة حسكا 4 [الأنفال: ] وقوله عز وجل: 

© وف دَلِكُم َلآ ين نكم © [البقرة : 49] راجع إلى الأمرين إلى المحنة التي في قوله 
عز وجل: #ويد جورت أساءكُم وو ميوت نم4 [إبراهيم: 5] إلى المتيحة 
التي أنجاهم» وكذلك قوله تعالى: « وََائسَهُم ين ليت مَافيه كوت 4 [الدخان : 
] راجع إلى الأمرين» كما وصف كتابه بقوله: #قُلَ هُوٌ لِيَدِي ءَامَنُوا ىف 
وشٍضا” » [فصلت: 45] وإذا قيل: ابتلى فلان كذاء وأبلاه. فذلك يتضمّن أمرين؛ 
أحدهما: تعوّف حاله. والوقوف على ما يجهلٌ من أمرهء والثانى: ظهور جودتهء 
ورداءته» وربما قصد به الأمران» وربما يقصد به أحدهماء فإذا قيل فى الله تعالى: بلا 
كذاء؛ أو بلاه؟ قلي المراد منه إلآ ظهوز جودته ووداءثه :وو التعؤف لحالهاء والوقوق 
على ما يجهل من أمره؛ إذ كان الله علامَ الغيوب. 


وقال العلامة الالوسي في تفسير قوله تعالى: «وَفي دَلِحكُم بلا ين وَبَحكُع 
عَظِيمٌ 4 [الأعراف: ]١5١‏ أصل البلاء: الاختبار» وإذا نسب إليه تعالى يراد منه 
ما يجري مجراه من العباد على المشهور. وهو ثازة يكون بالمسارٌ ليشكرواء زتازة 


.م 


بالمضارٌ ليصبرواء وتارة بهما ليرغبواء ويرهبواء فإن حملت الإشارة على المعنى 
الأول؛ فالمراد بالبلاء: المحنة» وإن حُمِلَت على الثاني؛ فالمراد به: النعمة» وإن 
خُمِلّتْ على الثالث؛ فالمراد به: القدر المشترك كالامتحان الشائع بينهما. ويرجح 
الأول التبادر. والثاني: أنه في معرض الامتنان. والثالث: لطفٌ جمع الترغيب 


والترهيب. 


ومعنى حبٌ الله تعالى لسماع صوت عبده المبتلى: أنَّ العبد الصادق إذا ابتلي» 
وصبّت عليه البلاياء وما يكرهء ويؤذيه يلتجىء إلى الله جل ذكرهء ويظهر العبودية» 
وبذلك تظهر معنى الألوهية؛ وتتحقّق عظمةٌ الؤبوبية» والحديث الله أعلم بمرتبته . 

١‏ «يُقول الله يْمَ القيامة: أخْرِجُوا منّ النّار مَنْ ذَكرني يؤْماًء أؤ 
خاقني في مُقام”'" . رواه الترمذييُ عن أنس . 

ش - المقام ‏ بفتح الميم ‏ يكون مصدراًء واسم مكان القيام» وزمانه» ويطلق على 
المنزلة. 

المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويأمرهم 
بإخراج من دخل النار من عباده المؤمنين؛ وكان ذكر الله جل ذكره يوماً ما من أيام 
حياته» أو خاف الله تعالى في مقام ما مدَّة عمره. قال المفسرون في تأويل المقام في 
قوله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َي َثَانِ © [الرحمن: 45] مقام: مصدر ميمي بمعنى 
القيام مضاف إلى الفاعل؛ أي: ولمن خاف قيام ربه» وكونه مهيمنا عليه» مراقباً له 
حافظا لأحواله» فالقيام هنا مثله في قوله تعالى : « أَممَنَ هو قيمع كل تقّيس يما كلسَبتَ» 
[الرعد: 77] وهذا مروي عن مجاهدء وقتادة» أو هو اسم مكان» والمراد به: مكان 
وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب. والإضافة إليه تعالى لاميّةٌ اختصاصيّة لأن 
الملك له عز وجل وحده فيه بحسب نفس الأمر والظاهر والخلق قائمون له» وقيل: 
مقامه سبحانه: هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب» كما في قوله تعالى: يوم 
َُوم أَلنَاسٌ برت ألْملْمينَ 4 [المطففين: 1] فالمقام مصدر بمعنى القيام» وقيل: المعنى: 
خاف قيام ربه عليه» وهو إشرافه على أحواله؛ واطلاعه على أفعاله» وأقواله. 


)7١/١( رواه الترمذيٌ رقم (2»)5091 وابن خزيمة رقم (؟9١) والحاكم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيٌ. وابن أبي عاصم في السنة (2)4877» من حديث‎ 
أنس بن مالك» وهو حديث حسن.‎ 


لخدا 


قال الطيبيٌ : أراةية الذكر بالاخلاسى وخر انرسي لعن اعون القلب هودق 
النية» وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون القلب» يدل عليه قوله يَكلِ: «من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة)”('؟ والمراد بالخوف: كفت “الجوارج عن 
المعاصي » وتقييدها بالطاعات» وإلا فهو حديث نفس» وحركةٌ لاي يستحق. أن يسم 
خوفًٌ وذلك عند مشاهدة سبب هائل» وإذا حاب ذلك المي عن الخرك رجه لق 
إلى الفضلة. قال الفضيل: إذا قيل لك: هل تخافٌ الله فاسكت» فإنك إذا قلت: لاء 
كفرت. وإذا قلت نعمء كذبت: أشار به إلى الخوف الذي هو كفت الجوارح عن 
المعاصي . 


والحديث يدل على فضل الذُكرء والخوف من الله تعالى» وقد تقدّم الكلام عليه في 
غير موضع من هذا الكتاب» فارجع إليه؛ ففيه الكفاية. 
وذكر الحافظ الترمذييٌ هذا الحديث فى جامعه» وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريتٌ. 


والله أعلم . 


1" - يول الله تعالى يوْمَ القيامة للوالدانٍ: ادْخُاوا الجنّة! فَيقُولون: 
يارب حتى يَدْخْلَ آباؤّناء وأمّهاننا! فيأثون2 فيقولٌ الله: ما لي أراهُم 
مُحْبَنْطئين؟ ! اخلوا الحنَّة فيقولون: يارت آباؤّنا! فَيقَول : اذخلوا الحنّة 
أنتم وآباؤكم»”' '. رواه أحمد عن شرحبيل بن شفعة عن رجلٍ من الصحابة . 
- الولدان؛ كصبيان: جمع وليدء الصَّبي «والمحبنطىء - بالهمز وتركه -: 
المتغضّبٌ المستبطىءٌ للشيءء وقيل: هو الممتنع امتناع طلبةٍ لا امتناع إباعء يقال: 


يقول الله تعالى اسمه يوم القيامة للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم: ادخلوا الجنة» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (2»)7757/5 والحميديٌ رقم (259), وابن حبان رقم 
)9٠١(‏ من حديث معاذ رضي الله عنه. وهو حديثٌ صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند »)2٠١5/5(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
.)”87/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير شرحبيل» وهو 
ثقَة . أقول: : هو حديث صحيح . 


لا 


فيقفون» ويمتنعون من الدخول امتناع دلال» لا امتناع إباءء ويقولون: يارب 
لا ندخلها حتى تدخل آباؤنا الذين هم أصلٌ لناء وأمهاتنا اللاتي حملننا في بطونهنٌ 
تسعة أشهر » وربيئنا» وسهزنٌ علينا ليالي وسنين» فيأتون أبواب الجنة» ويقفون وقفة 
رجاءِ والتماس» فيقول الله تبارك وتعالى: مالي أرى هؤلاء الصبيان محبنطئين» 
وممتنعين من دخول الجنة؟! فيأمرهم ثانيء فيقولون: يارب آباؤنا! أي: اؤمر 
بدخولهم معنا؛ لنفرح» ونسرّء ويتمٌ نعيمناء فيجيبهم الله تعالى بقوله: ادخلوا الجنة 
أنتم وآباؤكم! فيدخلونها فرحين» مستبشرين» مغتبطين. 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الولّدان؛ أي: الصبيان يدخلون الجنة» فيمتنعون» 
ويشفعون لأبائهم» وأمهاتهم» ويطلبون من ربّهم تعالى أن يُدخِلَ آباءهم» وأمهاتهم 
معهم الجنة» فيجيبهم الربٌ تبارك وتعالى إلى طلبهم» ويقبل شفاعتهم فيهم . 

وشترشيل بن حلعة' المتكؤوافن التيديف حو الرحى: ويعال+"اللنسرة الشامية 
أبو يزيد» روى عن عتبة بن عَبْد السُّلَمِيّ» وعمرو بن العاصء وأبي عتبة الخولاني 
وشرحبيل بن حسنة وغيرهم؛ وعنه جرير بن عثمان. ذكره ابن حبّان في الثقات. قاله 
الحافظ ابنُ حجر في تهذيب التهذيب. والله أعلم. 

اولك «يقولٌ الله له تعالى يوم القيامةٍ ا اقم فنجهمنز مِنْ ذُرَيَتَكَ 
تسعمئة وتشعة وتِسْعينَ إلى النَّار وواحداً إلى الجنَّة. فيبكى» وبكى 
أصحاية» فقال: ارْفَعُوا رُؤوسكم» نوالذي نشي يدها أتني في الأم إلا 
كالشّعْرةٍ البيّضاء في جِلْدٍ التّور الأشود!)(١‏ . رواه الطبرانيٌ في الكبير عن 
أبي الدّرداء . 

ش - التجهيز: التهيّؤء والتمييز. والذريّة: أصلها: الصّغار من الأولادء وإن كان 
قد يق على الصّغار والكبار معاً في التعارف». ويستعمل للواحد» والجمع» وأصله 
الجمع» والثور: الذكر من البقر. 

المعنى ‏ والله أعلم ‏ يقول الله تبارك وتعالى لأدم: يا آدم! فيقول: لبيك» وسعديك 
يا ربنا - يوم القيامة - قم فجهزء وهيىء» وميّرء وافرق من ذرّيتك تسعمئة وتسعة 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند(5/١55))»‏ وذكره الهيثنمي في مجمع الزوائد 
)"99/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والطبرانوتٌ» وإسناده جيد»ء من حديث 
أبى الدرداء رضى الله عنه. نقول: إسناده حسن. 


ف 


وتسعين» وألقهم إلى النار بسبب عصيانهم أوامريء. واتباعهم شهواتٍ أنفسهمء 
وشياطينهم» وواحداً منهم إلى الجنة لأنّهِ أطاعني؛ وسمع كلامي» وعمل بوصاياي» 
ولم يخالفني وحاربَ شيطانه» وهواه. فلما أخبرٌ النَيُ يك أصحابه بذلك بكى شفقة» 
ورحمة على أمته» وبكى أصحابه رضي الله عنهم» وطأطؤوا رؤوسهم حزناء وخوفاء 
وشقّ عليهم ذلك» ووقعت عليهم الكآبة» والحزنء» فلمًا رأى بكاءهم أراد أن يزيل 
عنهم الخوفٌ» والحزن الذي اعتراهم من سماع ذلك الخبر» فبشرهم» وقال لهم: 
ارفعوا رؤوسكمء وأبشرواء فوالله الذي نفسي بيده ما أمتي هذه - أعني : أمة 
محمد يك في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود لقلّتهاء وكثرة 
الأمم التي قبلهاء فيؤخذ من الأمم السابقة تسعمئة وتسعة وتسعون إلى الثَّاره وواحد 


والحديث رواه البخاريٌ في صحيحه بأوسع من هذا بسنده عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ 
رضي الله عنه قال: قال النبيٌ كَلهِ: يقولٌ الله عر وجل يوم القيامة: ”يا آدم! فيقول: 
لبيك ربنا وسعديك! فينادي بصوت: إِنْ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. 
قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كلّ ألف أراه قال: تسعمئة وتسعةً وتسعين. 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكنّ عذاب الله شديد. فشقّ ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههمء فقال النبيّ كَكهة: 
من يأجوج ومأجوج تسعمئة وتسعةٌ وتسعونء ومنكم واحدٌّء ثم أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيضء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّرناء ثم 
قال: ثلث أهل الجنة» فكيّرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكجّرنا”" . 

قال الطيبيٌ: فيه إشارةٌ إلى أنَّ يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكورء 
والوعيد» كما يدل قوله: ربع أهل الجنة: على أنَّ في غير هذه الأمة أيضاً من أهل 
الجنة. وقال القرطبي: قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف» أي: منهم وممن كان على 
الشرلك مكليف: وقوله: «ومنكم رجل» يعني : من أصحابه» ومن كان مؤمناً مثلهم . والله 
أعلم . 

54 ايقول الله تَعالى كل يوْم للْجنّة : طيبي لأهْلكِ! قَتَرْدادُ طيبآ» فذلكَ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ 20777 والبخاريٌ رقم (487/ و7070) ومسلم 
رقم (؟57) في الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


١ 


لبرْدُ الذي يَجدّه النَّامِنْ سَحَرا مِنْ *ذلك)” ''. رواه الطبرانيئٌ في الأوسط عن جابر. 

ش - السَّحَر ‏ بفتحتين -: قبيل الصبح . 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جل اسمه يخاطب الجنّةء ويقول لها كلّ يوم: 
طيبى» أي : تطيبي» واجعلي الطيب فيك لأهلك الساكنين فيك» والذين سيسكنون» 
روات طيا على طبي. اولس انا هذ لطبي هرو طنبي ا لاسر كانت رياه أرلن ف 
مزايا طيب الدُنياء فإنَّ الناس في الدنيا تجد أثره» وهو البرد الذي يقع آخر الليل فُييلَ 
الصّبح . وانظر ما حباه الله جل ذكره لخلقه لخلقه» وما أنعم عليهم به في الدنيا والآخرة» أفلا 
يكون الإنسان شاكراً نعم ربه» وحامداً له في السّراء والضرّاءء فيقبل على الطاعات» 
ويجتنب المنهيات» ويحافظ على حقوق العباد. اللهم وفقنا لذلك! 

والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبرانييٌ في 
الأوسط. وفيه: عمر بن عبد الغفارء وهو متروك. 


">1١‏ «يقول اله تعالى للعلماء يوم م القيامة إذا قَعدَ على كَرْسِيَه لقضاءِ 


ده: إن لم أجعل ْم وحمي فبكم إلا وأنا أرية أن فر لكم على 
5 '. رواه الطبرانئٌ ذ في الكبير عن ثعلبة بن الحكم الليثي . 
ش - المعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جلت عظميُه يخاطب علماء الأمم» والمتنوّرين 
منهم يوم القيامة إذا قعد جل وعلا على كرسيّه للقضاء بين خلقه والفصل بينهم في 
حقوقهم وحقوقه تعالى» ويقول لهم : إني لم أجعل علمي» وحلمي فيكم أيها العباد إلا 
وأنا أريد أنْ أغفرَ لكم على ما كان» ووقع منكم من الهفوات» والزلآت» والتقصيرات 
في الحقوق» ومراعاة الخلق. ولا أبالي! أي: لا أهتمٌ به ولا أكترث . 


)0غ( رواه الطبرانيٌ ف فى الصغير رقم )170و وذكره الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
5/٠ 0)‏ 1) وقال: رواه الطبراني في اللأوسط. وفيه عمرو بن عبد الغفار 
متروك. والحديث ضعيف جداً. 

6 رواه الطبراني في الكبير (88565) من حديث ثعلبة بن الحكم رضى الله عنه . 
وفى إسناده العلاء بن مسلمةء قال فى الميزان: قال الأزدي: لا تحل الرواية 
عنه. كان لا يبالي ما روى: وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث. وقال ابن 
ورماه ابن حيّان بالوضع . فالحديث ضعيف بهذا التمام والإسناد. 


م 


وتقدّم الكلامٌ على العلم» والحلم غير مرّة» فلا حاجة للإعادة» وإضافتهما إلى الله 
تعالى هنا لتعظيم المضاف. والكرسيٌ المذكور في هذا الحديث؛ هل هو الكرسي 
المذكور في قوله تعالى: ل وَسِعَ يه توت وَالْلٌ 4 [البقرة: 150] أم غيره؟ 
وعلى كل فالكرسيءٌ في تعارف العامة: ما يجلس عليه» ولا يفضل في مقعد القاعد 
قال العلامة الالوسي في قوله تعالى: : # وَسِعَ 5 يه لصوت وال » [البقرة: 58 1]: 
الكرسيٌ جسم بين يدي العرش بحي بالسموات اع وقد أخرج ان جرار» 
رابع الغلا من ابن عداس وصي. الله تعالى متهم ذال : لو أن السموات السّبع والأرضين 
السّبع بسطنّ» ثم وصلْنّ , بعضهن إلى بعض ما كن في سعته أي : الكرسي - إلا بمنزلة 
الحلقة في المفازة. وهو غير العرش. كما يدل عليه ما أخرجه ابن جرير» وأبو الشيخ» 
وابن مردويه عن أبي ذرٌ أنه سأل النَّبِيَ يَكْهِ عن الكرسيٌ ؟ فقال : «يا أبا ذر! ما السمواث 
السّبِعٌ» والأرضون السّبعُ عند الكرسيٌ إلا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وإِنَّ فضل العرش 
على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». وفي رواية الدارقطنيٌ» والخطيب عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سئل النبي كَِةَ عن قوله تعالى: # وَسِعَ 
كْيسِيّةُ4 [البقرة: 100] إلخ قال: كرسيّه : موضم قدميه» والعرش لا يقدر قدره»3) 
وقيل: هو العرش نفسه» ونسب ذلك إلى الحسن. وقيل: قدرة الله تعالى. وقيل: 
تدبيره. وقيل: مَلَّكُ من ملائكته» وقيل: مجاز عن العلم» عن نمي الشنيء بمكانه؛ 
لأنَّ الكرسيّ مكان العالم الذي فيه العلم» فيكون مكاناً للعلم بتبعيته ؛ لأنَّ العَرَض يتب 
المحل في التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العَرَضٍ بالمحلٌ» وحُكيّ ذلك عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: عن المَلِكِ؛ أخذاً من كرسي المَلك. وقيل: 
أصل الكرسي: ما يجلس عليه» ولا يفضل عن مقعد القاعد. والكلام مُقَاسٌ على 
سبيل التمثيل لعظمته تعالى» شأنه» وسعة سلطانه» وإحاطة علمه بالأشياء قاطبةً. ففي 


() ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض» 
وقال: قال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سئل 
النبي كَكِْةٌ فذكره. وإسئناده ضعيف. 
ورواه الحاكم في المستدرك (587/7) موقوفاً على ابن عباس رضي الله 
عنهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. صحيح موقوفاً على 
ابن عباس . 


0. 


الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ» وليس ثمة كرسيئٌ» ولا قاعدٌ. ولا قعود. وهذا الذي اختاره 
الجمٌ الخفير مِن الخَلَّفِ ‏ فراراً من توهم التجسيمء وحملوا الأحاديث التي ظاهرها 
حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لاسيما الأحاديث التي فيها ذكرٌ القدم 
كما قدمناء وكالحديث الذي أخرجه البيهقييٌ وغيره عن أبي موسى الأشعري : الكرسيٌ 
موضع القفسووه وله اطي كأطيط الرحل"'١".‏ وفي رواية عن عمر مرفوعاً: «له أطيط 
كأطيط الوّحل الجديد؛ إذا ركب عليه من من يثقله ما يفضل منه أربع أصابع» 0‏ وأنت 
تعلم: أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسيٌ بالكلية» فالحقٌ: أنه ثابت كما 
نطقت به الأخبارٌ الصحيحة. وتوهُّم التجسيم لا يُعبأ به وإلا للزم نفي الكثير من 
الصفات» وهو بمعزلٍ عن اتباع الشارع» والتسليم له» وأكثر السّلف الصالح جعلوا 
ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماًء وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه» والتقديس له تعالى شأنه . انتهى . 


وقد دلت الآياثُ الكثيرة على فضل العلم» وما للعلماء من الدّرجات الرفيعة يوم 
القيامة. وكذلك وروت الأحاديك الصحيعة في الشييل يرقهة العلماءة ومكانتهم عند 
الله عز وجل» ويكفي في وصفهم نهم رك ة الأنبياء. وهذا كلّه في العلماء العاملين 
المخلصين في عملهم» والمحافظين على مكانتهم لدى الله جلَّ وعرَّ ولدى الناس 
أجمع. لأنّهم القدوة. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه (الترغيب 
والترهيب) بعد ما أورد هذا الحديث عن طريق ثعلبة بن الحكم الصّحابي: رواه 
الطبراني في الكبيرء ورواته ثقات» قال الحافظ ‏ يعني: نفسه : وانظر إلى قوله 
سبحانه وتعالى: «علمي وحلمي» وأمْعنٍ النظر فيه؛ يتضحٌ لك بإضافته إليه عرّ وجل : 
أنه ليس المراد به علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاص. انتهى» وقد 
علقت عليه هناك» وقلت: انظر يا أخي صانك الله عن المساوي إلى كلام الحافظ وقد 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص )7١90(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه موقوفاً. وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البزار رقم (9) وقال: لا نعلم أحداً من الصحابة رفعه إلا عمرء وقد 
رفعه الثوري على عمر. وعبد الله بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو إسحاق. وقد 
روى عن جبير بن مطعم بغير لفظه وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (؟ 
و”) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل وإسناده مضطرب جداً. 
وعبد الله بن خليفة ليس من رجال الصحيح. 


0 


كان في عصر العلم والعمل ‏ وهو القرن السابع ‏ فما كان يقول لو أدرك علماء عصرنا 
هذاء ورأى توسّعهم في الملابس غير المشروعة» والمآكل» والتباهي بالعلم» واتخاذه 
وسيلة لنيل حطام الدّنيا من غير مبالاة بالأمر والنهي» ومن غير خوفٍ من يوم تهترٌ له 
القلوب» وترجف منه الأجسام. نسأل الله تعالى حفظ هذه الأمة من ذلك! وقد جاءت 
الآناث القرانية ؛- والأحاديث النبويّة بتهديد العلماء المتساهلين بدينهم» ووعدهم 
بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» ويحمل هذا الحديث على العلماء الذين تساهلواء 
ووقع منهم هفوات» ثم استدركوهاء وتابوا إلى الله تعالى» وأنابوا إليه بتوفيق الباري 
ا 


هذا لذي تبني ده أن تحاءة 25 اتوك : 0 0 القرآن» 000 
المساجد؟)(١‏ '. رواه أبو نعيم عن أبي سعيد. 


ش - الجيران: جمع جار المجاور في السكن . والملائكة : تقدّم الكلام عليها في شرح 
الحديث رقم )١١7(‏ وشرح الحديث رقم )5١9(‏ فارجع إليهماء والقرّاء بتشديد الراء : 
جمع قارىء: التالي للقرآن» والعمّار: جمع عامر» والمساجد: جمع :مسجد» معروفٌ. 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك اسمّه يخاطبٌ ملائكته يوم القيامة» 
ويقول لهم: أين جيراني في الدنيا؟ فيسأل عنهم الملائكة ليكرمهم» ويحبوهم النعم 
التي يستحقونهاء فتقول الملائكة لله جل وعز: مَنْ هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟! 
استفهاماً منهم مشوباً بتعجب. فيقول الله تعالى لهم: أين قراءٌ القرآن في الدنيا من 
عبادي» وكذلك عمّار المساجد الذين يعمرونها ببنائهاء وملازمتهم إياها في الصلوات 
الخمس» أولئك هم جيراني الملازمون لبيوتي» وقراءة كلامي. 


وقد وردت أجافي كثيرة في ترغيب قراءة القرآن» وفضل القدّاء الذين 0 
ويخلصون في قراءتهم» وما لهم في الآخرة من أجر ومكانةٍ لا سيّما إذا كانوا من 


)١57/١( وذكره الغزالي في الإحياء‎ .)١9١79( رواه أبو نعيم في الحلية رقم‎ )١( 
وقال الحافظ العراقى في تخريجه: رواه أبو نعيم ف . خديك أبى سعد يدن‎ 


٠ ضعيبف‎ 
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نالا 


العلماء الأخيار؛ الذين يفقهون ما يقرؤون» ويعملون بما يفهمون. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنةٌ» والحسنةٌ بعشر أمثالها. لا أقول «ألم»# حرف» ولكن ألفٌ 
حرف» ولام حرف» وميم 00 رواه الترمذيٌ ' وقال: حديثٌ سحسرم صحيح 
غريب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: يقول الرب تبارك 
وتعالى: «من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)”") رواه الترمذي» وقال حديث حسن 
غريب. وعن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكةْ يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنّهِ أتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»”" رواه مسلم. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أنْ رسول الله ككل قال: اليعجيء صاحبٌ القرآن يوم القيامة » فيقول 
القرآن: يا رب حَلّه! فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: الوك رك لاسن له لكر 
ثم يقول: يارب ارض عنه ! فير ضى عنه » فيقال له: اقرأء وارق» ويزاد بكل آية يه 
حسنة)7؟؟. رواه الترمذيٌ وحسنهء وابن خزيمة» والحاكم. وقال: صحيحٌ الإسناد . 


وأما عمّار المساجد» والملازمون لها: فقد وردت أحاديث كثيرة في فضلهم » 
ورفع منزلتهم عند الله تعالى» فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه عن اللي ل قال : 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل: 8 إِنَّمَا يَعَمرٌ 


مس مَسَدِدَ أل مَنْ 1م مرب بألله والمور الْآخْرِ4)”* رواه الترمذيٌ» واللفظ له» وقال ديك 
حسنٌ غريب» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبّان في صحيحيهماء والحاكم كلَّهم 


)١(‏ رواه الترمذييٌ رقم (؟91١)‏ في ثواب القرآن من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الترمذي رقم (59517). والدارمي )454١/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

() رواه مسلم رقم (805) في صلاة المسافرين من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنة . 

(:) رواه الترمذئٌ رقم (5915), والحاكم في المستدرك )0607/١(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

() رواه الترمذيٌ رقم (7711 و2)7097 وابن خزيمة رقم »)١907(‏ وابن حبان 
رقم )177١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


ا 


من طريق دراج أبي السّمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» وقال الحاكم : صحييع 
الإسناد. 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ عمَارٌ 
بيوت الله هم أهلّ الله عرَّ وجل)”'' رواه الطبرانيئٌ في الأوسط . والله أعلم. 

/51 - اقول اله يوم القيامة : أدنُوا مني أحبَائي ! فتقولٌ الملائكةٌ: مَنْ 
أحبّاوك؟ فيقول #نتراة التشليية فندنون فنك فيقولٌ ار 
الأنيا عنكمْ لِهَوانٍ كان بكم علي ؛ ولكن أرذثُ بذلك أن أضَّمّف لَكمْ كرامتي 
اليم . ار ربعا شئتم اليوم ! فيوْمَرُ بهم إلى الجنَّةَ قبل الأغْنياءِ بأزبعينَ 
تدا '. رواه أبو الشيخ عن أنس. 

- أدنوا مني أحبائي : الو اي . والأحباء: ات ا . وأزو: أصرف» 
ا والهوان: اذل والحقار :: والضعف. والخريف: الزمان المعروف من 
فصول السنة ما بين الصيف والشتاء . 

والمعنى - والله أعلم -: : أنَّ لله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويقول 
لهم : أدنوا مني » وقربوا أحبائي من عبادي . فتقول الملائكة: من أحباؤك يا رب؟! 
استفهام تعجب؛ لأنهم لا يعرفون أن اإشاخر ذكره حك فيجيبهم جلّ ذكره. ويقول 
لهم: أحبّائي: هم فقراءٌ 0 لأنهم أحبُوني» وتركوا لذاتٍ الدُنياء 
وزينتهاء فعاشوا فقراء الله جل اسمه في أ رضه» فأحببتهم , واليوم أحيّهم, وأكر مُهم 
بكرامةٍ لا تكون لغيرهم في الآخرة» فتْقرَبُّهم الملائكة» ويدنونهم من الله جلَّ جلاله 
- وهو أقربٌ إلى عباده منْ حبل الوريد - فيخاطبهم الربٌ» ويقول لهم : يا عبادي 
الفقراء في الدنيا !- وإن كنتم أغنياء النفس فيها أما إني لم أزوء وأمنع» وأصرف» 
وأقبض الدنيا من مالٍ» وعقارٍ عنكم فيها لهوانكم عندي» وذلّكم» واحتقاركم» ولكن 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الأوسط (597). وعبد بن حميد رقم (781) وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/7؟) وقال: رواه الطبرانينٌ في الأوسطء 
وأبو يعلى» والبزارء وفيه صالح المّي وهو ضعيف . 

(0) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج /5”/ ورقم (4)1570, وذكره الغزالي 
في الإحياء )١97/5(‏ وقال الحافظ العراقي في تخريجه: رواه أبو الشيخ من 
حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 


٠ 


ل 


أردث بذلك أن أضعف لكمء وأعوّضكم عن ذلك كرامتي اليوم يوم لا ينهم مَالْ ولا 
نون () إلا من أ اله بقَلْبٍ سَلِيِمٍ» [الشعراء: 8/8 بام عاذي وفقرائي 
في الدنيا ما شئتم اليوم! فإنّي أمنحكم ما تطلبون وتتمنون. وبعد ذلك يأمر الربٌ بهم 
إلى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً. يعني: أربعين سنة. 


وقد جاء وصفهم في حديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: سمعث رسول الله له 
يقول: «يدخل فقراءٌ أمّتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفاً ٠‏ فقيل: صفهم لنا . قال: 
الدنْسَةٌ ثيابهم » الشعفة رؤوسهم ؛ الذين لا يؤذن لهم على السّدَّاتَ» ولا ينُكحون 
المنعمات» توكلٌ بهم مشارق الأرض ومغاربهاء يُعْطون كلّ الذي عليهم, ولا تشطون 
كل الذي كي .رواه الطبرانيٌ في الكبير» والأوسط. وَرَقَاته ثقات» ورواه مسلم 
مختصراً: «سمعت رسول الله يك يقول: إِنَّ فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 
القيامة بأربعين خريفاً»”"' ورواه ابن حبّان في صحيحه مختصراً أيضاًء وقال: «بأربعين 
عاماً) . 


وقال العلامة ابن ة قيم الجوزية في كتابه (مدارك السالكين) في الكلام على منزلة 
الفقر: هذه المنزلة أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعها بل هي روح كل منزلة وسرها 
ولبها وغايتهاء وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة أخص 
من معناه الأصلي» فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع» أحدها: قوله 
تعالى : « لِنشتَراء ارت أُحَصِرُوا ف سييل أله لا مَسْسَطِيفُورَت ريا فا 
لأف يسمه البصاهل قدي يرت التَصُْفِ © [البقرة: 7؟] الآية. أي 
الصدفات لهؤلاء. كان فقراء المهاجرين نحو أربعمئة لم يكن لهم مساكن في المدينة 
ولا عشائر» وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله» فكانوا وقفاً على كل 
سرية يبعثها رسول الله يِهِ وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل 


()" واد الطرؤاية افق لكي رقي )تب وقئدة اقاده بن التطيل “ستول 
والوّضين بن عطاء الدمشقي صدوق سيىء الحفظ رمي بالقدر. وأبو حامد 
عبد الملك بن عبد ربه منكر الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)204/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. ويشهد لأوله ماروآه مسلم فى 
زهق4 رواه مسلم رقم (7919) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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الله وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في 
سبيل الله وقيل لما عاد أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في 
الأرض لطلب المعاش فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . ا 
يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. والموضع الثاني قوله تعالى: 7[ © إِنّمَا ألصّدَ 
تقر 4 [النوية: ]٠‏ الآية. والموضع الثالث قوله تعالى: ور 2 


ع مسحو 


لْفُقَرة إل أله» [فاطر: .]١6‏ 


518 - «يقولٌ الله تعالى: انظروا إلى رُوَارِ ببسي قد جاؤوني شُعْثاً 
عبرا '. رواه الحاكم عن أبي هريرة . 


ش - الزوّار: جمع زائر» والبيث أصله: مأوى الإنسان بالليل؛ ؛ لأنه يقال: بات: 
أقام بالليل: » كما يقال: ظلَّ بالنّهارء ثمَّ قد يقال لِلْمَسْكن: بيت من غير اعتبار الليل 
فيه. وجمعه: أبيات» وبيوت» لكنّ البيوت بالمسكن أخصٌ ' والأبيات بالشعن» 
والمراد ببيته تعالى هنا: دربي ل المادرة” والأشعث: هو مغبرٌ الرأس 
لبعد العهد شتا شغرة وغسله. والمغبرٌ : متغيرٌ اللون. 


المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلّت عظمتّه يخاطب ملائكته في يوم الحجٌ الأكبر» 
ويقول لهم: انظروا زوار وحجّاج بيتي مكّة؛ كيف جاؤوني من بلادٍ بعيدة» وأقطارٍ 
مختلفة» وسفر شاقٍ» حال كون السفر جعل رأسهم مغبراً أشعثٌ من كثرة التراب» 
والرّمال» وتغيّر لوهم بسبب ذلك» ولا شك أنّ هذا المَدْحَ لمن كان في حبّه مخلصاً؛ 
فإِنَّ الله جل ذكره سيغمرٌُهم بالعطاياء ويكرمّهمء ويبدّلٌ تعبهم راحة. والحديث عامٌ 
يشمل من قصد بيت الله جلّ ذكره لأداء فريضة الحج» أو للطواف والسعي في غير أيام 
الحجّ. 


والحج فرضٌ واجبٌ من أركان الإسلام يتحدّم على البالغ المستطيع. وقد ذكرنا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )419/١(‏ والبيهقيٌ في السئن (08/0). وابن 
خزيمة رقم (1879) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وابن حبان رقم 
)٠٠0(‏ موارد» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ("/ 767) وقال: رواه 
أحمد » ورجاله رجال الصحيح. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. نقول: 
وهو حديث صحيح . 
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ما يتعلّق بالحجّ في كتاب (مختصر شعب الإيمان) فعليك به» ولنذكر لك بعض ما ورد 
فى ذلك مختصراً. 


مَطات 


قال الله تعالى في كتابه الحكيم : لا وَيِلَ عَلَ لئس حِج ليت مَنٍ أسَتَطَ يه ميلا ومن 
كَثَرَ من أَلَّه عحَنٍ الْمََلّمِينَ4 [آل عمران : 1] وقال تعالى م 
وض فهر الَجَّ فلا رَسَتَ ولا سُوئَت وَلَاجدَالَ فى الْحَعْ > [البقرة : /191]. وعن 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلَِةٌ يقول: «من حجّ فلم يرفث» 0 
يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)''؟ رواه البخاريٌ ومسلمٌء والنسائيٌ» 
وابنْ ماجهء والترمذييٌ إلا أنه قال: : اغفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» . وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لِ: «الحبّاجء والعمّار وفدٌ الله» دعاهمء فأجابوه» وسألوه. 
فأعطاهم)”" رواه البزّار ورواته ثقاثٌ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كه قال: (إنَّ الجا «أهر عرقات ملائكة السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي مؤلاء 
جاؤوني شعثاً غبراً)””" 'زوأة أحمل» وابن حبان في صحيحه» والحاكم» وقال: صحيح 
على شرطهماء وهذا الحديث يفسر حديث الباب والله أعلم . 


حل اعرل اه تان ير ادر شيعا أجل الحيع اليا بر 
الكرّم! قِيلَ : من أغل الكرم نيا وَسِول الله؟! اقال: اام 


المساجد)”*' . رواه أحمد. وأبو يعلى عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟584/1)» والبخاريٌ رقم 2»)١48٠١(‏ ومسلمٌ رقم 
)© والبغويٌ في شرح الشنّة (22851))» والنسائيٌ ثم )١١5/5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البزار رقم )١١07(‏ وفي إسناده محمد بن أبي حميد. وهو إبراهيم 
المدني الملقب بحمّاد» ضعيف. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/7(‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله ثقات من حديث جابر رضي الله عنه. وللحديث 
شواهد من حديث عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه رقم (78917): وابن حبان 
رقم (915). والحديث بالطريقين حسن. 

(9) روأه أحمد في المسند (؟0/1١7)»‏ وابن حبان رقم (258605). والحاكم 
))50/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(5) رواه أحمد في المسند (/0/)» وابن حبان رقم )481١5(‏ من حديث - 


الدلدا 


ش - الجمع : المجتمعين يوم القيامة. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويقول 
لهم: اليوم سيعلم الناس المجتمعين اليوم للعرض مَنْ أهل الكرم منهم؛ الذين 
سيفوزون بالثواب العظيم» والنعم الجسيمة. قيل: أيْ بعض الصحابة رضي الله عنهم : 
مَنْ أهل الكرم يا رسول الله ذاك اليوم العظيم يوم الموقف والعرض؟! فأجابهم 
الرسول يَككدِ بقوله: هم أهلّ مجالس الذكر في المساجد؛ التى بنيت للتشييد بذكر الله 
جل جلاله . 


وقد ورد في فضل الذّكرء والحثٌ عليه آياثٌ كثيرةٌ» وأحاديثُ نبويّةٌ صحيحةٌ وقد 
تقدَّم بعضهاء ولا بأس من ذكر جملة هنا استثناءً لهذا الحديث . 


قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب : # يكأيها نامثو أذكروا الله وه كيرا 
سوه بكرا ويلا » [الأحزاب: 4١‏ - 417] وقال تعالى في سورة آل عمران في وصف 
المؤمنين : « الْدنَ يدكرُونَ الله تبنمَا وَشُعُودًا وَعَلَ جُبويِوجْ وَيََمَحكُرُودَ فى حَاقٍ ألمت 
وَالْدرَضٍ رَبَنَامَا حَلفَتَ هنذا بلا سْبَسَنَكَ فَقِنَاعَدَابٌ أَارٍ4 [آل عمران: ]١4١‏ وقال تعالى 
في سورة الحديد: 8 #آلم يَأنِ لِلَديتَ اموا أن حَْسَمَ لوبهم زكر لَه وَمَا َل من ّي 4 
[الحديد: ]١١‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: «ألا أنبتكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق 
الذهب والوّرِق» وخير لكم من أن تلْقَوا عدرّكم. فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى ! قال: ذكر الله)”'“, قال معاذ بن جبل: ما شي أنجى من عذاب الله من 
ذكر الله! رواه أحمد بإسناد حسن0©, وابن أبي الدنياء والترمذيٌ؛ وابنُ ماجه. 


والحاكم, والبيهقيٌ ‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ورواه أحمد أيضاً من حديث 


- أبى سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (0910. والحاكم في المستدرك .)4994/١1(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي . وهو كما قالا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(؟) رواه أحمد في المسند (59/60). 1 الهيثمي 7 مجمع الزوائد 
)/"/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن 
أبي زياد مولى ابن عباس لم يدرك معاذاً رضي الله عنه. وللحديث شواهد 
فهو بها حسن. 
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معاة بإمفاكجية: إلا أن فيه انفظاعا» وقد شر ةد هذا البوزوك عرسا مطرلاء اتيسوقية 
بفوائد عظيمة في شرحي (الكلم الطيب) للعلامة تقي الدين بن تيمية» فعليك بهء فإِنّه 
خيد ما وجد فى الأذكار الصحيحة. وعن أبى سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: أن 
رسول الله كك قال : «أكثروا من ذكر الله حتى قو لوا مجنون)”١2‏ وعن بعاراية رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله يكِكِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ 
قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إِنّي لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنّه أتاني 
جبرائيلٌ فأخبرني: أنَّ الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”"2: رواه مسلم» والترمذيٌ 
والنسائيئٌ . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت: «يا رسول الله! ما غنيمة 
مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنّة70" رواه أحمد بإسناد حسن . 


وحديث الباب ذكره الحافظ المنذريٌ فى كتاب (الترغيب والترهيب) وسكت عنه» 


والله أعلم . 


2 «أوحى الله إلى آدم : يا آدمٌ! أن حُجّ هذا البِيْتَ قبْلَ أن يَحْدُ 
عليك حدّثٌ! قال: مايَحْدْتُ علىَ يارب؟ قال: مالا تَذْري» وهو 
المت . قالّ: وما الموْثٌ؟ قالّ: سؤف تَذوثُه. قال: مَنْ أسْتَخُلفُ في 
أهلن؟ قال اعرف ذلك على 'الكموات »والارضن+ الخال فمرضن على 
السّمواتٍ فأبَّث. وعلى الأرْض فأبّثْء وعلى الجبّال فأبتْء وقبله ابه قال 
أخيه » فَخْرّجَ آدمُ منَ الهِنْدٍ حاجء فما نزلٌ منزلاً إلا حاز عُمْرانا بده وقرى 
حتى قَدِمَ مكة» فاستقبلته الملائكة» فقالوا: السّلامُ عليْكَ يا آدمٌ! بر حَجُك 


يَخْدثَ 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم .)8١7(‏ والحاكم .)419/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه مسلم رقم »)7070١(‏ والترمذيٌ رقم (771/7). والنّسائي (5149/8) من 
حديث معاوية رضى الله عنه. 

(”) رواه أحمد في المسند (؟/ ١0/0‏ و99١)»‏ وإسناده ضعيف. 
ابن لهيعة سيّىء الحفظ . وراشد بن يحيى المعافريٌ لم يوثقه غير ابن حبان. 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
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أمَا إِنَّهُ قَدْ ححجّ هذا البَيْتُ قبلكٌ بألفي عام. والبَيْتُ يؤمئذٍ ياقُوتَه حمْراء»” 
الجا مولي 
ش - الوحي يطلق على معان مختلفة ذكرها العلاآمة أبو عبد الله الدامغانيٌ في كتابه 
(الوجوه والنظائر) وهو 00 عندي » أسأل الله التوفيق لطبعه» قال: الوخيٌ على 
خمسة أوجه: فوجه منها : الوحي يعني :الذي ينزل من الله عر وجلَّ على الأنبياء قوله 
تعالى في سورة النساء: 8 ## إنَا أَوَحَيمَآ آ لِك كنا أَوَحينآ إل نوج 4 [النساء: 177] يعني : 
جبريل إليك» ثم ذكر الأنبياء» فقال: #وَأَوْحَيِمَا ِلك إِبَرهِيمَ 4 [النساء: 157]» وقال 
تعالى في سورة الأنعام : « وأو إِلَ كنا الثَانُ درم بو » [الأنعام : 4]. والوجه 
الثاني: الوحي يعني: الإلهام في القلب قوله تعالى في سورة المائدة: # وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ 
لْحَوَاربَحنَ 4 [المائدة: ]١١١‏ أي: ألهمت. وكقوله تعالى في سورة النحل: 26 
َي ِلَ ألقلٍ أن أَيَذِى» [النحل : 34] يقولٍ : وألهم ريك النحل . والوجه الثالث: الوحى 
الكتاب: قوله تعالى في سورة مريم : « قأوْحخ لج أن سَيحوأ بكر وَعيشيًا4 [مريم 11] 
يعني : كتب إليهم» والوجه الرابع: الوحي يعني: الام لرلتعان تريح جره 
« رارف سيل اك [قصلت : ١7‏ ] يقول: أمر في كل سماء أمرهاء وكقوله تعالى 
في سورة الأنعام: «سَّيْلطِينَ لاض والْجِنّ يوج بَعَضّهُمْ إل بَعْضٍ » [الأنعام: ؟١١١]‏ 
وكقوله تعالى: ١‏ وَإِنَّ الشّطِيت لوْمُونَ 4 يعني: يأمرونهم بالوسوسة. والوجه 
الخامس الوحي يعني: القول. فذلك قوله تعالى في سورة الزلزلة: 8 يَوْمَيذٍ نحَرَتُ 
ا 0 اذى حروقةة والجزاة 
به هنا: ما ينزل على الأنبياء من عند الله تعالى» والحج أصله: القصد للزيارة» قال 
الشاعر: 
يحون بيت الرّيرقَان المعضفر 

خصّ في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامةً للنسك. والححدتٌ: الأمر 
الحادث المنكرء الذي ليس بمعتاد. ولا معروف. وأبتَ: امتنعت» والهند: بلادٌ 
واسعة الأطراف . والقرى ‏ بضم القاف ‏ جمع قرية» وبر حجٌّك. بفتح الباء الموحدة 
مبني للفاعل» وبضم الباء مبني للمفعول: جعله مبروراً. والحج المبرور: | 
لا يخالطه شيء من المآثم . وقيل : هو المقبول المقابل بالبوّء وهو الثواب. 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس (5797). والأصبهانيٌ في الترغيب 
والترهيب رقم (١؟١٠).‏ وإسناده ضعيف . 


امنا 


والياقوت: نوع من الجواهر حجر صلتٌ صاف » الواحدة : ياقوتة. والجمع : 
يواقيت» وباقى ألفاظ الحديث ظاهرة. 


المعنى ‏ والله أعلم بمراده : أنَّ الله تبارك اسمه أوحى إلى آدم» وألقى إليه بواسطة 
أمين الوحي؛ ألا وهو جبريل عليه السلام؛ فأمره أن يحجّ إلى بيت الله جلّ ذكرةٌ قبل أن 
يحدثٌ عليه حدثٌ ‏ وهو الموت - فلا يستطيع زيارته» وحجّّهء ولما كان آدم عليه 
السلام لم يعرف الموت بعد فسأل عنه الربٌ جل اسمهء فأخبره أن سيذوقه» فيعرفه» 
ولما وجد الحجّ محدّمآً عليه ولا بد من قصد بيت الله ليسنّ سنة العالم فيقتدون به 
ويسيرون بسيره - وهو وحيدٌ في ذاك البلاد» غريبٌ ومعه أهله ‏ فسأل الله عمن يستخلفه 
في أهله إذا هو حم البيت» 0-50 وترك أهله. فأجابه الله تبارك وتعالى إلى أن 
يعرضَ ذلك على السموات» والأرض» والجبال» فإن رضين بذلك. فاستخُلِفَهُنٌ 
وإلا فانظر من تريد» فعرض ذلك آدم على السموات» وخاطبها بلسان الحال» أو 
المقال: احفظى ولدي بالأمانة» فأبت» فعرض ذلك على الأرض» فأبت كذلك» 
فعرض ذلك على الجبال» قأبكه وامستعت من قبول ذلك وبعد ذلك قبل الاشعدلاق 
في أهله ابنه قابيل قاتل أخيه» وقال له: نعم تذهب» وترجع » وتجد أهلك كما يسوٌك 
فلما سمع ذلك استراح باله» فخرج من الهند حاجّآ فكان لا ينزل منزلاً إلا حاز عمرانا 
بعده» وقرى» وما عداه مفاوزء وقفاراٌ. حتى وصل مكة» فحينئل استقبلته الملائكة 
بإذن الله تعالى وأمره؛ فقالوا: الام علقي احم ِو حججّك» واجعله مبروراً خالياً 
من كل إثم وذنب» وأخبروه: أنَّ هذا البيت قد حي وقصد من قبل أن يقصده آدم عليه 
السلام بألفي عام» ليت 3ق و3 يونا رمتل يادرقة مق رراتيك اله حمر 
لأنَّ الله تعالى أنزل ياقوتةٌ من يواقيت الجنة» فكانت على موضع البيت والله أعلم . 

وحاصل قصة آدم: أن الله جلّت أسماؤه خلق آدمّ من تراب» وعلمه الأسماء» وأمر 
الملائكة بالسجود له» فسجدت, وأطاعت كلّها إلا إبليس لعنه الله» فأبى وادَّعى 
الأفضيلة تكيُّراً وحسداء وعناداً لأمر أراده الله جلَّ ذكره فطرد إبليس من الجنة» 
وأذخل آدم الجنة» وخلق الله زوجته» وأباح الله له جميع ما في اللجنة إلا شحجرة فإنه تمي 

عن الأكل منهاء فتحيّل إبليس؛ ووسوس لادم بأن يأكل من هذه الشجرة» ورِغَبَهُ في 
الأكل منهاء ولما كان المقدر الذي في عالم الغيب وقوع ذلك من آدم؛ مال» ورغب في 
أكلهاء فأكل منها. . . إلى آخر القصة التي ذكرها المولى جل ذكرةٌ ف في القرآن الحكيم 
في غير موضعء ثم أمر الله جلّ ذكره أن يهبطوا إلى الأرض. وهم: آدمء وحواءء 
والحيّة» وإبليس» 0 واختلف العلماء في مكان هبوطهم» فقيل: أهبط آدم في 


دن 


بلاد الهند» وحواء بجدة» وإبليس بميسان» والحية بأصبهان. وقيل غير ذلك. قال 
الإمام أبوجعفر الطبري في تاريخه: وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء 
مجيء الحجة» ولا يعلم خبر في ذلك» وورد كذلك غير ما ورد من خبر هبوط ادم 
بأرض 0 فإِنَ ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام» وأهل التوراة» والإنجيل» 
والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء. انتهى. وقال الحافظ المؤرخ ابن كثير في 
(تفسيره) : المراء بالخطاب في هبوط آدمء وحواء» وإبليس» والحية» ومنهم من لم 
يذكر الحية. والله أعلم . 


ل سن صا مه 


والعمدة في العداوة: آدم وإبليس» » ولهذا قال تعالى في سورة طه: © قال أهيظا 
تاجيا > الآية [طه: 0 وحواء تبعٌ لآدم . والحية وإن كان ذكرها صحيحاً فيه 
الت وود ل الماعرة الاين ال هي دوا كز تر ررحي اويل فلت 
الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها ؛ ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود 
على المكلفين في أمر دينهم» أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه» أو رسوله يك انتهى . 


ولما هبط آد م إلى أرض الهند مكث مده وهو يجول في أرضها » فأمره الله تعالى 
بأن يحم 0 منزلاً لا يستريح به أو يتخذه سكناً مؤقتآ إلا حاز عمراناًء 
وأصبح عامراً. وهذا القدر كفايةٌ» وإذا أردت أن تحيط علماً أكثر من هذا فعليك بكتب 
التاريخ . 


والحديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) بصيغة التضعيف 
- روي - وزاد في آخره: قال أنس: ارم الله يكل : «والبيث يومئذ ياقوتةٌ حمراء: 
لها بابان» من يطوف يرى مَنْ في جوف البيت» ومن في جوف البيت يرى من يطوف» 
فقضى آدم نسكهء فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قضيت نسكك؟! . 


قال: نعم يا ربٌ! قال: فسَلْ حاجتك فقط» قال: حاجتي: أن تغفر لي ذنبي وذنب 
ولدي! قال: أما ذنبك يا آدم: فقد غفرناه حين وقعت بذنبك» وأما ذنب ولدك: فمن 
عرفني» وآمن بي» وصدّق رسليء وكتابي؛ غفرنا له ذنبه © دواء الأصبهاني. انتهى . 
وقصة هابيل» وقابيل ذكرها الله تعالى ذ في القرآن الحكيم مفصّلة ة. والله أعلم. 

حص «أؤحى الله لموسى: أد تح أن ألبكن ميك يكتك؟ فسر نه 
سَاجِدلٌ ثم قال : قال: يا رب وكيفت ذلك؟ ! فقالَ: : يا موسى أمَا عَلِمْتَ أنّي 
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ف ا : ا 0 . )6 : 
جليسٌ من ذكرني؟ وحيّثما التمسني عبّدي وجدني» '. رواه ابن شاهين عن 
جابر. 


- الوحي : تقدّم الكلام عليه» وموسى عليه السلام: تقدّمت ترجمته في شرح 
الحديث رقم (2561» والالتماس : الطلب» وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ الله جلّ ذكرةٌ أوحى إلى نبيّه ؛ وكليمه موسى عليه السلام 
أنت ساكنه في الدينا؟ فلما سمع موسى هذا؛ خوٌ لله عز وجل ساجداً استحياءً من الله 
تعالى» وإظهاراً لعطف الله له ومخاطبته بذلك. ولما كان هذا مستبعداً في حدّ ذاته؛ 
طلب من الله جل وعلا شرح هذاء وبيانه؛ ليذهب ما في نفس موسى من الغموض» 
والتعجّب» والاستبعاد» فأجابه الله عزَّ وجل بما يكشف ماخاطب بهء فقال: 
يا موسى! لا تعجبء ليس المراد المعنى الذي يتبادر إلى الأفهام» وهو السكن الحقيقيئ 
- وهو مستحيل في حقه تعالى - وإنما أردث معنىّ آخرء وهو: أنّي جليسُ من ذكرني» 
وأنت تعلم ذلك» فإذا أكثرت من ذكري فكأني معك جالسسٌ ؛ لأن الس ميا المي ؛ 
وطلبني» ؛ وجدني. وفيه : : الترغيب في الجلوس لذكر الله جلَّ جلاله» وقد تقدَّم قريباً 
ما يتعلق بالذكر» والسك هله » فلا حاجة للإعادة . 

والحديث ذكره المدنيئٌ في كتابه» وقال: أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الذكر 
عن جابر : وفيه : : محمد بن جعفر المدائنئٌ قال أحمد: لا أحدَّثُ عنه أبدا عن سلام 


بن أسلم العدائني مترولةٌ» عن هاعر والعمْيع ليس بالقوي. انتهى: ولله أعلم. 
فق «أؤحى الله إلى موسئ: أنَّ في أمّة محمد رجالا َك يَقُومُونَ على كلّ 
شرفي» وواد يدون بشهّادة أن لا إل إلا الله جَرْاؤُهمْ علي جَرَءٌ 


الأنبياء»() . رواه الديلمئٌ عن أنس . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج /١‏ رقم )١1850(‏ وقال: رواه ابن 
شاهين في الترغيب في الذكر من حديث جابر رضي الله عنه. نقول: وفي 
إسناده محمد بن جعفر المدائني» قال أحمد لا أحدث عنه أبداً. وسلام بن 
أسلم المدائني متروك. وزيد العَمّي ضعيف. والحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه الديلمئٌ في مسند الفردوس (505) من حديث أنس رضي الله عنه. 


وإسناده ضعيف . 
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ش ‏ الشرف بفتح الراء - : العلٌ والمكان المرتفع . والوادي: هو كل منفرج بين 
ا والجمع : أودية . 


المعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك أوحى إلى موسى عليه السلام: أنَّ في 
أمة محمد يِه وهي آخر أمة أخرجت للناس - لرجالا قلوبهم ملأى بالإيمان» وبحبٌ 
الله» يقومون على كلّ شَرَفِء ووادٍء أي: على كلّ مكانٍ مرتفع» أو منخفض ينادون 
بأعلى صوتٍ منهم بشهادة أن لا إله إلا الله فتشهد أهل تلك الأمكنة يوم القيامة لهم 
بذلك» ولهم جزاءٌ عظيمٌ عندي يوم القيامة» كجزاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
التّعم العظيمة؛ التي لا عينٌ رأت مثلهاء ولا سمعت بمثلها الاذان» ولا خطرت على 
قلب بشرء وقد تقدّم الكلام على فضل لا إله إلا الله في شرح الحديث رقم )5١5(‏ 
فارجع إليه . 

والحديث معناه صحيح » وألفاظه الله أعلم يصحتها. 

7 7 (أوؤحى الله إلى مُوسى: يا مُوسىا! إِنَّ مِنْ عبادي مَنْ لو سألني 
الجَنَّ بحذافيرهاء لأغطيئه ولو سَأْلي غلاف سَْطٍ لم أعطِه» ؛ لئس ذلك عن 
هوان له علي ولكن أريدٌ أن الجر لعفي لاخر من كرامي» واخميه من 
الذّنيا كما يَحْمي الراعي غَنمه من مراعي الشوء ٍ يا مموسىا |! ما الحأتٌ 
الفقراء إلى الأغنياءِ إِنَّ حَزائئي ضاقث عليْهم؛ إن رَحخمتي لم تَسَعْهم ) 
ولكن فرَضْتٌ للفقراء ذ في أمْوالٍ الأغنياء ما يَسعْهم» ٠‏ أرذثُ أنْ أبْلوَ الأغنياء : 
لمارف الاسام ا ترم ! إن قَعلوا ذلك ؛ 

نُممثُ عَليهمٌ نغمتي ) وأضعفْتٌ لهم في الدّنيا اللواحدة عش رٌ أثثالها . 
سى! كُنْ للقُقَرَاءِ كنا وللضّعيفٍ حصّناً وللْمُستجير غَيئاً. أكنْ لك 
8 صاحباً وفي الوّحدة اليم أكلؤك في ليُلك, وتُهاركَ” 0 
ابن النُجار عن أنس . 


الحذافير: الجوانب. وقيل: الأعالى» واحدها: حذفارء وقيل: حذفور. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج (16) ورقم )١1515(‏ وقال: رواه ابن 
النّجَار عن أنسٍ رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


م 


وغلاف السّوط: غطاهء والسّوط: ما يُضَرَبُ به من جلدٍ مضفورء أو نحوه كقضيب 
الفيل» جمعه: سياط» وأسواط. والهوان: تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث رقم 
510) والادّخار: تقدم تعريفه في شرح الحديث رقم )١95(‏ وأكلؤك: أحفظك, 
وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى - والله أعلم بمراده -: أنَّ الله جلت أسماؤه أوحى» وألقى إلى موسى 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام: يا موسى! إن من عبادي من لو سألني الجنة 
بأجمعها لأعطيته ذلك» ولما منعته من طلبه» ولو سألني غلاف سوط الذي لا يساوي 
شيئاء لم أعطه ذلك؛ ولمنعته من طلبهء وهذا لا لأنَّ العبد علييَ هينٌ» وحقيرٌء بل أريد 
أن أدخر له طلبه في الآخرة؛ لأنه أنفع لهء وأبقى» وذلك من كرامتي له» وزيادة على 
ذلك فإنّي أحميه من الدنيا وزخارفها ؛ لئلا يزاد عليه الحساب» كما يحمي الراعي غنمه 
من مراعي السُّوءء فإنَّ الراعي إذا رأى أن الجرعي الموجود في المكان الفلاني يضرٌ 
بالغنم؛ فإنه يمنعها من الرعية محافظةً على صحتهاء وحياتهاء فالله جل ذكره أولى 
بذلك» وأقدر. وأرحم. نسأله التوفيق لشكره! فإنّه المنعمٌ الحقيقيئٌ» والمتصرّف 
القدرة:التصين: 


يا موسى ! ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن يأخذوا من أموالهم لسدٌ حاجتهم لأنَّ 
حاتي حاتت عليهمه وقلّ ما فيها من الأموال والأرزاق كلا وحاشا ‏ وليس ذلك 
لأن رحمتي لم : تسعهم» فأعرضت عنهم كلا وحاشا - لكنّي فرضت للفقراء في أموال 
الأغنياء ما يسعهم. أردت بذلك أن أبلوَ الأغنياء وأختبرهم : كيف تكون مسارعتهم فيما 
فرضت. وأوجبت للفقراء في أموالهم؟ ولأعوّدّهم في الكرم والبذل. 00 إن 
وجدث الأغنياء أطاعوني» وأخرجوا زكاة أموالهم» وأعطوها المستحقين» 
عليهم نعمتي » وعوضتهم ذلك» وأضحفت لهم أوالهم في لني لواح مشر الها 
فلا يظنَّ أحدٌ الأغنياء أن ماله ينقصُ بسبب إخراج المال؛ وقد مرا هما وفع 
قال الله تعالى: « يَمَحَقُ أَلَّهُ المأ وير لصَدَقَتٍ © [البقرة : 5/ا؟] وإذا علمت :يا فوسى 
ذلك فكن للفقراء والمحتاجين في الدنيا كنزاً يتتفعون من مالك» ويسدٌون حاجتهم . 
وللضعفاء حصنا يتحصنون به من هجوم القويّ عليهم. والاستبداد بهم» ومنع 
حقوقهم. والتعرض لهم بأذى» وللمستجيرين بك غيثًء أي: معيناً» وملبياً طلبهم, 
ومجيبً لهم » كالغيث والمطر يحبي الأرض والجسم ويسعف الناس» فإذا فعلت ذلك 
يا موسى؛ أكن لك في الشدة صاحباًء أنقذك منهاء وأدفع عنك» وأحميك برحمتي» 
وأكن لك أيضاً أنيساً في وحشتك» وزيادةً على ذلكء فإنَّي حافظٌ لك من كلّ ما يطرأ 


ارون 


عليك في ليلك» ونهارك» فلا يصيبك شيءٌ من أنواع الأذى والمكاره. 


وفى الحنيتكه دلي علن: أن لد لابطلت كن الذماامزا زه الأناء الدادرية من 
مال وعقارء بل يدّخر ذلك للآخرة» فإنَّ الدنيا دارٌ خراب؛ وفناءء ودار الآخرة دارٌ 
جزاء» وبقاء. وما يبقى خير مما يفنى» ولما عمرت الدنيا في عصرنا الحاضرء وكثر 
خيرهاء واستخرجت كنوزهاء وتعاظم؛ أصبحت كل دولة تنظر إلى ما في أيدي 
الأخرى من خيرات واسعةٍ وأراض شاسعة. وتوجّه حسدهاء وقوتهاء واستعدادها 
للاستيلاء عليهاء وغصب ممتلكاتهاء والسيطرة على أموالهاء ومواردهاء واستغلال 
أهلهاء واستعبادهم» وإذلالهم» وتسخيرهم» وابتزاز تجارتهم» ومن مانع في ذلك» 
ووقف دون المهاجم الغاصب؛ أهدر دمه وأهله؛ وصودرت أملاكه. وغنمت أمواله. 
ومواشيه» ولاراحمء ولا مغيث». ولا مشفق» ولارحيم» ولاناصر! سبب ذلك: 
كثرة الأموال واستثمارهاء وحبسسٌ الذهب والفضة» والبخلّ بهاء ومنعها عن 
فكت يا فلذلك أصبحت الأموالٌ غير محفوظة بعناية الله» وغير محروسة برعاية 
الله» كالراعي إذا غفل عن غنمه» وجاءتها الذئاب من كلّ ناحية» فهل تستطيع أن تحمي 
نفسهاء ولا سيّما إذا كانت الذئاب ضارية جائعة» وليس أمامها ما يحول بينها وبين 
فريستها! اللهم اهدٍ الأمم للإسلام! واهد قومي للعمل بشريعة الإسلام» ونبذ الطمع 
والحسدء والبغضاء بينهم» وترك البدع والعادات القبيحة» وزخارف الدنياء ولهواتها. 
إنك على ما تشاء قدير! . 


وانظر ما قاله الرسول سيّدُ الأمة المحمّدية عليه الصلاة والتسليم لمؤذنه بلال 
الصحابي الجليل: يا بلال! مت فقيراًء ولا تمت غنياً. قال للرسول كل لما سمع ذلك 
منه: وكيف لي بذلك؟ قال: ما رَزِقت؛ فلا تخبأء وما سئلت؛ فلا تمنع. فقال 
يا رسول الله! وكيف لى بذلك؟ قال: هو ذاك» أو النار(١".‏ رواه الطبرانى فى الكبير» 
وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

ومرة دخل النبيئٌ يِه على بلال؛ وعنده صَبْرة من تمرء فقال الرسولٌ له: ما هذا 
يا بلال؟! قال: أعدٌ ذلك لأضيافكء قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ 


درق روآاه الحاكم في المستدرك 1/5 وصححه . وقال في التلخيص واه 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 5؟١)‏ وقال رواه الطبرانينٌ في الكبير. 


خض 


أنفق: بلال ولا تخشنى. هن .ذي العرش. إقلذلا”". .روا البوان بإستاد: سن + وكان 
سول الله كله لا يدّخر شيعا زندة"2 + وكان رسول الله كله يقول "زم حت أن لى أحدا 


زضرف 


ذهباً أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيءٌ إلا شيء أَعِدّه لِدَيْنَ»”” ولذلك توفي رسول الله 


كك ولم يكن عنده شيء . 


كان رسول الله يك يقول : «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشّه كفافآء وقنع»2؟. 
والزكاة هي حصن للمال» وحفظ له كع الحسن البصرع قال : قال رسول الله عَكِة : 
«حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصّدقة» واستقبلوا أمواج البلاد بالدّعاء 
والتضؤع»*'. روام أبو داود في المراسيل» وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع 
فقراءهم» ولن يَجْهَدَ الفقراء إذا جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم. ألا وإنَّ الله يحاسيُهم 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (5؟١٠)‏ و(5١1١).‏ والبزار رقم (5 50 و7560). 
وأبو يعلى رقم )5١40(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )551١/١٠١(‏ وقال: 
رواه البزار: وأبو يعلى» والطبراني في الكبير والأوسط. وإسناده حسن. من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) رواه ابن حا رقم 0 والترمذي رقم (5777) في الزهد. من حديث 
أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

9) رواه أحمد في المسند (51/4ة و0١205)‏ والبخاريٌ رقم (189؟) و(2)5550 
ومسلم رقم (441)» وابن ماجه رقم .)577١(‏ وابن حبان رقم )77١15(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه أحمد في المسند .»)١9/5(‏ والترمذي رقم (5749)». والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 75 و30) وابن حبان رقم )١5(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) رواه القضاعي في مسند الشهاب (541).» والطبراني في الكبير )١1١١95(‏ 
والأوسط )١1985(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (34/5). وقال: رواه 
الطبراني وفيه ابن عمير متروك. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود في كتاب المراسيل رقم )٠١5(‏ عن 
الحسن البصري مرسلاً» وفي إسناده عمر بن سليم الباهلي؛ قال أبو زرعة: 
صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ. وباقي السند ثقات. 


تقدنا 


حساباً شديداًء ويعذبهم عذاباً أليم”'2. رواه الطبراني في الأوسطء والصغيرء وقال: 
تفرد به ثابثٌ بن محمد الزاهد» قال الحافظ : وثابت ثقةٌ» صدوق روى عنه البخاريٌ» 
وغيرهء وبقية رواته لا بأس بهم» وروي موقوفاً على علىٌّ رضي الله عنه» وهو أشبه. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يكْةِ: «يقول العبد: مالى! مالى! وإنما 
لعامن اله للا .ما أكل بفاقتى : أو لسن هأبلن: نآو أحط فاقت ين اها موق دلق ذهها 
ذاهبٌ» وتاركه للناس2"”2. رواه مسلم وهذا الباب واسعٌ جداًء وفيما ذكرته كفاية. 
والله أعلم . 

4 «أوحى الهُ إلى مُوسى: أن ذكُّرْهم بأيّام اللم. وأيّامُه 
عه" نرواة السيفرة: 


ش - أوحى وألقى الله على موسى بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: أنْ ذكر الناس 
وقومك بأيام الله جلَّ ذكره؛ التي تتدفق عليهم بنعمه العظام» فالله جل اسمه خلق الليل 
والنهار نعمةً من نعمه» تنتفع بهما العباد. ولا يمد يومٌ من الأيام إلا ونعمٌ الله فيه تتزايدٌ 
وتكثد والعباد يشعرون بذلك إلا أنهم يغفلون عن ذلك» ولا يذكرون الله تعالى فيهاء 
فأمر الله جلَّ ذكره موسى عليه السلام بأن يُذَّكرَ الناس بنعمه» فيتنبهواء ويرجعوا إليه» 

6 «أؤحى الله إلى مُوسى : لولا مَن يَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله؛ لسلّطتُ 

- 2 مب س وهس وى جى كب اش اسه 
جهنم على أهل الدّنيا. يا مُوسى ! لؤلا مَنْ يَعبْدَني؛ ما أمهلتٌ مَنْ يَعْصيني 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير رقم (554)» والأوسط رقم )١1984(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (777/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير. وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قلت: ثابت من رجال 
الصحيح . وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. أقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. وروى موقوفاً 
على علي رضي الله عنه. وهو أشبه. 

(؟) رواه مسلم رقم (5908)» والترمذي رقم (2)5757 والبغوي رقم (5050)» 

() رواه البيهقي في الشعب رقم )551١8(‏ من حديث أب بق كعب رضي الله 
عنه. وإسئاده حسن. 


را 


طرْقة عن . يا موسى! إِنْه م َنْ آمنَ بي فهو أكرمٌ الخلت علي .يا موسى! | 
كلمَة مِنَ العاف تزن جميعَ رمال الأرض . قال مموسى: له 
قال: إذا قال لوالدَيّه : لا لبَيْكَ)”' . رواه أبو نعيم عن أنس. 


ف امك رقت مدو يك :ريطي اند لناز لها الفرقدة: بوالخافة العام 
والخارج عن الإطاعة» يقال: عقّ والده. يعقّهء عقوقاء فهو عاق: إذا آذا. وعصاهء 
وخرج عليهء وهو ضد البرّ به . ولبّيِك : هو من التلبية» وهي إجابة المنادي. 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى وألقى إلى كليمه موسى 
عليه السلام بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: لولا من يشهد أن لا إله إلا الله ويقَوٌ 
ويعترف بأنّي واحدّ أحدٌ. لا شريك لي., ولا معين. أنا أخلقٌ وأميت» وأقدّر أرزاق 
العباد» وأمرض» وأشفي» وأقدر على كل شيء. ولا شيء يمتنع عن إجابتي. وأمري» 
وأنا الذي إذا أردت شيئاً أن أقول له : كن» فيكون؛ لسلطت» ومكّنتُ» وحكمت جهنم 
نار الله الموقدة؛ التى أوقد عليها ألف سنة حتى احمدّت» وألف سنة حتى ابيضّت» 
وألف سئنة حتى لوكت والان سوداء مظلمة كالليل المظلم - نعوذ بالله متها 
وأطلقت لها على أهل الدنيا القهر والقدرة» فيستغيثون فلا يُجابون» وينادون فلا 
يُلبّونَ. يا موسى! لولا من يعبدني من خلقي ويظهر العبودية لي ما أمهلتُ» وأخرث 
من يعصيني طرفة عين من عذابه والنكال به وبطشه. يا موسى! إن من آمن بي وصدّق» 
وأقرٌ واعترف بألوهيتي» ووحدانيتي. وعظمتي وقدرتي على خلقي فهو أكرمٌ الخلق 
علي» وأقربُهم منزلة» وأعلاهم قدراء وأكثرهم ثواباً. يا موسى! إن علية من الاق . 
الخارج عن الأوامر العاصي لها تزن جميع رمال الأرض! فاستفهم كليمٌ الله موسى عليه 
السلام ربّه عن العاق» ومن هوء ليرشده؛ وينبّهه على غضب الربٌ له لينزجر» وليرجع 
إلى الله تعالى» ويتوبّ خوفاً عليه من وقوعه في المهلكات وغضب الربٌ عليه. قال 
الرث جل اسمه الموسى كليمه: اموس !الغا دنهو عون ذل تطلية جد والدية امر 
فقال له: لا لبيك» وه لك ؟ فإنه بذلك عاص وعاققٌ له. وخارج عن أوامره 
فيستحنٌ غضب الله عليه» وتُسلَطْ عليه جهنم فاسأل الله السلامة! . 


والله جلّ اسمه ما خلق الخلق إلا لعبادته وإظهار الألوهية» والإخلاص له تعالى في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية رقم (590) ورقم (5115) والديلمي في مسند 
الفردوس رقم (007). من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 


عون 


وحدانيته» وانفراده بالخلق والرزق» وقال الله تعالى في محكم كتابه: «وَمَاحَلَقَتٌ أن 
اليد ة لحان [الادديات 0 وقال تعالى: « وَلْمَد بَنْءَ ف حك ل أَيَدٍ رَسوًا 
نف أمَعْذ دوا لولحبو لسوت 4 [النحل : 1" وقال تعالى: ا 

0 إِيَامُ بالود تسدنا 4 [الإسراء : 77] وقال عز وجل 8 © ومدق لدو 

مركأ يد شيعا © [النساء : 5"] وقال تعالى: #قن تصالرًا أ ده 
عقَحك ال كروبو سيك وَيلولدييِ خسنا © [الأنعام: .]15١‏ 

وعن معاذ بن جبلٌ رضي الله عنه قال: «كنت رديف النبي يَلهِ على حمارٍ فقال لي : 
يا معاذ! أتدري ما حقٌ الله على العباد» وما حقٌ العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم! 
قال: حقٌ الله على العباد: أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاً. 0 العباد على الله؟ أل" 
يعذب من لا يشرك به شيئاً. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟! قال: لا تبشرهم؛ 
فيتكلوا) 207 رواه الشيخان فى صحيحيهما . قال المدنى 52 كتابه بعل ما أورد هذا 
الحديث: رواه أبو نعيم في المعرفة عن أنس . وقد تقدم قريباً ما يتعلق بفضل شهادة أن 
لا إله إلا الله . والله أعلم. 

اطرمل - «أوحى الله إلى موسى : يا موسى! ارْضَ بكشسرة ة خبزٍ من شعير 
نشد نها جوعتك: وخرقة ثُواري بها عؤرتك واضْبرْ على المُصيباتٍ» وإذا 
رَأْيْتَ الذّنيا مُقَبِلةَ ؛ ؛ فقل: : إِنا لله وإنًا يِه راجعون» عقوبةٌ عُجَلتْ في الدّنيا. 
وإذا رأَيْتَ الدّنيا مُذْبرَةَ والفقْرَ مُقْبلاً؛ فقلُ: مرحباً بشعار الصّالحيد 29 . 
رواه الديلمئٌ عن أبي الدّرداء . 

- الكسرة ‏ بكسر الكاف -: القطعة من الشيء المكسور: والخبز معروف. 

والخرقة 2 نكتل الخاء المعجمة _: القطعة من الثوب» وتواري: تستر. وشعار 
الصالحين: علامتهم» وسيماهم الدّالة عليهم. وباقي ألفاظ الحديث لا تحتاج إلى 

والمعنى - والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله جلّ ذكره أوحى إلى نبيّه» وكليمه موسى: 


)١(‏ رواه البخارييٌٌ رقم (/ا9) في التوحيدء ومسلم رقم (70) في الإيمان 
والترمذيٌ رقم )١1145(‏ في الإيمان من حديث معاذ رضي الله عنه. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج (/5/ )١١1790١‏ وقال: رواه الديلميٌ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده ضعيف . 


إمرونا 


يا موسى! ارض بكسرة وقطعة خبز من دقيق شعير مطحون تسد بها جوعك»؛ ولا تتوسع 
في الماجل1 لأنك أَزسلتٌ مشرعاً لقومك» ومعلماً لهم كيف تكون الحياة الدنيوية» 
فإنها مزرعة للآخرة. وارض بخرقة وقطعة ثوب تواري بها عورتك» وتسترها من 
الظهور والانكشاف» وإذا أصابتك مصيبةٌ فى الدنيا فى مالك أو بدنك» أو أهلك؛ 
فاصبر لها ودافعها؛ فإنّ حدّها في الصّدمة الأولى» وبعد ذلك تخنتٌ وتذهب.». وإذا 
رأيت الدّنيا مقبلةَ عليك؛ فلا تفرح بهاء وقل: إنا لله» وإنا إليه راجعون» فإن إقبالها 
عليك عقوبةٌ عبجّلت في الدينا. وإذا رأيت الدُّنيا مدبرةً عنك؛ وموليةً لك ظهرهاء 
والفقر مقبلاً» ومتوجهاً إليك؛ فلا تحزنء وافتح له صدرك» وقل: مرحباً بشعار 
وعلامات الصّالحين؛ الذين أصلحوا ظواهرّهم» وبواطنهم بتقوى الله جلّ ذكره. 

ا لم 
له تعالى في كتابه الحكيم: «١‏ من كان يرِيدُ ألْحَيَوة لديا وَرِينَئا نوق التو أعَمَلَهُم فا وَهْرَ 


فيا يكوه 7 لب أزين ل كن الآيزة إلا لكا وبا ا ا َيِل م 


حكَاذأ 


كانوا يَتَمَلُونَ 4[هود: ١١5‏ و5١]‏ وقوله تعالى: 8 أُوْليِكَ الَّذِنَ أَشْكروا الْحَيَؤةَ أَلدُنَا 
آي دكا يخنَفُ عَنْهُمْ الَْدَاب وَلَاهْمْ يُصَرُو» [البقرة : 87] وقال تعالى: امن كن يُريدُ 
ع بسكو ع امل 100 اي ا ل ا 


لْمَاحِلةَ عَجَلنا لم فيهامَاكَمَاهُ لمن ترد شم جَعَلنَا وٌجَهَم يصلدهَامدمُوما دوو 0 : 
للحن وت ذا ستيه نشو نزي دارلقق جكانا 1ه سعيهم مُشْكورا 3 ا 

عق نيك وك 07 كله رولك ع1 3 افد كت ملكا حون عل لشو كدر | 2 
مركت وكيد تتضبيلة 4 [الإشراء: +10 :188 وقال تعالن: 1 6 ود عر 
ال رد أمْ فى حَرَيء ومن كان يُريدُ حر لديا نيه 4 منها وما لم دق انين قن 4 
[الشورى: ١؟]‏ وأعلم: 3 ار مق ع انها لجن عسوت كه للها تر ها لاه 
تحصيلها من وجه مشروعء وعدم الانهماك فيهاء واتخاذها مقصدأء وإعطاء الفقراء 
والمساكين نصيبهم من المال الذي يكسبه الأغنياء» وأداء حقوق الله جل ذكره» والقيام 
بما يجب عليه . 


وانظر كيف كان حال الي كل في الدنيا مع أن الجبال عرضت على الرسول كَل 
ذهباً فأبى» وقال: «لا عيش إلا عيش الآخرة» . وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: 
«خرج رسول الله يَكِ ليلاً فمرّ بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مرّ بأبي بكر رضي الله 
عنهء فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ بعمر رضي الله عنه فدعاه» فخرج إليه» فانطلق حتى 
دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : أطعمناء فجاء بعذق» فوضعهء 
فأكل رسولٌ الله كَكْهِ وأصحابه. ثم دعا بماءٍ بارد» فشرب» فقال: ليسألن عن هذا يوم 
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القيامة. قال: فأخذ عمر العذق. فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبَلَ رسول الله 
للد ثم قال: يا رسول الله! إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم » إلا من 
ثلاثِ: خرقةٍ كفت بها عورته» أو كسرة سدّ بها جوعه, أو حجر يدخل فيه من الحرّ 
والقة»(١؟».‏ رواه أحمدء ورواته ثقات. وعن فضالة بن عبيد: أنه سمع رسول الله يل 
يقول: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع»”"". رواه الترمذيٌ» وقال: 
حديث حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن سهل بن سعدٍ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْهِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربة ماء70" رواه ابن ماجه. والترمذيئٌ. وقال: حديثٌ حسرٌ 
صحيح. وعن عمرو بن عو الأنصاريٌ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يَلهِ بعث 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمالٍ من البحرين» 
فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله بك فلما صلّى 
رسول الله يل انصرف» فتعرضوا له» فتبسّم رسول الله يكِ حين رآهمء ثم قال: أظتُكم 
سمعتم: أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله! فقال: 
«أبشرواء وأُمّلوا ما يسؤٌكم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم! ولكن أخشى أن تبسط الدنيا 
عليكم كما بسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما 
أهلكتهيم»”' رواه البخاريٌ» ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما شبع آل 
محمد كَهِ من طعام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض»2*”*©. وفي روايةٍ قال أبو حازم: رأيت 


000( رواه أحمد في المسند .)8١/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)5"17/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. من حديث أبي عسيب رضي 
الله عنه. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

فق تقدم تخريجه. 

() رواه الترمذيٌ رقم (١7؟)‏ في الزهد» وابن ماجه رقم )١41١(‏ من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من 
هذا الوجه. أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(5) رواه البخاريٌ رقم (1470) في الرقاق» ومسلم رقم )١95١1(‏ في الرقاق» 
والترمذيٌ رقم )١574(‏ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاريٌ رقم (0114)» ومسلم رقم (917؟) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


لضن 


أبا هريرة يشير بأصبعه مراراً يقول: «والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله كلل 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدينا. رواه البخارييٌ» ومسلم. زاد المدنيٌ: 
وأخرجه أبو نعيم» والحديث الله أعلم بإسناده. 

يفف «أؤحى الله إلى داود : يا دا وُد! إِنّ العبد ليَأتي بِالحَسَئَةِ يوم القيامة 
كمَثلٍ جمَةٍ اججمّعتْ عَلْيها الكلابُ يجرُوتهاء أفتحبٌ أن تكون كلباً منهم 


تن مَعهم؟! يا داود! طَيّب الكلامً» وليّن اناس . والصيتٌ في النّاس وفي 
الآخرّة» لا يجتمغ أبداً)2"7. رواه الديلمئُ عن علي . 

ش - داود عليه السلام نبيئٌ من أنبياء الله العظام» هو: أبو سليمان داود بن إيشا 
- بهمزة مكسورة » ثم مثناة من تحت ساكنة» ثم شين معجمة ‏ ابن عويد بن ياعز بن 
سلمون بن محشون بن عمى نادب بن راء بن حصرون بن فارحي بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. والجيفة: جثة الميت إذا أنتن. 

والجة: السحت:. زالضيت بكسر الضاة المهملة-: الذكر الجميل فى النامن. 
وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة . 

المعنى - والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله جل ذكره أوحى إلى نبيّه داود عليه السلام 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: أن العبد المؤمن ليأتي بالحسنة ‏ عملها في الدنيا - 
يوم القيامة كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجؤونهاء ليأخذ كل كلب قطعة منهاء 
وذلك من عدم الإخلاص فيهاء فلم تقبل» وأصبحت كالجيفة المنتنة لها رائحة تنفر 
الناس منهاء ولا ترغب فيها إلا الكلاب. أتحب يا داود أن تكون كلباً منهم. فتجر 
معهم هذه الجيفة القذرة؟! وهذا مثل تشبيه الدنيا بجنّة ميت أنتنت» وظهرت رائحتهاء 
وهرب الناس منهاء وأقدم عليها جمهور الكلاب يسحبونهاء ويجؤونها ليأخذ كل واحد 
من الكلاب قطعةً منهاء فيأكلهاء ويملاً بطنه منها. وهذا من ألطف التشبيه وأرذله. 
فنسأل الله تعالى أن يحمينا من الدنيا وويلاتها! ثم أرشد الله نبيه داود عليه السلام إلى 
صفاتٍ حميدة ليتحصل » ويتصف بهاء فقال له تعالى: يا داود! طيّبٍ الكلام بين الناس» 
وليّن اللباس؛ أي: اتخذ من اللباس ما يكفي الحاجة والضرورة» ولا تتوسع فيه. 
والصيت؛ أي: الذكر الجميل في الناس وفي الآخرة لا يجتمع أبداً» فاختر ما يحلو لك. 


)١(‏ رواه الديلمئٌ في مسند الفردوس )50١(‏ من حديث على رضى الله عنه» 


وإسئاده ضعيف . 


ارون 


وداود عليه السلام تقدَّم نسبه آنفاً» وقد تظاهرت الآياتٌ والأحاديث الصحيحة على 


عظم فضل الله تعالى عليه . قال الله تعالى في كتابه الحكيم : ا نا 


وَكَالَا كَلَمَدُ َه الى فصلا عل كك منْعبَاد لومت 4[النمل : ]١6‏ وقال تعالى: # ## وَلِمَدْ 
0 يال أي ممم اهن تأنه لهُ ْدَرِيدَ » [سبا: ]٠١‏ وقال تعالى: 
اتنا ماود ربوا © [الإسراء : 06 وقال عرز وجل: 9# اذل عبَدَكا داو دا اليد َه 
واب 09 إن سر را أيلبَالَ مَعَم ييحن لعشي والْإشراقٍ () والطَيرَ مور عل لك و 2 3 وَسَدَدَا 
تلك راتكه اكه سلب4 [ص 3 29] وقضنته وسيرته كرك لي القران 
متقطعة في غير موضعء فارجع إليها. وروى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال: قال 008 كلِ: «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داودء وأحتٌ 
الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان 
يصوم يومآء ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقى2”2. وفي رواية في الصحيحين: «كان 
يصوم نصف الدهر». وفي رواية في الصحيحين: «صم صيام داودء فإنه كان أعبد 
الناس». وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي بَكلِ قال: «ما أكل أحدٌ 
طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ وإنَّ نب الله داود كان يأكل من عمل يده»9 . 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) قال 
التعلبي”؟: قال العلماء: لما استشهد طالوت أعطت بثو إسرائيل داود 
خزائن ن طالوت» لك ه على أنفسهم. لك كر جر ل د ولم 
يجتمع بنو إسماعيل على ملك إلا داود قال: وقال كن” 86 وومب بن 


إن4 رواه أحمد فى المسند 50ل والبخاريٌ رقم )١١71١(‏ في التهجد 
و8١17”)‏ فى أحاديث الأنبياء. ومسلم رقم 0)١١59(‏ وأبو داود رقم 
(5*0©») وابن حبان رقم )569٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه . 

(0) رواه البخاريٌ رقم (ففكية في البيوع من حديث المقدام بن معد يكرب 
رضى الله عنه . 

(9) الثعلبيٌ: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. مفسدٌ من أهل نيسابورء له 
القرآن) يعرف بتفسير الثعلبي. توفي رحمه الله سنة (411) ه. 

(54) كعب: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر: كان يهودياً - 


ري 


منبه0١2:‏ كان داود أحمر الوجهء سبط الرأس. أبيض الجسم. طويل اللحية فيها 
جعودة» حسن الضصّوت» والخلق» طاهر القلب. قال: ومما أعطاه الله تعالى من 
الفضائل : الزبور» وحسن الصوت» فلم يعط أحداً مثل صوتهء وحكي من آثار صوته 
أشياء عجيبة» منها: تسخير الجبال» والطير للتسبيح معه» ومنها: الحكمة» وفصل 
الخطاب» وغير ذلك» وقال أهل التواريخ: كان عمر داود عليه السلام مئة سنة» ملكه 


منها أربعون سنة . 


وقد ورد آيات قرآنية» وأحاديث صحيحة نبويّة في طيب الكلام» ولين الملبس» 
قال الله تعالى: # ِِمَارَحمَةَ ون أ نت لَه ولو كت عَطاغَِط الْقَبِ لَأنْفَسُوامِنْ ولد 4 [آل 
عمران: ]١59‏ الآية وقال تعالى: : ل وَإِنَكَلَمَلَخُلْقِ عَظِي و4 [القلم: 4] وعن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلِِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد» 
فبكلمة طيبة»”" رواه البخاريئٌ» ومسلم. وعن المقداد بن شريح عن أبيه عن جدّه قال: 
قلت يا رسول الله يكنا حدثني بشيءٍ يوجب لي الجنة! قال: «موجب الجنة: إطعامٌ 


فأسلم بعد وفاة النبي كَكةِ وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالس أصحاب رسول الله كلِ. وكان يحدّثهم عن الكتب 
الإسرائيلية. ويحفظ العجائب. كان حسن الإسلام. متين الديانة من نبلاء 
العلماء»ء حدث عن عمرء وصهيب» وغير واحد رضي الله عنهم. توفي كعب 
بحمص ذاهباً للغزو فى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان من أوعية 
لاله ْ ١‏ 

)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو الإمام العلامة الأخباري 
القصصي أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري» الصنعاني أخو همام بن منبه» 
ومعقل بن منبهء وغيلان بن منبه» مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين» 
رحل» وحججٌ. وأخذ عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» والنعمان بن 
بشير. قال العجلى: تابعى ثقة» كان على قضاء صنعاءء وقد امتحن» 
وحبس. ل رو الله سنة (5١١)ه.‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند (705/4)» والبخاريٌ رقم (141) في الزكاة. 
و(755145). ومسلم رقم ))١15(‏ في الزكاة. من حديث عدي بن حاتم رضي 


الله عنه . 


وضلا 


الطعام؛ وإفشاءٌ السلام» وحسنٌ الكلام)2©7. رواه الطبرانييٌ بإسنادين رواة أحدهما 
ثقات» وابن أبى الدنيا في كتابه (الصمت)» والحاكم إلا أنهما قالا: عليك بحسن 
الكلام» وبذل الطعام. وقال الحاكم: صحيحٌ. ولا علة له رواه البزار من حديث أنس 
قال: قال رجلٌ للنّبِيّ كل : علمني عملاً يدخلني الجنة. قال: «أطعم الطعام » وأفش 
السلام» وأطب الكلام» وصلّ بالليل والناس نيام تدخحل الجنة بسلام0”" . وعن ثوبان 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟! قال: ما سد جوعتك» 
ا ات ا ا ا ا 00 . وعن 
رت د خياد دولا يعانا به البكناذ . قال: عر ا عا ال و 
إلى العشرين درهماٌ. رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وانظر إلى لباس الّسول 
كِهُ ولباس أصحابه . 


والحديث ذكره المدنيٌ في كتابه بلفظ : «أوحى الله إلى داود: يا داود! مثل الدنيا 
جيفة. . . إلخ. والله أعلم. 
«أؤحى الله إلى داؤد : : يا اوة! إن ابد ليأتي بالحسنقٍ يوم القيامة 


حك ود ادن قال داود: يارب ومَنْ هذا العَبّْدٌُ؟! قال: مُؤمن” 
0 خيهٍ المُؤْمنٍ في حاجتهٍ يحب قَضاءهاء قَضِيِت على يده 
أؤلم تقض)”7*) . رواه الخطيبء وابنٌ عساكر عن علي . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)١8١/7١(‏ والبرّار رقم (5889)» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 2»)١7/5(‏ وقال: رواه الطبرانيئٌ بإسنادين» ورجال أحدهما 
ثقات. من حديث مقدام بن شريح عن أبيه عن جده. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. 

(؟) رواه البزار رقم )7١19(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١7/5(‏ وقال: 
رواه البزارء وفيه حفص , بن أسلم ضعيف. من حديث أنس رضي الله عنه 
وإسناده ضعيف. وللحديث طرق وشواهد فهو بها حسن. 

(*) رواه الطبراني في الأوسط رقم (0)91747 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
وقال رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحسن بن عمارة متروك. 

(5:) رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (598). والخطيب في تاريخ بغداد - 


حرس 


ش- أحكمه: من التحكيوء وهو التفويض في الحكم. يقال: حكمت الوجلٌ 
- بالتشديد -: فوّضتٌ الحكم إليه. 


المعنى ‏ والله أعلم بمراده : ناليع بوط يطيزنا أله ارطع الى بجبدة دارا علي 
السلام: أنَّ العبد المؤمن ليأتي بالحسنة الواحدة عملها في حياته في الدنيا يوم القيامة» 
فيحكمه. ويفوض حكمه بها فى الجنة. ولما كان هذا أمراً مستغرباً؛ لأنه عمل صغيد 
يغاب عليه» ويفوّض أمره إلى العامل بأن يحكم لنفسه بما يشاء من ثواب وأجر على 
ذلك العمل» سأل نبيئٌ الله داود عليه السلام ربّه عن العبد الذي صفته ما ذكرء فقال الله 
جل ذكره لتبيه داود جواباً لسؤاله: مؤمنٌ آمن بي وصدّق برسالة نبيي» وسعى لأخيه 
المؤمن حال حياته في حاجته يحب قضاءها له.» قضيت تلك الحاجة على يديه أو لم 
تفض ؟؛ لأنّه بذل جهده. ولم يقصّر ؛ فأجده 00 على كل حال؛ لأنَّ الأعمال 
بالنيات» ولكلّ امرىءٍ ما نوى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَكِِ قال: 
«المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يسلمهء من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة مِنْ كرّب يوم القيامة» ومَنْ ستر 
متيلما سنترة الله يوم القيامة)0' . رواه البخاريٌ » ومسلمء وأبو داود. وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: «إنّ لله خلقاً خلقهم لحوائج 
الناس. يفزع الناس إليهم في حوائجهمء أولئك الامنون من عذاب الله)”"؟ رواه 
الطبرانئٌ. وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن رسول الله كله قال: «لا يزال الله فى 
حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه»”'' رواه الطبرانيئٌ» ورواته ثقات. والحديث 


)551١7/5( -‏ من حديث علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند )9١/5(‏ والبخاريٌ رقم (5547) في المظالم 
و(١5401)‏ في الإكراه» والبغوي في شرح السنّة رقم (75074)». وابن حبان 
رقم (01) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم 2)١775(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١975/4(‏ وقال: رواه الطبرانيٌ» وفيه عبد الرحمن بن أيوب ضعفه 
الجمهور. وحسّن حديثه الترمذي. وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعر فه . 
وبقية رجاله رجال الصحيح. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وإسناده ضعيف . 


زفرق رواه الطبراني في الكبير رقم ,):8٠١0١(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد - 
إرفرونا 


ذكره المدنييٌ في كتابه (الإتحافات) وقال: وهو واهو. والله أعلم . 


4 «أؤْحى الله إلى داوٌد : وَعِرَّتي! ما مِنْ عبدٍ عبد يَعصِمٌ بي دُونَ خَلْقي» 
أَعْرفُ ذلك مِنْ نيّيه» فتكيده ه السّمواتٌ والأرض بِمنْ فيها؛ الا خعلت لذو : 
بِينٍ ذلك مَخُرجاً . : ومامن عَبْد يضم بمخلوق دوتي؛ أت ذلك من نيه 
إل قَطعْتٌ أشبات السّماء بين يديه أذ سيت الهويّ سن تحث قَدَميه. 
وما من عبْدٍ يُطيعني إلا وأا مُعطبه قبْلَ أنْ يَسْألنيء ومُستجيبٌ له قبل أن 
يدْعُوَني» وعَافرٌ لهُ قبل أن يُستغفرني» "7 روف الوادت رابة ماكز والديلية 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه . 

ش - العرَّة حالٌ مانعة للإنسان من أن يُعْلّب. من قولهم: أرضضٌ عزاز؛ أي: صلبة» 
والاعتصام: التمسّك بالشيء. والكيدٌ: ضرب من الاحتيال» وقد يكون مذموماء 
وممدوحاًٌ وإن كان يستعمل في المذموم أكثر. والمخرّجٌ: المخلص. ورسخ: ثبت. 
والهويٌ بضم أوله وتشديد آخره: جمع هوة» وهي الحفرة» والمطمئن من الأرض» 
ويقال لها: المهواة أيضاً. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

المعنى - والله أعلم : أن الله جلت عظمته أوحى, وألقى إلى نبيّه داود عليه السلام 
مقسماً له بعزته» وغلبته التي لا تقاوم: ما من عبدٍ من عباده ذكراً كان أو أنثى يعتصم 
بالله» ويتمسك به دون أحد من خلقه تعالى» والله جلَّ ذكره أعرف بذلك من نيّته فتكيده 
السموات والأرض بمن فيها من الخلائق» وتقوم ضدَّهء وتحتال على النكال به؛ إلا 
جعل الله جلَّ اسمه لذلك العبد مخرجاًء» ومخلصاً من بين ذلك وهو لا يشعر! وكذلك 
ما مِنْ عبد يعتصم» ويتمسّك بمخلوقٍ دون الله جلّ وعلاء والله عزَّ وجل يعرف ذلك من 
نيته» وما يضمره بقلبه؛ إلا قطع أسباب السّماءء وما يتوصل به إليه بين يديهء 
وأرسخت, وأثبت الهوي من تحت قدميه» فلا يتمكن من إثبات نفسه» وتمالك قواه؛ 
لأن تحته خالياًء فيعجز عن المدافعة عن نفسه. وتقويتهاء والمحافظة عليها! وما من 
عبدٍ من عبادي ذكراً كان أو أنثى يطيعني» وينقاد لأوامري؛ إلا وأنا معطيه عطايا كثيرة 


(4/ 21 وقال: رواه الطبرانيثٌ ورجاله ثقات من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . وشو دييكا اصحيخ: 

)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (415) من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
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قبل أن يسألني» ومستجيبٌ له دعاءه وطلبه قبل أن يدعوني» وغافد له أيضاً ذنوبه إذا 
بدر منه ذنب قبل أن يستغفرني . 1 

ففي الحديث دليلٌ على أن الاعتصام والالتجاء لا يكون إلا لله جل ثناؤه في جميع 
الحالاات» وإذا اعتصم . وتمسّّك بالله جل عره فالله تعالىٍ يحميه» ويحول بينه وبين 
عدرّه» ولو كان أعداؤه أقوى المخلوقات» وأعظمهاء فإِنَّ الله يجعل للعبد من ذلك 
مخرجآء ومخلصاء قال الله تعالى: «ومن يِنَّقٍ اله جحل لَه كرا (©) وَيَريْقهُ ين حَيْتْ لا 
يحَتَسِبٌ 4 [الطلاق: ١‏ - ] ومن اعتصم وتمسّك بغيره تعالى؛ فقد هلك» وخاب» 
وخسر الدنيا والاخرة» ووكله الله تعالى إلى غيره» وغض الطرف عنه» وقطع عنه جميع 
أسباب النجاة والفوز! سبحانه ما أكرمه» وأقدره» وأعظمه» وأبرهء وأرحمه بعباده! 
أفلا يكون العبد رحيماً بنفسه؛ شاكراً لربه» ملتجئاً إليه في السّراءء والضراء؟! و 
أطاع الله جل ذكره سهّل له جميع أسباب الراحة» وأذهب عنه جميع أسباب الشقاءء 
وأعطاه قبل أن يسأله» واستجاب له قبل أن يدعوه» وغفر له قبل أن يستغفره» سبحانك 
يا رب ما أرحمك لعبادك» وما أبعد عبادك عنك! اللهم اهدهم فإِنّهم لا يعلمون! 

والحديث فيه يوسف بن السّفر متروك يكذب . وقال البيهقي : هو في عداد من يضع 
المَحديرك: 

(أؤْحى الله إلى داود : أَنْ كل للظّلمّة : لا يذكروني» فإني أذكرُ مَنْ 
يَذُكُرني» وإِنَّ ذكري إِيَاهمْ أنْ ألَْنهم»0 . رواه الحاكم (في تاريخه)» والديلمئ» 
وابن عساكر عن ابن عباس . 

- الظلمة - بفتحات - جمع ظالم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه 

المختصّ به. واللعن: الطرد عن رحمة الله» والإبعاد عن إكرامه عر وجل . 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده ونبيه داود عليه 
السلام أنْ قل للظلمة الذين تجاوزوا الحدودء وخالفوا الأوامرء واتبعوا كرارق 
أنفسهم » وركنوا إلى الشيطان. والهوى: لا يذكرون الله جلَّ وعلا؛ فإِنّ الله عزّ وجل 


يذكن من ددزف وإنَّ ذكر الله لهؤلاء الظلمة لعنّهمء وإبعاذهم عن الخير والكرامة ؛ لأنّ 
ذكر الله منوط باتباع الأوامرء واجتناب النواهى» والظلمة ليسوا كذلك. 


)غ2 رواه الديلمى في مسئنك الفردوس (/91غ) والبيهقي في الشعب رقم زضث 66 من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وإسناده ضعيف . 
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والظلم من الصفات القبيحة التي أجمعت الأمم جميعا على ذمّهاء والنفور منهاء 
واستبشاعها» وفي القرآن الحكيم آياثٌ كثيرة في ذم الظلم» والنهي عنه» ولعن الظالم . 
قال الله تعالى : « ألا لمَةٌ أشَّه عَلَ ألطَيلِمِينَ» [هود : : 14] وقال تعالى: 8 إِنَّ لقلبِيت 
لَهُم عَدَاكُ أَيِدٌ » [إبراهيم: ؟؟] وقال تعالى: ا وَأعمَدنا إلطدلميت عَدَابا ليما 4 
[الفرقان: ] وعن جابر رضي الله عنه: أنَّ رسول الله تل قال: «اتقوا الظلم» ان 
الظلم ظلمات يوم القبامة » واتقوا الشحٌ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على 
أن سفكوا دماءهم» واستحلُوا محارمهم" ' رواه مسلمُ وغيره. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «إنَ الله ليملي للظالم؛ فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: 
# وَكَدَلِلك أَحْد ريك إذآ عَدَ الْشُرئ و ظلامةٌ إن هده ألية سَديدٌ 74 [هود: ”*١٠١]رواه‏ 
البخارييٌٌ؛ ومسلم» والترمذييٌٌ. وقال تعالى في الحديث القدسي: «إني حوّمت الظلم 
على نفسي » وجعلته محرماً بينكم . ..إلخ» وقد تقدّم» فارجع إليه؛ إن فله الكفاية , 
والحديث الله أعلم بسنده . 


5١‏ «أؤحى الله إلى إيْراهيم : يا خَليلي! حم حَسَنْ خُلقَك وَلوْ مع الكثار 
تدخل مداخل الأبرارء فإ كلمي ميقت لد جد خلك أن الله لي 
عرشي ء وأن أسكته حَظيرة دسي وأن أذنيه من جوّاري» 0 رواه الحكيم 
الترمذي عن أبي هريرة . 


راسم عار الباوه يشر تيل الرجمن ونبيّه» ولفظه أعجمي » » وفيه لغاتٌ 
كثيرة» ومعناه بالسريانية: أب رحيم .. والغليل» الصديق + والخلة جبالفيمء: 
الصداقة» والمحبة التي تخللت 0 والخلق ‏ بضم الخاء المعجمة واللام» وقد 
تسكن اللام -: الطبع» والسّجية» والدّين. والأبرار: جمع بر- بالفتح -أي: الصادق» 
أو التقي» وهو خلاف الفاجرء هو كثير ما يخصنٌ بالأولياء» والزُهادء والعبّاد. والظلٌ: 


)١(‏ رواه مسلم رقم (391) في البر والصلة من حديث حابر رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري رقم (5787)» ومسلم رقم (59817) وابن ماجه رقم (4018) 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(*) رواه الطبراني في الأوسط رقم (5005) وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد 
)9١/(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مؤمل بن عبد الرحمن 
إكرضنا 


الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمسء أي شيءٍ كان. وقيل: هو مخصوص 
بما كان منه إلى زوال الشّمسء وما كان بعده فهو الفيء. والعرش في الأصل: شيء 
مسقفء. وقد تقدَّم الكلام عليه في شرح الحديث (45) فارجع إليه. وحظيرة القدس 
تقدّم الكلام عليها في شرح الحديث )١159(‏ فلا حاجة للإعادة. والدنرٌ: القرب. 
والجوار: الملاصقة في السكن. 


المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلّ ذكره أوحى إلى نبيّه وخليله إبراهيم عليه السلام : 
يا خليلي! حسن خلقك» وعامل الناس بسعة الصَّدرء وطول البال» والحلمء والأناق» 
والعفوء راو أزانا مول «إلك مع كقزر الاين عبدارا 1لا لله نعو حير انهم 
بعملك ذلك تحببهم إليك» وينقلب كفرُهم إيماناًء وجحدهم شكراٍ وإقراراًء وحسن 
الخلق من الصفات الحميدة تدخلك مداخل الأبرار - وهي الجنة - فإنَ كلمتي في الأزل 
سبقت لمن حسن خلقه» واستعمل سجاياه وطبائعه في الأعمال البريئة: أن أظلّه في 
عرشي » وأحميه من الحرّ والبرد يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم . وزيادة على ذلك فإني أعددت له سكناً خاصاًء وهو حظيرة قدسي» ون 
أدنيه» وأقرّبه من جواري يوم القيامة» فيراني» وأراه. اللهم إنا نسألك النظر إلى 
وجهك الكريم! 


وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله ونبيه» ابن تارح ‏ وهو المسمّى في القرآن 
آزر- بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن 
نوح عليه السلام. وهذا هو النسب الموجود في التوراة» ولم يذكر القرآن الكريم إلا أنه 
ابن آزر» ولم يذكر أحداً من أجداده بعنوان أنه جده» وذكره قصة إبراهيم عليه السلام 
فى عدة مواضع من القرآن الحكيم» تارة باختصار» وتارة بالتطويل» وتارة بذكر شأن 
من شؤونه في سورة» ثم شأن آخر من شؤونه في سورة أخرى 

وحاصل قصته عليه السلام: أنه كان فتى من أهل فدان أرام بالعراق كما في التوراة» 
وكان قومه أهل أوثان؛ وكان أبوه نجاراً ينحت الأصنام ويبيعها لمن يعبدها كما نصبّ 
على ذلك في إنجيل برناباء وإِنَ إبراهيم كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشدء 
فعلم أن الأصنام لا تسمع» ولا تبصرء ولا تسمع نداءً» ولا تجيب دعاءً» ولا تضرء 
ولا تنفع» وأنها لا تباين بنات صنفها من سائر الخشبء وأن أباه هو الذي يصنعها. 

ولما رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام ذلك نوى الشدّ فى نفسه لهذه الالهة التى 


يخرضنا 


جمدوا على عبادتهاء ولم تفدهم موعظة. ولأ بوفان عق العزاية يها : فأقسم في نفسه 
أن يُلحِق بها الأذى . 


وهذه طريقة أراد بها أن يفهم القوم مركز آلهتهم» ويقيم لهم الحجة عملاً على أنها 
لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتهاء أو تكسبهم خيراً إذا عبدوها؛ لأن البرهان 
العملي أوقع في النفس » وأرجى أن يحرز القبول» فقال في نفسه كما أخبر بذلك 
الكتاب الحكيم : « وَبَآدَهَ ميدن أسنمر بعد أ ولأ أ ميت © مَجَمَلَهُمَ جِدَدَا إل 
كيرا َم عمتجمو © تلأس مَل عَدَاِدَهتَآنه نايت )لايناد 
ن بو ولا عله هيم © [الأنبياء : لاه 10] فلما فعل فعلته أرادوا محاكمته على 
زوش الأخياض فقدموه للمحاكمة. وقد قصنّ الله ذلك في كتابه حيث قال ٠:‏ # قَالوأ مأَوأ 
بو- عاج أَحان لاي لعَلَّهُمْ ينْبَدُيك 0 اوت معت هَدَ تالاجم( كَالَ بل قَصكمُ 
كييرهم هنذا فسَلُوهُمٌ إن كانوأينَطِمُورس 4 [الأنبياء : ]715-١‏ حينئذ ظهرت حجة 
إبراهيم واضحة» ورأى الفرصة سانحة لإلزامهم الحجة : 3# قال أَفعيدُويت من دوي 
انهم لا ِسَفَحْحكم سينا ولا يدو :© أي وما شورب ين مواق أن توب 4 
[الأنبياء : 7977] فلما أعيتهم الحيلة فيه») ووجدت موعظته منهم قلوباً غلفاً» وآذاناً 
صما عمدوا إلى ما يلجأ إليه القوي الجبار الذي لاحقّ معه بإزاء المحق الضعيف 8 تَالْوَا 
رفوه ورامك إن دم كيرب 2 قلا يناد كن برا وَسَلْما عل إيهِيم (() وأرادوأ 
بو كيدا فلكم الُشرب () ر ولقة ورسلا ًا ِل الّْضٍ الى بيك فا إأكلبيرك 00 
52 أن إسحق وسفوي تاقلة 00 [الأنبياء: 34 - ؟77] ولإبراهيمٍ 
عليه السلام مواقف مع قومه متعددة فتارة يُحاج والده. وتارة يُحاج الجمهور. ؤتارة 
يُحاج الملك» وتارة يفعل ما يستفزهم به إلى محاجته كتكسير الأصنام ليكلموه في 
شأنها إلى أن أوقدوا النار لتحريقه» فنجاته منها بعد أن ألقي فيهاء فهجرته. 
وتاريخ حياته عليه السلام يعطينا درساً وموعظة لنقف في مقام النُصح والإرشاد 
موقف الصابرين الظافرين» ولا نقنط. ونيأس» ونجاهد أنفسنا وقومناء ونرد عليهم 
المواعظ والنصائح لأنَّ نبيَ الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جهد الجهد كله في سبيل 
هداية قومه» وبعد أن حاول أن يقنعهم بكلّ وسائل الإقناع؛ لم يحط من قومه بطائل» 
وجفاه قومه» وألقوه في النارء فجعلها الله برداً وسلاماً. وهدده أبوه بأن يرجمه إذا 
استمرٌ على جحد الأصنام. ولم يؤمن له من قومه سوى زوجه سارة» ولوط بن 
هارون بن تارح» ولما وجد عناد أبيه له تبرأ منه إبراهيم عليه السلام» ولم يطب له 
المقام بين أهله وقومهء فهاجر من العراق إلى الشام» فذهب إلى أور الكلدانيين» ثم 
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حاران» ورحل إلى فلسطين» ومصر. ودفن في الأرض المقدسة» وقبره معروف 
بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت المقدس دون مرحلة. وقد حباه الله بصفات 

حميدة جميلة بأن أنزل عليه صحفاًء قيل: كانت عشراٌ وجعل له لسان صدق في 
الآخرين آي : ثناء حسناً فليس أحد من الأمم إلا يحبّه. و م وجعل أكثر 
الأنبياء من ذريته» وختم ذلك سبحانه وتعالى بنبينا محمد كَِةِ. 


واختتن عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوه7"' . ويكسى يوم القيامة أول 
الخلائق70 , وبلغ عمره مئة وخمساً و سيعير"' سنة » وقيل : مئتي سنة . 


الكفار. وقد امتثل أمر ربه فبلغ من حسن الخلق وكمال الدربة ما لم يبلغه أحد سواه إلا 
امسا ييا ل ل 
والبادة لع دن شيء؛ كيف رب الكلام معه في أحسن اتساق» 006 
أرشف مساق مع استعماله الملاطفة. والمجاملة. والرفق» واللين» والأدب الجميل 
وكمال حسن الخلق منتصحاً في ذلك بنصيحة ربه» مسترشداً بإرشاده. 


ذال الفح موسي النيو وين الغرئي 7 ينبتي لطالي نقام الغلة تيسن علقه لبجميع 
الخلق مومنيمء وكافرهم» وطائعهم. وعاصيهم. » وأن يقوم في العالم مقام الحقٌّ 
فيهم» فإنَّ المرء على دين خليله في شمول الرحمة وعموم لطائفه من حيث لا يشعرهم 
أنّ ذلك الأحسان عند فمن عامل الخلن بهذ الطريقة ة صحت له الخلة» وإذا لم يستطع 
بالظاهر لعدم الموجود أمدّهم بالباطن» فيدعو لهم بينه وبين ربه. وهكذا حال الخليل 
فهو رحمةٌ كله. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (777/5)». والبخاري رقم (7705) في الأنبياء 
و1794) في الاستئذان» ومسلم رقم (١177؟)‏ من حديث أ هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) رواه أحمد في المسند /١(‏ 710 و507)» والبخاريٌ رقم (7749) في الأنبياء 
ومسلم رقم (25870)». والنسائي )١١7/5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

كرض 


معضل» وضعفه المنذرييٌ ولم يوجهه. وقال الهيثمي: فيه مؤمّلُ بن عبد الرحمن» وهو 
ضعيف . والله أعلم . 

7 (أؤحى الله إلى إبُراهيم : يا إنراهيم إِني عليمٌ أحببٌ كلَّ ليم" . 
رواه ابن عبد البر معلقاً. 

ش - العليم مبالغة في عالم؛ أي: كثير العلم» وفي وصفه تعالى به أنه هو الذي 
لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه قاصيةٌ ولا دانية. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : أن الله جلّ ذكره أوحى إلى نبيه وخليله إبراهيم عليه 
السلام: يا إبراهيم! إني عليم أعلمء وأحيط بكل شيء علماًء لا يعزب عن علمي 
مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض» أحبٌ كلَّ عليم؛ أي : كثير العلم؛ لأن الشخص 
كلما كثر علمه ازدادت معلوماته» وفاق غيره علماً» وفضلاً» ومكانة إلا أن علم الله جل 
ذاته مخالفٌ لعلوم المحدثات من وجوه: أحدها: أنه 6 الواحد يعلم جميع 
المكلوماف يخلاف: الشد. ثانيها : أن علمة قال لآ كثير كخير العلونات قلاف 
الحادث. ثالتها: أن علم لله سبحانه وتعالى غير مستفاد من الحواس؛ ولا من القكرء 
بخلاف العبد. رابعها: أن علمه تعالى ضروري الثبوت» ممتنع الزوال» قال تعالى: 
« لا تحدم كه ولا و م4 [البقرة: 08؟] وقال تعالى : امن ريك م4 [مربم: 
5] وعلم العبد جائز الزوال. خامسها: أنَّ الحق سبحانه وتعالى لا يشغله علم عن 
علم» بخلاف العبد. سادسها: أن ملؤناتك الح تحالى كير معناهية » كلاق العيد: 

ففي الحديث إشارة إلى فضل العلم وشرفه. وأن الحك كنا ازداد علماً ازداد عند 
الله حبّاً. وقد جاء في فضل العلم وشرفه آياتٌ كثيرة» وأحاديثٌ صحيحة تفوق الحصرء 
وقد ذكرت جملة صالحةً من أدلة الكتاب والسنة في فضله وشرفه في كتابي - نموذج 
من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية ‏ فارجع إليه تجد ما يسرك. والحديث 
رواه ابن عبد البر معلقاً كما قال المصنف . والله أعلم . 


٠ 0 6‏ 7 5 38 ل , 
537 (أؤحى الله إلى عيسى ابن مريم: يا عيسى ! عظ نفسّك بى كمتي ١‏ 
ا ا 2 00 : #*ى. ا 
فإن انتفعت ؛ فعظ الناس. وإلا فاشتح مني" 4 رواه الديلميٌ عن أبي موسى . 


)١(‏ رواه ابن عبد الْبدٌ في (جامع بيان العلم وفضله برقم *؟) وهو ضعيف. 
0( رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم )6١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى ألله عنه . وإسناده ضعيف . 


لمحتلا 


ش - عيسى ابن مريم عليه السلام تقدّمت ترجمته. وقوله: «عظ»؛ أي #تذكر 
نفسكء» والوعظ: زج مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. والعظة؛ والموعظة: الاسم. والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة 
من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة 
الموجودات» وفعل الخيرات. 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : أنَّ الله تعالى أوحى وأعلم نبي الله عيسى عليه السلام 
بواسطة جبريل عليه السلام أو غيره: ياعيسى! عِظ نفسك» وذكرها بحكمتي 
وإرشادي» فإن انتفعت بنفسك» وأهلك؛ فعظ الناس» وذكرهم بآلاء الله جل ذكره» 
وقدرته» ومعرفته» وإن لم تنتفع بذلك فاستح مني؛ لأنك القدوة إلى الخلق والمرشد 
العظيم» فالناس لك تبع» وفيه دليل على أن الوعظ إذا لم يؤثر أولا وبالذات بالواعظ 
فلا يؤثر بالموعوظ. وهذا لاشك فيهء فإِنْ الواعظ يجب عليه أن يحاسب نفسه. 
ويعظها قبل أن يلقي الموعظة» فإذا كان حاله موافقاً لوعظه» ومتصفاً بالصفات التي 
يعظ بها كان الوعظ نافعاء ومسندا :وكان الموعوظ قريب الميل إلى الواعظ» واسماع 
كلامه. وإطاعة أوامره» وامتثال ما يلقى إليه من الصفات الحميدة» ولذلك ذكروا آداباً 
وضقات للذاعي : والواعظ والمرهد يبن الاتضاف بهل متها: العمل يعلمهةة :قد 
يكذب فعلّه قوله؛ ولا يخالف ظاهره باطنّه» فلا يأمر بشيءٍ ما لم يكن هو أول عامل 
به» ولا ينهى عن شيء ما لم يكن هو أول تاركِ له؛ ليفيد وعظه» ويثمر إرشاده. 
ومنها: الحلم» وسعة الصّدرء فكمال العلم في الحلم» ولين الكلام مفتاح القلوب. 
ومنها: العلم بالقرآن والسنة إذا كان مرشداًء أو واعظاًء وما صمَّ من هدي الرسول 
وسيرته» وسيرة الخلفاء الراشدين» والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ومنها: 
الشجاعة حتى لا يهاب أحداً في الجهر بالحقٌّء ولا تأخذه في نصرة الله لومة لائم. 
ومنها: العفة» واليأس مما في أيدي الناس. ومنها: القناعة في الدنياء والرضا منها 
باللدهرى وسهاء قو البياقة رفاس اللبدان لى غرو للك زاعمها الأول :انفكا الل 
وإياك إلى وعظ نفسه قبل وعظ غيره. 


والحديث أخرجه الديلميئٌ كما قال المصنف» ولا يخفى ما فيه. والله أعلم. 


4 «أؤحى الله إلى عيسى فى الإنجيل : أنْ قل للمّلا منْ بنى إسرائيل : 
١‏ 


هع 


إن مَنْ صَام لمرْضاتي ؛ أضْححتٌ له جِسْمّه وأغظمتٌ له أجره)”' . رواه 
أبو الشيخ» والديلميٌ» والرافعيٌ عن أبي الدّرداء . 
- الإنجيل : كتاب أنزله الله جل ذكره على نبيه عيسى عليه السلام» ثم دخله 

التحريف», والتبديل. 

ومعنى الإنجيل: البشارة. والشواهد متضافرة على أنَّ الله تعالى أعطى نبيه المسيح 
الإنجيل» وأنه كتاب تضمّن الهدى والنور» وقد أهاب ببنى إسرائيل أن يرجعوا إلى الله 
ويعبدوهء وأنبأهم بأحداث مستقبلة» وبشرهم باقتراب لش لني الذي وعد بنو إسرائيل 
بأن الله يبعثه» وعلى يده يكون بعث شريعة جديدة» وأنه يكون كموسى صاحب شريعة 
مستقلة» وفيه وصفه» ووضف أتباعد» كما ذكر:ذلك القرآن البحكيمء ٠‏ فأين يوجد اليوم 
إنجيل المسيح الذي ذكره القرآن الكريم؟ إِنَّ الإنجيل الذي أتى به المسيح وسلمه إلى 
تلاميذه» وأمرهم أن فيقوو كيه بلا موك الان وزتما توجد قصصنٌ ألّفها التلاميذ وغير 
التلاميذ لم تسلم من المسخ» والتحريف؛ والزيادة» والحذف وقد كثرت الأناجيل كثرة 
فاحشة حتى أربت على المئة» ومعلوم أنَّ الكئيسة رفضت ما يخالف رغبتهاء وأقّت 
الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم على ما هي عليه من انقطاع السند» وعدم العلم التام 
بالمؤلف الحقيقي» أو المترجم» ومبلغ أمانته على الدين» وحرصه على الصدق» 
وعلى ما بينها من الاختلاف الحقيقي المفضي إلى أنْ أحد الأقوال صادقٌ وما عداه 
كاذب. والملاً: جماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العيون رواءً ومنظراًء والنفوس 
بهاء وجلالاً. وبنو إسرائيل: قوم موسى عليه السلام. وإسرائيل اسم أعجمي مركب 
من إيل اسم من أسماء الله تعالى» وإسراء وهو العبد» أو الصفوة» أو الإنسان» أو 
المهاجر» وهو لقب سيدنا يعقوب عليه السلام. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جِلَّتْ عظميُه أوحى إلى نبيه ورسوله عيسى عليه 
السلام بواسطة الأمين جبريل: أنْ قل للجماعة المحترمين»: وأصحاب الرأي السديدء 
والمكانة من ب: 00 أي : قومك الذين أرسلت إليهم للهداية والتبليغ: أنَّ مَنْ 
صام منكم ذكراً كان أ و أنثى لمرضاتي» ورضائي, ولوجهى 0 
إذا كان فيه علل وسقم»ء وأعظمت له أجره في الآخرة . وقد تقدّم فضل الصومء وأ 
وحده. وكثرة ثوابه» فلا حاجة للؤطالة . 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم )0١١(‏ من حديث أبي الدّرداء رضي 


الله عنه . وإسناده ضعيف . 


ان 


والحديث والله أعلم ليس بالقوي وإن كان معناه صحيحاً فإِنَّ الصوم من حيث هو 

وقد تقدمت ترجمة الثلاثة الذين خرجوا الحديث فلا فائدة في تكرار تراجمهم» 
والله أعلم . 

5 «أؤحى الله إلى نبي مِنَ الأثبياء : 0 الصّدّيقينَ: ألا 
يَعْترُوا بي » ا غير ظالم لهم. 
دل لخد الخكاس لا تييأسوا من :. اا اا 
أغفره»” "تراه اب قذي عن أننن 

ش - الصدّيقون: جمع صدّيق ‏ بتشديد الدال -: مَنْ كثر منه الصدق. وقيل: بل 
يقال لمن لا يكذب . وقيل: بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق. والاغترار: 
يقال: اغتد الرجل: إذا طلبت غرته» أي: غفلته» وتسامحه. والخطائين: جمع 
خطاءء يقال: رجلّ خطاء: إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لها وهو من أبنية 
المبالغة ‏ مقابل الصديقين . والقسط : هو النصيب من العدل. واليأس: ضدٌ الرجاء. 


والمعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ الله تبارك اسمه أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: 
أنْ قل» وأخبر عبادي الصدّيقين الذين صدقوا الله في أقوالهم وأفعالهم» واعتادوا 
الصدق في أمورهم: ألا يغتروا بالله جلّ ذكره» ويطلبوا غفلته عنهم بأن يعفو عنهم» أو 
يغفر لهم | إذا أذنبوا أو ارتكبوا معصية» فإِنَّ الله جل ذكرّه يقيم عليهم عدله. ويأخذهم 
بنصيب من عدله» ويعذبهم على ما جنوه واقترفوه» ليس بظالم لهم. ولا معتدٍء بل هم 
ظلموا أنفسهم. وقل أيضاً لعبادي الخطائين الذين تكثر منهم الخطاياء أو اعتادوهاء 
ولازموهاء وجبلوا على حبّها: لا تيأسوا من رحمة الله جل ذكره» بل توبوا إلى الله 
وأنيبوا إليه؛ فإنه يغفر الذنوب جميعاً» ولا يكبر عليه ذنب مهما عظم واستعظم . 

وفي هذا ترغيبٌ في الإقلاع عن المعاصي والإقبال على الله تعالى بالتوبة والاستغفار 
مهما كثرت الذنوب» وعظمت المعاصي. وورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما يشبه 
هذا الحديث في المعنى» ؛ وقد تقدّم ذكره. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يكلو يقول: «قال الله تعالى يابن آدم إنك ما دعوتني» ورجوتني غفرث لك 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية رقم )9١54(‏ والديلمي في مسند الفردوس رقم 
(014). وإسناده ضعيف. 


ودين 


على ما كان منك ولا أبالي! يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني 
غفرت لك! يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة!0(٠2‏ رواه الترمذييٌ وقال حديثٌ حسن. 

والحديث الله أعلم بصحته . 


ضف «أؤحى الله إلى عيسى : أن انتقل مِنْ مكان إلى مكان لثلا تُمْرفَ 
فتؤذى, وعرنيء وجلالي لأزوٌجِنَكَ ألفَ خوراء! ! ولأولمنَ عليِكَ 
ا '. رواه ابن عساكر عن أبي هريرة . 

- الحوراء ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه - مفرد حور بفتح الحاء المهملة - وهي 

كا مس ررد في اط نسي ل 

والمعنى - والله أعلم : أنَّ الله تنزهت صفاته أوحى إلى نبيه ورسوله عيسى عليه 
السلام: أن انتقل وتحوّل من مكانٍ إلى مكان» ولا تثبت فيه وتطل الإقامة ؛ لئلا يعرفك 
أشرار الناس وسفلتهم أنك المبشر بدين الله والمنذر من خالف أوامر الله ونواهيه؛ 
فيؤذونك» أو يسلطون عليك من يؤذيك» ولا تتوان عن التبليغ» والهداية» ونصح 
الناس» ووعظهم. فالله جل جلاله أقسم بعزته وجلاله ليزوجك في الاخرة ألف حوراء 
نظير تعففك عن الزواج» ولأولمنّ عليك أربعمئة عام وهذا لم يسبق لغيره من ع الأنبياء 
والمرسلين. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا كلف بالوعظ والهداية فلا يتخذ له مكاناً خاصاً يقيم 
فيه الأبدء بل ينتقل من جهةٍ إلى أخرى لينتشر الدين» ويعمٌ الأقطارء فلذلك انتقل 
الرسول يكلِِ من مكة المكرمة وطئه المحبوب إلى المديئة المنورة» وبذلك نشر 
الإسلام» وعم النواحي» والجهات. والبلاد. 

والحديث فيه هانىء بن نغ المتوكل الإسكندرانى ي أبو هاشم المالكي الفقيه» عمّر دهراً 
طوكاة: لله ]ين ع مل ص بات ل 111 و قال ابن حبان: كان تدخل عليه 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (0140") وقال الترمذي هذا حديثٌ حسن. وهو كما قال. 

(0) ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال (4/١59؟)‏ ورقم (4198) في ترجمة 
هانىء بن المتوكل الإسكندراني» ونقل قول ابن حبان فيه: (كانت تدخل 
عليه المناكير» وكثرت». ولا يجوز الاحتجاج به). وعد ابن حبّان هذا 
الحديث من مناكيره. 
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الاعتدال للذهبى» وقد ذكر الحديث فيه محرفاً» فصححناه بقلمنا فى نسختنا. والله 
أعلم . 

10" «أؤْحى الله إلى نبي من الأنبياء : أنْ قُلْ لِفُلانٍ العابدٍ: أمَا زُهدُكَ في 
الدُنْيا: فَتعجّلتَ راحة نفشك» وأمًا انقطاعُك إلىّ: فتعرّزتَ بى. فمَاذا 
عملت فيما لي عليّْكَ؟ قالَ: يا رب وما ذلك علي؟! قال: هل عاديتَ فِيَّ 
عدُوَاً؟ أؤ هل واليْتَ في وليّ؟72'' . رواه أبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود. 

- الزهد: تقدّم الكلام عليه غير مرة فارجع إليه. والراحة: زوال المشقة 
والتعب. ع اشتد وعزّ كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه» والعدو. 
ا 0 

والمعنى والله أعلم - 0 الله - جلَّ ذكره أوحى إلى نبي من أنبيائه عليه السلام» 
وأعلمه بواسطة الملك جبريل عليه السلام أن غيرهة أن قل لفلانٍ العابد» الملازم 
لعبادتي» وأخبره: أن زهدك في الدنيا وانقطاعك إليّ أراح نة نفسك وبدنك؛ إذ الزهد 
فيها يريح القلب والبدن كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
0077 ال ا | كك 22 اكش 0 
وأحييتٌ التفوع وكسان سينا وفي إحيائه عصرضي كرد 

وأمًا انقطاعك إِليَ لأجل عبادتى فتعززت» وصرت بى عزيزاً» فماذا عملت فيما لى 
عليك من حقوق» ومطالب» وأوامرء وواجبات؟ قال: يا رب وما ذلك علي . مرني به 
أفعله . قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: أن قل لعبدي : هل عاديت فيّ عدواً» وأضمرت 
له العداوة؟ أو واليت فى ولي وأظهرت له المحبة. والمودة» وناصرته؟ فمجرد 
الانقطاع إلى الله تعالى للعبادة لا يكفي» بل هناك أشياء أخر يجب عملهاء : 
الموالاة فى الله» والمعاداة فى الله . وزاد الحكيم الترمذيٌ في روايته : «وعزتى لا ينال 
رحمتي من لم يوال فيّ» ولم يعاد فيّ!» وإسناده وأه. 


)١‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم 425179 والخطيب في تاريخ بغداد 
.)70١/0(‏ وأبو نعيم في الحلية )”17/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


6 و‎ ٠ ٠ 0 ٠ 
رضي الله عنه » وإسناده صعيهفا.‎ 


مع 


قال المصنف في شرحه على الجامع الصغير : فذلك العابد ظنّ أنه بزهده في الدنياء 
وانقطاعه عن أهلها قد بلغ الغاية» وارتقى النهاية» فأغلمه الله تعالى بان ذلك مشرت 
بحظوظ نفسانية» وأن ترك بعض ما لا يزن كله جناح بعوضة ليس بكبير أمرٍ بالنسبة 
لأولئك الكمل» وإنما الذي عليه التعويل: التصلب في مباراة أعداء الله ؛ مباعدتهم» 
ومعاداتهم» أولئك حزبٌ الشيطان» فلا تجد شيئاً أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء 
الله ومعاداة أعداء الله» بل هو الإخلاص بعينه» فإذا أحببت الأشياء من أجله. وعاديت 
الأشياء من أجله؛ فقد أحببته» بل ليس معنى حبنا له غير ذلك . 

وروى الحديث أبو نعيم في الحلية» والخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن الورد 
الزاهد عن ابن مسعود» وفيه علي بن عبد الحميد قال ا مجهول. وخلف بن 
خليفة» وأورده في الضعفاء» وقال لق كدان اميد ٠‏ انتهى . والله أعلم . 

ايف - «أؤحى الله إلى أخي العزيّر : باحُزير] إن أصابتكَ مُصِيبةٌ فلا 
تشكُني إلى خلقي» ٠‏ فقذ أصابني منْكَ مصائبُ كثيرة فلم أشْكُك إلى 
ملائكتي ١‏ يا عزيد لطي د ايعان عدا وي ين و اباد 
على مقدار عمّلِكَ لي. ولا تأمنْ مكري حتّى تَدخُل جتني . فاهترٌ عزيث 
يلكي ) فأؤْحى الله الله ليا ودرا ان عمش جزلك: غَفْرتٌ لك 
لمي ؛ لأنّي كريمٌ لا أَعَجَلُ بالعُقوبة على عبادي. وأنا أزحم 
الرّاحمين»”''. رواه الديلمئٌ عن أبي هريرة. 

ش - العزير هو ابن جروة» ويقال: ابن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن 
عرى بن تقى بن أسبوع بن فنحاص بن العاذر بن هارون بن عمران. ويقال: عزيز بن 
سروخا. واختلف في نبوته» فقيل نبيٌ» وقيل: كان عبداً» صالحاً حكيما. والمشهور 
كما قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه: أن عزيراً نبيمٌ من أنبياء بنى إسرائيل» وأنه كان 
فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى» وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ 
التوراة ألهمه الله حفظهاء فردَّها على ب: بنى إسرائيل» ولذلك تغالى فيه بعض قومه. 
وقانا: عزيرا اين اللاد. وظاهر الحديت + أن مره . اله أعلمن والحميية: يقال مسيةه 
ومصوبة» ومصابة» والجمع: مصائبء وأصلها في الريبة» ثم اختصت بالنائبة» وهو 


)2غ( رواه الديلميٌ في مسئلل الفردوس رقم (*كده) من حديث أبي هريرة رضي الله 
ناد سنت 


اانا 


الأمر المكروه ينزل بالإنسان. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى - والله أعلم بمراده تعالى : أنَّ الله جلّ علاه يخبرنا أنه أوحى إلى عبده 
ونبيه عزيز أنه إذا أصابته مصيبةٌ من مصائب الدنيا في ماله» أو بدنه» أو ولده فلا يشكو 
الله جل ذكرٌه إلى خلقه وعبيده؛ فقد حصل من عزير مصائبٌ وأعمال كثيرة هي ليست 
برضاي وأمري فلم أشكك إلى ملائكتي من خلقي» بل صبرت عليك» ولم أؤاخذك 
بعملك. يا عزيز! اعص الله بقدر طاقتك وصبرك على عذابه؛ لأنْ عذاب الله لا يطاق» 
ولا شك أنّك لا تقدرء ولا تستطيع باختيارك أن تتحمل عذاب الله وإِنْ قلَّ» فلا يصدر 
منك معصية بحقه تعالى مطلقاً» وسل حوائجك الله جل ذكره على قدر عملك لله 
تعالى» ولو نظرت في عملك, ومن أقدرك عليه؛ وسبّبه لك؛ لرأيت كلَّ ذلك بقوة الله 
تإزادته وسنين لقم بوعليه فال سملكة زاك تعقيقة و قلة بنؤال دولا عاين فك الله عد 
ذكره حتى تدخلّ الجنة برحمته وعفوهء فإنّه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فلما 
سمع ذلك عزير اعد حهرية تالالا ا وبكن “من خم ان فأ وحن الله إليه + اتيك 
يا عزير! فإنّ عصيتني بجهلك وعدم علمك بالمعصية أو فعلتها سهواء أو نسيانا غفرتها 
لك بحلمي» وعفوي» وكرمي؛ لأن الله كريمٌ» وَمِنْ كرمه: أنّه لا يعجل بالعقوبة على 
عباده» بل يصبر» ويؤْجل ؛ لأنه تعالى أرحمٌ الراحمين بعباده . 

والحديث. رواه الذيلية كما "قال المولق وآمازاث الشعت :ظاهرة حلي والله 
اع : 

«أؤْحى اللهُ تعالى إلى ذي القّرنين: وعرّتي وجّلالي ما خَلفْتُ خلقاً 
أحَبٌ إلىّ من المغروف. ولا ل 1 فَمَنْ رأيتنى حيبت إليه 
المغروت واصطناعه. وحيّبَت إلى النّاس الطلت إِلَبْهِ» فأحبّة وتولة. 
فإني أحنّه, وأتولآه. ومن ريني كرّهْتُ إليه المغعروف. وَبَنَضْتٌ القن 


التاسن اللة بنذ فأيقمة: وَلا د تتولَّةُ؛ انهه شعن لا" روا 
الديلميٌ عن بكر بن عبد الله المزنيّ عن أبيه . 

ش - ذو القرنين ذكره الله تعالى في القرآن الحكيم» وأثنى عليه بالعدل» وأنّهِ بلغ 
المشارق والمغارب». وملك الأقاليم» وقهر أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامّةء 


200 رواه الديلميٌ في مساك الفردوس رقم (هكاه) من حديث بكر بن عبد الله 


يدان 


والسلطات المؤيد المظفر المنشور القاهر المقسطء واختلف فيه هل كان رسولاًء أو 
نبيً» أو عبداً صالحاً؟ والصحيح كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تاريخه: أنه كان 
من الملوك العادلين» وفي نسبه تسميته ذا القرنين» لي 

المؤرخين» فارجع إلى المطولاات. الجر كا مرق ينيد دالت . وظاهر الحديث: أ 
أوحي إليه . والله أعلم . والمعروف: اسم لكلّ فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسئّه . 
والمنكر: ما ينكر بهما. والاصطناع : المبالغة في اصطلاح الشيء. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى ذي القرنين» وأقسم له بعزته 
تعالى وجلاله: ما خلق خلقآ أحبٌ إليه من المعروف» وهو العمل الحسن. ولما كان 
المعروف من دعائم الأمور وأحسنها جعل الله تعالى له علماًء فمن رأيتٌ يا ذا القرنين 
أنْ الله حبب إليه المعروف» والمبالغة في إصلاح العمل» وحيّبَ إلى الناس الطلب إليه 
فأحبه محبةً مخلصةً» واجعله ولياً لك ؛ لأن الله جلَّ ذكره أحبه وتولاه دون غيره. . ومن 
رأيت يا ذا القرنين أنَّ الله جل علاه كرّه إليه المعروف» وبعّض إلى الناس الطلب منهء 
والقصد إليه في قضاء حوائجهم وإنجاز أعمالهم فأبغضه؛ ولا تحيّهُ وتتوله؛ فإِنَّ ذلك 
الشخص من شرٌ ما خلق الله جل عر . 

وَقيه ليل خلى أنمن أخيه الله وققه لحمل المسروف نيك التادن +دوظلب الاين بولند 
قضاء مصالحهم. وفي الباب أحاديث كثيرة؛ منها: ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله يه قال: : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا يسلمهء ومن كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجتهء ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله له بها كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»' ' رواه البخاريٌ» ومسلمء 
وأبو داود. وعن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله ككئِ: «إن لله خلقاً خلقهم لحوائج 
الناس» يفزع الناس إليهم في حوائجهمء أوائك الآمنون من عذاب الله" رواه 
الطبرانيٌ . 

وحديث الباب ب لم أجده ه في كتاب » ركر عا الور ذكرة المدافظ لفسا لي 
في تقريب التهذيب» وقال: بكر بن عبد الله المزني أبو عبد البصري ثقةٌ» ثبتٌ» جليل 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2»)4١/5(‏ والبخاريٌ رقم .)١157(‏ ومسلم رقم 
00 تقدم تخريجه. 


58 


4 -«أؤحى الله إليَّ: يا أخَا المَرْسلِين! يا أحَا المَنذِرينَ! أنذر قَوْمَكَ 
ألابَدْخُلوا بيِتآ من يوني إلا بشّلوب سليمةٍ» وألسن صادقة, وأيدٍ نقيةٍ 
وتُروحٍ طاهرقء ولا يدخُلوا بي من بوتي ولأحدٍ من عبادي عد أ حَدٍ منهم 
ظلامة ؟ فإني ألعنه ما دام قائمأ بينَ دي يُصلي حتى يَردٌ تلك الظّلامّة ة إلى 
أهلهاء فإذا فعل أكون سَمْعَه الذي يَسْمعٌ بوء وأكُون بصرَهُ الذي يُبْصرُ به 
وبَحُون من أؤلياني» وأضفيائي» ويكون جاري مع التيينء والصّدّيقينَ؛ 
والشهداء في الجنّة)7' . رواه أبو نعيم» والحاكم . والديلمئٌ» وابنٌ عساكر عن 


5 


لع 


ش - المرسل: من أرسله الله جلّ ذكره بوحي يبلّغهء ويعمل به. والمنذر بكسر 
الذال المعجمة -: المحذّرء والمخبر عن الله تعالى بكلام فيه تخويف . والإنذار: إخبارٌ 
فيه تكويقء كنا أن التبشير إخبارٌ فيه سرور. والألشين : جمع لسان» وهي الجارحة 
المعلومة. والأيد: جمع يد. ونقية: نظيفة. والفروج: جمع فرجء وهو ما بين 
الفخذين. والصفاء: هو الخلوص . والظلامة ‏ بضم أوله : ما تظلمه المرء من حق. 
وباقي ألفاظ الحديث بعضها تقدَّم شرحهء وبعضها ظاهدٌ لا يحتاج إلى بيان. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تعالى أوحى إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام مخاطباً إياه بقوله: يا أخا المرسّلين! يا أخا المنذرين! ‏ وهذان أشرفٌ 
أوصاف الأنبياء عليهم السلام» ولذلك خاطبه الله بهما ‏ أنذرء ودر قوماك يخ عدا 
الله تعالى إن لم يؤمنوا من ألا يدخلوا بين ومسجدا من بيوتي - فإِنَّ مساجد الله ييوته إلا 
بقلوب سليمةٍ من الفسوق» والكفرء والنفاق» وجميع سوء الأخلاق - لأنَّ مَنْ دخل 
بيت الله كان آمناً - وألسن صادقة من الكذب» والفحش. وسائر الافات» وأيد نقّة 
ديه الامعأ تظيدة شرق غير معتادة الكرفة ولا الخصين والبطي درن عل 
وتروع ظاهرة من القاذورات والشهوات» ولا يدخلوا بيت من بيوتي المسجد الحرام 
أو غيره ‏ ولأحدٍ من عبادي عند أحدٍ منهم ظلامة 0 احق فإني ألعنه» وأبعده من 
رحمتي ما دام قائماً بين يديّ يصلّي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلهاء وهو صاحب 
الحقٌء أو وارثه» فإذا فعل ذلك المذكور يكون الله سمعه الذي يسمعٌ به» وبصره الذي 


)١(‏ رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق )7١١/177(‏ من حديث حذيفة 
رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 


الخال 


يبصرٌ به. . . إلخ . وذلك كناية عن أنَّ الله يجعل سلطان حبه غالباً عليه» حتى لا يرى» 
ولا يسمع إلا ما يحبه الله عونا له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضاه» أو هو كناية 
من نصرة الله له» وتأييده» وإعانته في كل أموره» وحماية سمعه وبصره وسائر جوارحه 
عما لا يرضاهء وقد تقدّم الكلام على مثل هذا الحديث غير مرة فارجع إلى شرح 
الحديث )١77(‏ تجذ ما يسرك. ويكون مَنْ فعل ذلك وأطاعني من أوليائي الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأصفيائي الذين اصطفيتهم» وأخلصتهم من خلقي» 
فصفت منهم السرائرء وأخلصوا العمل لي في السّوَاء والضَّوَاءء ويكون جاري يوم 
القيامة» وبجواري مع النبيين» والمرسلين» والصديقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» والشهداء الذين شهدوا حقيقة الربوبية» فجاهدوا أعداء الله والنفس الأمارة 
بالسوء» والشيطان» والهوى فماتوا في سبيل الله وحبّه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا ومالوا عن الدين السفلى . 

والحديث رواه الجماعة كما قال المصنف. وزاد المدنيئٌ في كتابه: ورواه البيهقيٌ 
وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكمي هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» انظر ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الناقد الذّهبي . وروى البخارئٌ بعض ألفاظه بلفظ : 
«أنَّ الله قال: من عادى لي وليآ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب لي عبدي بشيء أحب 


إليّ مما افترضته عليه فلا يزال عبدي يتقوّب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه. . .» 
الحديث» وقد تقدَّم شرحه قريباً» فارجع إليه. والله أعلم . 


"١‏ «أؤحى الله إليَّ كلمات دَحَلْنَ في أذني» ووَقرّْن في قلبي؛ مرت 
آلا اشتطفرَ لمن مات ُشركاء ومن أغطى فُضْل مالله؛ و ل وي 
أمسَك؛ فَهُوَ شرٌ له ولا يَلومٌ الله على كفاب)”' . رواهٌ ابن جرير عن قتادة 


# 


فزمئلة: 
ش - كلمات: جمع كلمة. ووقرث: سكن » وثبتن » من الوقار: الحلمء والرزانة. 


والمشرك: من جعل الله شريكاً. والفضل: الزيادة. والكفاف - بفتح الكاف -: هو 
الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة إليه. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/1/ رقم )١5١156(‏ وقال: رواه ابن 
جرير عن قتادة مرسلاً . والمرسّل ضعيف . تقول: ويشهد له مارواه مسلم 
رقم )1١5(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


0م 


والمقق دوالك أعله. - أن :رسو الله 456 يكيرنا عن الله دل كه اول اله 
بكلماتِ طيبات دخلنَ في أذنه عليه الصلاة والسلام» ووقؤن» وببتن في قلبه» 
ووعاهنّ : أمر ألا يستغفر لمن مات من الخلق مشركاً وإن كان أقرب الناس إليه؛ لأنَّ 
الشرك أكبرٌ ذنب وأعظمُّه عند الله تعالى» فلذلك لو أذنب العبد ذنوباً بلغت عنان 
السماء» قات ورجع؛ يغفر الله له إلا الشرك؛ فَإِنَّ الله لا يغفره. قال الله تعالى: 
١‏ إن لَه لاير أ مر يو ويفير ما كوت ولك لِمَن م455 [النساء : 5١١]ومَنْ‏ أعطى 
فضل ماله وتصدّق به على الفقراء» والمساكين» والمحتاجين؛ فهو خيئ له؛ لأنه 
تصدّق بما فضل عنده وزاد عن حاجته؛ ومَنْ أمسك. وبخل» ولم يتصدق بما زاد عن 
حاجته فهو شد له؛ لأنه بخل بما أعطاه الله ولم يبذله لعباده وخلقه. بل منعهم» وإذا 
كان عنده ما يكفيه ولا زيادة ولا فضل عنده؛ فالله جلَّ ذكره لا يلومه على ذلك . 


والحديث يؤيده قوله تعالى : ل ما كارح لبي وَل ءَمَنوا ل مَسََفْفِووا للمُمرِصكينَ 
لكاو أل فق من بَْو مَا بيرت لم أب أ سنب لمر 4 [التوبة: 11] والآية 
على معنى النهي» وهي متضمنة قطع الموالاة للكفار» وتحريم الاستغفار لهم. 
والإنفاق» وبذل المال ورد الترغيب فيه من الكتاب والسنة» قال تعالى: 8 وَأنَفِقُوا فى 
ميل نَو4 [البقرة: ]١40‏ .ل اين مك4 [المنافقون : ]٠‏ وقال تعالى: #آن 
او الح فوأ ًا يبون [آل عمران : 97] وقال تعالى : « ومآ أنَمَقَشْ من قَيْو قَهُوَ 
ُلثم 4 [سبأ: 9 إلى غير ذلك من الآيات . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله يَكِةّ قال: «ما طلعت شمس” عمد قط لوديا ملكا ن واديان: اللهم من 
أنفق فأعقبه خلفا! ومن أمسك فأعقبه تلف]!)07») رواه أحمدء وابن حبّان في 
صحيحه؛ والحاكم بنحوه» وقال: صحيح الإسناد. والحديث روى قريباً منه مسلم 
في صحيحهء والترمذيٌ عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ قال: قال رسول الله يله : 
«يابن آدم! إنك إن تبذل الفضل ير لك» وإن تمسكه شر لكء. ولا تلام على 
كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»0” وقد تقدم برقم (140) 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي رقم (91/4)» والحاكم (؟/ 544 و555)» وابن حبان 
رقم (185). والقضاعي في مسند الشهاب رقم )8٠١١(‏ من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسئاده صحيح . 

(؟) رواه مسلم رقم )٠١75(‏ في الزكاة. والترمذيٌ رقم (454؟) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه. 
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مع شرحه فارجع إليه ٠‏ والله أعلم . 

1 - امكتوب في الإنجيلٍ كما تدينٌ تدان وبالكبلٍ الذي تكيل 
يَكتال)237 . روا الديلميئ عن فضالة بن عبيد. 

ش - كما تدين تدان: الأولى بفتح أوله وكسر الدالء والثانية بضم التاء؛ أي: كما 
تجازي تجازى. 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الإنجيل مكتوبُ فيه مواعظء وحكمء ومنها قوله: كما 
تدين عأئ: تجازي به من الأعمال تدان : تجازى به من الغير؛ إن كان العمل حسناً؛ 
فستجد حسناً وإن كان سيئاً؛ فستجد مثله» وكذلك ما كلته للناس؛ إذا وفيت حقه؟ 
كال لك الناس» ووفوك حقَّك كاملاً» فالجزاء من جنس العمل» كما تصنع يصنع بك» 
وعليه قول الشاعر: 
فإن كفنت قد شرت هذ نرننا > كو قترن البدرف اناهير نامل 
ففيك إلى الَدّنيا اعَشراضضٌ وإنّنَا:' . يكال لندى الميزات منا أنتث كايله 
وق فاتك الذيلا روك تتناغنو ا “كسا ان اعلى الست وما اسافله 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وأسنده إلى الديلميّ في مسند 
الفردوس . قال المناويٌ : هناك ظاهر صنيع المصنف: أنَّ الديلميَ أسنده في مسند 
الفردوس وليس كذلك» بل ذكره بغير سند» وبيّض له ولده» وروى الإمام أحمد في 
الزهد بسندٍ عن مالك بن دينار قال: مكتوبٌ في التوراة: كما تدين تدان» وكما تزرعٌ 
تحصد. انتهى . والله أعلم . 
ع - امكْتُوبٌ في القّوراة: مَنْ بلعث له ابْنَةٌ النتي عشْرّة سدة فلم 
مُرَوْجْهاء فأصابَث إِثْماً فإِثمم ذلك عليّه)”'" . رواه البيهقئٌ عن عمرء وأنس . 

ش-الإثم : الذنب» والمراد به هنا: الزنى 
الع + أن الله جل ذكره يخيرتا ‏ الهمعتوت فى العوزاة المنزل غلن موسئ عليه 
السلام : من كان له ابنة وبلغت اثنتي عشرة سنة» وجاءها خاطب يليق بهاء وطلبهاء 


و 


)غ2( رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (16/ا5) من حديث فضالة بن عبيد 
رفن اله عنهر إمسادة شعني 
(0) رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان رقم (8779) من حديث عمر رضي الله عنه 


وإسناده ضعيف . 


وم 


ولم يزوجها؛ أي: أبوهاء أو ولي أمرهاء وتركها بعد ذلك» فأصابت إثماً - معصية 
الزّنى - فالإئم على أبيهاء أو وليّ أمرها؛ لأنه تسبّب لها بذلك بتأخير زواجها المؤدّي 
إلى فسادهاء وذكر الاثنتي عشرة سنة؛ لأنّها مظنة البلوغ المثيرة للشهوة» وهذا يدل 
على مشروعية الزواج لمن بلغت اثنتي عشرة سنة» وقانون الحكومة المصرية الآن حدد 
الزواك بن بلقت ينه عش بحة ريمن بلغ كفاية عدن مين وهو مخالفٌ لظاهر 
الحديث» ولعمل الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلماء عصرنا هذا أقروا القانون على 
ذلك» فنشأ فسادٌ عظيد. ولذلك إذا أراد شخص أن يتزيّج فتاة لم تبلغ السادسة عشر 
سنة ذهب إلى حكيم من حكماء الجسمء وطلب تسنينها زيادة عن سنها الحقيقي 
اشن تاجيا تمظع بطانة فيا اسم الطبيب» واسم الفتاة» وأنّها بلغت السن 
القانوني» ويأخذ نظير ذلك أجراً بسيطاً» فارتكب الجميع أقبحَ الصفات المذمومة. 
وهو الكذب لنيل أغراضهم ٠‏ اللهم وفق الراعي والرعيّة للعمل بالقانون الإلهي الذي 
لا نقص فيه ولا خلل». 

والزواج مطلوبٌ شرعاً ومرغوبٌ فيه عقلاً إلا أن الفتيات في عصرنا الحاضر 
خرجن في ثوب الخلاعة والتبرج» وغيّرن خلقهن بما نهى الله عنه» وأبدين زينتهن لغير 
محار مهن » وانتهكن محارم الله تعالى في الأسواق. والملاهي» والنوادي غير مبالين 
بأحدٍ من الخلق. وكشفن ثوب الحياءء وخلعن لباس التقوى. تجدهن عارياتٍ 
مظهراتٍ عوراتهن ما ظهر منها وما بطن» تتزوج الشاب لتسوقه إلى مطالبها بعصا من 
حديد» وتحمله ما لا يطيق. وتكلفه ما لا يقدر عليه» وهي غير راحمة له» ولا مشفقة 
عليه؛ فإن كان مستخدماً في مصالح الحكومة» أو في شركة أجنبية» أو وطنية تعوّض 
لاختلاس أموالها بكلّ ما لديه من حيلةٍ» وصرفه عليها إرضاءً لهاء وتطييباً لخاطرهاء 
ليحظى بحلاوة لسانهاء ومجون كلامهاء حتى ينكشف أمرهء ويفتضح حاله» ويقدم 
للمحاكمة» فيأخذ نصيبه وقسطه من الشقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من جانب 
إرهاق المرأة زوجها وتكليفه ما لا يطيق لتتمتع بالزينة والثوب الشّفاف. وغشيان 
المسارح. والسينمات» والبارات. 


وأما من جهة الرجل فتارة لا يكون أهلاٌ لهاء ولا كفؤاً فيغير لباأسه. ويتدمّق » 
ويتزيّن» ويدعى أنه من أبناء الوجهاء. وأصحاب الأملاك» وأنه حائز لشهادات عالية 
تؤهله لأن يكون مستخدماً لدى الحكومة بعشرين جنيهاً» وهو مقدّم طلباً وعن قريب 


2000 


.- أي: في عصر المؤلف  رحمه الله‎ )١( 
وم‎ 


سيعيّن وكيل نيابة» أو سكرتيراء أو مدرساً بالجامعة» أو غير ذلك من المختلقات التي 
تلفت النظ وتحوت أقل الناة فى ذلك قرطان فيه لإلحدى هذه المقائ روه خله 
من جميعها إلا ادعلده طلوف الاق وسحرٌ البيان» ورشاقة القدّء وحسن الملبس» 
ما أنساهم السؤال عنه» والبحث عن أصله» ونسبه» ووظيفته» وأصبح يتردّد على أهل 
الفتاة» ويغريهم بطلاوة كلامه وزخرفة أقواله حتى يجلب الفتاة إلى م ويغويها 
بشقشقة لسانه» ويمئيها الأماني الكاذبة بغمز عيونه» فتطاوعه» وتعصي أهلهاء غير 
والكتعت وا لديا وتسرق ما طالت يدها إليه من نقود وحلي» وتفرٌ بما اتخذته 
قريناً لها وزوجآ طول حياتها ليصونَ شرفهاء ويحافظ على حياتهاء فما تمضي أيام» أو 
شهور إلا وسقطت في بيوت العهارة» والدعارة» لا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم» فتتذكر حينئذ فعلتها الشنعاء» فتندم حيث لا ينفع الندم» وتستغيث بأهلها 
والحكومة من شد مخالب الحيوان المفترس الذي انقضٌ عليها بلا رحمة ولا حنان» 
وتحصل القيامةٌ الكبرى» والفضيحة المرذولة» والزواج المدبّرء والزوج المزيّف». 
ولا يخفى على بالك ما تنشره الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية من الفضائح 
وحوادث الزواج الذي من هذا القبيل بكثرة. نسأل الله السلامة. 


وسبب ذلك اختلاط الجنسين» والخروج على قواعد الشرع» والخلوة بالأجنبي» 
وعدم نشء الفتاة على الاداب الشرعية» والعبث بالقوانين الوضعية» ولا ناصحء 
ولا رادع» ولا زاجرء فإذا أحبٌ ند خكان عدا الحصين المتحط الزواج رأيته يسأل عن 
فتاة للاقتران»ء ويطلب أوصافاً لها كلها معيوبة» ومذمومة عند العقلاء» ومرذولة 
ومقبوحة لدى العلماء» فالانحطاط حاصل للذكور والإناث» والمدارس والمدرسون 
غير ملتفتين لهذا التدهور الخلقي والأخلاق» فإنا لله وإنا إليه راجعونء» وانظر إلى 
الأوصاف التي حبّب إليها نبيعٌ الرحمة» ومنقذ الأمّةء ومعلّمُ الأممء وأعقل العقلاء» 
وأعرفٌ العلماء» وأتقى الأولياء. وأصلح المصلحين ؛ ألا وهو رسول الله ونبيه محمد 
عليه الصلاة والسلام : 


روى ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً؛ فليتزوج الحرائر»"١'‏ أي : نجائب الصفات. 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم »)١1875(‏ وابن عدي في الكامل :»)71١/(‏ وفي إسناده 
سلام بن سوار منكر الحديث. من حديث نس رضى الله عنه» وإسناده 
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وروى مسلمء والنسائيٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله 
َك قال: «الدنيا متاعٌ وخير متاعها المرأة الصالحة» 2١7‏ وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبيّ وَل : أنه كان يقول* ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له مِنْ زوجة صالحةء 
إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سوّته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته 
في نفسها وماله)”") رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َكْهُ: «تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء 
فعليك بذات الدّين والخلق تربت يمينك»”” رواه أحمد بإسنادٍ صحيح» وروى الطبرانيئٌ 

في الأوسط عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي َل : أنه قال: :'«مَنْ تزوج أمرأة لعزَّهَا؛ لم 
يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها؛ لم يزده الله إلا فقرأء ومن تزوجها لحسبها؛ لم 
يزده الله إلا دناءق ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغضٌ بصره. ويحصن فرجهء أو 
يصل رحمه؛ بارك الله له فيهاء وبارك لها فيه»”*' والناس في زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يراعون في المرأة أربع خصالء ويرغبون فيها لأجلهاء ولم يرد النبيئٌ عليه 
السلام الأمر بمراعاتها . والحسب: : شرف الآباء أو حسن الفعال. وقوله: تربت يداك؛ 
أي: لصقت بالتراب. ومعناه: الحثٌ. والتحريضٌ على ذات الدّين» وأين هي الآن 
ذات الدين» فهي كالعنقاء . نسأل الله العافية . 


ا رم 0 وحديث أنس 
أورده البيهقئٌ من طريق شيخه الحاكم» قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجده في أصل 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١451(‏ في الرضاع. والنسائي (95/5) في النكاح من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

0( رواه ابن ماجه رقم )١861(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وإسناده 

(9) رواه أحمد في المسند (558/5)» والدارميٌ (؟7/1١‏ و175١).‏ والبخاريٌ 
رقم (2040) في النكاح» ومسلم رقم »)١55(‏ وأبو داود رقم 417 )7١‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) رواه الطبراني في الأوسط (571؟). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١6:/:(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد السلام بن 
عبد القدوس بن حبيب ضعيف وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. من 
حديث أنس رضي الله عنه» تقول: وإسناده ضعيف. 


م0 


كتابه؟ يعني : بكر بن محمد بن عبدان الصّدفي» وهذا الإسناد صحيح» والمتن شاذ 
بمرّة. قال البيهقيئٌ : إنما نرويه بالإسناد الأول» وهو بهذا الإسناد منكرٌ. انتهى من فيض 
القدير. والله أعلم. 

4" امكو ب لتر مَن سَرَه أن تَطولَ حيائه» ويُّرَادٌ فى رزقه؛ 
فليصلٌ رحمه)(! '. روأه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ش - الوّحم: تقدّم الكلام عليه» فارجع إليه. ولحشكت أنَّ صلة الحم تزيد في 
العمرء وفي الرزق. وذكر ما يتعلق بالحديث أشبعنا الكلام عليه في تعليقنا على 
مختصر شعب الإيمان» فارجع إليه» فإنّك تجدٌ ما يسوٌك. والحديث رواه الحاكم في 
البيّ والصلة» وقال: صحيح» وأقرّه الذهبيئٌ؛ وقال الحافظ المنذريٌ: رواه الحاكم» 
والترمذيٌ بإسنادٍ لا بأس بهء ورواه البخاريٌ» ومسلمٌ عن أنس بن مالك بلفظ : «من 
أحبٌ أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه»”" والله أعلم . 


- 


21> إن داؤة قال إلهِي! ما لباوك عليِكَ إذا هم زارُوك في بنيك؟ 


قال: إِنَّ لكلّ زائر حقّاً على المَرُور يا داود! إن لهم علي أن أعافَيَهُمْ ني 
الدّنياء وأَغْفرَ لهم إذا لقيتهم)20© 5 رواه الطبرانيئٌ عن أبى ذرّ. 

ش - نبي الله داود تقدّمت ترجمته في شرح الحديث رقم “028 والإله: هو 
المعبود بحقٌّ. والزيارة تقدّم الكلام عليها في شرح الحديث )٠١7١(‏ وباقي ألفاظ 
الحديث ظاهرةٌ لا تحتاج إلى بيان. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ نبيَ الله داود عليه السلام سأل ربه مستفهما: ما لعبادك 
عليك يا إلهي إذا هم زاروك» وقصدوا لقاءك في بيتك د أعتي: مكة 0 
فأجابه الله جل ذكره بقوله: إِنَّ لكل زائر حقآ على المزور» وحمّهم عليَ يا داود: أن 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5/ )١5١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. 

(؟) رواه أحمد في المسند (2559/5». والبخاريٌ رقم (0485) في الأدب. وفي 
الأدب المفرد رقم (05)» ومسلم رقم (7001) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(*) رواه الطبرانيٌ في الأوسط رقم (70717)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)29١8/(‏ وقال: رواه الطبرانيئٌ في الأوسط» وفيه محمد بن حمزة الرّقي 
ضعيف. وقال ابن عدي: منكر الحديث. فالحديث ضعيف. 
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أعافيهم في الدنيا من المصائب» والبلايا؛ بأن أبعدها عنهم» أو أصبرهم عليها؛ بحيث 
لا يشعرون بشدّتهاء وزيادة على ذلك فإني أغفر لهم يوم القيامة ذنوبهم إذا لقيتهم . 
وذكرت ما يتعلق بفضل الزيارة من الأحاديث في شرح الحديث (؟١٠2)‏ من هذا 
الكتاب» فلا حاجة للإعادة . 

والحديث رواه الطبراني عن أبي ذرٌ كما قال المصنف. وذكره الحافظ الهيثميٌ في 
كتابه مجمع الزوائد» وقال عقبه: وفيه محمد بن حمزة الرقيٌ.؛ وهو ضعيف, وقال 
الذهبيٌ في الميزان: منكر الحديث . والله أعلم . 

5 - (إِنّ عبْداً دخل الجنّة» فرأى عبّده فق درّجتهء فقال: يا ربٌ! 
عبْدِي فوق درجتي؟! قال: نعم عر ةيقبل دو خوكات يتملك 76 .روا 
الطبرانييٌ عن أبي هريرة. 

كن ب الحديك يدل علق أن العند يفار يشمي عبالة لا حسب نسبه» قال الله 
تعالي: «إِنأحَرئ ند أيه كد » [الحجرات: ]١7‏ فكلما ازداد العبدٌ عملاً حسنا 
ازداد قرباً من الله جل ذكره» وكثرت حسناته» فالسيد لا يفضل عبده وخادمه إلا إذا كان 
عمله الحسنٌ أكثرء وأحسنّ إلى خادمه. وتقوّب إلى مولاه تعالى بالأعمال المقبولة» 
وإلا كان العبدٌ الخادمٌ أفضلَ من السيد المخدومء وأرقى عند الله عزَّ وجل منه. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد تقدَّم شيء منها. والله أعلم. 

17 9 «إِنّ للكعبة لساناً وَسَمْتَيْنَء وقَدِ اشتكت. فقالث: يا رب قَلَّ 
عُوَادِي» ورُوَاري! فأؤحى اللهُ: إني خالقٌ بشراً خُشَّعاً سجّعاً يَحنُون إِلِيِك, 
كما تحن الحمامةٌ إلى بَيْضها)”" . رواه الطبرانيئٌ عن جابر. 

ش - الكعبةٌ : كل بيتٍ على هيئته في التربيع . وبها سميت الكعبة» وهي في الحرم 


)2001 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )54٠/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه بشير بن ميمون وهو متروك. 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )35١8/7(‏ وقال: رواه الطبرانيٌ في الأوسط . 
وفيه سهيل بن قرين» وهو ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه. 
وسهيل بن فرين - وقيل قريب - قال عنه ابن عدي: منكر الحديث. وذكر له 
هذا الحديث.» وقال: باطلة متونها وأسانيدها. وانظر لسان الميزان 
077/5). 


/ا0 


معروفة. والعوّاد: جمع عائد. والزوار: جمع زائر. والخشّع: 0 
والخشية : خوفٌ هو تعظيم . والسّجع : جمع ساجع» الناطق بكلام مقنّى 
والحنان : الرحمة» ورقة القلين. 


والمعتى د والله أغلع بمراده -: أنّ الله يخبرنا على لسان نبيه الممنطفى ككل بان 
للكعبة المشهورة بحرم مكة لساناً تنطق به إذا شاء الله نطقهاء أو لسان حالها يقول» 
وشفتين ظاهرتين» وقد اشتكت إليه تعالى من قلة عوادهاء وزائريها» فقالت بلسان 
حالها: يا ربٌ! قلَّ عوادي» وزواري» فاستوحشت إليهم. واشتقت إلى رؤيتهم» فهل 
تسمح لي بزيارتهم» وزبارتيم لي لبذعياما في من تدرن واستيخائن؟ فأوحى الله إليها 
إمّا مباشتزة أو بواسطة, الملك: إني خالقٌ بشراً من الناس صفتُّهم شع أبصارهم 
وقلوبهم. سجع * أصواتهم. يحنون إليك» ويرغبون فيك» كما تحن الحمامة إلى 
بيضهاء فلا تفارقه» وتذبٌ عنه مَنْ حامً حوله. 

والأحاديث كثيرة في فضل مكة» والكعبة» والترغيب في زيارتهماء وقصدهماء 
وقد تقدَّم بعضها في هذا الكتاب» فارجع إليه . 

«قال جبريل : يا محمدٌ! إِنّ الله يُخَاطبّي يوم القيامة فيقولٌ: 


م 


يا جبْريلٌ! مالي أرى لان بنَ فلانٍ في صُفوف أمْلٍ النار؟ فيقول : يارب إنا 
لم نجذ لهُ حسنة يعود عليه خيْرُها اليوم ! فيقولٌ الله: ني أشمعةٌ في دار الدّنيا 
يقولُ: با حَّان! يا منّان! فائته فاشأله» فيقول : وهل من حنَّانٍ ومن غير الل 
ع وجلً! فَآخده بيده من صفوف أهلٍ الثّارء فأدخله في صفوف أمْل 
الجنّة)”'' . رواه الحكيم عن جابر. 

- الصفوف: جمع صف. والحنّان ‏ بالتشديد : الرحيم بعباده» من قولهم: 
فلان يمحن على فلان ؛ أي يترضم» ويعطف علي بوالمكاكه الذي يشرف عباده 
بالامتنان بمالّهُ مِنْ عظيم الإنعام والإحسان. 
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المعنى ‏ والله أعلم -: أنّ جبريل عليه السلام يخاطب نبينا محمد يكل ويخبره: أنْ 
الله جل ذكره يخاطبه يوم القيامة» فيقول له: يا جبريل! مالي أرى فلان بن فلان - يعني 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذيٌ في نوادر الأصول ص )١١5(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف . 
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شخصاً مخصوصاً ‏ في صفوف أهل النار؟! مستفهماً متعجباً وهو أعلم بذلك ‏ فيقول 
سا يا رب! ال ا سي لي 
لمانا يكن ذال ذلك لتطيد ىه 0 ومغفرتي » عي وأنا أ رحم» 
وأرأف بعبادي! فاذهب إليه وائته واسأله ما يقصد بلفظه هذا؟ فيذهب جبريل عليه 
السلام إلى الرجل المذكور ويسأله عن قصده وما يريده من لفظهء فيقول العبد: وهل 
مِنْ حنَّانِء ومنَّانٍ غيد الله عز وجل» يعتقني من النارء ويم عليَ؟! فيأخذه جبريلٌ عليه 
السلام بأمر الله تعالى من صفوف أهل النار» ويدخله في صفوف أهل الجنة . 

والحديث يدل على فضل هذين الاسمين» وهما من أسماء الله الحستنى . 

والحديث لم أره في الكتب التي بين أيدينا. والله أعلم بصحته. 

48 «قال موسى: يا رب أي عبادكَ أعرٌ عليْكَ؟ ! قالَ: الذي إذا قَدَر 
عنا)7" , رواه الخرائطيٌ عن أبي هريرة» ورواه البيهقئٌ عنه بلفظ : ا 
عندك؟ قال : من إذا قدر غفر) . 


تود لض تاولا علوي أن اقرع الله انوي وكلنية كله التبلام سال ريه 
يا رب! أي عبادك أعرٌّ عندك. وأقوىء وأوجه» وأقرب من غيره؟ قال الله تعالى مجيباً 
له على سؤاله: من إذا قدر على شيء ولا مانع هناك يمنعه من التنفيذ عفاء وسامح» 
وأوقف التنفيذ» فالعفو لا يزيدٌ العبد إلا عزاً ورفعة» والعافي أجِره على الله جلَّ ذكره. 
وكان من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام العفوُ عمَّن قدر عليه» حتى عن أعدائه 
المحاربين له» حتى كسروا رباعيته» وشحُوا وجهه يوم أحد. فشقَّ ذلك على أصحابه؛ 
فقالوا: لو دعوت عليهم! فقال: (إني لم أبعث لعانء ولكن بعثت داعياً ورحمة» اللهمّ 
اغفر لقومي» أو اهد قومي فإنّهم لا يعلمون»”'؟. ولو دعا عليهم بالعقاب والعذاب 
لاستجيب له. ويروى أنَّ النبينَ عليه السلام كان في بعض المغازي نائما في ظلّ شجرة؛ 
إذ جاءه أحدٌ الشجعان؛ فاستلّ سيفه» وأراد أن يبطش بالرسول عليه السلام» فارتعدت 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب رقم (47151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم .)77١(‏ ومسلم رقم (5919؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فرائصه. وسقط السيف من يدهء فقام النبيٌ كه فمسك السيف. وقال لعدو الله : كيف 
ترى نفسك؟ فقال: كن ممّن إذا قدر عفا! فردًّ السيف» وعفا عنه. وقال أمير المؤمنين 
عليٌ كرّم الله وجهه: إذا قدرت على العدوء فاجعل العفو شكر قدرتك» وقيل ليوسف 
عليه السلام: بعفوك عن إخوتك عند قدرتك رفع قدرك. وظفر الإسكندز عضن 
الملوك» فقال له: ما أصنع بك؟ قال: ما يجمل بالكرام أن يصنعوه إذا ظفروا! فخلى 
سبيله» وردّه إلى مملكته . ولما ظفر أنو شروان ببزرجمهر قال: الحمد لله الذي أظفرني 
بك! فقال: كافىء من أعطاك ما تحب بما يحبٌ. وقيل: المقدرة تذهب الحفيظة. 
وقيل: عفو العزيز أعزٌ له» وعفو الذليل أذلٌ له وقال الشاعر: 
ما أعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 

وقد جاء في ذلك آياتٌ كثيرة» وأحاديث تكاد تكون متواترةً في مدح العفو لا سيما 
من القادر. 

والحديث ذكره السّيوطيٌ في جامعه الصغير من طريق البيهقيٌ» ورمز إلى ضعفه. 
وقال المؤلف فى شرحه هناك : ورواه عنه أيضاً الديلمئٌ» ولكن بض ولده لسنده. والله 
أعلم . ْ ْ 

6" - اقال موسئ ' ياربٌ! علّمي شيئاً أذكرُكٌ وأذعوك به. قال: 
يا مُوسى! كل : لا إله إلا الله. قالَ: يا ربّ كل عبادك يقولٌ هذا! قال: كُلُّ: 
لا إله إل الله . قال: لا إلة إلا أنتَ يا ربٌ! إِنّما أريدٌ شيئاً تَخصّني به . قال: 
يا موسى! لو أنَ امكموات السَْعَ وعامر رشُن غيرِي » والأرْضينَ ا بع في كِفَةٍ 
ولا إله إلا الله في كمَّةِ مالث بهن لا إل إلا لم7 وا الناء ئئٌ » وابنُ حبّان» 
والحاكم. وأبو نعيم» وأبو يعلى» والحكيمُ عن أبي سعيد. 

ش - المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ نبيَ الله موسى عليه السلام قال: ربٌ! عذّمنِي شيئاً 
أذكرك في خلواتي وجلواتي» وأدعوك به؛ لأنتفع بذلك. ويكون ذخراً لي لديك. 
فأجابه الله تعالى بقوله: يا موسى! قل: لا إله إلا الله. قال موسى لربه عَّ وجل : لا إله 


)غ0( رواه ابن حبان رقم (514؟5). والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم :م 
و(5١١)‏ والطبرانينٌ في الدعاء »)١54٠(‏ والحاكم في المستدرك )058/١(‏ 
نقول: وإسناده ضعيف . دراج أبو السمح روايته عن أبي الهيثم ضعيفة. 
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إلا أنت يا ربٌ! إنما أريد شيئاً تخصني به يا رب! وكلمة لا إله إلا الله عامةٌ» يشترك فيها 
الخاصيٌ والعامٌء والتقي؛ وغيره. قال الربُ تعالى لموسى: يا موسى! لو أنَّ 
السموات السبع ومن فيهن» والأرضين السبع في كفة ميزان» ولا إله إلا الله في كفةٍ 
أخرى مالت بهن لا إله إلا الله لعظمهاء وكبر شأنها؛ لأنّها اشتملت على نفي الشرك» 
وتوحيد الربٌ جل جلاله» وقد أشبعنا الكلام على ذلك في شرح الحديث )5١5(‏ 


فارجع إليه . 
يتناوله كل واحلٍ على حسب قوّته وجدّه . والله أعلم . 

0١‏ «قال موسى: يارثٌ! ودِدْتُ أني أغلم مَنْ تحبٌ منْ عبادك فأحبّه؟ 
قال: إذا رأَيْتَ عبُدى بُكثِرٌ ذكرى ؛ أنا أَدَنْتٌ لهُ فى ذلك» وأنا أحّه وإذًا 
رأَيْتَ عبُدى لا يذكّرنى؛ فأنا حجبته عنْ ذلك» وأنا أبْغْضه)”"' . رواه 
/ ش - الودٌ: محبة الشيء. وتمني كونّه» ويستعمل في كلّ واحدٍ من المعنيين» على 
أن التمني يتضمن معنى الودٌ؛ لأن التمني هو تشهي حصول ما تودّه. والمحبة: تقدّم 
تفسيرها غير موّة. والحجب والحجاب: المنع من الوصول. والبغض: ضدٌّ الحبٌ. 


والدارقطني هو الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
البغدادي » والحافظ . صاحب السنن والتصانيف العظيمة. توفي سنة خمس وثمانين 


والمعنى - والله أعلم -: أنَّ نبيّ الله موسى عليه السلام قال: يا ربٌ! وددت» 
وأحببت» وتمنيت أنى أعلم مَنْ تحب من عبادك» فأحيّه , وأبجله» وأكرمه. وأتودّد 
إليه! فأجابه الربٌ جل ذكره: إذا رأيت يا موسى عبداً من عبادي يكثر ذكري في خلوته 
وجلوته في المجالسء والنوادي» والمجتمعات؛ فاعلم أني أنا أذنت له في ذلك» وأنا 
أحبه! وإذا رأيت عبداً من عبادي لا يذكرني كذلك؛ فاعلم أني أنا حجبته» ومنعته» 
وحلت بينه وبين ذلك» وأنا أبغضه. ولم أوفقه لذلك! وفضل الذكرء وما للذاكر من 
ثواب تقدّم الكلام عليه» فارجع إليه . والله أعلم . 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس )501١(‏ والدارقطني في الأفراد من حديث 
عمر رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 
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7 «قال مُوسى : يا ربٌ! كيف شَكرَكَ آدم؟ قال : علمَ أن ذلك مئي» 
فكانَ ذلك شُكْرهي0© . رواه الحكيم عن الحسن مرسلاً. 

المعنى ‏ والله أعلم -: أن ني الله موسى عليه السلام سأل ربّه: كيف شكرك آدم 
عليه السلام ؟ِ لأعلم ذلك». وأفعلٍ صيغة الشكرء أو طريقه» فأجابه الرتثٌ تبارك 
وتعالى: وح السلو عل سما عل القت نان حي فكان بمجرد هذه 
المعرفة شاكراً فإذاً لآ شكر إلا بأن تعرف أن الكلّ منه وإليه» وليس لغيره سوى مجرد 
مظهرية لما بين يديه. فإن خالطك ريبٌ في هذاء لم تكن عارفاً لا بالنعمة» 
ولا بالمنعم. فهذا أصل أصيل إليه المرجع» .وعليه التعويل» قاله الغزالييٌ. وقال 
الحكيم الترمذيٌ في كتابه (نوادر الأصول): الشكر: معرفتك بأن هذا منهء فأداء 
فرائضه. وحفظ الجوارح عن مساخطه. والتكلم بالحمد لله إتمام الشكر؛ فإنه اعترافٌ 
بأن هذه النعمة منه. انتهى. وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث )11١(‏ من هذا 
الكتاب . 

والحديث مرسل كما قال المصنف» وهو في عرف المحدثين ما سقط منه الصحابيٌ 
بأن رفعه التابعينٌ إلى النبي كَل واختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل. فذهب 
مالك. وأحمد في المشهور عنهماء وأبو حنيفة» وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين 
والمحدثين إلى الاحتجاج به في الأحكام وغيرها؛ وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن 
المرسل ضعيفٌ. لا يحتج به. ودليل كل تجده في المطولات» فلا حاجة للتطويل. 
والحسن هذا هو الحسن البصرييٌ إمام التابعين» وقد تقدّمت ترجمته في شرح الحديث 
(51). والله أعلم. 

وك - قال مُوسى لربّه: ما با من عَرّى الفّكُلى؟ قال: أظِله في لي 

بوم لا ظل إلا يللّي»” ''. رواه ابن الستّي» والديلميٌ عن أبي بكرء وعمرانَ بن 
حصين معاً 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذيُ في نوادر الأصول (ص ””) من حديث الحسن 
البصريٌ» فهو مرسل. 

(؟) رواه ابن السُنّي في عمل اليوم والليلة رقم (0817) والديلمي في مسند 
الفردوس رقم (4017) من حديث أبي بكر وعمران بن الحصين رضي الله 
عنهم» وهو حديث ضعيف . 


حون 


مح اك اي لو ب لو ا 
فيصبره» ويخفف آلام المصاب بكلام حسنٍ . وتعزّى هو: : تصئرء وشعاره أن يقول: ! 
لف و إقا التددراجعون! والتكلئ - بفتح الثاء المثلئة وسكون الكاف _: 0 
ولدها. 


وابن السنّى هو الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن أبي طالب الهاشميّ»؛ صاحب كتاب عمل 
اليوم والليلة» المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمئة» عاش بضعاً وثمانين سنة . 


والمعنى - والله أعلم -: أنَّ موسى نبي الله وكليمه عليه السلام قال لربّه عزَّ وجل 
مستفهماً: يا ربٌ ما جزاء من عزَّى التُكلى؟! قال له الرب تبارك وتعالى : يا موسى! 
جزاء من عرَّى التُكلى أنْ أظلّه يوم القيامة في ظلي يوم لا ظلّ لأحدٍ يظله من الحدّ 
وهول ذلك اليوم إلا ظلي» فهو الحامي لهء والمانع له من التعب والكدٌ. 


وهذا يدل على عظم ثواب التعزية؛ الأنّها تأسيةٌ» وتملنة لمن يعات هي بع علي 
ولا سيما المرأة التي فقدت ولدها؛ لأنَّ أحبٌ شيء إلى الإنسان ولده؛ لأنه قطعة من 
كبده» ولا سيما المرأة؛ فإنَّها قليلةً الصَّبره ضيّقَةٌ الصّدرء ناقصة العقل؛ أقلّ شيء يؤثر 
عليها, ويغيرهاء ويقلب حالهاء فإذا ذهب إليها أقاريُهاء ومحارمّهاء وصبّروهاء 
وسلَّوهاء وذكروها بقوله تعالى: ‏ الَذِنَ إد1 أَصبَتهُم مُصِيبَة الوا إن يه وَإِنَآ اليه عون 4 
[البقرة: ]١151‏ وبقوله تعالى: «مآ لَبَابَ من مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا فى نفك إِلَّا في 
حعحب تن يل أن انأما إِنَّ دللّك عل أََّهِ يَسِيِرٌ * [الحديد: 17] ولذلك كان ثواب 
من مات له ولد وصبَرَ عظيماً. روى الترمذئٌ وحسّنه. وابن ن حبان في صحيحه عن 
أبي موسى رضي الله عنه: أنَّ رسول الله كله قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم! فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع! فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وجتكوء حت )لبي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)5١5/4(‏ والطيالسي رقم (2008» والترمذي رقم 
)٠١7١(‏ في الجنائز» وابن حبان رقم (59154). وفي إسناده عيسى بن سنان 
القسملي ضعفه أحمد. وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» 
وأبو طلحة الخولاني لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: 
مقبول. وللحديث شواهد لعله بها يحسن. 


نجنا 


قال 0 المولت زعي داكو شرح العام الطاين إذا كان هذا جزاء المعرّي ؛ فما جزاء 
المصاب! لكن عظم الجزاء مشروطً بعدم الجزع كما يقع من الجهلة من ضرب خدٌ؛ 
وشق ثوب ء ونشر شعرء وتغيير زيّ ' وغير ذلك . أما شدَّة الحزن العاري عن ذلك» 
فغير مذمومء وإن تطاول بدليل قصة يعقوب عليه السلام. انتهى 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير» ورمز إلى ضعفه . 

وروي عن عبد الله قال: قال رسول الله كك «من عزَّى مصاباً فله مثل أجر 
صاحبه)17) رواه الترمذيُ» وقال: حديث غريب» وقد روي موقوفاً. وروى الترمذيٌ 
أيضاً عن أبي بردة عن النبيّ كَلِْ: «التصيّرء والتسلية لمن أصيب بما يعر عليه» من 
قولهم: عزيتهء تعزية: قلت له: أحسن الله عزاءك؛ أي: رزقك الصبر الحسنء 
والعزاء؛ مثل سلام: اسم من ذلك. وتعزَّى هو: تصيّرء وشعاره أن يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. والتّكلى ‏ بفتح الثاء المثلثة» وسكون الكاف : من فقدت ولدها. 

والمعنى: أن نبي الله موسى ورسوله وكليمه عليه السلام سأل ربه عزَّ وجل 
مستفهماء ومتعلماً: ما جزاء من عرَّى: وصبّر» وكين التكلى -آى: فاقدة ولدها 
ومهجة كبدها ‏ وقال لها: أعظم أجرك. وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» 
مصيبتك ! أو : أخلف عليك ونحو ذلك من الألفاظ الحسنة المسكنة. ار 
مسنونةٌ» ومستحبة» ومطلوبة» ولا تختص بالموت» بل تسن لكلّ من حصل له وجد 
ا حزن ومشقة لأجل مصيبة ‏ ولو بلحو فقد مالٍء أو حيوان غير آدمى» وهى 
لغة: التسلية» والتصبير لمن أصيب بشيء يعر عليه. وشرعاً: الأمر بالصبر» والحمل 
عليه بوعد الأجر» والتحذير من الوزر بالجزع» والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب 
بخبن المعئية - قال الله تعالى جواب لنبيّه موسى عليه السلام: إن جزاء من عزى التُكلى 
أن أظله في ظلّ عرشي يوم لا ظل إلا ظلي؛ فأقيه مِنْ هول ذلك اليوم العظيم يوم يقول 
كل واحل: : نفسي» نفسي! لا يلتفت إلى غيره مهما قرب منه» وعلت منزلته عنده؛ لأن 
كل إنسانٍ يومئذ مشغولٌ بما هو أهجٌ شيءٍ عنده. نسأل الله تعالى حمايتنا من ذلك بظلٌ 
عرش الرب تبارك وتعالى! وقد تقدَّم الكلام على ظل العرش غير مرّة في هذا الكتاب» 
فارجع إليه؟ . 

وهذا الحديث يدل على مشروعية التعزية» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: 


)غ0 رواه الترمذئٌ رقم )٠١7(‏ فى الجنائز» من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه» وإسناده ضعيف . 


ان 


ما رواه الترمذيئٌ عن عبد الله قال: قال رسول الله يلِِ: «من عزى مصاباً فله مثلّ أجر 
صاحبه» وقال: حديث غريب. وقد روي موقوفاً. وروى الترمذييٌ أيضاً عن أبي بردة 
عن النبي كك قال: «من عزى ثكلى كُسِي برداً في الجنة»(2 وقال حديث غريب. وروى 
ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن الئِيّ يَكْةِ قال: «ما مِنْ مؤمن يعزي 
أخاه بمصيبة إلا كساه الله مِنْ حلل الكرامة يوم القيامة»”"2. وقد نصصّ الحديث على جزاء 
وأجر المعزي» وأما المصاب فيختلف جزاؤه بقدر صبره» وبشرط عدم جزعه كما يقع 
من الجهلة من ضرب خدٌ. وشقٌّ ثوب» ونشر شعْرٍ» وتغيير زيٌء وغير ذلك» كما 
يحصل غالباً في البلاد المصرية. أما شدة الحزن العاري عن ذلك فغير مذموم وإن 
تطاول؛ بدليل قصة يعقوب عليه السلام. 

والحديث رمز السيوطى فى جامعه إلى ضعفه» وقال المدنئٌ فى كتابه بعد أن أورد 
الحديث: أخرجه ابن السئّي في عمل اليوم الليلة. والطيبيعٌ في الترغيب. والديلمئٌ عن 
أبي بكر الصديق وعمران بن حصين معاً. والله أعلم . 

4 «قال مُوسى: يا ربٌّ! أقَريبٌ أنتٌ؛ فأناجيك؟ أُمْ بَعيدٌ؛ فأناديك؟ 
فإني أحمنٌ حُسن صوّتِكَء ولا أرَاكء فأيْنَ أنتَ؟ فقال تعالى: خَلْفك 
وأمامّك. وعنْ يمينك؛ وعَنْ شمالك يا موسى! أنّا جَلِِسنُ عبْدي حين 
يذكرني» وأنا معه إذا دعاني)”" . رواه الديلميٌ عن ثوبان. 

ش - المناجاة: المساررة» وأصله: أن تخلو به فى نجوة من الأرض» وقيل : أصله 
من النجاة» وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصهء والنجي هو المناجي المخاطب 
للإنسان» والمحدث لهء يقال: ناجاهء يناجيه» مناجاٌ» فهو مناج. وباقي ألفاظ 
الحديث ظاهرة . 

والمعنى - والله أعلم _: أنَّ نبيَ الله وكليمه ونجيّه موسى عليه السلام يستفهم ربه عل 
وجل استفهاماً عارياً عن الشكٌّ؛ بل للاطمئنان» والاستسكان. كقوله تعالى حكاية عن 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )٠١,5(‏ من حديث أبي بردة رضي الله عنهء وإسناده 
ضعيف . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم )١10١(‏ في الجنائز. وهو حديث حسن. 

(؟) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم .)101١(‏ من حديث ثوبان رضي الله 
عنه» وإسئاده ضعيف . 


0 


إبراهيم عليه السلام: (كَيْتَ بس الْمَوْقُ 6ل أرك يُؤْمِنَ كَالَ بلْ وَلكن لمن كَلى * 
[البقرة: ١١5؟]:‏ يا ربٌ أقريبٌ أنت منيء وسامح لصوتي» وعالم بحركاتي فأناجيك؛ 
وتناجيني؟ قال الله تعالى: # وَإِدًا صاللك يبتادى عق فَإِنْ فَرِيب أحِيثُ دَعْوَةٌ ألذّعٍ إذَا 
َعَاقٍ» [البقرة : 187] وقال تعالى : « دون أَسْتَحِبٌ 4 [غافر : ]٠١‏ وقال تعالى: 
« ادعْوارَيِكُمَ تَصَرعَا وَحُفْيَةٌ4 [الأعراف : 00] أم بعيدٌ أنت عن فأناديك؛ لتقرب مني» 
وتسمع كلامي» فإني أحمنٌ وأشعدُ بصوتك الحسنء ولكنّي لا أراك؛ لأني محجوب 
عنك» فأين أنت يارب لأراك» وأشاهدك. وأحظى بجلالك. وجمالك» وبهاء 
وجهك؟! فقال تعالى له جواباً لاستفهامه: أنا خلفك» وأمامك. وعن يمينك» وعن 
شمالك أي: لا يحيط بي مكانء. ولا يحدّنى زمانء, لأنى خالق كل شيء» كنت 
ولاش وا موس ١‏ انااكسلنان عرض جو درل 4و آنا ينه ذا ادصاف 4 لكا ررق 
أشمغ دعاده ولى كان" في قاع الببجاز» -وانقذه ولو كان ورا تجبل فاكء القريسة إل مق 
كان عمله صالحاًء واجتهد في العبادة» وأعان الخلق على قضاء مصالحهم بقدر طاقته» 
والبعيد منّى من كان عاصياً وشقيأء ويؤذي عبادي. أسالك اللهمّ أن تهدينا لما 
يرضيك» حتى نتقرب منك» ونلذ بسماع صوتك! 


والحديث يدل على أنَّ لله صوتا يحم ويسمعٌ» وأنَّ الله تعالى متّصفتٌ بهذه الصفات 
المذكورة : من خلف» وأمام» ويمين» وشمالء وأنه يجالس عبده الذّاكر» ونحن نؤمن 
بهذه الصفات» وننزهها عن الشبه» والمثل قال الله تعالى: 9 لْيسَ مو نَفء وَهُوَ 
لسَّمِيعٌ صر * ولا نخوض في كنههاء ونوقع الناس في لبس وشكٌ؛ بل نفوض علم 
ذلك إلى الله جل ذكره» وأنه منزّهُ عن كلّ ما تخيله العقل من نقص» وقد تقدم الكلام 
في هذا الكتاب بما فيه الكفاية. 

قال بعض العلماء: ليس هذا النداء والخطاب هو الذي وقع فيه الصعقة ودكٌ الجبال 
كما بِيّن في سورة الأعراف» بل هذا غيره؛ إذ هذا أول بدء رسالته» وذلك إنما كان بعد 
غرق فرعون حين أعطهه الله التوراة. وقول الله تعالى: أنا جليس عبدي: الإضافة 
للتشريف . والحديث الله أعلم بصحته. 


6 «قال مُوسى: يا ربٌ! إن تُفْلِقُ على عبدكَ المُؤمن الدّنياء مَفتّح 
لله لهُ باباً من أبواب الجنّة» فقال: هذا ما أَعْدَدتٌ له! قال: وعرَّتكء 
وجَلالكَ؛ واتفاع مكانك ؛ لو كان أقطعَ اليّدِينٍ» وَالرَّجْليْنِ يُسْحبٌ على 
وجْهه مُنْذٌ خُلِقَ إلى يؤم القيامة : ثم كانَ هذا متصيره؛ لكان لم ير بأساً قطّ! ثم 


فض 


قال: يا ربّ! إِنّك تُعْطي الكافرَ الدنياء مفتح له باباً من أبواب النَارء فقالَ: 
هذا ما أعددتٌ لهٌ! فقال: إيا رببٌ! وعرّتك. وجلالك لز أغطيته الدنيا 
وقاضها زم يرك في الك لينم شق إلى بزم لامر ثمّ كان هذا مصيره؛ 
كان لم ير خَيراً !»7 '. رواه الدارقطنيئٌ» والديلمئٌ عن أبي سعيد. 

ش - الغلق ‏ بفتح الغين المعجمة واللام ‏ والمغلاق: ما يغلق به» يقال: غلق 
الباب» وانغلق» واستغلق: إذا عسر فتحه. وباقي ألفاظ الحديث لا يحتاج إلى بيان. 

والعتن - والله أعلم -: أنَّ نبي الله موسى عليه السلام نادى ربّه؛ وان باوكا 
إنك تغلق» وتسدٌ على عبدك المؤمن أبواب الدُّنيا في وجهه» ولا تفتحها له - مستفهماً 
عن بيان ما لا يدركه - ففتح الله لموسى عليه السلام باب من أبواب الجنة التي أعدّت 
لمثل ذلك» وقال له: انظر ما أعددثٌ لعبدي المؤمن؛ الذي أغلقت دونه أبواب الدنيا! 
فنظر موسى إلى ذلك» وقال: وعزتك يا ربٌّء وجلالك؛» وارتفاع مكانك؛ لو كان 
عبدك هذا أقطع اليدين والرجلين» يسحبٌ على وجهه منذ يوم خلق في الدنيا إلى أن 
تقوم الساعة والقيامة وهو على هذه الحالة التعبة التعسة. ثم كان هذا مصيرَةٌ ومآلَهُ من 
النعم العظيمة في الاخرة لكان لم ير بأساً قط! ثم قال موسى عليه السلام: يا ربٌّ! إنك 
تعطي الكافر الجاحد نعماءك في الدنياء وتفتح له أبوابهاء فيتمرّغ فيها كما يشاء 
ويرغب! ففتح الله لموسى عليه السلام باباً من أبواب النار؛ التي أعدت لأمثاله» فقال 
الله تعالى له: انظر يا موسى! هذا ما أعددت له يوم القيامة من العذاب الأليم جزاءً 
وفاقاً! ددر عرني عليه الجياد م وقال: يا رب! وعزتك. وجلالك» لو أعطيت هذا 
العبد الدّنيا كلّها بحذافيرها وما فيهاء ولم يزل في ذلك منذ يوم خلق إلى يوم القيامة: 
ثم كان هذا بعد ذلك مصيرّه؛ لكان ذلك الكافر لم ير خيراً قط في دنياه! 


لا شلك أنَّ الكافرء ولا سيما اليهود لهم السيطرة في الدنيا في جميع أنواع 
التجارات» والمعاملات» فتجدهم لهم الأملاك الشاسعة» والبنوك الهائلة» «العائل: 
والمصانع» والشركات الكبيرة» والسكك الحديدية» كل ذلك لا يغني المؤمن, 
ولا يعلي قدره. وإنما هذه كلها فانية) اك : ولا تبقى. والمؤمن تزاف في اللازنا فى 
اع وشقاءء وقلةٍ من المال» والأملاك» وإنما له إذا صبر ما لا عينٌ رأث» ولا أذنُ 


)220 رواه الديلميٌ في مسئد الفردوس رقم ز/الاه )2 من حديث أبي سعيد الخدريّ 
رضى أللّه عنه . وإسناده ضعيف . 


يكدن 


سمعث» ولا خطر على قلب بشر. وقد تقدم الكلام في ذلك غير مرة فارجع إليه 

والحديث ذكره الحافظ المنذرييٌ في كتابه (الترغيب والترهيب) عن أبي سعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه بألفاظ قريبة من هذاء وقال في آخره: رواه أحمد من طريق ابن 
لهيعة عن دراج . انتهى . والله أعلم . 

65 «قال داود: ياربٌ! ما حقٌّ عبادك عليك إذا هم زاروك؛ فإنَ لكل 
زائر على المزور حقاً؟ قال: يا داود فإنّ لهم عليّ أن أعافيهم في دنياهم, 

وأغفرَ لِهُمْ ! ذا لقيتهم»” ''. رواه الطبراني» وابنُ عساكر عن أبي ذرٌ. 

ش - الحديث ذكر قريباً برقم (154؟) فلا حاجة للإعادة . 

6 قال داؤد : لهي ! ازا تن شه نينا إلواقار ه ابتغاء مَرْضِاتَك؟ 
قال : جزاؤٌه أن تشيّعه بلاركتي» فتصلي على رُوحه في الأرواح . قال: 
اللّهم! فمًا جَرَاءُ مَن يُعري حزيئاً ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن البيتة 
لبامن التُوئ» وأسترَةٌ به منّ الثّارء فأذخلة الجنّة . قال : اللّهم! ما جزاء مَنْ 
عال يتيماً: أو أرملة ابتغاة مرضاتك؟ قال: جَرَاوَة أن أظله يوم القيامة يوم 
لاظلّ إلا ظلّي . قال : الوا انما بعزاة موه لد ديوع على وت در 
مخافتك؟ قال: جزاؤهة أن أقيّ وجْههُ لفْحَ جهنم ؛ وأقيه يوم م القيامة 3 الفزعَ 
الأكبرَ»”'"' . رواه ابن عساكرء اهم 

ش - التشييع : الخروج مع الشخص ليودعه» ويبلغه منزله. والابتغاء: الاجتهاد 
في الطلب. ومرضاتك : رضاك. وعال: تحمّل ثقل مؤنته» واليتيم: انقطاع الصبي عن 
أبيه قبل بلوغه. والأرملة: التي مات زوجها. والوجنتان: تثنية وجنة» ما ارتفع من 
الخدين. وأقي: أحفظ . لفح النار: حؤهاء ووهجها. 

والمعنى والله أعلم: أنَّ نبيَ الله داود عليه السلام سأل ربه مستفهماء وقال: إلهي» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (70717). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)2١8/(‏ وقال: رواه الطبرانينٌ في الأوسطء وفيه محمد بن حمزة الرقي 
ضعيف» من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

(0) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (5009) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنهء وفي إسناده جَسْر بن فرقد ضعيف . 


لاون 


وخالقي! ما جزاء مَنْ شيّع جنازة ميت» ومشى معه إلى قبره؛ لطلب رضاك» وثوابك 
لا لشيءٍ آخر؟ وقال المولى جلّ ذكره مجيباً نبيّه داود عليه السلام: جزاء منْ شيّع ميت 
ومشى معه» وتبع جنازته : أن آمر ملائكتي أن تشيّعه يوم وفاته» وتمشي معهء وتوصله 
إلى قبره» فتصلي على روحه في الأرواع: قال نبي الله وود عليه سدع ياارب! 
اللهم! فما جزاء مَنْ يعزَّي» ويسلي حزيناً أصابته نكبات الذّنياء وذلك ابتغاءَة وطلب 
رضاك؟ قال الرب جل وعلا: جزاؤه: أن البسه كباس التقوى وأسترة بها من التارء 
فأدخلة' البجنة نظير- ذلك ولا شك أن خير لباين لبامن التقوى:,وتخير سكر ماسو 
الشخص من النارء ووقاه منها. قال داود عليه السلام لرَبّهِ جل علاه: اللهم! ما جزاء 
وثواب من عال يتيماً» وتحمّل مؤنته» ونفقته» أو أرملة» وتعاهدها بما يلزمهاء وذلك 
ابتغاء وطلب مرضاتك ورضاك» لا لأمر دنيوي أتحصل عليه؟ قال الرب جل ذكره: 
جزاؤه: أذ للد وأقيه يوم القيامة في ظَلَي يوم لاظلٌ إلا ظلي! قال داود عليه 
السلام: اللهم! فما جزاء مَنْ سالتث» وجرث دموعه على وجنتيه من مخافتك» وخوفاً 
منك؟ قال الرب تبارك وتعالى: جزاؤه علي يوم القيامة أن أقي» وأحفظ وجهه لفح. 
وحرّء ووهج نار جهنم» وأؤمنه يوم القيامة من 7 والخوف الأكبر! 

وفك وزذت أخاديت اكثيرة في ثواب مَنْ شيّع ميتاً؛ منها: ما رواه مسلمء 
والترمذيٌ» والنسائيئٌ» وابن عل الحا : قال رسول الله عَللِل : 


١ح‏ حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّء قيل: وما هي يا رسول الله؟! قا ل: إذا لقيته فسلم 
عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فشمته» وإذا مرض 
فعده. وإذا مات فاتبعه)7'' وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عه : «عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز تذكركم ال 0 رواه أحمد» والبزار» وابن 


وقد تقدم الكلام على التعزية آنفاً في شرح الحديث رقم (551؟) فلا حاجة للإعادة . 


)19١( رواه أحمد في المسند (7/ 2079/7 والبخاريٌ في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
وابن حبان رقم‎ »)١5٠0( ومسلم رقم (؟5١5؟) والبغويٌ في شرح السنة رقم‎ 
(40؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 

(9): .رواه: امد في اليد (8/0©* و44)+ والبخازيخ في الآذب المفرد .رقم 
»)01١(‏ وابن حبان رقم (59660), والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
(70). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 


لون 


وأمّا ثواب مَنْ عال يتيماًء أو أرملة؛ فقد رواه ابنُ ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَلْةْ: ١مَنْ‏ عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله» وصام 
نهاره» وغداء وراح شاهراً سيفه في سبيل الله» وكنت أنا وهو في الجنة إخواناء كما أنَّ 
هاتين أختان ‏ وألصق أصبعيه السبابة الوسطى 2٠02‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبيّ يككِهِ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: 
وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر»”©. رواه البخارئيٌ» ومسلمء وابن ماجه إلا أنه 
قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وكالذي يقوم الليل» 
ويصوم النهار». وأما ثواب جزاء من يكن من لد الله حتى سالت دعر ع علي 
خدوده» فقد روى الحاكم بسنده عن أنس رضي الله عنه. وقال: صحيح الإسناد: أن 
النبي كَةِ قال: «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه 
لم يعذبٌ يوم القيامة»”" . 

والحديث قال المدنيثٌ بعد ما أورده: وفيه جسر بن فرقد ضعيفٌ . والله أعلم . 

«قال داود فيما يُخاطبٌ ربه: يا ربٌ! أي عبادك أحببٌ إِليِك أحبّه م 
بحبّكٌ؟ قال : يا داود! أحبُ عبادي إل تقييّ القلّب» تقبيٌ الكقينء لا يأني إلى 
أحد ل شُوءاً وَلا يَمشي بالنّميمة» تَرُولَ الحبال ولا يزولٌ» لح وأحّ 
0 . قال :يا رب! إنّك لتعلمُ أني أحيّك وأحبُ 
مَنْ ب كاد رحد احتل ال ا كان : ذَكَرْهُم بآلائي, وبلائي » 
ونقمائي. يا داوة! إِنّه لئِنَ من عبد بل يعن يعن مَظلوماً» أؤْ يَمْشي مَعه في مَظَلمَته 
إلا نبت قَدميْه يوم تَرُولٌ الأقدام»”؟ . رواه البيهقئٌ» وابنُ عساكر عن ابن عباس . 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (780”) في الأدب. باب حق اليتيم. من حديث عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنه وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد في المسند (5/ 4051 والبخاريٌ رقم (0868) ورقم (5007): 
ومسلم رقم (59487)» وابن ماجه رقم »)5١50(‏ وابن حبان رقم (5754)», 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) رواه الحاكم في المستدرك (5/ )١٠‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

دي رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق (0/8؟7١)‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


2ن 


ش - تقئٌ القلب: أي حافظه مما يؤذيه» ويضوه. ونقي الكفين: نظيفهماء 
والسوء: كل ما يغمٌ الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية. والنميمة: الوشاية» ونقل 
الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشرٌ. والالاء: النعم» والبلاء: الاختبارء 
ونقمائي : عقابي. 1 

لعفن - والله أعلم د أن دأوذ كب اللاعلية السّلام يخاطب :ريده ويساله: نيا رت 
أي عبادك ذكراً كان أو أنثى أحبٌ إليك» وأقرب منك؛ لأحبه بحبك» وأتقى قَوَب إليه؟ قال 
الرب جل ذكره: يا داود! أحتٌ عبادي لي شخصن تقي القلب. محفوظ من حبٌّ 
غيري» والمشاركة.» نقي الكفين» نظيفهماء لا يمد يداه إلى منكرء ولا يشير بهما إلى 
أمر مكروه. ولايأتي إلى أحد سوءاًء أو أذى» أو مكروهاء بل يسعى إلى الناس 
بالخير» والعمل النافع» ولا يمشي بين الناس بالنميمة» ونقل الحديث لإفساد ذات 
البين» وتهييج الناس» تزول الجبال من أماكنها ولا يزول عن محبتي» فهي راسخةٌ في 
قلبه لا تزلزل» وزيادة على ذلك فإنه أحبّتي» وأحبٌ من يحيّني» وحببني إلى عبادي . 
ولما كان الوصف الأخير صعب الفهم على نبي الله داود أراد أن يستفهم كيف ذلك؟ 
قال: يارب! إنك لتعلم أني أحيّك» وأحبٌ من يحيّك؛ فكيف أحببك إلى عبادك؟ 
فقال الرب جلّ ذكره : ذكز عبادي بآلائي » ونعمي» وبلائي» واختباري» ونقمائي» إن 
ذلك يرغبٌ عبادي 'فيّء ويرهبوا عن محبة غيري» فإذا ذكر العبد نعمائي عليه» 
واختباري له» ونقمتي له إذا عصاني؛ فإنّه يُقلعُ عن المعاصي» ولا يلتفت إلى غيري» 
ويقبل عليّ بكليته. يا داود! إنه ليس مِنْ عبدٍ ذكراً كان أو أنثى يعين مظلوماً» أو يمشي 
معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم القيامة يوم تزول الأقدام من هول ذلك اليوم. اللهم 
ثبت أقدامناء ووفقنا لمحبة الله تعالى خالصة» وحبٌ رسوله عليه الصلاة والسلام! 

والحديث يدل على أن محبّة الله تعالى هي متابعة أوامره» واجتناب نواهيهء 
ولا ينفع العبد» وينقذه يوم الفزع الأكبر من العذاب والأهوال إلا العمل الصالح, اللهم 
وفقنا إلى ذلك! واختم لنا بالسعادة يا أرحم الراحمين! 

64 «قال إبليسٌ: بارت كل خلوك قد متم ررزتهم: فما ررقي؟ 
قال : ما لم يُذكرْ اسمي ي عَليه)” '". رواه أبو الشيخ عن ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة 2)١518/١(‏ وأبو نعيم في الحلية رقم 
(2389805» والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة (؟//701) - 


06 


- إبليس : عدوٌ الله» وعدورٌ رسله والمؤمنين» وكنيته : أبو مرّة. واختلف العلماء 
في أنه من الملائكة؛ من طائفةٍ يقال لهم: الحنء أم ليس من الملائكة؟ وفي أنه اسم 
عرب ' أم أعجمي؟ قال النووي في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) الذي طبعناه في 
إدارتنا: والصحيح أنه من الملائكة» وأنه أعجميٌ . قال الإمام أبو الحسن الواحدي: 
قال أكثر أهل اللغة والتفسير : سُمّي إبليس ؛ لأنه أبلس من رحمة الله تعالى؟ أي: أيس» 
والمبلس» والمكتئب: الحزين الايس. قال: وعلى هذا هو عربيٌ مشتقٌ. قال: وقال 
ابن الأنازى :ولا يجرو ان تكو مفسا من ابلس لأنه ل كاق معنا لصضرك كنا 51 
إسحاق إذا كان عربياً مأخوذاً من أسحقه الله إسحاقاً انصرف» فلو كان إبليس مشتقاً 
لصسرب» كإكليل» وبابه» فلما لم يصرف دل على أنه أعجميٌ معرفة» والعجميئٌ ليس 

مشتقاً وقال ابن جرير: إنما لم يصرف» وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» 
فشبهوه بالأعجميٌ وهذا الذي قاله ابن جرير يبطل بباب أفعيل» نإل رتكالا 
إبليس . قال الواحدييٌ: والاختيار: أنه لي شه بمشتق لإجماع النحويين على أنه منع من 
الصرف للعجمة والمعرفة. قال: واخلقوا فل أنه من الملائكة» فروي عن طاووس 
ومجاهد عن ابن عباس : أنه كان فخ الملافكة وكان اسمه عزازيل» فلما عصى الله 
تعالى لعنه اللهء وجعله شيطاناً مريداًء وسمّاه إبليس. وبهذا قال ابن مسعودء 
وابن المسيّب» وقتادة» وابن جريج» وابن جرير»ء واختاره الرَّجاجء وابن الأنباري . 
قالوا: وهي مستثنى من جنس المستثنى منه» قالوا: وقول الله تعالى: 9 كَنَمِنَ أَلْحِنْ» 
[الكهف: 50] أي طائفة من الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد» وشهربن حوشب: ماكان من الملائكة قطء والاستثناء 
منقطع » والمعنى عندهم: أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجودء فأطاعت الملائكة 
كلّهم: وعصى إبليس . والصحيح: ل ل 
بالسجود» والأصل في الاستثناء ء أن يكون من جنس المستثنى منه. والله أعلم. وأما 
إنظاره إلى يوم الدين فزيادة في عقوبته» وتكثير معاصيه وغوايته. نسأل الله الكريم 
اللطف. وخاتمة الخير! انتهى» والرزق: يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان أم 
أخروياء وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوفء ويتغدّى به تارة. 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أن إنليس عدو الله وَعَدو نفس ه سال ربة عستفهماً عن وزقة: 


ا 


فما رزقى؟ قال الرب تبارك وتعالى جواباً لإبليس اللعين: رزقك كل ما لم يذكر اسم الله 

وقد نصصّ الحديث على أنَّ طعام إبليس وجنده ورزقهم هو ما لم يذكر اسم الله عليه؛ 
وكلٌُ ما لم يذكر اسم الله عليه فقد خلا من البركة واللذة» وهذا أعم من طعام الجن 
فإن طعام الجن العظامٌ» والروث» فعن ن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له: «لا تستنجوا بالروث» ولا بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من الجن" رواه 
الترمذيٌ» والنسائيئٌ» إلا أنه لم يذكر : «زاد إخوانكم من الجن». 

وروى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوّة قال عليه الصلاة والسلام لابن 
مسعود ليلة الجن: «أولئك جن نصيبين جاؤونى» فسألونى المتاع ‏ والمتاع: الزاد- 
فمتعتهم بكل عظم حائل» أو روثة» أو بعرة. قلت: وما يغني منهم من ذلك؟ قال: 
نهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ. ولا روثة إلا 
وجدوا فيها حبّها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنج أحدكم بعظمء أو روث». 
وشراب إبليس وجنده سيأتي في الحديث الاتي بعد. 

والحديث الله أعلم بصحته. 

6" «قالَ إبليسٌ : يا ربٌ! أَهْبطتَ آدَمء وقد علمْتَ أنه سيكون كتابٌ» 


ورسل » فمًا كتابهم ورُسلّهم؟ قال: رُسلْهِمْ الملائكةٌ. والتَِيُونَ منهم) 
وكتبهم : : التؤراق والإنجيل» والرْبورٌ. والفُرقان. قال: فما كتابي؟ قال: 
كتابك الوشم م وقراءثتك الشَعْوء ورُسلكَ الكَهَندُ وطعاك ما لم يُذكَرٍ اسم 
الله عليه . وراك كل شنكر. وصدثُك الكذبُ» وبيتك الحمّامٌ» ومصايدك 
النساء» ومؤدُنّك المرمارٌ ومَسْحِدّك ال مبواق)” 0“ رواه الطبراننٌ عن 
ابن عباس . 1 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )١8(‏ في الطهارة» والنسائيئ 1//١(‏ و0078 وأبو داود 
زفق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١5/1(‏ وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبير 
وفيه يحيى بن صالح الأيلىي ضعفه العقيلي. من حديث ابن عباس رضي الله 


عنه . 


رفون 


ش - آدم عليه السلام» وإبليس ل لعنه الله تقدّمتٌُ ترجمثهما قبلٌ» فلا حاجة 
ا والهبوط: النزول. والوشم - بفتح الواو وسكون الشين المعجمة : أن يُعررَ 
الجلدٌ | بإبرة» ثم يحشى بكحلٍ» أو قر فيزرقً أثره» أو يَخضّوٌ. والشّعِرٌ: قولٌ 
موزونٌ» مقمّىء يدل على معنى. والكهنة : جمع كاهن» وهو الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزَّمانء ويدّعي معرفة الأسرار. والمزمار» والمزمور سواء» هو: 
الآلة التي يزمر بها. والأسواق: جمع سوق. موضعٌ في المدن وغيرها تباع فيه 
البضائع » والأمتعة» يؤنث» ويذكر. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى ‏ والله أعلم : أنّ إبليس عليه اللعنة قال لربه جل وعلا: يا رب! أهبطت 
آدم أبا البشر من الجنة إلى الأرضء وقد علمت: أنه سيكون فيها كتابٌ فيه قانون 
يتعبدونك بهء ويتقربون لك بأحكامه. ورسل فيها توحي ! بأمرك» فيعلموق 
عبادك» ويرشدونز يم رن لاتحي لها ستل تولقاشيا ريده ويبينون لهم قوانين 
الكتاب وجزثياته ليعملوا به» ويهتدوا بهديهء فيكونوا على الصراط المستقيم » » فما 
كتبهم ورسلهم؟ قال الرب عز وجل لإبليس الطريد: رسلّهم بيني وبينهم الملائكة» 
ا قال الله تعالى: 8« أله يَضصَطنِى يرت الْمَلَهِكة رسلا ومرى التَاينَ » 
ا وقال تعالى م« ولق د لِك نه من مصصسَا َك ونم مّن 
لم تَقَصُّصٌ َلك 4 [غافر : وكتبُهم المنزلة على رسلهم: التوراة» والإنجيل» 
والريووة والفرقان لكل منها رسول» قال إبليس اللعين: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشم 
الذي هو مملوء من الظلمة والضلال» وقراءتك التي تقرؤها الشعر» ولذلك قال الله 
تعالى في حقٌّ الشعراء : طوَالشْعَرَآه يَيحْهُمُ لاود 3© ألَر رَ أنه فك وار يثرن 0 
تأ رات ما لَا بفْعَلويت » [الشعراء: 715 -75؟] ورسلك الكهنة الذين يخبرون 
بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظنٌ؛ لأنَّ أخبار الكهّان مبنيةٌ على الظن الذي 
يخطىء» ويصيب» وكذلك العرّاف يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك» ولما كان 
العرّاف والكاهن مبنياً أخبارهما على الظن الذي يخطىء ويصيبء قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: من أتى عرافاً» أو كاهناء فصدّقه بما قال؛ فقد كفر بما أنزل على 
أبي القاسم)”'“. وطعامك كل ما لم يذكر اسم الله عليه» وأنزعت منه البركة واللذة» 


000( رواه البزار رقم (17:0), وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )1١17/4(‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سنان» وهو ثقة 
حديث جابر رضى الله عنه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


7 


وقد تقدّم الكلام عليه قبل. وشرابك كل مسكر حرام» وهو ما غيب العقل» وأذهب 
الرشدء وصدقك الكذب؛ لأنه أخبث الخبائث» كما جاء في الحديث . وبيتك الحمّام ؛ 
لأنه أخبث مكانء» وقد جاء النهئٌ بدخوله للرجال إلا بمئزرء .والنساء مطلقاً عن جابر 
رضي الله عنه» عن النبيّ كِْةٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمّام 
إلا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخين؟ فلا يُدخل حليلته الحمام»”" رواه 

لنسائيئٌ» والترمذيئٌ؛ وحسنه؛ والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. ومصائدك 
النساء اللاتي تصيد بهنَّء وتوقع الناس بهن وتجعلهنَ شركاء لك؛ لأن النساء أعظم 
فتنة في الناس» وما يصيد بهنَّ فلا يصاد بغيرهن من أدوات الصيد. اللهمّ احمنا من 
النساء» واحم الأمة منهنّ! ومؤذنك المزمار؛ لأنّهِ يجلبٌ كلَّ شوّ. ومسجدك الأسواق؛ 
لأنها دار الغفلة والسهو. ولذلك يطلب ذكر الله في الأسواق. 

والحديث الله أعلم بصحته. 

"55١‏ «قال إبليسن لربة : بتك وجلالك لا أبررخ أغوي بن آدم ما دامث 
الأزواح فيهم! فقاللهة رمه : بعتي وجَلالي لا أبْرح أغفر لهم 
ما اشتغُفر وني !70" . أخرجه أبو نعيم عن أبي سعيد. 

ش - لا أبرح: لا أزال أفعل كذا. وأغوي: أضل» وأفسد. وباقي ألفاظ الحديث 
ظاهرة. 

والمعنى - والله أعلم : أنَّ إبليس عدو الله وعدو رسله عليهم السلام قال لربه 
عز وجل مقسما بعزته وجلاله تأكيداً لأفعاله وإفساده غافلاً عن قضاء ربه: أنه لا يبرح » 
ولا يزال مداوماً على غواية بني آدم» وإضلالهم» وأمرهم بالكفر والعصيان ما داموا 
أحياء» وما دامت الأرواح في أبدانهم ؛ أي: لا ينتطع طرفة عين عن إيضال لخر البهم 
بكلّ أنواعه, ووجوهه. روك الإنام اعمدي تامعن أب يد أنَّ الشيطان قال: 
وعزتك يارب! لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )58٠07(‏ في الأدب. والنسائيتٌ .)١918/١(‏ من حديث 
جابر رضى الله عنه. وهو حديث حسن. 

(0) رواه أبن تعنم في الحلية (8/”)» والحاكم في المستدرك )55١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه . 


84 


عز وجل: «وعزتي» وجلالي» وارتفاع مكاني! لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)7© 
وفي حديث الترمذيٌ وابن ماجه: «إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر»”". وتوبة العبد 
مقبولة ما لم يحضره الموت, فإذا حضره؛ لم تنفعه التوبة. قال الله تعالى: # وَلَيِسَتِ 
لتَوبَةٌ لوب يَعْمَنْونَ ألتصيّقاتٍ حَيَّ إدَاحَصَرَ أده ألْمَوَثُ مَل إن يبت القن وَلا الزن 
يَمُوبوْب وَهُمْ كناد وليك أعَمَدْنَاهَمْ عَذَابًاألِيمًا 4 [النساء: 18] فقال الرب تبارك 
وتعالى لإبليس عليه اللعنة مقسماً الرب بعزته وجلاله : أنه لا يبرح ولا يزال يغفر لعباده 
بني آدم ما استغفروه» فعلى العبد إذا أذنب ذنباً يعقبه بالاستغفار» والتوبة» والإنابة إليه 
تعالى. وفي حديث ابن ماجه: «يابن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني؛ 
غفرث لكء» ولا أبالي! يابن آدم! لو لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» . 


والحديث صحيح يستشهد له بأحاديث أخر ولكن سنده الله أعلم به. 


«قالث بِنُو إسرائيل لمُوسى عليه السلامُ: هَلْ يُصِلَّي ريّك؟ فقا 
مُوسى : انّقوا الله يا بتى إسرائيلٌ ! فقالَ الله : يا موسى! ماذا قال لك قوْمّك؟ 
فالة با رك نان علنة: قالوا: هل يُصِلَّي ربك؟ قال: فأخبرهم أنَّ 
صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي غضبي» لولا ذلك أهلكتهم»”". أخرجه 
ابن عساكر عن أنس . 


ش - تقدم الكلام على بني إسرائيل في شرح الحديث (7514) فارجع إليه. 
والرحمة ظاهرة. 


.)1591( رواه أحمد في المسند (77/7 و259» والبغويٌ في شرح السنة‎ )١( 
وإسناده ضعيف. ابن لهيعة ليّن الحديث. ودرّاجٍ عن أبي الهيثم روايته‎ 
ضعيفة . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله.‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم 5١0(‏ و5408). والحاكم في المستدرك 
(3017/5) والترمذييٌ رقم 20701١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١9/0(‏ وابن ماجه 
رقم (4757) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 

(9) رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق رقم (784/10) من حديث أنس 
رضي الله عنه وإسناده ضعيف . 


كا 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنْ بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام سألوا نبيّهم موسى 
عليه السلام: هل يصلي ربك» وخالقك الذي تدعو الناس لدينه وعبادته كما نصلي؟ 
فأجابهم موسى عليه السلام على طريقة النُْصِحء والمحافظة لرعاية آداب السؤال 
والمكالمة بقوله: اتقوا الله يا قومي! ولا تكونوا من المعتدين» والمتجاوزين في 
يالزت!1 ما قداعلمقة :وقكر هذا نقوله::قالواء ل تسبل برزلفة» وكبالقك؟ قال الريت 
تعالى لموسى عليه السلام: فأخبرهم أن صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي» وتغلب 
على آثار غضبي. ولولا أن تغلب آثارٌ رحمتي غضبي لأهلكتهم؛ لأنه ليس هناك من 
يمنعني من الانتقام لغضبي . 

وهذا دليل على سعة رحمة الله جل ذكره بعباده. قال ابن عربي : لما نفخ الروح في 
آدم عطس» فقال: الحمد لله! فقال الله: يرحمك الله يا آدم! فسبقت رحمته غضبهء 
ولهذا قدَّم الرحمة على الغضب في الفاتحة» فسبقت الرحمةٌ الغضب في أول افتتاح 
الوجود» فسبقت الرحمة إلى ابن آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة . 

والحديث الله أعلم بصحته . 

9 اقالت الملائكة: يا ربٌ! ذلك عبْدٌ يُرِيدٌ أن يَعْملّ سيّئةً - ومو 
أبِصَرٌ به قالَ: ارقبوه؛ فإن عملها؛ فاكتبوها لهُ بمئْلهاء وإنْ تركها؛ 
, لهو و 0 أ ان 5 3 
فاكتبوها حسّنة» إِنَّما تركها من جَرَائى)7'' . رواه أحمدء ومسلم عن أبي هريرة . 

ش - رقبه: انتظره » والشىء: حرسه. وجرّائي بفتح أوله وتشديد ثأنيه» وبالمد 
والقصر لغتان؛ معناه: من أجلي . وباقي ألفاظ الحديث تقدَّم بعضهاء وبعضها ظاهر. 

0-30 مو 0 0 4 6س ع 0 

15> «قالتِ الجئة: يا رث! زينتنى. فاحسنت أزكانى ! فأؤحى الله 
إليّها : قد حشوتٌ أزكاتك بالحسّن. والحسين» والسّعود من الأنصار. 
وعرّني وجّلالي لا يَدْخْلكِ مُراءِ ولا بَخيلٌ!)”'" . رواه أبو موسى المديني عن 


)5١5و‎ ١؟9( ومسلم رقم‎ )85١9( رواه أحمد في المسند (007/0”) ورقم‎ )١( 
والبغويٌ رقم (؟5١4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
- وقال: رواه أبو موسى المديني عن ابن‎ )7787/1١( (؟) ذكره المتّقي الهندي‎ 


ينا 


ابن بزيع الأزدي عن أبيه» وقال: غريب». 

ش - الأركان: جمع ركن: الجانب . والأنصار: الصحابة الذين نصروا النبي كل . 
والمرائي» والبخيل تقدَّم تفسيرهما. 

”> - «كان فيمّن كان قبلكمْ رجلّ به جَرحٌ» فجَزْع» فأحَذ سكيناً ٠‏ فحرّ 
بها يدّه. فمّا رَقَأَالدُمُ حتى مات . قال تعالى : بادّرَني عَبْدي بتفسه فحرَّمُتٌ 
عليه الجنَّة)”١'‏ . أخرجه الشيخان عن جندب بن عبد الله . 

ش - الجزع: ضد الصبر. وحرٌ: قطع. ورقأً: سكن. وباقي ألفاظ الحديث 
ظاهرة. 

(كان رجَلانٍ في بي إسرائيل متواخيان» وكان أحذهما مُذنتٌ) 
والآخرٌ مجتهدٌ في العبادة؛ وكان لا يرال المجتهد يَرى الآخرٌ على الذّنب. 
فيقول: اقْصُرً! فوجده يوماً على ذنب» فقالَ له: اقْصُرْ! فقال: خلّي ورب ؛ 
أبْعِنْتَ علي رقيبا؟ فقالَ: : والله لا يَغْمْر الله لكَ! أو: لا يُدُخْذّكَ اله الجنّة! 
فض روحُهماء فَاجْتمعًا عنْدَ ربٌ العالمين» فقالَ لهذا المجتهد : أكنت 
عالماً؟ أوْ كنْتَ على ما في يدي قادراً؟ ولالالحطدي : اذهب فادْخُلٍ م 
برحمتى! وقالَ للآخَر: اذْهبُوا به إلى النار»”"2. أخرجه أحمدء وأبو داود عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

ش -يقال: آخاه: صار له أخاًء وصديقاً. والرقيب: الحافظ» والمنتظر. 


- عباس. عن بزيع الأزدي عن أبيه» وقال: غريب. أقول: بزيع والد العباس 
ذكره عبدان في الصحابة. والحديث في إسناده مجاهيل. وقال عبدان: لم 
يُذكر بزيع سماعاء فلا أدري: أهو مرسلء أم لا. انظر الإصابة .)1١517//١(‏ 

() رواه البخاريٌ رقم لاستروة ومسلم رقم )١١(‏ من حديث جندب بن 
عبد الله رضى الله عنه . 

(؟) رواه أحمد في المسند (57/1”) ورقم (87170)» وأبو داود رقم (4401): 
والبغري في شرح السنة (/85141)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو 

لذن 


517؟ ‏ «لمًا تفخ في آدم الروح مارّثٌ» وطارّت» فصاررّث فى وناضةة 
فَعطسَء فقال: الحمّدٌ لله رب العالمين! فقالَ الله عنَّ وجلّ: يرحمك 
لك 


ش - في النهاية: لما نفخ في آدم الروح مارت في رأسهء فعطس؟؛ أي : دار» 

وتردّد. 
0-1 2 0 1 4 0 ع 

ل - «لمّا أصيب إخوانكم بأحد جَعل الل أرْواحَهُمْ هُمْ في طبر خضْرٍ تَرِهُ 

أنهارَ الجنَّةَ تأكلُ من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب مُعلْعَةٍ في ظلّ 
25 و 

العزش» فلمًا وجدُوا طيبّ مأكلهم؛ ومشربهم » ومقيلهم ؛ قالوا: 6 
إخواننا عن : أنا أحياء في الجنّة نرق لثلاً يَرْهدُوا في الجهاد. ولا يُكلوا عن 
الحؤب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلّعْهمْ عنكم)"" . أخرجه أحمدء وأبو داود. 
والحاكم» والبيهقيٌ» وابنُ جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قب حون ضسضيى ذ تحتل باليدوة وله يكار اه أى جيرا 

8 . «لمّا خلق الله العقّل قال لهُ: أفبل! فأقبل» ثم م قال له: أذير! 
فأديرَ. قالَّ: ماخلقة خلقا اح إليّ منْكُ» يك الخد 10 أغطي»27. 


رواه عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبرانينٌ عن أبي أمامة( “اوآبي هريرة1؟ 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم .»)56١15(‏ والحاكم في المستدرك (77/5؟7) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند (١/517؟)‏ ورقم (2)5784 وأبو داود رقم )5517١(‏ 
والحاكم في المستدرك (88/5 و59 و2»)2548 والبيهقي في السنن 
(9/ 5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث حسن. 

فر ووامعة الاين الجعلاني ران الزهد» عن الحسن مرسلاً» وهو ضعيف. 

(5) رواه الطبراني في الكبير رقم (8087)» وذكره الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
6/0 وقال: 1 الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عمر بن أبي صالح. 
قال الذهبييٌ: لا يعرف. وقال الشوكانيئٌ في الفوائد المجموعة ص (478): 
رواه العقيلي عن أبي أمامة مرفوعاً» وفي إسناده مجهولان. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط رقم (2)18757 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 


حون 


ش - العقل لغة: الإمساك. كعقل البعير بالعقل. واصطلاحاً: يقال للقوة المتهيئة 
لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل» وإلى الأول أشار 
هذا الحديث, وإلى الثاني أشار بقوله عليه الصلاة والسلام : «ما كسب أحد شيئاً أفضل 
من عقل يهديه إلى هدىء أو يرده عن ردى». وهذا العقل هو المعنينٌ بقوله تعالى: 
وما يمْقِلّهسآ إِلَا لَصَيلِمُونَ4 [العنكبوت: 47] وكلٌ موضع ذم الله الكفار بعدم العقل 
فإشارة إلى الثاني دون الأول» وكلٌ موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة 
إلى الأول. 

والحديث مرسل كما قال المؤلف . والله أعلم . 

أ 5 5 5 7 5 1 مه 3 

- (ايؤتى يوم القيامة بصحُف مختمة» فتنصبٌ بين يَدى الله تعالى» 
فيقُولٌ اللهُ: ألقوا هذه. قتقولٌ الملائكة: وعرّتكَ ما رأينًا إلا خيْراً! فيقولٌ 
7 الى 7< 3 _ ا و 3 
الله: إن هذا كان لغير وجُهى» وإنى لا أقبّل إلا ما ابتغىَ به وجهى !)10 . رواه 
البزارء والطبرانييٌ» قال المنذري : بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح . 

ش - الصحف: جمع صحيفة : الكتاب. ومختمة : غير مفتوحة. 

١‏ 2 ايُنادي المنادي من بطنانٍ العرْش يوم القيامة: يا أمَّةَ محمَّد! إن 
0 5 3 0 لي الو ٠.‏ 
الله تعالى يقول: ما كان لى قبلكم فقدل وهبته لكمء وبقيتِ التبعاتثٌ» 
فتواهبواء وادْخلوا الجنّةَ برحمتي!)”'". رواه إبراهيم المقري في التبصرة عن 
أ 
نس . 


)١8/8(« 2 -‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في الأوسط» وفيه الفضل بن عيسى الرّقاشيٌ 
مجمعٌ على ضعفه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف . 

)5575( رواه البزار مختصراً رقم (074170. والطبرانينٌ في الأوسط رقم‎ )١( 
وقال: رواه الطبرانيٌ في‎ )30٠0/٠١١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزار. نقول: وهو‎ 
حديث حسن بطرقه.‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم (0154). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/05” وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحكم بن سنان أبو عون 
قال أبو حاتم : عنده وهم» وليس بالقوي» ومحله الصدق» يكتب حديثه. - 


لكالا 


ش - بطنان العرش وسطه» والتّبعات: جمع تبعة» على وزن كلمة: ما تطلبه من 
ظلامة» ونحوها. 
ع ع0 1 6- 2 07 و 0ه 
"37 «(ينادي المنادي : يا أل التوحيد! لعفو بعضكم عن بعضٍ» 
وعليّ الثُوابُ)0' . رواه الطبرانييٌ عن أم هانىء . 


تم بحما الله 
وتوفيقه تحقيق الكتاب في / /١54‏ شعبان /141/8١1ه‏ 
الموافق / ه/ ١998/١١‏ 


- ولفظه: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار: نادى مناد»ء يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم» وثوابكم عليّ). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط »)١708(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"65/٠١(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أبو عاصم الربيع بن 
إسماعيل منكر الحديث. قاله أبو حاتم. والحديث ضعيف. 
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هرس 


النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية 


خطبة الشارح وتعريف الحديث القدسي اا 
الحديث الأول: ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات. . . الخ المع 1 
حرف الألف مع الباء 0 0 
تفسير حديث : يا بن آدم عندك ما يكفيك ا ا 
حديث: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي ار 0 
تفسير الابتلاء والعواد مأعع ‏ يمرم او و و لا 
حديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر مقط وله بلك لع يج ا ا 
شرح حديث إذا تقرب إليّ العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً ا 
شرح حديث: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني وصبر تي 
شرح حديث: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة ال ا 
شرح حديث: إذا ذكرني عبدي خالياً ذكرته خالياً مالم ا 1 
شرح حديث: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا 000000 
شرح حديث: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه 0 
حرف الهمزة مع الذال المعجمة ا م اع د 
حديث: إذا هم عبدي بسيئةٍ فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ا ا 
حديث: إذا اشتكى عبدي فأظهر المرض من قبل ثلاث 00 
حرف الهمزة مع الراء 1 1 ا 


شرح حديث : أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك ا 
شرح حديث: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ل يا 
شرح حديث : اشتد غضبي على من ظلم ممحيو مناه مدو ل ال ام 78 
شرح حديث : اطلبوا الخير عند الرحماء وكوي واج سو م 1 1 
شرح حديث : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت رضن 
شرح حديث : افترضت على أمتك خمس صلوات 0ن 
شرح حديث: إن الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا ما ا ا 10 
شرح حديث: إِنْ أحبّ عبادي إليّ أعجلهم فطراً 1 
شرح حديث: إِنْ أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي 006 
شرح حديث إن بيوتي في الأرض المساجد لعو س0 
شرح حديث إن عبدا أصححت له بدنه وأوسعت عليه في معيشته ارك 
شرح حديث : إن عبدي المؤمن بمنزلة كل خير رجاو ا م الا 
شرح حديث : إن لعبدي علي عهداً إن أقام الصلاة م 5 
شرح حديث: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة كي سيم سا ات 5 
شرح حديث: إنك إن ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك ... . 55 
شرح حديث: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي م 1 
شرح حديث: إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقرٌ لي بالتوحيد 000000 
شرح حديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بن ب 


بيان أن هذا الحديث تضمن من قواعد الدين العظيمة من العلوم والأعمال 
والأصول والفروع وغير ذلك مما لا يحصره قلم 


شرح حديث : 
شرح حديث : 
شرح حديث : 
شرح حديث: 
شرح حديث : 
شرح حديث: 


إني لأههُ بأهل الأرض عذاباً ايه الوب انس منج قله 


أنا والجن والإنس في نبأ عظيم 


وم ٠.‏ 06م 


ل ف 27 2 2 2 5 2 5 


أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي 


أنا الله خلقت العباد بعلمى 


١6م‏ و6 م م عقدامام 


نكن 


هم م ى ا م.م .م هو 


: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته 
ن : أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك 
: أنا العزيز من أراد عز الدارين فليطع العزيز . 
ف : آنا افى الشركاءعة الشرك 
: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه 
يث: أنا أكرم وأعظم عفواً من أن أستر على مسلم 
: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله 
: أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو للشريك . . . 
ك : أنا عند ظن عبدي بي 
يث: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
: أنتقم ممن أبغض بمن أبغض 
: انطلقوا يا ملائكتي إلى عبدي فصبوا عليه البلا 
ن : أنفق أنفق عليك . 
: أيما عبد من عبادي يخرج مجاهداً في سبيلي 
يث : أيما مؤمن عطس ثلاث عطسات 
يث : سبقت رحمتي غضبي 
ث: الرحم شجنة مني فمن وصلها وصلته 
: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد 
: الصوم جنة من النار 
: العز إزاري والكبرياء ردائي 
ث2 المتحابون في جلالي لهم منابر من نور 
يث: النظرة سهم من سهام إبليس 
: إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر 
يث: تعجز يا بن آدم أن تصلي أول النهار 
: توسعت على عبادي بثلاث خصال 
: ثلاث من حافظ عليهم كان ولبي حقاً 


|66 ه. 


والق و .او ع م . ا م6ا ام 


هلقاع عقا قا ةا و أواقاع د .هد فد اه 
00000000-205 10ل الى الى لله 


عالقا وا .د ىا ود وا .د ه 


واوا واوا واو واو وا واو واوا قاع 6د م 


قاأقا .ةا وى .دا هده 
قاع .ا وا. .اما .د ماه ثا قام 
0 0 0 
فأوا. ا مام :م6 .6.6 ه. 
والقا و عا واو .د وا .دا و اه .امد 6ه 
والوار ا قا عا عدا مد مث 6ه 
.اماه 


.لوا وا و وا اعد و 6د ء. 


كن 


..او. .م066 . 
فلع قاع .6 ه. 
وو مه 6.6 06م 
3 7 5 5 5 5 24 
.مها .ا م اه . 
5 0 0 0 02 2 


2 5 2 5 5 7 


صباً 


ع 


ولعقا وا قاع ه٠‏ 


عوا. ماع ٠‏ 


ثأقاءع وا ع ده 


ولعا اع عا واء. 


وء ا ما 6 ء 


شرح حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة و 11 
شرح حديث: ثنتان لم يكن لك واحدة منهما تش شوو ست اا 
شرح حديث : حقت محبتي للمتحابين في و مول ماو في لك أ ام ١‏ 
شرح حديث : خلقت بضع عشرة وثلاثمئة خلق 1١‏ 
شرح حديث: شتمني ابن آدم وما ينبغي له حت ف و مما و 1 
شرح حديث: عبدي المؤمن أحب إليّ من بعض ملائكتي ع كا 
شرح حديث: على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات تعمد لع ا 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ا امش سو خخ ا 
انظر كلام المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكي في إضافة العبد إلى ربه 

عباد لي يلبسون للناس مسوك الضأن ذ[1[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ ا 00000 
د او ا 115 
قال الله للنفس اخرجي عق ايت ا و ف ال و ولعو م و ا 1 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ا ل ا 
لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله م نم ف او م زا 
لست بناظر في حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي 11 
لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل اباط ماج نوي ب لاما 
لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل 7 000 
لم يلتحف العباد بلحاف أبلغ عندي من قلة الطعم يو د 166 
ليس كل مصل يصلّي و مط و ا ا و قا 
لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب عن لووول ل جطت للو ق ار5 ١‏ 
ما تقرب إلى العبد بمثل أداء فرائضى ااا 
ما تقرب إلية العيذ المؤمن بتمفل الزهل ا 
مااعفييك ملق أجل قضي هن عياف أفن تعقينة نقها ييا م لا 
موق بالسعررت» انهو عن المتكد جا و الاح وار توي 
من آذى لى ولياً فقد استحل محاربتى نه الو ب مط و سوا و ةا 
مكرك الخمرووقو وقد عليه + 00000000 


من تواضع لي هكذا. . . الخ ا اا 0 
من زارني في بيتي أو مسجد رسول الله يك 5151*397 
من شغله قراءة القران عن دعائي ل[ [ذ1[1[1ذ1 1[ [ز[ز[ [ ز[ 1 00011 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ا 1 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له ا ع ا ا 1 
من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس رباً سواي 270000000 
من لا يدعوني أغضب عليه كن ا ل ب ام ا و ا ا 
هذا دين ارتضيته لنفسى ل 
وغزتي وجلالى ورحمي لا ادع في النار لحدا قال: للا إله إلا الله:... 
وعزتي ووحدانيتي وارتفاع مكاني يواوه امنا الو مط اما وا اف و 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ا 1 
لا إله إلا الله كلامى وأنا هو ل ل ” 
لا إله إلا الله حصنى 00 


لا أتقبل إلا ما ابتغي به وجهي ل ل 
لا أجمع على عبدي خوفين؛ ولا أجمع له أمنين ا 
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته 0 ش01 
لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته. . . إلخ 000000 
لا ينبغي لعبدي أن يقول أنا خير من يونس مم م ا ما 
يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات والأرض 2010111 
يابن آدم أفرغ ما في كنزك عندي ولا حرق ولا غرق 527000 
يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأملاً يديك رزقاً ا 
باجبزيل [نق حلفت آلف ألت أمة ا 0 
ياذنيا اعد من حدمي وامتقدسي ,من خديك 5006 
ياعبادي أعطيتكم فضلاً» وسألتكم فرضاً 12110111010 
يا عيسى إنى باعث من بعدك أمة وجو 1 وا ل 1 
يا محمد إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا؟ 2111110 


كنا 


يا محمد إِنَّ من آمن بي ولم يؤمن بالقدر لخو 4ق ااه لم به 1لا 
يا موسى إنه لن يلقانى عبدي فى حاضر القيامة ا وح و 1 
يا موسى لن تراني 0 وجا نج أل لور واو تست ولك لش الوا 
يا موسى لو أن السموات وما فيها والأرض وما فيها الرس اط م ا 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ا أ عاجوا امه ا 
يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر نووكت لحر ب ا 
يقول الله للملائكة الموكلين بأرزاق بني آدم واممضه سوم ات ا 
يقول الله يوم القيامة : أخرجوا من النار من ذكرني يوم ل اا ا 
يقول الله : للولدان ادخلوا الجنة خايه واو و مشو با 
يقول الله : يا آدم قم فجهز من ذريتك تسعمئة 00 00000 
يقول الله كل يوم للجنة: طيبي لأهلك لاس الو ال اروم ا 
يقول الله للعلماء : إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا م 
يقول الله يوم القيامة: أين جيراني ا ا ا 
يقول الله : أدنوا منى أحبائى أده اميت اوقد الور الا اي ا 
يقول الله : انظروا إلى زوار بيتي ا 
يقول الله : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم مس ال ا 
أوحى الله إلى آدم يا آدم أن حج هذا البيت ا ب ا ب اا 
أوحى الله إلى موسى : أتحب أن أسكن معك بيتك 1ن 
أوحى الله إلى موسى: إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها . 8١19‏ 
أوحى الله إلى موسى : أن ذكرهم بأيام لله ...0.0 لم 
أوحى الله إلى موسى : لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلّطت جهنم 86 
أوحى الله إلى موسى : ارض بكسرة خبز من شعير م ا 0 
أوحى الله إلى داود : إِنَ العبد ليأتي بالحسنة كمثل جيفة عو ا 
أوحى الله إلى داود : وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي رميس 
أوحى الله إلى داود: أن قل للظلمة لا يذكرونني لاسا اا ا 
أوحى الله إلى إبراهيم : يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار شر 


نكن 


أوحى الله إلى إبراهيم : أني عليم أحب كل عليم ا520 
أوحى الله إلى عيسى عظ نفسك بحكمتي امه ا ا ا 
أوحى الله إلى عيسى : أن قل للملا أنَّ من صام لمرضاتي م 
أوحى الله إلى عيسى : أن انتقل من مكان إلى مكان م 0 
أوحى الله إلى أخي العزير: إن أصابتك مصيبة فلا تشتكي 2ك 
أوحى الله إلى ذي القرنين: ما خلقت خلقاً أحب إلي من المعروف . 
ارخ انل ران نه مهمد أذ اتش قرمك الا يعار نينا 00 
مكتوب في الإنجيل : كما تدين تدان سم ا ا ا ا 
مكتوب في التوراة : من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة 0 
ما للإنسان إذا زار بيت الله عز وجل ف شي و عط مو ا 
قال موسى يا رب كيف شكرك آدم؟ يي 
قال موسى : يا رب ما جزاء من عزى التكلى؟ 000 
قال موسى: يا رب أقريب أنت فأناجيك؟ كل ا ب 0 
قال داود: ما جزاء من شيع مبتاً إلى قبره؟ 1070 
قال داود: أي عبادك أحب إليك؟ 101700010010100« 
قال إبليس : يارب كل خلقك قد سبَّبتَ رزقهم 0 
قانا رانين ؟ يروب أشيطت اكه وفك طلييت أنه سيكو كتانن 0 
قال إبليس: يا رب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم .. . 
قالت بنو إسرائيل لموسى : هل يصلي ربك؟ ا ا 1 
قالت الملائكة: يا رب ذلك عبد يريد أن يعمل سيئة 257000 
قالت الجنة : يا رب زينتني فأحسنت أركاني 000 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح [ز ز[  [‏ 0 000 
كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان 110111101« 
لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت ف الح ل بوي بجا لوم ل ل 1 
لما أصيب إخوانكم في أحد وج علي جا نعط ا وت موث 
لما خلق الله العقل قال له: أقبل 0 51007000 


يؤتى يوم القيامة بصحف مخئّمة قن إل ابه 23 ا مايه جح نو جو سانا يوخي عل عا 
ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيامة 9ب0 11000 
ينادي المنادي : يا أهل التوحيد ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ 21010111 


كلا 


طرف الحديث 

ابن آدم اذكرني بعد الفجر 

ابن آدم اكفني أول النهار أر بع 

ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا 

ابن آدم صل لي أربع ركعات 

ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت 
أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن 
اتق الله فيما تعلم 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
أتقاهم للرب وأوصلهم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر 
أحب الصيام إلى الله صيام داود 
أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً 
أحب ما تعبدني به عبدي النصح 
اختتن إبراهيم عليه السلام وهو 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فصبر فلم 


الكل 


اسم الرواي الصفحة 
أبو هريرة كي مطح بد وار مدو لو ل 1 
أبو هريرة 1[ ا 
أبو هريرة ابد ع لعريع و 1 
أبو مرة الطائفى مر ع 11 
عبد الله بن عمر د ل ا 
عبد الله بن عباس ا لما 
يزيد بن سلمة فط موسو تالة 
عبد الله بن عباس م م 
درة بنت أبى لهب 0 سين 
0000 م او ١‏ 
عدي بن حاتم 03 0000000 
عبد الله بن عباس ءا اخ 14 
عبد الله بن عمرو ا رض 
أبو هريرة م ل ا 17 
أبو أمامة مخ او وو 
أبو هريرة لمعف ا خض ؟ 
أبو هريرة كر حم ملسم لاو 
شداد بن أوس م سس ا 
أنس بن مالك ا 16 
أبو هريرة م مو لا ا :16 


إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً 
إذا أحب عبادي لقائى أحببت 

إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر 

إذا أخذت كريمتى عبدي في الدنيا 
إذا أراد عبدي يعي سيئة فلا 
إذا اشتكى عبدي فأظهر المرض 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته 

إذا تقرب إليّ العبد شبراً تقربت 

إذا ذكرني عبدي خالياً ذكرته 

إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 

إذا قبضت كريمة عبدي وهو 

إذا كان يوم القيامة أدنيت 

إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه 

إذاهم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 

إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة 
اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي 
أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك 
ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد 
استحيوا من الله حق الحياء 


أطعم الطعام وأفش السلام 
اطلبوا الخير عند الرحماء من أمتي 


انك ممعم نايا عيلة قدم يدي 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا 
افترضت على عبادي خمس صلوات 


3١ 


أبو هريرة 


.وا واه .6 6ه 


02 0 0 0 0 0 


هاه واو .ا مام 


العرباض بن سارية . 
المقداد بن الأسود . . 


0020 02 0 0 5 


.ها هاقا وا وام ما عام 


ه.ا .ا .د عد واه 


٠‏ .اما مد هم اهام 


فقاو وا عه 06م 


.ماما .ا .اه 


واه ٠.‏ م6ام6ا م 


6ع م6 66 ٠‏ 


52005 07 7 - 


ه.ا و ها .د هاه 


واوا وا .د .ا مام 


0002 0 0 0 


أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر 
أفضل الفضائل أن تصل من وصلك 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً 

أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
أكثروا ذكر الله حتى يقولوا 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
ألا أحدثكم بما حدثني جبريل 

ألا أخبركم بمن يحرم على النار 

ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 

ألا أتبتكم بخير أعمالكم وأزكاها 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 

اللهم أعني على سكرات الموتث 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى 

إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة 

إن أحب عبادي إلي أعجلهم 

إن الله أضن بموت عبده المؤمن 

إن الله تجاوز لأمتي بما حدثت 

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم 

إن الله خلق الخلق فى ظلمة 

إن الله تعالى خلق ألف أمة 

إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك 

إن الله فرض على الأغنياء 

إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 

إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا 

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 

إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم 


50 


.. 
.عه مثم6 1060م 


ه٠.‎ 


أبو هريرة 7 7 5 55 


66م .ا مام 


و امعد مد مد مده 


هوقا عد واو وا ود اث ود قاقد .د هده 


واف قاو .دا ود و .اود ود قا ند 6 ه 


هاه ها قاو وا .د مد وا ود 6 . 


007 0 07 3 7 


52007 07 0 7 7 3 0 3 


66.6٠.‏ 6د م 


هه ىه ىه .د وا ود ود .د .ا م ها هد ه 


ومو اعد .ثا. د مد هف هه 


66م م6 م6 60م 


.ثم ه66 . م 


|ا6 .ا م مد 6و 


وما مها .م 06م 


٠اعا‏ .د م امام هو 


والقاعا م .ا م هو 


٠و‏ .د م6 م6 م06 ه. 


وعاء ا .ام ع2 هن 


وعا مد مدا عد فد و 


إن أوليائي من عبادي وأحبائي 
إن بيوتي في الأرض المساجد 
إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله 

إن داود قال: إلهى ما لعبادك 

إذ الذي قال:مطرنا كذ وكذا 

إن ربك حيبي كريم يستحي 

إن الرجل ليلجمه العرق 

إن رجلاً زار أخاً له في قرية 

إن السخي قريب من الله قريب 
إن السموات والأرض ضعفت 
إن سليمان بن داود طَِهِ 

إن الشيطان قال: وعزتك 

إن الصدقة تدفع ميتة السوء 

إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت 
إن عبداً صححت له فى جسمه 
إن عبداً دخل الجنة فرأى عبده 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
إن عبدي المؤمن بمنزلة كل 

إن العبد ليدرك بحسن خلقه 

إن عمار بيوت الله هم أهل 

إن الغادر يرفع له لواء 

إن الغضب من الشيطان وإن 

إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون 
إن لعبدي علي عهداً إن أقام 

إن للكعبة لساناً وشفتين 

إن لله خلقاً خلقهم الله لحوائج 
إن لله مئة وسبعة عشر خلقاً 

إن موسى سأل ربه 

إن المؤمن إذا أصابه سقم 

إن المؤمن إذا حضره الموت 


رذن 


عمرو بن الجموح ا 0 
أبو سعيد الخدري و ا دوم 217 
أبو سعيد الخدري م 1 
أبو ذر الغفاري او ل 103 
عبد الله بن مسعود الخو و 55 
سلمان الفارسى عو ا وو 
عبد الله بن مسعود ا 1 
أبو هريرة ا 11 
أبو هريرة يام ا 
وهب بن منبه و م 1 
أبو سعيد الخدرى ا 11 
أبو سعيد الخدري م ارف م ة /11 
أنس بن مالك امم روا 11 
أبو هريرة ما اق ب ال 51 
أبو الدرداء 000000 
أبو هريرة لتقن اتا كما جف /121 
عمارة بن زعكرة 5 
أبو هريرة خا وسو لسو م 
عائشة جا وا 7/1 
أنس بن مالك ل ان 
عبد الله بن عمر م 11017 
عطية السعدي ا ا ا ين 
عبد الله بن عمرو 1 
عائشة مو 50 
جابر بن عبد الله ام م ال 
عبد الله بن عمر 111 
عثمان بن عفان ا 11 
المغيرة بن شعبة و 1 
عامر الرام ا 0 
عبادة بن الصامت ل 


إن نوحاً عليه السلام قال لابنه 
إن يعش هذا حتى يدركه 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا أكرم وأعظم عفواً من أن 
أنا الله لا إله إلا أنا خلقت 

أنا الله لا إله إلا أنا مالك 

إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
أنا أهل أن أتقى فلا يجعل 
أنا ثالث الشريكين مالم يخن 
أنا خلقت الخير والشر فطوبى 
أنا خلقت العباد بعلمي فمن أردت 
أنا خير شريك فمن أشرك معي 
أنا خير قسيم لمن أشرك معي 
أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
أنا العزيز من أراد عز الدارين 
أنا عند ظن عبدي فليظن بي 
أنا عند ظن عبدي بي إن ظن 
أناغنة طن عدي ب : وأنا معه 
أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
أنا مع عبدي إذا هن ذكزلي 
أنتقم ممن أبغض بمن أبغض 
انصر أخاك ظالماً ومظلوماً 
انطلقوا يا ملائكتي إلى عبدي 
أنفق أنفق عليك . 

إنك إن ذهبت تدعو على 

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 
إنما الدنيا لأربعة نفر 

إنما الصبر عند الصدمة 

إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقر 


إني حرمت الظلم على نفسي 


70 


عبد الله به عمرو اا 1 
أنس بن مالك الخ ا 00 
أبو هريرة ا م ا 2 7277 
أنس بن مالك 0 
أبو أمامة رااان الال شمو قي قا 
أبو الدرداء ااه ا قا 
أبو واقد الليثى 00 
انس ين بعالك ما اموه ا ا 1 ب 
أبو هريرة عالقا امو ان الوادق4 
عبد الله بن عباس 1 
عبد الله بن عمر اع سا 1 
الضحاك اه ا ا 52 
شداد بن أوس رد 
عبد الرحمن بن عوف نا 
أنس بن مالك اقش الس و ا 11م 
أبو هريرة ا ا 3 
واثلة , بن الأسقع الوك ل ال 4 
أنس بن مالك اج تم م رمه 
أبو هريرة م ا و 8 
أنس بن مالك ب 11 
جابر بن عبد الله 1 
أنس بن مالك م ا 
أبو أمامة كد وخ ا 
أبو هريرة 1 
سعد بن أبى وقاص 7 
ع ان مقا ل م لاغ 
أبو كبشة الأنمارى مل ا 
أنس بن مالك و العا 
على بن أبى طالب او 
د ذو القن ري 0 0 000000 


إني لأستحبي من عبدي وأمتي 
إني لأهم بأهل الأرض عذاباً 

إني لست على كل كلام الحكيم 
إني لم أبعث لعاناً ولكن بعثت 
إني والجن والإنس في نبأ عظيم 
أوحى الله إلى آدم يا آدم أن 
أوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم 
أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي 
أوحى الله إلى أخي العزير يا عزير 
أوحى الله إلى داود أن قل للظلمة 
أوحى الله إلى داود وعزتى ما من 
أوحى الله إلى داود يا قاد 

أوحى الله إلى ذي القرنين 

أوحى الله إلى عيسى أن انتقل 
أوحى الله إلى عيسى ابن مريم عظ 
أوحى الله إلى عيسى في الإنجيل 
اوسن الله إلى كلمات' دخلن 
أوحى الله إلى موسى أتحب أن 
أوحى الله إلى موسى أن ارض 
أوحى الله إلى موسى أن ذكرهم 
أوحى الله إلى موسى في أمة 

أوحى الله إلى موسى لولا من يشهد 
أوحى الله إلى موسى : إن من عبادي 
أوحى الله إلى نبي من الأنبياء 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل 
أوحى الله إلىّ يا أخا المرسلين 
أوصيك بتقوى الله في سر أمرك 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 


وم 


أنس بن مالك 1 
أنس بن مالك الو لس ا 
المهاجر بن حبيب 10 1 
أبو هريرة ا 1 
أبو الدرداء 14 
أنس بن مالك ل ا 1 
أبو هريرة راد جا و 10 
أبو هريرة كز 0000010 
أبو هريرة ا ا ا 1 
عبد الله بن عباس ممق عع فوا 10176 
كعب بن مالك و لم 1 
على بن أبى طالب 01 
بكر ون قب الله المزنيع م 
أبو هريرة 0 
أبو موسى الأشعري 0 
أبو الدرداء تكب ا 
قتادة متت شح الما ع م و 700 
جابر بن عبد الله مع ا اك 
أبو الدرداء مو م 
أبى بن كعب تجا ام 
أنس بن مالك 6 
أنس بن مالك 1[ 00 
أنس بن مالك ام ا 
أنس بن مالك ل ااا الو 11 7 
عبد الله بن مسعود 0 دن 
حذيفة بن اليمان ما 
أبو ذر الغفاري ة ‏ ب ل اتاية 
أبو ذر الغفاري أ ا ا اللو 
أبو سعيد الخدري 00000 
العرباض بن سارية ا ار 1 


أولئك جن نصيبين جاؤوني 

أو مسكر هو؟ قال: نعم 

إياك والخمر فإنها تفرع الخطايا 
أيكم يحب أن يكون له هذا 

أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد 
أيما عبد من عبادي يخرج 

أيما مؤمن عطس ثلاث عطسات 
أين أنت من الاستغفار 

بايعت النبي على إقام الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم إن من استسلم 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
تجافوا عن ذنب السخي فإن الله 
تدمع العين ويحزن القلب 

تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
تنكح المرأة على أربع خصال 
توسعت على عبادي بثلاث 
ثلاث من حافظ عليهن كان 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ثلاثة لا ترد دعوتهم 

ثلاثة لا يدخلون الجنة 

ثنتان لم يكن لك واحدة منها 
جبلت القلوب على حب من أحسن 
الحجاج والعمار وفد الله دعوهم 
الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد 
الحسنة عشر وأزيد والسيئة 
الحسنة بعشر والسيئة بمثلها 
حسنة ابن آدم عشرة وأزيده 
حصنوا أموالكم بالزكاة 


حق المسلم على المسلم ست 


للحن 


عبد الله بن مسعود ع م 1 
جابر بن عبد الله 1 
خباب بن الأأرت م ا قا 
جابر بن عبد الله ا ست 15807 
أبو سعيد الخدري او 114 
عبد الله بن عمر 000 
أنس بن مالك و و ا 
حذيفة بن اليمان ف تسايه عه كلاه 
جرير بن عبد الله البجلى 1١/‏ 
عبد الله بن عباس 000 
أبو هريرة سطس اف ا ا 117 
عبد الله بن عباس م 71 
أنس بن مالك ا ا ا 
أبو مرة الطائفى ا نا 
أبو هريرة 11000 /ا 1١١‏ 
أبو سعيد الخدري 5 
زيد بن أرقم و ل ١‏ 
أنس بن مالك محا 1 
أبو هريرة 01 
أبو هريرة عاط عمدو ممم ايه ا 0171 
أبو موسى الاأشعرى ا 36 
عبد الله بن مسعود كود م11١‏ 
عبد الله بن مسعود وما ا ا يت 677 
جابر بن عبد الله ا 1111 
أبو ذر الغفارى ما سو 1 
رجل من الصحابة 1 
أبو ذر الغفارى لطت و ا 
أبو ذر الغفاري ا و ا 117 
عبد الله بن مسعود 1 
أبو هريرة ا لسن 


حق المؤمن على المؤمن ست 

حقت محبتي للذين يتصادقون 

الحياء خير كله 

خلقت الخير والشر فطوبى لمن 

خلقت الملائكة من نور وخلقت 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة 

خيركم من تعلم القرآن وعلّمه 

الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين 
الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة ثم تلا 

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 

الدين النصيحة الدين النصيحة 

ذاك صريح الإيمان 

ذلك بأنى جواد ماجد أفعل 

راك عدي لانيو ونا 

رب صائم ليس له من صيامه إلا 
الزهادة في الدين ليست بتحريم 
الساعي على الأرملة والمسكين 

سئل النبي وَل عن 

سيد الاستغفار أن يقول 

شتمني ابن آدم وما ينبغي له 

الشرك في هذه الأمة أخفى 

الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة فى مسجدي هذا تعدل ألف صلاة 
صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم 


كنا 


م .06م 


...ا 6م 


3227 5 0 0 0 00 0 


052007 00 07 7 2 7 


.اقاما عد مد عام 


فالعا قداو ود هاو 6م 


عثمان بن عفان ف ا ا 7و6 
أبو هريرة ا 
أنس بن مالك مخ 1 
النعمان بن بشير 0 
عبد الله بن عمرو ا لوا ل 71061 
تميم الداري مامة ااا 
أبو هريرة 1 
أبو ذر الغفاري 1 
عبد الله بن عمرو مم أ 11 
أبو هريرة ما و ع م 164 
أبو إدريس الخولانى 1 
أبو هريرة قح ال م ا اا 
أبو هريرة ل 111 
عبد الله بن عباس نا 
شداد بن أوس يس 
أو شريرة لم اا ا ١‏ 
عبد الله بن عباس 0000000 
الفضل بن عباس حت ا 1617 
عبد الله بن الزبير ا ع 1 
أبو هريرة اس ا 6 
عبد الله بن عمر 1 
عبد الله بن عباس او م ل 


الصوم جنة يستجن بها العبد 

الصوم جنة من النار ولي الصوم 
الصيام جنة وأنا أجزي به 

الصيام جنة يستجن بها العبد 

الصيام جنة يستجن بها العبد 

طوبى لمن هدي للوسلام وكان 

عباد لي يلبسون للناس مسوك 

عبدي إذا ذكرني خالياً ذكرته 

عبد ما عبدتني ورجوتني فإني 

عبدي المؤمن أحب إلي من بعض 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 

العز إزاري والكبرياء 

على العاقل أن تكون له ثلاث ساعات 
علامة معرفتي في قلوب عبادي 
عليك بتقو ف ال نان رأس الأمر 
عودوا المرضى واتبعوا الجنائز 
غنيمة مجالس الذكر الجنة 

قال إبليس لربه: بعزتك 

قال إبليس : يا رب أهبطت آدم 

قال إبليس : يا رب كل خلقك 

قال الله تعالى: ابن آدم أنزلت 

قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 

قال الله تعالى : للنفس أخرجي قالت 
قال الله تعالى: يا بن آدم إنك 

قال جبريل : يا محمد إن الله يخاطبنى 
قال داود: إلهي ما جزاء من شب ١‏ 
قال داود فيما يخاطب ربه 

قال موسى لربه: ما جزاء من عزَّى 
قال موسى: يا رب أقريب أنت 


ل لحان 


ألو واه ان ةا 
بشير بن الخصاصية مكو و ا 
أبو هريرة ا ل ا اا 
بشير بن الخصاصية ا ةا 
جابر بن عبد الله 1 
عائشة ضع ل ا و 1 
عائشة العو اق وا ل 1217 
عبد الله بن عباس 0 دون 
أنس بن مالك مت ا 14 
أبو ذر الغفاري 0 ير 
أبو هريرة كر ا ا 11 
صهيب الرومى ا وخ 1 10 
أء سي الخداوق 00100000 
أبو ذر الغفاري 1 
أبو هريرة ا 6 116 
أبو ذر الغفاري 0 
أبو سعيد الخدرى 1 
عبد الله بن عمرو اما وم ا 110 
أبو سعيد الخدري و 11 
عبد الله بن عباس ا 
عبد الله بن عباس ل 11 
أبى بن كعب واه د ناو و 2 
لو ل ا و قا م ل 11 
أبو هريرة ل ااي ا 11 
أنس بن مالك إاطا ات مس ا 11161 
جابر بن عبد الله مم /10 
عبد الله بن مسعود و م 114 
عبد الله بن عباس 0 لخر 
عمران بن الحصين 1 
ثوبان اع وس ل مخ و 12 


قال موسى: يا رب وددت أن أعلم 
قال موسى: يا رب إنك تغلق على عبدك 
قال موسى: يا رب أي عبادك أعز 

قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك 
قال موسى: يا رب كيف شكرك؟ 
قالت بنو إسرائيل: لموسى عليه السلام 
قال الجنة: يارب زينتني 

قالت الملائكة : يا رب ذلك عبد 

قرأ رسول الله يَكِةِ: #هو أهل 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

كان إذا أكل لعق أصابعه 

كان خلقه القرآن 

كان رجلان في بني اسرائيل 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرج 
كان فيمن كان قبلكم رجل فتل نسعة 
كان النبي كَلْةِ يمر على 


كان يخصف نعله ويرقع 


كان يعودالمرضى ويشهد 
كان يكون في مهنة أهله 
كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله يه 


الكبرياء ردائى والعظمة إزاري 
الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي 
كذبني ابن آدم ولم يكن له أن 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
كل بني ادم خطاء وخير الخطائين 
كل عمل ابن آدم هو له إلا 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 


كن 


+ .66م 


١6م‏ م 6م 


.قاو .د واه هام 


٠اعا‏ م6 . 


.مو . .ام 


فاعقامد اع مد مه 


6 .ا ماما ءا م6 . 


.وه مام مام 


.او ودود .د وقاء د وفوا .مد مد مدو ود رده 


02 00 07 0 0 2 


قاقاعا .د ود وام 


.قاع م واوا م 


.وا .د .ام وام 


.او و .ا .6م 


#اقا ع وه وام د ود وا و وام 


6 .هد .ام 6م 


ولام وا .د .ده 


كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة م اوت وو بو 60:6 


كلكم راع وكل راع مسؤول عن عبد الله بن عمر و مكدع ع واد 11 
كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر عبد الله بن عمر وينم ا 1 
لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله عبد الله بن عباس ا 
لبيك وسعديك والخير عبد الله بن عمر ا اا 
لتسألن عن هذا يوم القيامة أبو عسيب ا ل 
لست بناظر في حق عبدي حتى عبد الله بن عباس ل ١1‏ 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها عبد الله بن عمر اا 
لقد خلقت خلقاً ألسنتهم عبد الله بن عمر م13 
لقد ظئنت يا أبا هريرة أبو هريرة عن 2 ارو و 11 
لم يلتحف العباد بلحاف أبلغ عبد الله بن عباس 000 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل عبد الله بن عباس م ةا 
لما خلق الله العقل قال له أبو أمامة لضن 
لما نفخ في آدم الروح آتين ين مالك ا و ا 
لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم أنس بن مالك م ا ا ا 
لو أن رجلاً يخر على وجهه عتبة بن عبيد م 1 
لو أن عبدي استقبلني بقراب أبو الدرداء ا 1517 
لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم أبو هريرة ماف لوم تر 1 
لو دعيت إلى ذراع أو كراع أبو هريرة احا م وام تاقوا 
لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة سهل بن سعد ل 
لولا أن الذنب خير لعبدي كليب الجهني موا ا ا 
لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل العباس بن عبد المطلب ود ارة 
لواقم تلانيرا لحنت كينا خن أنس بن مالك الخو ل تع 163 
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد أبو هريرة اا ل و 7 
ليس الشديد من غلب الئاس أبو هريرة د ماو و11 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبو هريرة 0 رس 
ليس الصيام من الأكل والشرب أبو هريرة ا م وا 
ليس كل مصل يصلي حارثة بن وهب و 10 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا عبد الله بن عباس ينا 
ليس يتحسر أهل الجنة معاذ بن جبل 01010000000 


ليسألنكم الناس عن كل شيء 


ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر 
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله 
باناحم ا ا الور 0 
أظلت الخعدراء وله املك 
ما أغبط أحداً يهون عليه الموت 
ما أكل أحد طعاماً خيراً 

ما تركت فتنة بعدي أضر 

ما تقرب العبد إلى الله تعالى 
ما تقرب إلي العبد بمثل 

ما تقرب إلي عبدي المؤمن 

جا جل الله بالق أ رلتاءه 

ما سئل شيئاً قط فقال لا 

ما شبع آل محمد يلل 

ما شيء أنجى من عذاب 

نا طلعث شمس قط 

ما عمل ابن آدم عملاً أنجى 
ما غضبت على أحد غضبي 
فاالدها في الاضرة الاككها يجعل 
مالي وللدنيا وإنما مثلي ومثل 
ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 

ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه 
ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة 
ما من رجل يكون في قوم 

ما من عبد أتى أخاه يزوره 

ما من مسلم ينظر إلى محاسن 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
ما من مسلم يخذل مسلماً في 
ما من مؤمن يعزِّي أخاه بمصيبة 


أبو هريرة وس ام ام او ل 1 
أبو هريرة لاق لا ا متو و 7 
معاوية بن أبي سفيان 0 
أبو أمامة 1 
أبو هريرة كي وم يله لد اك و 7 
أبو ذر الغفاري 8 
عائشة زز ‏ 0 0 100000000 
المقدام بن معدي كرب ام ا 
أبو سعيد الخدري 1 
أبو أمامة 10000000 
ميمونة و نوا 
عبد الله بن عباس وها 
عائشة م ا الم ا ا 
جابر بن عبد الله 310000 
أبو هريرة مس ف افوا ا 0 
معاذ بن جبل مم 
أبو الدرداء 1م 
جابر بن عبد الله 0 
ناجية بن المنتجع حم عم لا 
المستورد بن شداد ع م :586 
عبد الله بن عباس ام ا 51 
المقدام بن معدي كرب ل 1 
جابر بن عبد الله 000١‏ 
عبد الله بن عباس مس ع و١‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 1 
أنس بن مالك 0 ١‏ 
أبو أمامة ا 
أبو سعيد الخدري 00 رض 
جابر بن عبد الله ررد 
عمرو بن حزم ان ير 


ما من نبي بعثه الله في أمته 

امن يوم يش فيه العتاة 

ما نقصت صدقة من مال 

ما هذايا بلال؟ قال: تمرات أعدٌ 
ما يزال عبدي يتقرب 

المتحابون في جلالي لهم منابر 
المتحابون لجلالي في ظل عرشي 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله 
المفلس من أمتي من جاء 

مقدار نصف يوم خمسين 

مكتوب في التوراة من بلغت له 
مكتوب في التوراة من سره أن 
مكتربه تن النزواة كما ادو ثذاة 
موجب الجنة إطعام الطعام 

من آذى لي ولياً فقد استحل 

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
من أحب أن يبسط له فى رزقه 
مق أواة أن يلتئ الله ظاهر 

من احتسب ثلاثة من صلبه 

من انقطع إلى الله عز وجل كفاه 
من أهان لي ولياً فقد بارزني 

من ترك الخمر وهو يقدر 

من تزوج امرأة لعزّّها لم يزده 

من تواضع لله رفعه الله 

من تواضع لي هكذا وجعل 

من جعل الهموم هماً واحداً هم 
من جعل الهم هماً واحداً كفاه الله 
من حج فلم يرفث ولم يفسق 


عبد الله ين مسعود 1010100000000 
أبو هريرة ا ا ا 31 10 
أبو هريرة 00 
ابو هريرة ا 1 11 
أبو أمامة من طن ل بك ا 
معاذ بن جبل 1 
العرباض بن سارية 1 
عائشة ا 
أبو هريرة اوم د مس لا ا 111 
معاذ بن أنس امم م ا ا 
أبو هريرة ل 
أبو هريرة ا م ال 
عمر بن الخطاب فخ وو ا 1011 
عبد الله بن عباس ل 10 
فضالة بن عبيد المي تم 101 
مقدام بن شريح عن أبيه عن جده 777 
عائشة ما لولم اندعوم لقنا 
جابر بن عبد الله م اس مم 
أنس بن مالك و 1 
أنس بن مالك واوا لس 16 
أبو سعيد الخدري 1 
عمران بن الحصين ل 16 
أبو هريرة كس اا مو ا 1/5 
أنس بن مالك مح م ما انا 
أنس بن مالك مسا ور ةم 
عمر بن الخطاب لمخك ا ا ١:91‏ 
عبد الله بن عمر خا 150 
عبد الله بن مسعود ل 
عبد الله بن عمر م ل 
أبو هريرة ل 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 


من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية 
من ذكرني في نفسه ذكرته 

من ذكرني حين يغضب ذكرته 
من زارني في بيتي أو في مسجدي 
من رأى منكم منكراً فليغيره 

من سلبت كريمتيه عوضته 

من شغله ذكري عن مسألتي 

من شغله قراءة القرآن عن 

من شغله القرآن عن مسألتي 

من صلى يرائي فقد أشرك 

من عادى لى ولياً فقد آذنته 

من عادى لي وليا فقد ناصبني 

من عزى ثكلى كسي برداً في 

من عزى مصاباً فله مثل أجر 

من عال ثلاثة من الأيتام كان 

من علم منكم أني ذو قدرة 

من علم أني ذو قدرة على مغفرة 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً دخل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآاخر 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
من كانت الدنيا همه فرق الله 

من كظم غيظأ وهو قادر على 

من لان بحقي ولم يتكبر 

من لم يدع قول الزور والعمل به 
من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
من مات على شيء بعث عليه 

من لا يدعوني أغضب عليه 


وف 


. 6. 


أبو هريرة 


0007 07 0 2 2 2 2 6 


52002 7 07 2 2 20 


0 007 0 07 2 2 2 


.وا .د ماه .د وا.ء. 


5 005 0 0 7 2 5 


02 07 07 0 0 2 2 2 


2007 0 2 2 2 20 6 


02007 0 0 2 2 2 


واعاو .د هد وقد .د وفداردا هم 


وعدا .ا فا. .د .ام 


«قا ع هاعد عا وا .دام هن 


فا قا واوا .د .د .امام 


واع ا .د م امام .ا .ا 6م 


05 007 7 7 0 2 2 0 


هه .دا فا ود .د ثاثا ونام 


وهاه .دافاو . 6ه و 


0500 07 0 2 2 0 


من هم بحسنة يعلم الله خريم بن فاتك وال لوا 3711 


من يتصبر يصبره الله أبو سعيد الخدري 1 
نهانا رسول الله عَكلِِْ حذيفة بن اليمان ع لي لي ا 
النظرة سهم من سهام إبليس عبد الله بن مسعود ل 
هذا جبريل آخذ برأس عبد الله بن عباس د 11 
هذا جبريل أتاكم ليعلمكم عمر بن الخطاب ساد و م 0 
هذا دين ارتضيته لنفسي أنس بن مالك ل 11 
وجبت رحمتي للذين يتلاقون عبادة بن الصامت ا 11 
وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين معاذ بن جبل 1 
وعزتي لا أقبض كريمتي عبد أنس بن مالك ا 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عبد الله بن عباس 1 
وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع أنس بن مالك تو ا 511 
وعزتي ووحدانيتي وارتفاع أنس بن مالك بن تو ال 1 
والذي نفسي بيده إنه ليخفئف أبو سعيد الخدري 11 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا أبو هريرة لع و كوج ١631‏ 
والذي نفسي بيده لتأمرن حذيفة بن اليمان 1102000 
والله إنى لأستغفر الله وأتوب أبو هريرة ا و ذه 
والله لله أرحم بعباده من الوالدة عمر بن الخطاب ا 000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي عبد الله بن عباس ا رض 
لا أجمع على عبدي خوفين من شداة بن أوسن ماو د ع ا 1 
لا أتقبل إلا ما ابتغى به وجهي أنس بن مالك مام او ا 1 
لا أذهُب حبيبتي عبدي فيصبر لو قري 000 
لا إله إلا الله حصنى ومن دخل على بن أبى طالب سف 
لا إله إلا الله كلامى وأنا هو عل إن الى لالت 00000 
لأ نزال أمتى بخير ما أخيروا وذ التفارق 00000 

تستنجوا بالروث ولا بالعظام عل الاين سكرة ا ساس 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أبو هريرة 7 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو سعيد الخدري اام ع م 
لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك أنس بن مالك مواد كه اس 1 
لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك أنس بن مالك 1 


6 


لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يذكرني عبدي في نفسه 

لا يزال الله فى حاجة العبد 

لا يزال الدين ظاهراً 

لا يزال لسانك رطباً بذكر الله 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا 

لا يزال الناس يتساءلون 

لا يزالون يسألونك يا أبا هر 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر 
لا يغني حذر من قدر 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
يا بن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة 
يا بن آدم أفرغ من كنزك 

يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل 

يا بن آدم أنفق أنفق عليك 

يا بن ادم إنك إن ذكرتني في 

يا بن ادم إنك إن ذكرتني 

يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
يا بن آدم إذا ذكرتني خالياً 

يا بن آدم إذا ذكرتني شكرتني 

يا بن آدم إذا أخذت كريمتيك 

يا بن آدم إني عرضت الأمانة 


عمر بن الخطاب ا ا 
أبو هريرة و 8 
أبنو موسئ الأشعرى 1 
ثوبان اول ا 6 
سلمان الفارسى 00س 
معاذ بن أنس سنا 
زيد ين ثابت 0 برضن 
أبو هريرة 1 
عبد الله بن بسر امو ل ]1 
أبو هريرة تا ا ا 
أبو هريرة تسم خخ 
أبو هريرة ماع م لم ل ا 1171 
أبو هريرة م ا 1 
أبو أمامة 11 1 1 ا 1000001 
عائشة جام ابه ام م 1 
جابر بن عبد الله لطعم ل ا /اة 
أبو هريرة ا ور يف 9 1011 
عبد الله بن عمرو مأوت فو فح ل ا 
أنس بن مالك ا 16 
عبد الله به عمر ا 
الحسن وم م ا ا 1 
أبو أمامة ملاسو ا 11 
أبو هريرة ال 
أنس بن مالك وم ا ا لي 71818 
عبد الله بن عباس مما ا 7 
أنس بن مالك نئدد00000 00 
عبد الله بن عباس ا 1 
أبو هريرة مخفو ل ل 0 
أبو أمامة و ا 1 
عبد الله بن عباس اس خا 


يا بن ادم ثلاث خصال واحدة 

يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ 

يا بن آدم قم إلي أمش إليك 

يا بن آدم مهما عبدتني ورجوتني 

يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات 

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 

يا أيها الناس مروا بالمعروف 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
يأ يلال مت فقير ا ولا تت 

يا جبريل إني خلقت ألف ألف 

يا جبريل ما ثواب عبدي 

يا دنيا اخدمى من خدمنى واستخدمى 
يا دنيا مي على أوليائي لا تَحْلّوْ لي 
يا عبادي أعطيتكم فضلاً وسألتكم . 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت 
يا علي إن لك كنزاً في الجنة وإنك 
يا عيسى إني باعث من بعدك أمة 
تقوم أسلموا فإة بحمدا يعطن عطاء 
يا محمد إن أمتك لا يزالون 

يا معاذ أتدري ما حق الله على 

يا معاذ اتق الله وخالق الناس 

يا موسى إنه لن يتصنع إلي 

يا موسى إنه لن يلقاني عبدي 

يا موسى لن تراني إنه لن 

يا موسى لو أن السموات ومافيها 
يجيء صاحب القرآن يوم القيامة 
يحشر الله العباد يوم القيامة 

يدخل فقراء أمتي من المهاجرين 
يعرف الناس يوم القيامة 


277 07 0 


02 00 0 0 


05 007 02 5 5 5 7 


© 05 07 0 0 2 5 


52007 02 0 0 2 0 


هلم فى وى وما عم .ا م 6ه 


. .م6 م.م 1066م 


2 0053 07 7 5 5 © 


وى م و6 .د م ا 6ا. 


207 0 0 0 2 2 


2 007 2 2 2 2 


02 0 0 07 0 2 5 


2 0 2 05 5 2 5 


فى ها واه مه ام6. 


02 0 2 7 0 2 0 


وام مهام 6 . 


و .ا م و م مدا مام 


.6م86 م م 66م 


و مم 6م66 6م 


6م ماما عمد ماهم 


و6 .د مام م6 6ه 


وى .ا مم م6م6. 


قو ل لجان اخرصوا دو الناز 
يقول الله تعالى انظروا إلى زوار 
يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة 
يقول الله لملائكته انطلقوا 

يقول الله للملائكة الموكلين 
يقول الله يوم القيامة: أخرجوا 
يقول الله يوم القيامة : أين 

يقول الله يوم القيامة: أدنوا 

يقول الله يوم القيامة : سيعلم أهل 
يقول الله عز وجل : يوم القيامة 
يقول الله يوم القيامة : يا آدم 

يقول الله يوم القيامة للوالدين 
يقول الله تبارك وتعالى للرحم 
يقول الله تعالى كل يوم للجنة 
يقول العبد مالي مالي وإنما له من 
ينادي مناد يا أهل التوحيد ليعف 
ينادي المنادي من بطنان العرش 
ينادي مناد دعوا الدنيا لأهلها 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
يؤتى بحسنات العيد وسيئاته 
يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة 
يؤذيني ابن آدم بسبٌ الدهر 
يؤذيني ابن آدم بقوله : ياخيبة 


ع 


٠6م وما‎ ٠ 


. ...هه 


050005 2 © 


وه وه .هه 


وثامث 6 . 


020007 0 0 0 2 6 


02000 02 0 0 2 


0 007 00 0 0 2 0 


5007 07 7 2 5 


.لاوا ما .د .6 هد ه 


«ا.اعد ما مام م م 


.اقا. .ا مد و 6د .م 


.هاو م .ا م .ام 


.مه .هد مداودا رد مد هم 


20002 0 0 0 0 


وع.ا مد مد هد وا وا 


فى .افده م مام 


فأقا. د .دا .ارد مام 


002 0 2 2 2 2 


واعا عا ىداه وا عام 


فى قاواء د وا واه 


02 007 0 7 2 2 


ابن النجار وه وجود حو اود به دا يهاه ايوائوها ه "الها واعبى و كو مالو هد جيه يه "اه ب 8804 


أبو إدريس الخولانى ان بو بو لامح ا مك 
أبو إسحاق الزجاح م ا 25070011 


أبو الحسن المدائني كب كوف تسيل تن ماكو ا 


أبو علي الفارسي “1 11011715151515 اا 00 
أبو عمران الجوني واكله امايق ص الوق ال عه جه لرو للا بو هزه بود ليا لوا الور عا وان لذ م1 ين 


أبو نعيم ا ب ا 


0 07 0 0 0 7 5 5 5 0 


7 0 0 0 0 2 0 ف 2 02 


2 02 0 07 7 0 7 0 0 0 3 


وى اعد .د وا .د .د م6ا مام 


ثابت البنانى اا 0 1[1[1[1[11[ 1[ 00 
التعلبى . . 010107 00 
الجنيد 11 1 1 0001 
الحسن البصري 3 اطع الطلا 7 الل اط تفج ارين اا ارو ا م ا ا 
الحكيم الترمذي 0 0 000 
الخرائطى وو م ومو امتناتة الا وا لفو لف ا ل و ل و د 7 
الخطابي اج العو 1ج اد ميد المت جالواقة جاان واوا او بال لفق باطو و ا ا 
الخليلى 0010101011 0 اا 0 
الدارقطنى ا ل 
ذو القرنين اا لواحو هعبق ول نحط مم ااه بوساح لواو فم ا اس ل 
الربيع بق انين كوا فاو وجو واي دكب وا حم وديا امي اواو م ب ماو اع لد ا دي 15 
شيدرها 0010101 1 اا 00 
الأزهري مس تو اموس سي أل جح وو كن وي ووو ةا طن متو باماوو ار لو اي 1151 
الزنمخشري و اي ا 11 
زيد بن أسلم ا ا ا ا ا ااا 0 
السك م ا 
سفيان الثوري 1 1 1 1 ا اااا 00 
سلام بن أبي مطيع باه فسر رف اموه ار نا كس وب ابم سو م م ل 7/1 
السندي وان اعفار مارت بق نط ارس تاها خم و و و ا ا 
الشبلي سيق وق رار رعس طا ماي 7 لوطا وح لمكو وول ور كودوك الور نرفو وا الل 1 
الشعبي الا ال عمف بل روب ب انم و او لانم انو لشي 1 
الشيرازي المج سس نه تود أ مر الاي ادو تسد بو كو باجو واي مو جا لولشم ا ل 
صالح بن جناح 00 1 ااا 
الأصمعى اط ار لاا و الو فل نا و فيج اه فق شعي اد ال سنا اد وخ را 17 
الطبراني 0000 
طلق بن حبيب مق باش مأب وام او جوج لوال متي لوجي ل وا او ا ل 834 
الطوق تكسف به الا ا ا ال 
الطيبى لمان ال ف م و ارس او ا 0 
عيد الله بن بطوطة ا ا 00001 0 


عبد الله بن عامر 000[ 0 ا 
عبد الملك بن عبد العزيز الحاو وه لان اوجرن وو اوج بو لس ل اي اا 
العقيلى شع ا اا مسارم اج قالطو مما الع ف فس لقو اوم اق كو رو ار 
درو النقظات نس اتات اسه سار كف بالمتمتم و فو و وو نالك 
عمر بن عبد العزيز قن نان الطب بوكس امج جو وق ردت لسو رو مسو الل 
الغزالي 111 |1[ [ 1[ [ز[ز[ |[ 0 
الفضيل بن عياض 0101 0 ااا 
القرطبي اي ا 
القشيري ب 1 1 ا 
القضاعى خط ل اشتسه ال نه ولخ كوس اناه بسنو ولوس ان ا ا 
الكرهاني ااا ا 0 
الكسائى ان مح نه وا انه رتم1 ووو مف وح اوه موأ وماج ةيا نيط وماد ا 
انه بحاام لو ا ا ا ام هط وا م فو اام انا 
الآلوسى ال ا لخو شك بكي الت وه لو ا و يتا 
لدف بن نيع أن وه اوم لاش دن أطي ستسس انال ساني مت موه 1 
محمد بن كعب القرظى وار و وان الو ل ملحا ا مهاستو ا ارا 
مجاهد بن جبير مادم مويه نف و طلخ او اب الوا اط واج ا لمع لل وض سو و 111 
محمد بن نصر تكو جكها تبه رارك لخ امود وكيوا ع اع با كا ادو تر ل جوت و ولا 
محمود بن محمد ل 141415141 1 ذا 
المازني اذ 11 ااا 
مصعب بن الزبير ا انيج لسار مطل ا ا لمق مب ا 
مغلطاي و توا جاح رايا ا اج ار اول ا ب أ او اا و و او ل ل ا رق 1011 
مقاتل بن حيان اك م ا لت ل لط رما ساسك ومسو وس فر 710:07 
موسى .بن أعين ما ري مك لماه اطي الت كي كت الل او ا 1 
النخعى ا ا ا م ل و ذا 
النسائى ا 0 
القرات 0 
الواحدي ال ل نا للشو ل لطن ار الال ساد وار اح هع ام لط و ا ا 
وهب بن منبه ل ل ا لم و ا ا 1 


اي 1 سم 
ع 
لد 1 
/ 
حيتت وبر ا 


ع2 
- 
م 


و 
ديلا ب : 
إى 


الننوا اسلف بشر ع الأعادي ثالفسي 


م 00 


ب كو 9701 2 
صقن تضورص ده وخر أعارييه وَعَلَ عليه 


عببالقادر,الارناؤوط و طال وار 


ربك 1 


د مشئق ‏ _ جيروت 


الطبعة الثانية 


6 ه ‏ 2005 م 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


00 
للطباعة و النشر و التوزيع 


دمشق ‏ بيروت 


الرقم الدولي : 

الموضوع : الحديث 

العنوان : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية 
التأليف :المحدث زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي 
المحقق : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط و طالب عواد 
نوع الورق : أبيض 

ألوان الطباعة : لون واحد 

عدد الصفحات : 410 

القياس : 24*17 

نوع التجليد : فني 

عمم التسخ : 1600 

الوزن : 0.8 كغ 


التنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 
التجليه : المؤسسة العالمية للتجليد 
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